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حقوق الطبع محفوظة ۵ ca‏ لا یسمح بإعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقودمة 
الجزء الأول 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام clas‏ ونصب LS‏ الدلائل على صحته 
برهاناً مبین وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده lie‏ یقین ووعد من قام 
بأحكامه وحفظ حدوده Lol‏ جسیمأء وذخر لمن وافاه به ثواباً Sage‏ وفوزاً 
عظيمأًء وفرض علینا الانقياد له ولأحکامه والتمسك بدعائمه وأرکانہ 
والاعتصام بعراه وأسبابه» فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله 
وملائكة قدسه» فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون #أففي 
دين الو يمعو وء LI‏ من فى et PAG sian‏ وڪرها راید 
Og‏ )@€ [آل عمران: LAY‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضدٌ له ولا ند له 
تعالى عن إفْكِ المبطلين yes‏ الكاذبين اما اشد آل من ولد BE‏ مه 
CTE‏ ِل ا لق کبشم عل ہی شمن al‏ عم CS‏ يصفوت 


حر یع محر حم 


@ عدلم ES Ca‏ $05 عمًا رون 4069 [المؤمنون: ۹۱ء 2 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفوته من خلقه» وخيرته من بريّته» 
وأمينه على cary‏ وسفیره بينه وبين عباده» صلی الله عليه ally‏ وسلم تسليما . 
أما بعد : 
فان أصدق الحديث SES‏ اللہ وخیر الهدي هدي محمد HE‏ وشه 


الأمور محدثاتهاء وکل محلثةٍ بدعة وکا بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة فى 
النار؛ ثم أما بعد أيضاً : 


_ مقدمة الجرء الأول 


فقد قص الله تعالى علينا في كتابه أحسن القصص: أبدعه طریقت 


وأعجبه اسلوب وأصدقه آخباراه كما قال تعالی: ان JE‏ عك آحسب 
Bd) Ee CAG al‏ هذا SG‏ وان حكنت من قبل تج Suis us‏ ©4 
[يوسف : ك٣‏ 


ولا شك فى أن غفلتنا عن القرآن وتدبّره والاتعاظ بمواعظه قد شمل 
هذا الجانب الكبير من القرآن ‏ جانب القصص ۔ الذي ينبغي أن يهتم به 
المؤمنون؛ لتثبيت إيمانهم» وأخْذِ العبرة والعظة من أخبار المالفین» فان 
سِئْة الله & في عباده واحدة ad ghd‏ سنت اللہ Sue‏ ون تجد ot)‏ الله 
وبلا [فاطر: ]٤٤‏ فلا of‏ تكون العاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين» 
والدولة في النهاية لحزب الله الموخدین كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: 
Seth Tech‏ [القصص: ۸۳ وقال تعالى: Ah‏ جنا م الور Byer‏ 5 
[الصافات: 0۲۱۷۳ وقال تعالى: CLS 2257 Gd‏ وارب اڑا فی آ2 
Gal‏ ووم AGM ae‏ )@€ [غافر: fo)‏ 

وبتدبر قصص الأنبياء والمرسلين تظهر هذه السَّنن الربانيّة» ففي نهاية كل 
قصة يكون النصر والتمكين للمؤمنين» والهلاك والعذاب للمكذبين؛ لذا 
قال الله 38 2.7 LN I ae BE‏ ما UE‏ با فرادك َ2 في هلزو 
الق وَمَرْعِظَةٌ ووو Geek‏ )@€ [هود: ۱۲۰]. 

قال ابن كثير AB‏ يقول تعالى: وكل أخبار ee‏ عليك من أنباء 
الرسل المتقدمين من قبلك مع آممهم» وكيف جرى لهم من المحاجّات 
والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف تصر الله حزبه 
المؤمنين» وخذل أعداءه الكافرين» كل هذا مما CIS‏ به فؤادك يا س ای 
قلبك ‏ لیکون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة و2 فى 
لْحَقّ» أي: هذه السورة المشتملة على قصص الأثبياء وكيف أنجام a‏ الله 
والمؤمنين بهم وأهلك الکافرین Sele‏ فيها قصص حق ونباً Gre‏ يرتدع بها 
الکافرون؛ وذكرى يتذكر بها المؤمنون”'' 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم» (؟/ (E10‏ بتصرف . 


مقدمة الجزء الأول ۱ G9‏ 


وانما ينتفع بهذا القصص العظیم والذکر الحکیم أصحاب القلوب 
الرّاكية» والعقول الواعیة كما قال تعالی: GP‏ کات في IN Se tne‏ 
لاب ما کہ SE GE‏ وکن ol GS‏ & یه وَتَنْصِيلَ Je‏ 
gcd‏ وهی وة لور GUS‏ 40 [یوسف: DNV)‏ 

قال القاسمي: قال بعض المحققین: المراد به أن قصص القرآن ليست 
مخترعة ولا مفتراة» بدلیل وجود آمثالها بین الناس قبل نزوله» فهي وان 
اختلفت قليلاً في بعض التفاصیل والجزئیات عمًا يرويه الناس. الا آنها 
توانقها في الجملة وتصدقها في الجوهر» فلا تظنوا آیّها المشرکون أن الب 
اخترعها cabins‏ بل اسألوا عنها أهل الكتاب تجدوا أنها معروفة بينهم Says‏ 
في كتبهم» فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل» من أعظم ما يصدقه 
ويؤيده؛ لأن الط لم يلع على كتب أهل الكتاب» ولا يتوهم من هذه 
الآية أن قصص القرآن يجب أن لا تختلف عن قصص التوراة والانجیل في 
شيء ماء کلا إذ لو صح هذا لما قال تعالى: Hi OT OS YD‏ بج 
RET boy‏ ای مم فيه LV: i) 469 Ark‏ فقصّصّه قد تختلف 
Ue‏ عندهی وتبيّن لهم حمّه من باطله فلا منافاة ہین تصديق القرآن لقصصهم 
في الجملةء ومخالفته لها في بعض الجزئيات كما قلنا.اه. Ladle‏ 

وهذا النصر الذي وعد الله هق به المؤمنين لا يكون دائماً فى آول جولة 
مع الکمّار ودون أن یمتحن الله قلوب آولیائه ویمحص المومنین» بل غالبا 
ok‏ النصر le‏ حتی يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ال فهذا من 
سنن الله 3B‏ في أوليائه وحزبه» كما قال تعالی: ee‏ إذا cast‏ الرسل وظنوا 
اع کد نبوا کاخ Ge‏ من که ولا Ch‏ عن الور (Bel‏ 
[يوسف: ۰]۱۱۰ فالقصص القرآني تربية للأمّة» وتعريف بسئن الله في عباده. 

جاء في OLS‏ «النظام والإسلام» في بحث التربية والآداب في قصص 
القرآن ما مثاله: 


طال الأمر على Lael‏ فأهملت ما في غضون كتابها من آساس التربية 


چڑسے 


)1( «محاسن التأويل» (۳۰۱/۹ء ۳۰۲). 


— ) ۱ ۱ مقدمة الجزء الأول 
والحكمة» يا ليت شعري ما الذي أصابها حتى غضّت التظر عن القصص التي 
قصّها؟ وأهملت أمرهاء وظن أهلها أنها أمور تاريخية لا تفيد إلا المؤرخين» 
والقصص في كل Ui‏ عليها مدار ارتقائهاء سواء كانت وضعيّة أم حقیقیّةء غلى 
األسنة الحيوان أو الانسان أو الجماد. ۱ 

جاء القرآن بقصص الأنبياء وهي ‏ ولا جرم - أعلى مناراً وأشرف Bye‏ 
كيف لا وقد جمعت أحسن الأسلوب» واختيار المقامات المناسبة لما سيقت 
إليه؛ والقدوة الحسنة [OSU‏ المخلصين من الأنبياء ومن والاهم» وتحققها في 
آنفسهم» > لوقوع مواردهاء Oly‏ حب الله طبيعة مرتكزة ة في الإنسان لا سيما 
لمن يقتدي بهم فهذه خمس مزایا اختصت بها هذه القصص ونقصت في 
سواهاء أليس من العيب الفاضح أن نقرأ قصص القرآن فلا نكاد نفهم الا 
حکایات ذهبت مع الزمان ومرّت كأمس الدابر؟ وما W‏ ولها إذن؟! تالله إن 
هذا لهو البوارء ولم يكن هذا الجهل بالمقصود من قصصها وآنها عبرة لمن 
اعتبر» وتذكرة لمن تفگر؛ وتبصرة لمن ازدجر. 

وبالاجمال: فليس القصد من هذه القصص إلا منافعها والعبر المبصرة 
للمسلمين B®‏ کات فى AN 3 one reat‏ التب [یوسف : .]١١١‏ 

ولسنا ممن يتبجح بالقول بلا بیان فلا نعتمد إلا على البرهان» تأمّل 
هذه القصص تجده 55 يذكر إلا ما يناسب الارشاد والنصحء ويعرض عن كثير 
من الوقائع إذ لا لزوم لهاء ولا معول عليهاء فلا ترى قصة إلا وفيها توحيد 
وعلم ومكارم GET‏ وحجج عقليّة وتبصرة وتذكرة تلذ العقلاء*''. 

ومن منطلق منهج التصفية وبعون الله وفضله عمدت إلى ما وقفتٌ عليه 
من كتب السّير والتفاسيرء وكذلك كتب EON)‏ التى ورد فيها آخبار الأنبياء 
فجمعث لاخواننا من طلاب العلم شيئاً من فضائل الأنبیاء» مما صحّت فيه 
الأخبار ونقله العدول الاخیار» ثم ذكرت شيئاً من دعوتهم ومواقفهم الإيمانية: 
وأردفتٌ ذلك بالفوائد والآثار الإیمانیةء حتى يتم الانتفاع بالقصص القرآني 
ونقف على مواطن العبرة والعظة» ليس ذلك على سبيل الحصرء ولكن بحسب 


)1( باختصار من «مباحث في علوم القران» (۳۰۵) مكتبة المعارف» الریاض. 





مقدمة الجزء الأول ۱ CD‏ 
ما فتح الله GH‏ من الخيرء ra‏ البحث وما تيسر من المراجع. ولعل من 
إخواننا من يأتي فيكمل هذا الخیر» وقد Shy‏ بذكر أولي العزم من ال لرسلء 
وكنت قد أفردت خاتمهم وك ببحث تحت عنوان «تقريب الوصول إلى معرفة 
الرسول HE‏ فی بیان فضائله وما خصّه الله ويك ca‏ ولعلی أخصّه بعد ذلك كله 
بذكر بعض مواقفه الإيمانية مع بيان العبرة والعظةء وفي هذا المصّف الذي 
بين يديك lal‏ القارئ الكريم ذكر بقّة أولي العزم على ما رهم الله ہے في 
سورة 5 الأحزاب: و bash‏ من لین مهم وينت وين نو وج al‏ وموم 
وعيسى أبْنٍ هریم % cit,‏ منهم م Ets‏ عَليظًا @4 [الأحزاب: AV‏ 

فبدأت SL‏ نوح» ثم إبراهيم» ثم موسی. ثم عيسى صلی الله على 
رسولنا وعليهم وسلم تسلیماً. 

ولإتمام الفائدة ضمنت هذه المقدمة فصلین : 

الفصل الأول : في فوائد القصص القرآني عموماً. 

الفصل الثاني: في بیان اشتمال St‏ کتب التاریخ والتفاسیر على 
الإسرائيليات والموضوعات مع بيان حكم ذلك وتنزيه هذا المُؤلف من ذلك. 

ولما كان التّوفيق لهذا الکتاب فضلاً من الكريم Olea‏ ويسر الله جمعه 
وترتيبه في أقصر زمان أسميته: «تيسير المتان في قصص القرآن». 

Gil,‏ آسأل أن ييسر لي إتمام قصص الأنبياء وكذلك بقية القصص 
القرآني» والله الموفق لما يحبه ويرضاه فهو الذي يعطي عبده المؤمن فوق ما 


جم 





ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
وإني أهيب بکل مسلم وجد في کتابی شيئاً من الخطأ أو الغفلة أن 
يخلص لي النصيحة فيهء حتى أتوب إلى الله منه» وأتداركه فى الطبعات 
في عافية» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء ‏ ویبقی فى المقدمة ما شرطناه ‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


DA 
مقدمة الجزء الثاني‎ <x) 2 Ad cm 






مقدمة 
الجرء الثاني 
نسأل (للہ تعالى حسن (لفاتمة 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مُبارکاً فيه كما يحب ربنا ويرضى» والشكر له 
على ما Gl‏ من نعم سابغةٍ (chil‏ نحمده سبحانه وهو الول الحمیڈ: 
ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة نستجلب بها نعمه 
ونستدفع بها نقمه» وندخرها Wie‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سلیم؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله HE‏ 
وعلی سائر النبيين» ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته 
وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى ساثر آمته» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد... 

Ob‏ صدق الحديث كتاب اله» وخيرٌ الهّدي هَذْي محمد BB‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

و بعد أيضاً . . 

فهذا الجزء الثاني من كتاب: اتيسير ta‏ في yaad‏ القَرآن) : 

آقدمه إلى إخواننا الكرام بعد أن قَرََّت أعينهم برؤية الجزء الأول الذي 
تضمن قصص آولي العزم من الرسل؛ وفي هذا الجزء الثاني المبارك قصص 

ere کات فی‎ Lae مشاهیر الانبیاء الکرام والرسل الکرام قال تعالی:‎ Li 

TV [يوسف:‎ CIV IN بره‎ 2 


aae Ase AS 


وقال تعالى: aA‏ ہیں past‏ القصص يما dh) Eel‏ هدا الْفْرْءَانَ 
ون حكنت من aS‏ لین AT‏ 4*0 [يوسف: ۲۳. 


مقدمة الجزء الثاز 

سان ٣ن _G‏ 
وقال تعالى: #وكد شس ON Sb ake‏ ما یت 4 5G‏ ...4 

.]١١١ toga] 


وذلك من أجل إحياء ذكرى الأنبياء الکرام» وزيادة الإيمان بهم» فمن 
أركان الإيمان الستة: الایمان بالرسل» إذ هم القدوة الحسنة للبشرية» وهم 
قادة رکب الإيمان إلى السعادة الأخروية» ace‏ بهم المومنون» وینسج على 
منوالهم الدّعاة المخلصون» ويكون حبهم واتباعهم سبباً في الاجتماع بهم يوم 
لا ينفع مال ولا بنون. 


وقد أنْصَحَتٌ عن طريقتي في البحث في الجزء الأول بما يغني عن 
إعادته» ولكن أشير إشارة سريعة إلى ذلك. وهو أنني قصدث تجريد القصص 
من الأخبار الضعيفة والموضوعة وكذلك الإسرائيليات التي يثق بهما 
المتهرّكون» ويكثر من نقلها من هو في بضاعة الکتاب والسنة مَعْبُونء 
فان الله كك أغنانا بكتابه وسئة رسوله المعصوم عن أن نحتاج إلى كتب أهل 
الكتاب التى عبشت بها أيدي. التحريف والتبدیل؛ فلا يدري من ينقل شيئا منها : 
هل هو من الصحيح المنزل أم من المحرّف أو المبدّل؟! ولذا أمرنا 
رسول الله BE‏ أن لا نصدقهم ولا نكذبهم» وقد ریت بعض من وثق بکتب 
آهل الکتاب وأشبع نفسه ومصنفه منها فوقع في نسبة الشنائع بالأنبياء cel SI‏ 
فأردت أن يكون هذا الكتاب عسلاً مصفی خالیاً من الضعيف والموضوع 
والإسرائيليات» وكذلك الأسماء والزيادات التى ليس عليها دليل من الكتاب 
أو السنة الصحيحة. ثم إلقاء الضوء على الآيات الكريمات التي تبين كيف 
تكون الدعوة إلى الله SG‏ وكيف يكون الصبر على دين اله والثقة 
بنصر الله (dB‏ والوقوف على مواطن العبرة والعظة من الأمم السالفت 
والفوائد الفقهية» والآثار الإيمانية» ولا يضيرني كثرة النقل» وحسبي أنني 
آقرب لإخواننا ما في بطون الكتب الكبارء فیقفوا على ما فيها من فوائد 
وحکم وملح وآثار» حتى يفتح الله BB‏ وهو الفتاح العليم بشيء فأثبته بعد 
دراسة SLY!‏ ومعرفة أقوال أهل العلم فيهاء وأنا على يقين بفضل الله هك 
أني في ذلك على سبيل وسنةء كما حاولت أن Sf‏ الأنبياء الكرام المذكورين 
في هذا الجزء ترتيباً زمانی وأسوتي في ذلك كتاب الله 3B‏ الذي لا asl‏ 


الباطل من بين يديه ولا من خلقه فكما فى سورة الأعراف وهود والشعراء 
يأتي ذكر هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب صلی الله عليهم وسلم فاتبعته في 
ذلك» آما عن أنبياء بني إسرائيل فبحسب الاجتهاد والاتباع لبعض علماء السنة 
والتاریخ» ذكرت يوسف TE‏ ثم Coy]‏ ثم یونس؛ ثم داود. ثم سليمان 
عليهم الصلاة والسلام» هذا وقد بدأت بذكر أبي الأنبياء وأبي البشر: 
ادم 09:3 

وبعد؛ لا أطيل على القارئ الكريم مقدمتي فأحرمه من صحبة الأنبياء 
الكرام» وما ذكره الملك العلام في حقهم» وما صح من سنة خير الأنام في 
فضلهم وشرفهم» وكل ذلك بحمد الله بتفسير العلماء الأثبات الذين فتح الله 
عليهم في الدين» وكانت لهم اليد البيضاء على الأمة إلى أن يقوم الناس لله 
رب العالمین . 

وذلك كما آشرت في الجزء الأول من باب «التصفیة» حتی یتربی |خواننا 
الکرام على ما تربی عليه صحابة النبي BE‏ 

jut,‏ الله العظیع أن يغفر لي تقصيري وزللي» Oly‏ ينفعني یوم القيامة 
بصالح عملي» والله يعلم ما قصدتٌ» وما بجمعه وترتيبه رد فهو عند قصد 
كل عبدٍ ونيته» وهو المطلع على ما ظهر من عملهء وما خفي من سريرته. . 

والحمد لله على كل نعمة وله وحده الحمد والمتّفُ وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . ظ 
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الجرء الثالث‎ 


إن الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من یھدہ الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لب 
وأشهد أن لا لہ إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن محمداً os‏ ورسوله. 


A EQ لا وان تمہ‎ Sh تاو‎ Go A الین منوا‎ Gp 


ہر اوس مت و fee, Ate‏ مت vacate‏ 7“ سی ہی ع مياص Ger eer eo‏ وو 
GG‏ الناس اتقو ریہ sal‏ من نفس وود وخلق مر ٹ منیا 
4 4 مم ےا سرک رم ae vet‏ ا گر عم te‏ کے سس 2 22 ام سرب ٹہ ل 
رجالا کیا وشا وفوا اللہ آلیی SAS‏ بي CNG‏ إِنَّ الله کان Ke‏ رَقبا )@4 
[النساء: ]١‏ 


Fe‏ ان ideas 21 6 (yale‏ فو سینا SO oS fe‏ وبغفر 


خب حم الي ا حم tn a‏ 


اک وی مه HB AES‏ عفنا 409 ی حزاب: ۰۷۰ ۷۱]. 


آما بعد .. 


فان أصدق الحدیث CLS‏ الله تعالی» وخير الهدي هدي محمد ME‏ 
وشر الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالةء وکل ضلالة في 
النار. ۱ 

فهذا هو الجزء الثالث من OLS‏ «تيسير المنان فى قصص القرآن؟ وقد 
مضى في الجزأين السابقين قصص الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 
وهذا الجزء فی بقية القصص القرآني» ولعل قصص الأنبياء قد صنف فيه 
المصنفات الكثيرة» إلا أن بقية القصص لم بحظ بهذا الاهتمام فلم أر مصنفاً 
اقتصر على هذا القصصء مع أنه غني بالعبر والعظات كما سيقف القارئ 
الكريم في هذا الجزء إن شاء الله تعالی . 


( ۱۶ ) مقدمه الجرء الثالث 
| ۱۶ م 


وقد آفصحنا عن طريقة البحث في الجزأین السابقین» وبا الغرض من 
هذا المصنف. وکیف أنه تصفية للقصص القرانی من الخرافات والاسرائیلیات 
والموضوعات» وکذلك الضعیف الذي لم يصححه LAT‏ من الأئمة. 

والموعظة بالقصة المشتملة على العبرة والعظة من أنجع المواعظ؛ لأن 
النفس بطبیعتها تنجذب إلى القصة وتأخذ القصة بمجامع القلوب فإذا 
آودعت فیها إلحکمة والعبرة كانت الغاية» والقرآن الکریم لا يحكي القصص 
لمجرد آنها قصص لتسلية وتزجية الأوقات» ولکنه یقص القصص من أجل 
التربية» وترسیخ المعاني الإيمانية» والأخلاق المرضية. 

قال القاسمي : إن من محاسن التنزیل الکریم وبلاغته الخارقة هو الایجاز 
في الأنباء التي يقصهاء والاشارة منها إلى روحها وسرهاء حرصاً على الشمرة 
من أول الأمر واقتصاراً على موضع الفائدة» وبعداً عن مشرب القصاص 
والمؤرخين؛ OY‏ القصد من قصصه الاعتبار والذكرى» ثم إن المفسرين 
- رحمهم الله عنوا بالبحث والأخذ والتلقي» فكان من سلف منهم يرون فيما 
يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل» وابانة مبهماته» حتی جيل ذلك 
فنا برأسهع csi,‏ فيه مؤلفات» ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه 
بأي طريقة كانت» لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحديث عن بني إسرائيل إلا 
٠‏ أنه يؤاخذ من يجزم بتعيين مبهم ماء إن كان جزمه من غير طريق القواطع» فإن 
القاطع هو ما تواتر أو صح سنده إلى المعصومء صحة لا jane‏ فيهاء وهذا 
مفقود في الأكثر. . إلى أن قال iS‏ 

فالمفسر أحسن أحواله أن يمشي مع التنزيل إجمالاً فيما أجمل» 
وتفصيلاً فيما فصل. ولا يأخذ من إيضاح مبهماته إلا بما قام عليه قاطع؛ أو 
كان لا ينبذه العلم الصحیح؛ والا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك 
بل عن تشويههاء والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه هو تلقيهم له عن 
مثل كعب ووهب وموافقة من في طبقتهما لهما فيه .اه ملخصا؟. 

وهذا بحمد الله ما انتهجناه في هذا الكتاب المبارك وإذا كانت النفوس 


)1( «محاسن التأویل» باختصار (١۱۸/۱ء (VA‏ 


مقدمة الجزء الثالث a‏ 
البشرية تميل بطبیعتها إلى القصة. وأكثر الناس یضیعون أعمارهم في مشاهدة 
الأفلام الهابطة والتمثيليات الساقطة. من أجل التسلية» مع أن فيها ضياع 
الأخلاق؛ وهلاك الأديان» وقتل حیاء النساء وذهاب dle Safe‏ فإنها لا 
تخلو من رؤية متبرجة شديدة التبرج والتهتك أو اختلاط ماجن بين الرجال 
والنساء أو شارب خمر؛ أو عازف على الات المعازف واللهوء ثم هي 
ليست قصصاً من بحر الحقيقة والواقع؛ ولكنها من نسج الخيال» ومن وضع 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء ولا يفوت هؤلاء CES‏ 
الذين يغلب عليهم التفرنج والأفكار الإباحية» أن يُجَرَءُوا الناس على المعاصي 
والشهوات؛ وأن يسكبوا في قلوبهم أنواع الشبهات» ولا تخلو من الاستهزاء 
بالدين» والسخرية من أولياء الله الصالحین . 


وماذا ينتظر من أناس تركوا دينهم وإسلامهم خلف ظهورهم ووجهوا 


وجوههم IG‏ الغرب الکافر» يهدمون ما هدموا من فضیلةء ويحيون ما أَحْيّوا 
من فاحشة ورذيلة. والله من ورائهم محيط . 








فالحالة التي وصلت إليها أمة الاسلام في هذه العصور الغايرة لم تصلها 
في زمن من الأزمنة السالفة» حیث ترك الناس التعزز بدینهم والتمسك بقرآنهم 
الذي نبههم اللہ ق على أن.فه رفعة شأنھم وعلو قدرهم كما قال تعالى : 5a)‏ 
رن Kee SH‏ فيه وک plas Sel‏ 4029 [الأنبياء: ۰]۱۰ وساروا وراء 
الغرب الکافر» ومنهم من يتهم الاسلام بأنه السبب في تأخر المسلمين وعدم 
انطلاقهم فی ميدان الحضارة والتقدمی وهذه مغالطة فاحشة فإن أكثر المسلمين 
الیوم لا يعملون بشرع cal‏ ولا يتحاكمون إليه» ولا يتعززون به» ولا يقفون 
عند حدوده» وِمَنْ كان من fol‏ الإنصاف وأراد أن يعرف أثر الإسلام في تقدم 
الأمم والأفراد فلينظر إلى أزمنة الإسلام الزاهرة التي كان يطبق فيها شرع الله كك 
ويتعزز الناس بدينهم» ویطیعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم وكم نظلم نظام 
الإسلام عندما نجعل المسلمين الیزم هم الأمثلة الحية للنفس الإنسانية إذا قامت 
بدين الله dB‏ ولكن الجيل الفاضل الذي عمل بهذا الدين هم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية» وكان الإسلام في هذا الوقت هو 
الدين الظاهر في الأرض» وكان الخليفة المسلم ينظر إلى السحابة في السماء 


سس قدمة ء الثالث 
iD ۳‏ مقدمه الجر 


فیقول لها : آمطري حيث تشائین فسوف يأتيني خراجك ولا شك أن هذا هو . 
المقیاس الصحیح لنظام الاسلام وآهلیته لقيادة البشرية. 

وإذا نظرت إلى الساحة العالمية والعربية وجدت الاسلام وأهله الیوم في 
غربة» وأن الحرب ضد الاسلام في کل مکان من بقاع الأرض» وآن آشد 
الناس حربا للإسلام اليوم هم أهله وعشيرته ؛ وسجون العالم العربي مليئة 
بالشباب الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد BE‏ نبیا ورسولاء وما 
وبقي الإنجليز السمر. فما ابتلي به الإسلام والمسلمون أناس من جلدتهمء 
ولکنهم دعاة على آبواب جهنم» هم آيدي وارجل الغرب الكافر فی تنفيذ 
مخططاتهم ‏ فإلى اللہ المشتكى وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا باشف 
وإنما نخاطب بهذا الکتاب شباب الصحوة الاسلامية المباركة الذين هم آمل 
الأمة فى عودة شبابها ومجدها وعزها وذلك من باب التصفية التي هي آول 
أسباب النصر والتمکین؛ حتی یتربی الناس على الاسلام صافیاً من الخرافات 
والضلالات والموضوعات. ثم هذه القصص التي آثبتها الله BB‏ في aks‏ 
ليست من الأساطير والخیال ولکنها قصص حقيقية مضت في تاريخ البشرية» 
من رحمة الله 3G‏ وفضله على del‏ خاتم الرسل وامام المرسلین سجلها الله BE‏ 
لهم في کتابه الخاند الذي لا ask‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حکیم حمید یقصها الله BB‏ علینا بأسلوبه المعجز تريية للامة ورفعاً 
لمستواها الفكري والإيماني» فکیف لا تکون هذه القصص موضع اهتمام 
الذین ینادون بالتربية» والذین یهتمون بالاعداد لنهوض الأمة من كبوتهاء 
ویحاولون الارتفاع بها إلى سالف عزتها وکرامتها . 

وإذا كان آهل الدنیا ینزهون آعینهم وقلوبهم برژية القصص الزائف 
المشتمل على المعاصي والمنکرات fal Ob‏ الإيمان الصادق یمتعون قلوبهم 
وأرواحهم بسماع القصص الحق » الذي یقصه الله کل علیهم ؛ پربیهم به 
ويرفع من oe Gls‏ ويقوي إيمانهم» فهم يجدون المتعة الروحية» ومع ذلك 
يؤجرون على قراءته وسماعه» فمثلهم كمثل el‏ موسى ترضع ولدها وتطفاً 
بذلك LE‏ نفسهاء ومع ذلك تأخذ على ذلك أجراً. 


مقدمة الجزء الثالث - ars‏ 


وهكذا المؤمن في جميع أحواله وأعماله OY‏ يحب الإيمان» وتوافق 
أسباب الإيمان هوى نفسه وراحة قلبهء دمع ذلك يؤجر على ذلك أعظم 
الأجرء كما قال الله 238 ES seal pal Se Co ail SGP‏ في Sb‏ وكره 
ای AT‏ ولشترق Seal‏ ليك هه اشد IS]‏ لَه ih ss‏ 
Le‏ 2 409 [الحجرات: ۰۷ [A‏ 


LS,‏ قال النبي Goh : He‏ مَنْ SS‏ فيه وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا cab‏ وأن يكره أن 
يعود إلى الكفر كما یکره أن يقذف في النار»"*. 

ولكل نفس ما يناسبهاء فان النفوس الحَيّرَةَ الطيّبة تحب الإيمان وأسبابه 
وتميل إليه وتطمئن به ¢ والنفوس الشريرة تميل إلى الكفر والمعاصيء والله 
تعالى أعلم بمواقع فضله وعدله. 

2 ہے‎ 6 ۰ at . ۳ on 

ايهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل مَنْ يشاء ويخذل ويبتلي 
Msc‏ وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله)”" . 

فنسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا» ونور 
صدورناء وجلاء همومنا وغمومنا وأن يَمَنَّ علينا وعلى المسلمين بفضله Oly‏ 
يعجل لأعداء الإسلام عقوبته وعدله. 


نعود إلى التعريف بهذا الجزء الثالث من القصص القرآني فنبين خطة 
البحث» فقد oly‏ كل قصة بذکر الآيات التي ذكرت في هذه القصة؛ حتى 
تكون كالمتن والأصل الذي يدور حوله شرح آحدائها وبيان عبرها وعظاتها 
فانها أقوى تعبیراً وأشد LSE‏ وهي المقصودة بالشرح والبيان» ثم أردفت 
ذلك بالأحاديث الصحيحة التي تبين معانيها أو تكمل أحداثها إن كان تم 
أحاديث كما في قصة موسى والخضر وقصة أصحاب الأخدود» ثم ذكرت 


)٩۱/۱۰( رواه البخاري (1۰/۱) «الایمان»» ومسلم (۱۳/۲) «الإيمان»» والترمذي‎ )١( 
MOLY لا‎ 

(۲) متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي (0) ط. الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. 


CVA )‏ قدمة الجزء الثالث 
vA _‏ ۱ مقدمة الجرء ا 


بعض أحداٹھاء وألقيت الضوء على موطن العبرة والعظة في القصة تحت 
عنوان «بين يدي القصة» ثم تتبعت كتب التفاسیرء وكنت أقلب في الاية 
الواحدة AST‏ من اثني عشر تفسیراء حتى أقف على أقرب المعاني وأطيب 
التفاسير» وكما يقولون: اختيار الکلام أشد من نحت السهام. ثم ختمت 
القصة بجمع الفوائد والأحكام واللطائف والاثار الإيمانية؛ حتی يتم الانتفاع 
بهذا القصص العظيم والذكر الحكيم» وأرجو في ذلك كله أن أكون في عملي 
مخلصاً وللکتاب والسنة موافقاًء وأرجو من الله كك أن يتم علینا وعلى 
المسلمين نعمتهء وأن ينفع بهذا الكتاب بلاده وعباده» وأن يدخر الله يك لنا 
يوم تتقلب القلوب والأبصار ما تقر به أعينناء إنه ولي ذلك والقادر علیه» والله 
الموفق والحمد لله رب العالمين. 


۲ آپ‎ ٢ 
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من باب التعريف والبيان لهذا المصتف الجديد فى قصص القرآن أرى 
من المفيد أن أفصح عن طريقتي في البحث وما تتميز به هذه الدراسة 
الجديدة للقصص القرآني عن غيرها من المطبوعء وآلخص ذلك في عشرة 
أمور: 

}£1 أبديت اهتماماً خاصاً بأولي العزم من الرسل حيث أفردتهم بالجزء 
الأول من هذا الكتاب عدا خاتمهم BE‏ حيث أفردته بدراسة أشرتٌ إليها UT‏ 
ولا pla‏ إلى ذهن القارئ من هذا الصنيع إنکار نبوّة آدم #4 وسوف نشیر 
إلى قصته بعد ذلك إن شاء الله . 

Shy fy}‏ كل قصة من هذا القصص بذکر فضائل نبيّها بما لم أجده 
مجموعاً في thes‏ ذاكراً الآيات الواردة في فضله بتفسیر العلماء ثم ما 
صخت به EN‏ في فضائلهم صلی الله عليهم وسلم. 

[۳) لم أتعهد بسرد القصص وجميع ما ذكر كما هو منقول في أكثر 
القصص. Lily‏ اقتصرت على شيء من دعوتهم؛ لان هذا هو المقصود الأول 
مع بيان طريقتهم في الدعوة وصبرهم واخلاصهم. ثم ذکرث شيئاً من مواقفهم 
الإیمانیةء وكيف نصرهم الله كك على عدوه وعدوهم وذلك من أجل تثبيت 
الدعاة وزيادة ثقتهم بنصر الله كك . 

Syst )4(‏ من النقول خلافاً لكثير ممن صنف في هذا المجال فلا 
يضيرني إذا وصلت إلى المعنى المرجو أو الفائدة المطلوبة» كان ذلك على 
لساني آو لسان غيري. ۱ ۱ ۱ 

fo]‏ حذفت كل الاسرائیلیات والموضوعات بل والضعیف الذي لم 
یصححه أحدٌ من الأئمة اکتفاء بتصوص القرآن وصحیح ON‏ وكذلك 
التفصیلات والأسماء التي لم ترد في کتاب الله ولا صخت بها سنة 


)س 


رسول الله BE‏ ولو افترضت صحة الإسرائيليات فھی مما لا فائدة فيه وإنما 
سقنا ما سقناه لاستخراج العبرة والعظة. ۱ 

ڑ٦‏ جمع الكتاب بين أقوال آثمة التفسیر المتقدمین: كالطبري 
والقرطبي والزمخشري؛ وأقوال المعاصرين من أهل العلم الذين لمسوا احتياج 
عصرهم وحاجة أمتهم: كالشنقيطي والسعدي ورشيد رضا وسيد قطب؛ 
رحمهم اللّهِم . 

EV}‏ ذکرث فى مقدمة الكتاب أموراً نافعة فى بیان أهمية القصص 
القرآنی كأسلوب من أساليب التربية التى عليها مدار رفعة الأمّة وعرّتهاء 
وجمعث ما وقفث عليه وما فتح الله OB‏ به من فوائد القصص القرآني عموماً 
بما لم أجده مجموعأء ول الحمد Elly‏ 

كما ذکرث کذلك حكم رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة واعتذرت 
عن المتقدمين الذين ذكروا في كتبهم الضعيف والموضوع بأسانیدھمء وكيف 
آنهم Lyte‏ لزمانهم وللمميزين ہما تق به أعين المشتغلين بعلوم LEN‏ 

Cate )۸[‏ الأحاديث المرفوعة بحسب الطاقة ذاکراً مواضع الحديث 
في كتب الستة بحسب ما تيسر من المراجع وهمّة البحث العلمية بما لم أجده 
في كتب القصص عموما مع اختلافها في ذلك . 

[4) التزمت كما هو منهجي في البحث دائماً ترك فضول الکلام 
ومحاولة جمع الفوائد وتحصيل المنافع بأوجز عبارة» وربما اقتصرت في كثير 
من المواطن على ترتيب النقول وتبويبها وتحقيق مادتها دون زيادات. 

وعاشر العَشَّرَةٍ دعوت الله أن يبارك في هذا المؤلف وینفع به إخوانناء 
وأن يغفر لي تقصيري وزللي وينفعني والمسلمين بصالح عملي والله المستعان 
وعليه التكلان. 

ويبقى في المقدمة ما شرطناه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٦ 


ف 


CL 
Ooo 
GD زونہ‎ i) A) فوائد القصص القرآني‎ 
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ا النمل ا 
قواند القصص القرآني 


يقول الأستاذ مناع القطان: الحادثة المرتبطة بالأسباب رالتائ نج يهفو إليها 
السمعء » فإذا تخللتها مواطن العبرة ة في أخبار الماضين كان حت الاستطلام 
لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس» والموعظة الخطابية 
تسرد سرد لا یجمع العقل آطرافها ولا يعي جمیع ما یلقی فيهاء ولکنها 
حین iss‏ صورة من واقع الحياة في آحدائها تتضح أهدافهاء chins‏ المرء 
لسماعهاء ويصغى إليها بشوق ولهفت ویتأثر بما فيها من عبر وعظات'''. 

٭ فمن فوائد القصص القر آنی ي أن به يتم ويكمل الایمان بالأنبياء صلی الله 
عليهم وسلم. فإننا وان كنا مؤمنین بجميع الأنبياء على وجه العموم 
والإجمال» فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصھمء وما وصفهم الله به من 
الصدق الکامل والأوصافي الکاملة 4 التي هی أعلى الأوصاف» وما لهم من 
الفضل والفواضل والاحسان على جمیع نوع الانسان بل وصل إحسانهم إلى 

جميع الحيوانات» بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقّهاء فهذا 
ne‏ التفصيلى بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل» وهو من مواد 
زيادة الإيمان. 

٭ ومن ذلك أن في قصصهم تقریر الایمان بالله وتوحیده. وإخلاص 
العمل له والإيمان باليوم EV‏ وبیان حسن التوحيد ووجوبهء وقبح الشرك 
وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. 

٭ ومن ذلك Lad‏ آنهم عبرة للمؤمنين» يقتدون بهم في جميع مقامات 
الدين: في مقام التوحيد والقيام بالعبودیّة وفي مقامات الدعوة والصبر 
والثبات عند جميع النوائب المقلقةء ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسکون والثبات 


)1( باختصار من «محاسن التأويل» (۹/ ۳٣٣‏ ۳۰۱). 





فوائد القصص القرآنی 


الام وفي مقام الصدق والاخلاص لله في جميع الحركات والسکنات 
واحتساب الأجر والثواب من الله تعالی» لا يطلبون من الخلق أجراً ولا جزاءً 
ولا شکوراً الا الأمور النافعة للخلق. 

٭ وفيها من الفوائد الفقهية» والأحكام الشرعية والأسرار الحكميّة شيء 
عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. 

٭ وفيها من الوعظ والتذكيرء والترغيب والترهيب» والفرج بعد الشدةء 
وتيسير الأمور بعد تعسّرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن 
الثناء والمحبّة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين» وسرور للعابدين» وسلوة 
للمحزونین؛ ومواعظ للمؤمنين» فليس المقصود من قصصهم أن تكون سمرأء 
وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيراً وعبرا. 

٭ ومن ذلك إثبات صدق الوحي المنزل على رسولنا BB‏ كما قال 
تمالی: ab»‏ من أباء انب Cas‏ اک کا ما کت GEG AEE‏ من قبّل 
۹ فاصبر لد Hath tal‏ © 409 [مرد: 44]؛ BI OY‏ لم يطلع على 
الکتب السابقة 

ه ومن ذلك التسرية عن رسول الله BE‏ والمومنین فیما بلاقونه من 
تکذیب وأذى واتهام بالسحر والجنون؛ فقد کُب الرسل من قبل» ووجه لهم 

نفس القول» ثم صبروا حتی جاءهم نصر الله اما المکذبین . 

- os ما‎ EWS AS سل ین‎ LE BGP كما قال تعالى:‎ 
4® التربيت‎ eK BO oA Ge AE 
۳ : [الأنعام‎ 

٭ ومن أهداف القصص القرآنى إبراز حقيقة عقيديّة هامة تبرز من خلال 
السرد التاربخي ؛ > هي أن الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه 
جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة على تتابع الجیال» كلمة واحدة هي : 
لا إله إلا الف وقضية واحدة هي : : اعبدوا الله ما لکم من all‏ غیره. 


)١(‏ باختصار من تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسیر القرآن» للعلامة عبد الرحمٰن بن 
ناصر السعدي (ص١١٠)‏ بتصرف . 


فوائد القصص القراي GD‏ 

وتوحيد الألوهيّة هو القضية الکبری في حياة البشرية حيث يُرسل الرسل 
المتتابعون من أجلها وحدهاء وكل شيء بعد ذلك مترتب عليهاء وهذا يعطى 
الانتماء إلى أمة كبيرة موحدة على تتابع الأجيال: إن هزو Gh SAF‏ 
3.5 راتا رکم دون © [الأنبياء: ؟4]. 

٭ ومن هذه الفوائد بیان أن الابتلاء لا بد أن يحدث للمؤمنین؛ ولا بد 
أن تواجههم الجاهلية بالإيذاء بشتى صنوفه» ثم يبقون في هذا الإيذاء فترة لا 
ينصرهم فيها الله » نما يملي للطغاة فينتفشون ويزيدون طغیانا بما يحدث لهم 
من الغلبة للمؤمنين» حتی إذا جاء أمرٌ الله جاء النصر للمؤمنين بِقَّدَرِ من الله 
ووقع الهلاك بالمکذبین بقدر كذلك من اش" . 0 

٭ ومن هذه الفوائد بیان أن وظيفة الرسل تبيلغ وحي الله تعالى لعبادہ 
وأنهم لا يملكون فيما وراء التبليغ نفعاً للناس» لا دينياً كالإيمان (Spy‏ 
ولا دنيوياً كالرزق والصحة. ولا کشف ضرٌ عنهم MIS‏ فقد كان أبو إبراهيم 
وابن نوح وامرأته وامرأة لوط من الكافرين. 

ه في هذا القصص كذلك بيان أن شبهة الأقوام على رسلهم آنهم بشر 
وأن آياتهم سحرء واقتراحهم عليهم نزول الملائكة والآيات الكونية الحسّيّة 
وردهم عليهم بأن آياتهم من فعل الله تعالى لا من كسبهم بقدرتهم. 

٭ في هذا القصص كذلك بیان الرسل أن هداية الدين سبب لزيادة النعم 
وحفظهاء كما أنها هي التي تنال بها سعادة الآخرة. 

ه ومن فوائده الانتفاع بنصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم 
بحسب حالهم؛ كقوم نوح في غوايتهم وغرورهمء وال فرعون وملئه في 
ثروتهم وعتوهمء وقوم لوط في فحشهمء وعاد في قوتهم وبطشهم» وثمود في 
أشرهم وبطرهم» ومدين في تطفيفهم وإخسارهم لمكاييلهم وموازينهم» وبني 
إسرائيل في تمردهم وجمودهم. 


ه بیان سنن الله تعالى في استعداد الناس النفسي والعقلي لكل من 








)\( باختصار من (دراسات 3 (asl‏ للأستاذ محمد قطب )44 د ۰4۱۱۱ دار الشروق. 


- |۲4 فوائد القصص الفرآني 
الایمان والکفر والخیر والشّر والهدی والضلال؛ واستکبار الرژساء والزعماء 
المترفین والمقلدین للآباء عن الإيمان والاصلاح؛ وکون Dal‏ من يهتدي به 
المستضعفین والفقراء» وفي عاقبة الکفر والجحود والبغي والظلم والفسوق"". 

٭ ومن فوائد دراسة القصص کذلك تصدیق الأنبیاء السابقین واحیاء 
ذکراهم وتخلید آثارهم . 

٭ ومن ذلك مقارعة fal‏ الکتاب بالححة فیما کتموه من البيّنات والهدی 
وتحدیه لهم ہما كان في کتبهم قبل التحریف والتبدیل کقوله تعالی: F BY‏ 
اطعا Oe‏ لَه نويل الا ما رم by‏ € تیه ین I‏ 7 
Bog‏ فل CAG ag GE‏ إن EX‏ یقت P4@Q‏ [آل عمران: .۲٩۳‏ 

٭ ومن ذلك محبة الأنبياء والمرسلين وموالاتهم» وذلك من مكملات 
الإيمان بهم. وكذلك معاداة أعدائهم وبغضهمء ولا شك أن محبة الأنبياء من 
أعظم أسباب دخول الجنّة لقوله BE‏ «المرء مع من أحب؛''' 

٭ ومن ذلك أن الشاهد ينبغي أن يدرس ویعلم ما يشهد به یوم القیامف 
وهذه الأمة سوف تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة أتهم قد بلغواء ويكون 
الرسول عليهم شهيداً. 

عن أبي سعيد الخدري BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ «یدعی نوح يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم ) فيقال 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذیرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد pra (aly‏ أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيداً فذلك قوله كك : 

KE شهداء & الئاس ويکوت الرسول‎ BA uy I cole 7ك‎ 

هیده [البقرة: Over‏ والوسط : العدل. 


EY CEN ANY) A باختصار وتصرف من اتفسیر المنار» للعلامة محمد رشید رضا‎ )١( 
(؟) «مباحث في علوم القرآن» للشیخ مناع القطان (ص۳۰۷) بتصرف واختصار.‎ 
حديث متواتر رواه البخاري (1/ ۵0۷) «الدب!. ومسلم (۱۸۷/۱۲) البر والصلت‎ )۳( 
عن عبد الله بن مسعود بهذ! اللفظ ورویاه عن آنس بلفظ: «أنت مع من آحبیت».‎ 
ورواه الترمذي عن آنس وعن صفوان بن عسال (۹/ ۲۳۳) «الزهد؟.‎ 
= رواه أحمد (۰)۳۲/۳ وابن ماجه (4۲۸4) بزيادة في أوله بإسناد صحیح على شرط‎ )٤( 


فوائد القصص الق رآني ۱ (Cre)‏ _ 

ه تکمیل : قال الأستاذ مثاع القطان: یشتمل القرآن الكريم على كثير من 
القصص الذي تکرر في غير موضع. فالقصة الواحدة یتعدد ذکرها في القرآن 
وتعرض في صور مختلفة في التقدیم والتأخير والایجاز والاطناب وما شابه 
ذلك ومن حكمة هذا: 

}£1 بیان بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها: فمن خصائص البلاغة إبراز 
المعنى الواحد في صور مختلفقء والقصة المتكررة ترذ في کل موضع بأسلوب 
يتمايز عن SV‏ وتصاغ في قالب غير القالب؛ ولا يمل الإنسان من تكرارها 
بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءته في المواضع الأخرى. 

[۲) قوة الاعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز 
العرب عن OLY!‏ بصورة منها آبلغ في التحدي. ۱ 

(۳) الاهتمام gly‏ القصة لتمکین عبرها في النفس: فان التکرار من 
طرق التأكيد وأمارات الاهتمام كما هو الحال في Led‏ موسی مع فرعون لأنها 
تمثل الصراع بين Geol‏ والباطل أتم تمثیل - مع أن القصة لا تكرر في السورة 
الواحدة مهما كثر تكرارها. 

ڑ٤)‏ اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة: Sid‏ بعض معانيها 
الوافية للغرض في مقام وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف 
مقتضيات الاأحوال"؟. 


« ف 
¥ 


= السیخین؛ وصححه الألباني فی (صحیح ابن ماجه) رقم 0V)‏ ۳). 
ورواه البخاري (۳۷۱/۷) الأنبياءء عن أبي هريرة طك بلفظ : «يجيء نوح وأمته؛. 
)١(‏ «مباحث في علوم القرآن» (ص ۰۳۰۷ ۳۰۸). 


د 
a‏ 


22 
DOs‏ 
is) A ay‏ ويه في بيان اشتمال أكثر کتب السير والتفاسی... 


mer \‏ 
لفصل الثاني 
مع بیان الحکم فی ذلك 


فمما دفعني إلى دراسة قصص الأنبياء عدة أمور: 

الأمر الأول: معرفة ما ثبت من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم العالية ونشر 
ذلك لأنهم الأمثلة الحيّة والقدوة الصالحة A AU‏ فقد اصطفاهم الله كل 
على علم على العالمين واختصهم بالصفات العالية والأخلاق الرفيعة الزاكيت 
وأمرنا بالاقتداء بهم كما قال تعالى: SH AGN}‏ هَدَى اه َمُْدَهُمُ Gt‏ 
[الأنعام: ۹۰]ء وقال تعالى لنبیه act BE‏ کا تب Wh‏ مر ین اسل 
[الأحقاف: ه"]. ولذا اهتم BG ES)‏ بذکر فضائلهم ورفع منازلهم» مع أنه گلا 
سيد الأولين والآخرين» وإمام الأنبياء والمرسلين. . 

روى مسلم في «صحیحه» عن أنس بن مالك وله قال: جاء رجل إلى 
رسول الله RE‏ فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله BB‏ «ذاك ابراهیم»۳. 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول اش 8 «لا تفضلوا بيسن 
أنبياء الله؛ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات والأرض إلا من 
شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى HB‏ آخذ 
بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي؟ ولا قول : إن 
أحداً أفضل من يونس بن OU Se‏ 


ومن ذلك ما رواه أبو هريرة طبه : قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ 


)\( روأه مسلم (۱۲۱/۱۵) «الفضائل». 
)٢(‏ مسلم (۰۱۳۰/۱۵ ۱۳۱) «الفضائل» والبخاري بمعناه (E01 /٦(‏ «أحاديث الأنبياء» . 





في بيان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... Cv)‏ 
قال : «آتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف نبي الله ابن 
نبى الله ابن خليل PU dl‏ الحدیث. 

وأخبر الب و ببعض صفاتهم THLE‏ مبالغة في التعريف بهم» فعن 
أبي هريرة SB‏ قال BB ES‏ - ليلة أسري به : «لقيت موسی فنعته فإذا 
رجل - حسبته قال: - مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال Weg‏ قال: 
«ولقیت عیسی» فنعته BB EI‏ فقال: «ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس 


- يعنى الحمام - ورأيت إبرأهيم وأنا آشبه ولده Oe ay‏ 


قال الحافظ: القائل : «حسبته» عبد الرزاق» والمضطرب: الطويل غير 
الشدید» وقيل: الخفيف اللحمء وتقدم في رواية هشام بلفظ: «ضرب» وفسر 
بالنحيف ولا منافاة بينهما. وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله بعد 
هذا: «إنه جسيم» وهو ضد الضرب. إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول. 

قال ابن حجر: ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه: «كأنه من رجال 
(LH‏ وهم طوال غير غلاظ» ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء الخلق: 
Cal‏ موسى جعداً طوالاً» واستنكره الداودي فقال: لا أراه محفوظاً لأن 
الطويل لا يوصف بالجعد. وتعقب بأنهما لا یتنافیان. وقال النووي: الجعودة 
في صفة موسى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه» لا جعودة الشعر لأنه 
جاء أنه رجل الشعر . 

وقوله في صفة عيسى: «رَبعة» وهو المربوع والمراد أنه ليس بطويل 
جداً ولا قصير Me‏ بل وسطء وقوله: «كأنما خرج من ديماس» المراد من 
ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه كأنه كان في موضع 
5 فخرج منه وهو عرقان» وسيأتي في رواية ابن عمر بعد هذا: «ينطف رأسه 


ML 
٠ فقال هنا: «وأنا أشبه ولده به‎ BE ثم وصف إبراهيم 222 بانه يشبهه‎ 
«الأنبياء»» ومسلم (۱۳۶/۱۵) «الفضائل».‎ )۳۸۷/٦( البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (٦/٤۷٦ء‏ ۶۷۷) «الانبیاء». 
(۳) رواه البخاري (٦/٤۷٦ء )٤۷۷‏ (الأنبياء». 


Gay‏ في بیان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... 
وفي رواية: «فانظروا إلى صاحبکم»"" يعني : نفسه HB‏ 

والأمر الثاني: وهو ما أسلفنا في الفصل السابق وهو استخراج العبرة 
والعظة» والوقوف على الفوائد والآثار الإيمانية من القصص عموماً ومن كل 


قصة على وجه الخصوصء لقوله كك: DP‏ ات في DN Be type‏ 
الا لیلب؟» [یوسف: ۰۲۱۱۱ 


والأمر الثالث : وهو المقصود بالبحث في هذا الفصل : تنقية القصص 
مما علق به عبر القرون والأجیال» من الخرافات والموضوعات 
والاسرائیلیات» فان الله كك تعبّدنا Ly‏ جاء في کتابه الكريم وبما Gere‏ من سنة 
المصطفی عليه الصلاة والتسلیم. 

یقول الاستاذ محمد آبو شهبة: لا یزال بعض الخطباء ومقيمي الشعاثر 
الدينية الذین ليس لهم علم بالحدیث رواية ودراية» ولا سیما من لم يتأهلوا 
التأهل اللازم لمن یتولی الامامة والخطابة والذین لا یزالون یخطبون في 
الدواوین» أو یعتمدون في خطبهم على الکتب التي لا یعتمد علیها في معرفة 
الأحاديث والتمییز بين صحیحها وضعیفها وموضوعها والذین جعلوا غایتهم 
استرضاء الجماهیر» فيذكرون لهم أحاديث في الترغيب والترهيب وحكايات 
وقصصاً مثيرة عجيبة آغلب SE‏ أنها من وضع القصاص وجملة الرُهاد الذين 
استباحوا ذلك» وكان جل همهم تملق الجماهير واستمالتهم بذكر المبالغات» 
والتهاويل والعجائب والغرائب» وما أجدر هذه ألفئة OL‏ يحال بينها وبين 
الخطابة» والوعظ والتذكير! حتی لا يسمّموا أفكار الناس ویفسخوا القيم 
الدينية والخلقية الصحیحةء .وتكون حجة على الإسلام لا حجة cal‏ وأحب أن 
أقول لهؤلاء وأمثالهم: إن في الأحاديث الصحيحة والحسان والقصص الثابت 
الصحيح LE‏ عن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة والقصص المكذوب لمن 


يريد أن يرقق القلوب ويستولي على النفوس» فلیتّق الله هؤلاء في الناس وفي 
53 © 1 
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)1( «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ ۰4۸۰ EAT‏ 
( «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للأستاذ الشيخ محمد بن محمد = 


في بيان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... 50 


والناظر في كتب السير والتاريخ والتفاسير يهوله كثرة ما فيها من 
الخرافات والموضوعات التي لا يجوز روايتها لقوله كله : op‏ کذباً عليّ لیس 
ککذب على cual‏ فمن کذب Glo‏ متعمداً فليتبوأ مقعده من GEM‏ 

ولا شك أن ترويج الأحاديث الموضوعة بنقلها فی sida‏ ودروس 
العلم مشاركة في الكذب على ZS‏ إذا لم يتم التنبيه على ضعفها 
ووضعها . 

قال النووي AB‏ يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاً أو غلب على Jb‏ وضعه. فمن روى حدیثاً علم أو Bb‏ وضعه ولم 
يبن حال روايته وضعفه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين 
على رسول الله BE‏ ويدل عليه Lal‏ الحديث السابق: «من حدث عني بحديث 


يرى أنه کذب نهر أحد الكاذبين»'. 


وقال الدّارقطني: توعد BB‏ بالنار من CIS‏ عليه بعد آمره بالتبليغ عنه 
ففي ذلك دليل على أنه إنما أمر أن يبلغ عنه الصحيح دون السقيمء والحق 
دون الباطل لا أن يبلغ عنه جميع ما روي عنه؛ RE GN‏ قال : (کفی بالمرء 
إثماً أن يحدث بكلّ ما سمع)''' آخرجه مسلم . . فمن حدث بجمیع ما سمع من 
الأخبار المروية عن BZ‏ ولم يميز بين صحيحها وسقيمها وحقها من 
باطلها باء بالائم وخيف عليه أن يدخل في جملة الكاذبين على رسول EN‏ 
وقد آخبر الله النبی 88 بما يكون بعده في أمته من الروايات الكاذبة 
والأحاديث الباطلةء فأمر النَّبِيَ ب باجتناب رواتها وحذر منهم ونهى عن 


pl =‏ شهبة (ص۳۰ ۔ ۳۱) «سلسلة البحوث الإسلامية». 

( رواه البخاري (۳/ VT‏ «الجنائزا. ومسلم (۷۰/۱ء ۷۱) «المقدمة»» والترمذي (۹/ 
٦ہ‏ إبواب العلم والحديث متواتر لفظاً ومعنی . 

۳/۳ «شرح النووي على صحیح مسلم» (0» والحدیث رواه مسلم‎ )٢( 
االمقدمةاء والترمذي (۱۲۹/۹) «أبواب العلم».‎ 

( رواه مسلم (۷۳/۱) «المقدمة» بلفظ: «کفی بالمرء ply this‏ داود (1۹۷۱) 
«الأدس» قال النووي : فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع 
كذب لاخباره بما لم يكن» والكذب: الإخبار عن الشيء بغير ما هوء ولا پشترط Gb‏ فيه 
التعمد. 


في بیان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... 


استماع أحاديثهم وعن قبول آخبارهم فقال HE‏ «سیکون في آخر الزمان آناس 
من oll‏ يحدثونكم ہما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإيّاكم ویاهم»"". 

فإن قال قائل: لماذا ترخص العلماء في رواية كثير من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في كتبهم ولم يشترطوا الصحة كما اشترط البخاري 
ومسلم رحمهما الله ؟ 

فالحواب : أن الأحاديث الضعيفة التی ليست شديدة الضعف أو موضوعة 
قد تنجبر بكثرة الطرق إلى درجة الحسن أو الصحة فتترقى لدرجة الاحتجاج؛ 
فالحديث الذي لا يصح بذاته قد یصلح للاعتبار فیقوی غیره أو یقوی بعیره . 

ثانياً: أنهم أوردوا الأحاديث بأسانيدهاء وكما يقولون: من أسند لك 
فقد أحالك: وانما يصح ذلك في أزمنتهم الزاهرة التى ينظر فيها طالب العلم 
في السند فیعرف آفته» وقد صرح بعضهم آنهم Le‏ للمیز الذي یفرق بالنظر 
إذا ذکر الحدیث بسنده» وعلی طالب العلم أن یمیز من حيث السند ویحکم 
على الحدیث بما یلیق بحاله» ولا یخفی أن الواجب فى هذه الأزمنة أن يبين 
حال الحدیث من حيث الصحة أو الضعف. ۱ 

الٹاً: قد يخفى ضعف بعض الرواة على بعضهم ولا يقدح هذا في 
علمهم وورعهم فما جعل الله العصمة لأحد بعد رسوله HE‏ 

رابعاً: آسباب الجرح مختلمقة وما یراہ بعضص الأئمة قادحا پراه غیره 
غير قادح» ومن هنا اختلف العلماء في الحكم على الحديث بالصحة 
والذ 1 ۳ 

Ul‏ الاسرائیلیات: فقد ترخص كثير من العلماء في نقلها عملاً بقول 
التي 8 «بلغوا ge‏ ولو al‏ وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» . 


/\) ط. المكتب الإسلامي» والحديث رواه مسلم‎ OV. ۹( «الضعماء والمتروكين»‎ )١( 
«المقدمة».‎ (VA 

(۲) وانظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر (ص۳۸). 

(۳) رواه البخاري )٦۹٤/٦(‏ «أحاديث الانیاء والترمذي (۰۱۳۱/۹ ۱۳۷) (العلم». 








قال ابن كثير AS‏ لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتضاد فإنها على BU‏ آقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحیح. 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبیل 
فلا نؤمن به ولا تكذبه» ويجوز حكايته لما تقدمء وغالب ذلك مما لا فائدة 
فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا یختلف علماء fal‏ الكتاب في هذا كثيراً» ويأتي 
عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي کلم الله منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه الله 
تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا 
دنیاهم (. 

قال العلامة آحمد شاکر BES‏ إن إباحة التحدیث عنهم فیما لیس عندنا 
دلیل على صدقه ولا کذبه شي*» وَذِكْرٌ ذلك في تفسير القرآن es,‏ قولاً أو 
رواية في معنی الآيات أو في تعيين ما لم يعين فیها أو في تفصیل ما أجمل 
فيها شيء آخر؛ oY‏ في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي 
لا نعرف صدقه ولا كذبه مبيّن لمعنى قول الله سبحانه ومفصّل لما أجمل cad‏ 
وحاشا لله ولكتابه من ذلك. 

وان رسول الله BE‏ - إذ أذن بالتحديث عنهم - آمرنا أن لا نصدقهم ولا 
نكذبهم فأي تصدیق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بکتاب الله 
ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفراً. 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه في تفسير الآية (۵۰) من سورة الكهف 
بعد أن ذكر أقوالاً في إبليس» واسمه» ومن أي قبيل هو؟!: (وقد روي فى ` 
هذا آثار کثيرة عن العف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ily‏ 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (4/۱) «المقدمة» دار المعرفة؛ بیروت. 


جے۔ في بيان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... 


أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته Gal‏ الذي بأيديناء 
وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ 
المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما لهذه الأمّة 
من الائمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد 
والحفاظ الجياد الذين 19595 الحديث وحرروه وينوا صحيحه من حسنه من 
ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومکذوبه» وعرفوا الوضاعین والكذابين 
والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال؛ كل ذلك صيانة للجناب Sol‏ 
والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر BE‏ - أن ينسب إليه كذب أو 
يحدّث عنه ہما ليس منه -» رضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات الفردوس 
مأواهم» وقد فعل٭''. 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس وليه ما قال: «يا معشر المسلمين 
كيف تسألون أهل الکتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه BB‏ أحدث الأخبار 
بالله تقرءونه لم PLA‏ وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله 
وغيروا بأيديهم الکتاب فقالوا: هلدا ین ند الہ KEG‏ ہو GG ES‏ 
[البقرة: ۷۹] آفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأینا 
منهم رجلا قط يسألونكم عن الذي أنزل MU Se‏ 

وروى البخاري كذلك عن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث 
رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: (إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدئین الذين يحدثون عن أهل الكتاب ‏ وان LS‏ مع ذلك لنبلو عليه 
Bol (ante)‏ 


قال الحافظ: وقال عياض: يصح عوده على الکتاب» ويصح عوده على 
كعب وعلى حديثه» وان لم يقصد الكذب ويتعمده» إذ لا يشترط فى مسمى 


)1( «عمدة التفاسير عن الحافظ ابن 2S‏ اختصار وتحقيق أحمد محمد .)١5 ۰۱۵( SUS‏ 

( رواه البخاري (۲۹۱/۵) «الشهادات» (۹7/۱۳) «التوحید» (۳۳۶/۱۳) «الاعتصام 
بالکتاب والستة؟ . 

(۲) رواه البخاري (TTY /o)‏ (الاعتصام بالكتاب والستهة! . 


في بيان اشتمال أكثر كتب السير والتفاسير... (ry‏ 


الكذب التعمد بل هو الاخبار عن الشىء بخلافت ما هو عليه» وليس فيه 
تجريح لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي : المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكون clas‏ لا أنه يتعمد الكذبء وإلا فقد كان كعب من أخيار 
L> YI‏ )1( 

ذال ٭ 


وقال ابن كثير BB‏ لما أسلم كعب الأحبار في الدولة العمرية جعل 
يحدث عمر BS‏ عن كتبه قديماً» فربما استمع له عمر فترخص الناس في 
استماع ما عنده غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحدٍ مما 
OD ies‏ 

ومع تصريح ابن كثير AB‏ بأن هذه UY‏ ليست في حاجة إلى حرف 
Joly‏ مما عنده ومع قول معاوية dh‏ بأن كعب الاحبار كان من أصدق 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب إلا أن تفسيره هلم يخل من 
الإسرائيليات وكذلك قصص الأنبياء المنسوب إليه BES‏ إل أنه ينبه على 
حالها . 

بقول الأستاذ محمد آبو شهبة BE‏ ومن خصاتص هذا التفسیر العظیم 
آنه یعتبر نسیج وحده في التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات في التفسیر 
تارة يذكرها ويعقب عليها بأنها دخيلة على الرواية الإسلامية ويبين ع آنها من 
الإسرائيليات المكذوبة» وتارة لا يذكرها بل يشير إليهاء ويبيّن رأيه فيها وقد 
تأثر في هذا بشيخه الإمام ابن تيمية» وزاد على ما ذكره كثيراً وکل من جاء 
بعد ابن كثير من المفسرين ممن تنبه إلى الإسرائيليات والموضوعات وحذر 
منها هم عالة عليه في هذا ومدينون له فيها بهذا الفضل» وقد تعقب ابنّ جرير 
على جلالته وتقدمه فى بعض الإسرائيليات والموضوعات التي ذكرها في 
تفسيره + ولا عجب في هذا فهو من مدرسة عُرفت بحفظ الحديث والعمل به 
رواية ودرای وأصالة النقدء والجمع بين المعقول والمنقول» وهي مدرسة 


AVVO /0) باختصار من «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲۰/۸( عن «محاسن التأويل» للقاسمي‎ Se )۲( 


شيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير وأمثالهم» 
فجزاه الله على صنيعه هذا خير الجزاء”''. 

ويقول العلامة أحمد شاکر صاحب «عمدة التفاسیر» وهو مختصر لتفسير 
ابن كثير مبيناً منهجه في الاختصار : 

(نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها فإن 
المؤلف BH‏ قد جَدَبها() في مواضع كثيرة من تفسيره» وأبان عن خطلها 
وضررها؛ وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها» ورسم لنفسه خطة في شأنها 
ومع ذلك فإنه ‏ فیما يبدو لي ‏ لم يستطع أن يسير على ما رسم وغلبه ما 
وجد من الروايات في كثير من المواطن فأثبت طائفة منها غير قليلة فحذفتها 
Yds‏ والحمد )۳ 

ولا شك أن أكثر هذه الإسرائيليات فى كتب التفاسير إنما هى فى 
القصص ؛ حيث إنه من أخصب المجالات لذكر العجائب والغرائب التى عند 
أهل الکتاب» خاصة مع العلم Ob‏ كثيراً من هذا القصص مروي في کتبهم 
التي حرّفوها وزادوا فيها ونقصوا منها. 

يقول العلامة أبو شهبة AS‏ وقد جاء فى كتب التفسير على اختلاف 
مناهجها إسرائيليات كواذب ومرويّات بواطلء لا یحصیها العدّ وذلك فيما 


(۱) باختصار من «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرا (۰۱۸۲ ۱۸۳) مجمع 
الیحوث الا سلامية . 

(۲) آي: ذمّها وعابها. 

(۳) «عمدة التفاسیر» (ص۹) في «المقدمة» وبالنسبة للاسرائیلیات التي نقلها ابن کثیر فلعله 
ذکرها للتنبیه علیها والتحذیر منها وذلك لكثرة ورودها في آکثر التفاسیر والسیر» 
والدلیل على ذلك أنه ay‏ على بطلانها وکنبها GUL, UE‏ یتعجب منه هو الأسماء 
والتفصیلات التي ذکرت في القصص. ولم ترد في کتاب الله ولا صخت بها سنة 
رسول الله يله ولا نعلم للغیب مصدراً bu‏ فمن أين آخذها إذاً مَنْ ذكرهاء وقد 
تعمدت في هذا القصص عدم ذكر شيء من ذلك . إلا ما قصه الله BB‏ عليناء أو 
صح في سنة النبي ME‏ مع العلم Ob‏ تفسيره وتاريخه من أقرب المصنفات وأنفعها 
وأكثرها برک فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين كل خير» وغفر لنا وله ما زل به 


القلم . 


بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم» وورد بعضها مرفوعا إلى النبی LAS BE‏ 
وزورا. 
وهذه المرويّات والحكايات لا تمت إلى الإسلام» وإنما هي من 
خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم وافتراءاتهم على الله وعلى رسوله"*. 
' وبهذا الكلام انتهت المقدمة» نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 
¥ ¥ 


ہپ 
٠‏ 


.)۲۵۰ 6X88) «الإسرائيليات والموضوعات فی كتب التفسير)‎ )١( 


PGW 
come DIA GD _ 





قال Ss LL‏ سلتا مع وج EA‏ بدا شک ©4 
[الاسراء: ۳]. 
ينبعي » وفيه إيماء مان إنجاءه ومن معه كان پبر aS‏ شکره» de,‏ للذرية على 


الاقتداء به . 


وقال الزمخشري: قيل: كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو 
شاء أجاعنى» وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقانی ولو شاء آظمأنی» وإذا 
اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعرانی؟. ۱ 

وقال ابن كثير: والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات 
القلبيّة والقوليّة والعمليّة فان الشكر يكون بهذا وبهذا"۳. 


(۲) أول رسول للبشر: 


فقد كان بینه وبين آم عشرة قرون كلهم على التوحيد. ولذا قال الله ك : 
6 ُھلکتا مرت الفرون 7 بعد 3 وه [الإسراء: ۰]۱۷. 


عن أبي هريرة BD‏ في حديث الشفاعة وفيه: «فيأنون نوحأء فيقولون: 
يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسمّاك الله: عبداً شكوراً أما ترى 
إلى ما نحن فیه»(*. 


)1( «محاسن التأويل» (۲۰۱/۱۰). (۲) «الكشاف» (18۸/۲) باختصار. 

(۳) «قصص الأنبیاء» (ص۹۱). 

)۳۷۱/۱۳( الحديث مخرج في الكتب الستة بألفاظ وطرق» وهو في «البخاري»‎ )٤( 
«الایمان».‎ )۲۰ 017 LN) «التوحيد»» ومسلم‎ 


کڪ Ce‏ 
قال الحافظ: فأما کونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبی 

وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة oly‏ أولاده أخذوا ذلك عنه 
فعلى هذا فهو رسول إليهم» فيكون هو أول رسول» فيحتمل أن تكون الاأولية 
في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم 
لم يكن للأرض آهل. أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد 
واستشكله بعضهم بإدريس» ولا يرد لأنه اختلف في كونه جد op‏ كما تقد . 


fy}‏ آحد آولي العزم من الرسل المذ کورین في آيتي الشوری والأحزاب: 

قال تعالى: > کم pill Gs‏ ما وی بي نوعا والٍی Cal‏ إِلِكَ وبا 
LS‏ يود یم AS‏ وق أن Gal‏ الین ولا IST‏ وہ [الشورى: AY‏ 
وقال تعالی: وذ Hes pithy Sahl & GE‏ وين ج OD‏ ورن تی 
il‏ عر ORE‏ مِنْهُم Che ts‏ @€ [الأحزاب: ۷]. 

قال أبو السعود: وتخصيصهم SUL‏ يعني قوله: «ویناک ...۴ إلخ 
مع اندراجهم في النبيين.للويذان بمزيد مزيتهم وفضلهم» وكونهم من مشاهير 
أرباب الشرائع» وأساطين آولي العزم وتقديم نبينا - عليه وعليهم الصلاة 
والسلام - BLY‏ خطره الجليل'. 


3< { استحاب الله 05-2 دعاءه ونحاه من الکرب العظیم وجعل ذریته هم 
الباقين : 

@ قال تصالی: Gh‏ ادنا ف Stell GH‏ © ميت Hels‏ یک 
الدب الع وجعلنا دريتم هر Saul‏ ®@ ورا ate‏ فى oS‏ سم َل 
ع ن ایی © إن wal of aS‏ © ی ين GA? @ ait be‏ 
لحرن ®@& [الصافات: ۷۵ - LAY‏ 

0 ۱ 

قال الالوسي: ونداژه BEE‏ یتضمن الدعاء على کفار قومه وسواله النجاة 
وطلب النصرة. وقوله: ass‏ لصون © قال: تاللہ لقد دعانا وح حین ايس 
( باختصار من «فتح الباري» /٦(‏ ۳۷۲» ۳۷۳). 
(۲) نقلاً عن «محاسن التأويل» (۲۳۰/۱۶). 





C=‏ فضائل نوح تل 
من إيمان قومه بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفور 
فأجبناه أحسن الإجابة» فوالله لنعم المجیبون نحن. وقوله: NG ESD‏ يرت 
Ni‏ الْعيلى @4؛ أي : الخرق ملا درب مر €Q Salli‏ حيث أهلكنا 
الكفرة بموجب دعائه SEY SP‏ عل BAT‏ من الْكفْرنَ يادا [نوح: >۲]. 

وقد روي أنه مات كل من في السفينة ولم يعقبوا Lae‏ باقیاً غير أبنائه 
الثلاثة: سام وحام ويافث وأزواجهم فإنهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة. 

أخرج الترمذي وجسنه وابن سعد وأحمد وأبو يعلى وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن سمرة أن النَبِىَ BE‏ قال: «سام أبو 
العرب. وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم». 

وعلی کون الناس كلهم من ذريته BE‏ استدل بعضهم بالآية. 

وقالت فرقة: أبقى الله تعالى ذرية نوح BB‏ ومد في نسله ولیس الناس 
منحصرين في نسله بل من الأمم من لا يرجع إليه. حكاه في البحر. 

قال: والحصر في الاية بالنسبة إلى من في السفینةء وهو لا يستلزم عدم 
بقاء ذرية من لم يكن معه وكان في بعض الأقطار الشاسعة التي لم تصل إليها 
الدعوة» ولم يستوجب أهلها الغرق pels‏ الصين كما یزعمون"*. 
A @ al of‏ من Sel ie‏ )@€ [الصافات: ۷۸ ۔ ۸۱]: 

قال الزمخشري: معناه: الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاًء وأن لا 
يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل: ثبّت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة 
والثقلين یسلمون عليه عن آخرهم» علل مجازاة نوح 4# بتلك الكرامة oo‏ 
من تبقية ذكره وتسليم العالمين عليه إلى آخر الذهر بأنه كان محسنا ثم علل 
كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك جلالة محل الإيمان» وأنه القصارى 
من صفات المدح والتعظیم» ويرغبك في تحصيله والازدياد as‏ 


)\( «روح المعاني» (۲۳/ CSA‏ باختصار. 
(۲) «الکشاف» (58/5). 


: جعل الله في ذريته النبوة والکتاب‎ fe} 

قال تعالى: #ولقد انا وا GS cats‏ فى GAT SS‏ ,4255 
[الحديد: 55؟]. 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا ظ4 لم يرسل بعده 
رسولا ولا نبيا إلا من ذریته» وكذلك إبراهيم #4 خليل الرحمن» لم ينزل من 


السماء کتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده الا وهو من 
سلاتت''۶. 


“J 
3 
وه‎ 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» (۳۱۵/۶). 


دعوة نوح 222۶ وصبره على تكذيب قومه وعنادهم 


1 ae 5 


دعوته AN‏ 
وصبره على تكديب قومه وعنادهم 


كان بين نوح poly‏ عشرة قرون كلها على التوحيد» كما فی صحيح 
الحديث عن ابن عباس قال: «کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
net‏ والمراد بالقرن: الجيل كما قال تعالى: CSET SG‏ مت الفرون 
من بعد & 403 [الإسراء: ۰۲۱۷ وقيل: المراد OWL‏ مائة سنة. 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل 
هذا الزمان إلى عبادة الأصنام. 

عن أبن عباس. the‏ فی تفسير «وَدَ وسواع ويغوث ونسر»: «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وتَنَسّخْ العلم ML‏ 

قال الحافظ : وقصة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنامء 
ثم تبعهم مَن بعدهم على ذلك . 

# قال تعالى في سورة نوح”“: ALCS CEN OD‏ رمو أن آنذر فوم 
من قبل آن یم Su‏ ای (© كَل كتوم Sg‏ تیا ین @ of‏ ابو ۲ 
A @ oth 2255‏ لک ین 2S od SoS SS‏ إن أجل ام إا 


.]4-١ [نوح:‎ € SG 2S یت 1 لو‎ Y 


)۱( رواه الحاكم (۲/ £29( عن این عباس موقوفاً و صححجہهہ علی شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى . 
(۲) رواه البخاري (۸/ (VW‏ «التفسير». (۳) لفتح الباري» (11۹/۸). 


)٤(‏ قال القاسمي : قال المهايمي: سمیت به لاشتمالها على تفاصیل دعوته وأدعيته 


دعوة نوح تلا وصبره على تكذيب قومه وعنادهم 0 


قال ابن كثير AB‏ يقول الله تعالى مخبراً عن نوح ## أنه أرسله إلى 
قومه آمراً له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بھمء OB‏ تابوا وأنابوا رفع عنهم". 

قال سيد قطب BB‏ في هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية 
على الإطلاق ثم تفترق بعد ذلك في التفصيل والتفريع 

وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية ولحقيقة الصلة بين الخلق والخالق. 

وتقوى الله هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج 
وعدم التلفت هنا أو هناك. 

وطاعة الرسول يكل هي الوسيلة للاستقامة على الطريق» وتلقي الهدى 
من مصدره المتصل بالمصدر الأول للخلق والهداية. 


وقد وعدهم عليها ما وعد به التائبين الثائبين: S55 ot SO REY‏ 
وک 7 a!‏ ۹ سی ہچ وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة 
رسوله هي المغفرة والتخلّص من الذنوب التي سلفت» وتأخیر الحساب إلى 
الأجل المضروب له في علم الله وهو اليوم ell‏ وعدم الأخحذ في الحياة 
الدنیا بعذاب الاستئصال. 


ثم بین لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي يجيء في موعده؛ ولا ُؤخر كما 
یو خر عذاب الدنيا فقال: لو أجل الله VAC‏ بور لو 2S‏ ملو e: pl‏ 
# وها هو نوح RE‏ يرفع تقریراً إلى ربّه الكريم عن دعوته» یقول تعالی SEP:‏ 
SL ny‏ مت یلا ما GD‏ كم a5 Oty ces By‏ نما دعوتهم تفر 18 
جعلواً a Agel‏ داس WEB‏ امم واصروا OE SET‏ 462 [نوح : ۸-۰]. 
قال القاسمي : ل4 أي : نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه 
الحيّلء في تلك المدد الطوال ah Sy SP‏ أي: إلى التوحيد والعمل 
الصالح ليلا 40 أي : دائماً بلا فتور ولا توان BY, BP‏ مكدع إلا ناژ و46 


)١(‏ «تفسير القرآن العظیم». 
)1( «في ظلال القرآن» (۵/ ۰۳۷۱۱ ۳۷۱۲) باختصار. 


دعوة نوح ME‏ وصبره على تكذيب قومه وعنادهم 


أي : من الحق الذي أرسلتني , به > كلما دعوم إلى الإيمان؛ أي : 
سدُوا مسامعهم من استماع الدّعوة وَاسْتَعْسَوَا با أي: تغطّوا بها من 
كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الذین» AZ‏ على الشرّ والكفر 
#واستکیها Oya‏ أي : تعاظموا عن الإذعان للحق وقبول ما دعوتهم إليه 
من النصيحة. 


A “et 


8 قال تعالی حاكياً عن نوح RE‏ 2 إن Bae Mes‏ 3 إن انت 
ام واشرزت A‏ إسراما ل قلت استغفروا رک کر کن Sue‏ © یل السك عل 
KIS ony JA S355 © oo‏ جت K (iS‏ تب > [نوح: ۸ ۰.1۱۲ 

قال الزمخشري: قد فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء في الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشدء 
فافتتح بالمناصحة في OUI‏ فلما لم يقبلوا 3 بالمجاهرة» فلما لم تؤثر (eb‏ 
بالجمع بين الإسرار والإعلان» ومعنی لث الدالة على تباعد الأحوال OY‏ 
الجهر أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين BET‏ من إفراد آحدهما "۳ . 

قال الالوسی: تل LDL 48 Ut‏ عن الکفر والمعاصي فإنه 
سبحانه لا يغفر أن يشرك بهء وقال: ریک تحريكاً لداعي الاستغفار Ay‏ 
COGS OY‏ دائم المغفرة كثيرها للنّائبینء كأنهم (bbs‏ وقالوا: إن lis‏ على 
Sl‏ فكيف نترکہ US if,‏ على الباطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا جَلَ Mes‏ 
بعدما عکفنا عليه دهراً طويلاً؟! فأمرهم بما يمحق ما سلف من المعاصي 
ويجلب إليهم المنافع» ولذلك وعدهم على الاستغفار بأمور هي أحبٌ إليهم 
وأوقع في قلوبهم من الأمور الأخرويّة؛ أعني: ما تضمنه سیل 
لسع . 4.۰ الخ وأحبّیتهم لذلك لما جبلوا عليه من محبّة الأمور الدنيويّة 
- والنفس مولعة Cou‏ العاجل - قال قتادة: كانوا أهل Cm‏ للدنیا فاستدعاهم 
إلى الآخرة من الطريق التي يحبُونهاء وقيل: لما كذبوه عليه الصلاة والسلام 
بعد تكرير الدّعوة حبس الله تعالى عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة» وقيل: سبعين سنة» فوعدھم آنهم إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب 


)1( «محاسن التأويل» (۲۹6/۹). (؟) «الكشاف» (۰)1۱5/8 


دعوة نوح AE‏ وصبره على تكذيب قومه وعنادهم ([ _(Ce‏ 
ويدفع عنهم ما هم فيه وهو قوله: اسل ACE‏ یکم UGS‏ 

قال ابن كثير 4S‏ : وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كما قال 
تعالی: لیت ys‏ ألَكَ ستو إلا ميت عاما RG‏ الظرقاث CAE Bs‏ 
[العنکبوت: ٤٤]؛‏ أي: ومع هذه المدّة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم . 

وكان کلّما انقرض جيل وَصُوا مَنْ بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته 
ومخالفته» وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وضّاه فيما بيئه وبينه ألا 
یمن بنوح أبداً ما عاش ودائماً ما بقي . 

وکانت سجاياهم تأبی الایمان واتباع الحق ولهذا قال: ولا [ae‏ إلا 
ترا كماراك [نوح: LW‏ 

و: S EA Wee‏ فاکارت GE OL‏ يما ید إن کنت من 
Sena‏ © قال رن ا پیک ty‏ به til‏ إن AG‏ وما Spats A‏ © [هود: ۰۳۲ 
۳ أي: إنما يقدر على ذلك الله BB‏ فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه 
أمرء بل هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. 

Ks 37‏ فضي إن S GIS‏ ین كان الہ بريد أن رخ کر ۴ 
رکم وله 5 تتجعوری 4 [هود: ۳۶]؛ أي : من يرد الله فتنته فلن يملك أ 
هدایته» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعّال لما یریدء هو 
العزيز الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية» وله الحكمة 
البالغة edly‏ الدامغة'''. 


5 & © © بب 
© الفوائد والآتار الايمانية: 
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
٭ يستفاد من هذه القصة أمور: 


5 منها: أن جميع الرسل من توح إلى محمد صلی الله عليهم وسلم 
متفقون على الدّعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك. فنوح وغيره أول 


(VO VE) «روح المعاني» (۷۲/۲۹). (۲) «قصص الأنبياء»‎ )١( 


) 64 ( ۱ دعوة نوح HEE‏ وصبره على تكذيب 4093 وعنادهم 


ما یقولون لقومهم: اعدو ail‏ ما لک ین الم rene‏ [الأعراف: 04[ ويكررون 
هذا الأصل بطرق كثيرة. 

[؟) ومنها: آداب الاّعوة وتمامهاء فان نوحاً دعا قومه ليلا ونهاراً وسراً 
وجهاراًء US‏ وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوةء ete, aly‏ بالثواب 
العاجل بالسّلامة من العقاب وبالتمتع بالأموال والبنین وإدرار الأرزاق إذا آمنوا 
وبالثواب الآجل وحذّرهم من Le‏ ذلك» وصبر على هذا صبراً عظیماً کغیرہ 

من bel‏ وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبکل لفظ جاذب للقلوب 
محصل للمطلوب» وأقام الآيات وبیّن البراهين. 

۳1( ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم وإخلاصهم التام لله 
تعالی في عبوديتهم لله القاصرة» وفي عبودیتهم المتعدية لنفع الخلق كالدّعوة 
والتعليم وتوابع ذلك ولذلك یبدون ذلك ویعیدونه على آسماع فومهم كل 
منهم يقول: > لآ Kel‏ ع مرا ان cost‏ إلا عل الى رن4 
[مود: ]5١‏ ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين 
بالرسل في هذه الفضيلة» وال تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا 
والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب LA‏ 

[4) قال القرطبي BH‏ في هذه الآية Ci}‏ اسْتَغفروأ رك [نوح: ]٠١‏ 
والعي في هود: TA LA BK ES‏ سکم 
HOE‏ ررکم توا إل قوی ولا <n 2 WS‏ 4069 [مود: ]٥٢‏ دليل على أن 
الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطار. 

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع 
فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء 
التي يستنزل يها المطرء ثم قرأ: Walp‏ 455 

وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة؛ فقال له: استغفر الله 
وشكا آخر إليه al‏ فقال له: استغفر اللہ وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني 
ولداأء فقال له: استغفر الل: وشكا له آخر جفاف بستانهء فقال له: 


(۱) «تفسير اللطيف المنان» (۱۰۹ - ۱۱۱) باختصار. 


استغفر اللہ فقلنا له في ذلك». فقال: ما قلت من عندي شیئا إن الله تعالى 
يقول في سورة نوح: END‏ رو ...4 UU‏ 

(oj‏ قال الحافظ في «فتح الباري»: حكى الواقدي قال: كان Gy)‏ على 
صورة رجل» و«سواع» على صورة امرأة» وايغوث» على صورة أسدء 
وايعوق» على صورة فرس» وانسر» على صورة طائرء وهذا شاذ والمشهور 
أنهم كانوا على صورة البشر وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب 
عبادتها!۳" . 

}4 قال ابن القیم AB‏ أول ما كاد به الشیطان عبّاد الأصنام من جهة 
العكوفي على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بهاء كما قص الله سبحانه 
قصصهم في كتابه فقال: رالو EON GEV‏ الآية . 

ثم قال: وتلاعُبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب 
عدیدة تلاعب IS‏ قوم على قدر عقولهم» فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة 
تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم في قوم 
نوح OE‏ ولهذا لعن النبي BE‏ المتخذين على القبور المساجد والسرج» ونهى 
عن الصّلاة إلى القبورء وسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد» وأمر بتسوية 
القبور وطمس التمائيل» فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله" . 


3 e 


6 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» باختصار (1۷۸۱/۸). 
)٢(‏ «فتح الباري» (11۹/۸). 
(۳) باختصار من (إغاثة اللهفان» (۲۱۸/۲). 


دعاء نوح 8 على قومه واستجابة الله BE‏ له وهلاك الكافرين 


۳۳ بت 


cles‏ توح 2۶( على قومه 
واستجابة الته يد له وهلاك الکافرین 


0 


الا قال تعالى: coh?‏ ال وچ RIA‏ من ES‏ إلا من ید 
ow‏ غلا يت يما be‏ یتک @ Bb‏ الثلك Gs GL‏ مق 


E 
te سے لر‎ ate مر‎ ere eae od 1 سک 2 گلا‎ 


في الب ظلموا Spree fl‏ رصنع لفل Me‏ مر ak‏ من wi‏ 
im‏ 

سَخووا منه قال إن YES‏ ينا انا مم سر منک كا شون & سوف تعلمورت 

ra “ “ea بے‎ Sv, “7 117 بے‎ 

فن ast‏ عذاتٌ رید وجل (ay) parr ANE ate‏ حي دا جآ 2 وار نو 


تَا JA‏ فيا من کل رَوْسَيْنِ ot‏ واهللک لا من سب لہ عو الو ومن امن 
وما ءامن مه 4 Js‏ © # یت اکا فا بسر الہ يخرنها ومزسهاً ا٤‏ 
۳ 


3 وتادئ لو ان وکا‎ Sade بهم فى موچ‎ SA as & 2 S yaa ay 
ہم الکن © کل ستاو بل بل‎ SHS رڪب‎ ww be 
is ثم إلا من یڈ ول‎ A لب ین‎ poe لا‎ 16 TN Se gh 
TH رک آقلی ویس‎ ak ابلیی‎ Be Ls © ol & OG موم‎ 
نم ری‎ ot @ Spb i وتیل‎ as & seh AT oe 
یکنوم‎ Je وت اک یب‎ BN مِن أھلی ون وعد‎ AY مت‎ SG 
ew لى‎ ACAI پلک‎ Ba کل رب‎ © Hell & 3K آن‎ 


4@ داب آید‎ G 426 2 ee oe من‎ a a ورگټ‎ 
[LEAL ۳۷ [هود:‎ 


قال ابن كثير BE‏ : وهذه تعزية لنوح ## أنه لن يؤمن منهم إلا من قد 
آمن ؛ أي : لا يسوءنّك ما جری فان اللْصر قريتٌ» Come Us‏ عجيب. 





Gay له وهلاك الكافرين‎ SS على قومه واستجابة الله‎ BE نوح‎ cles 





للا اتی he Ys GE ai‏ في لي کم ام مغر 
©+ [هود: ۳۷]: 

وذلك أن نوحاً Ree‏ لما یٹس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لا 
خير فیهم وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال؛ 
دعا عليهم دعو غضب الله علیهم فلبى دعوته وأجاب طلبه: Sas‏ نادننا مح 
لحم Soci‏ @ ينه Maly‏ بت eal IMS‏ © [الصافات: ۷۰ء ۷]. 

وتال : نوع رت لا ندر 4 AN‏ من ع الکفرن دیانا Gi)‏ ۳ إن تذرهم یا 
ماد ولا دوا 5 HU HE‏ 406 [نوح: ٢٢ء‏ ۲۷]ء انا عليهم 
خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة te‏ یم 

9 وت الفلک وكا eS‏ ی کل هم دوہ سیا 4a‏ کل إن 
روا ما 27 شخر َر منک کما رون @ سَوْفَ تعلمورت من Oe ath‏ ره 
۳ جک Le Sie‏ 409 [هود: YA‏ 57 

قال صاحب المنار : وطفق يصنع الفلك كما cel‏ راا مه 
من قومو. سَخِرُوا ay‏ استهزؤوا به وضحكوا منه وتنادوا عليه لحساباتهم أنه 
مصاب بالهوس والجنون» وروي أنهم کانوا يسألونه lee‏ يصنع فيجيبهم أنه 
يصنع بیتاً يمشي على الماء» ولم يكن هذا معروفاً ولا متصوراًء وقل أن يسبق 
أحد Jal‏ عصره بما هو فوق عقولهم ومداركهم من قول أو عمل إلا سخروا 
منه قبل أن يتم له النجاح فيه . 

9 إن RS‏ ین ونا FS‏ ینک ESS‏ أي : نسخر منكم اليوم 
لجهلكم وغداً لما يحل عليكم. > فإن كنتم لا تعلمون اليوم بما نعمل ويما 
سيكون من عاقبة أمرنا FOALS Gb‏ بعد تمامه من hah Bie ash‏ 
أي : يذله ویجلب له العار 71 الدنيا yey ai we GY‏ بعد ذلك 
في الآخرة فيكون عذاب الدنيا Ue‏ بالإضافة إليه لانقضاء هذا وزواله بهلاككم 
وبقاء ذلك ودوامه بدوامک'''. 


ہے 


)1( «قصص الأنبياء» (۰۷۵ (VU‏ 
(٢۲)‏ سیر المنار» لمحمد رشيد رضا (VE /\Y)‏ باختصار. 


دعاء نوح RE‏ على قومه واستجابة الہ SE‏ له وهلاك الكافرين 


8 قوله Ey ys Ss‏ اتا وار انز فلتا le JA‏ ین کل 
تعن OO et‏ الا من مب یھ الول ومن امن IS Wao gn ty‏ 
59 [هود: :]٠٤‏ 

قال القرطبي: اختلف في التنور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: وجه الأرض. 

الثاني: أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه. 

الثاث : أنه موضع اجتماع الماء في السفينة. 

الرابع : أنه طلوع الفجر. 

الخامس: أنه مسجد الكوفة. 

السادس : أنه أعالي الأرض والمواضع المرتفعة منها . 

السابع : أنه العين التي بالجزيرة. 

قال النحاس: وهذه الاقوال ليست بمتناقضة OV‏ الله کل أخبرنا أن الماء 
جاء من السماء والأرض قال: Cap‏ لوب الس بر شہمر @ IM ES‏ 


کے 
گر او کر 


عونا [القمر: ۱۱ء AVY‏ 

فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامةء والفوران: الغليان. 

> ال نپا ین کل تفن hot‏ يعني : ذکراً وأئثی لبقاء أصل 
النسل SY‏ 

«وآهاک لا من سی مه SN‏ 

قال الشیخ محمد رشيد رضا: أي: واحمل فيها أهل بيتك ذكوراً BEL,‏ 
وأهل بيت الرجل عند الإطلاق: نساؤه وأولاده وأزواجهم؛ والظاهر أن 
المستثنى منهم كفارهم إن كان فيهم كفار لأنهم يدخلون في عموم قوله: WEP‏ 
oh‏ فى Gale ast‏ ام pk‏ 

قال ابن كثير: وقدم الله تعالى إليه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا 
يرد عن القوم المجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا یراجعه فانه لعله قد تدركه 


(۱) «تفسیر القرطبي» (4/ ٣٦۳۲ء .)۳۲٣٣‏ 
)1( «تفسير المنار» (5/17/). 


Ty) ۱ على قومه واستجابة النه کل له وهلاك الکافرین‎ RE نوح‎ cles 
لیس الخبر کالمعاینة۳؟.‎ GB رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم»‎ 

Tes [هود:‎ CAG الا‎ do on ty ءامن‎ SO} قوله تعالی:‎ 8 

قال في «المتار»: ولم یبین الله تعالی ولا رسوله عددهم فکل ما قاله 
المفسرون فيهم مردود لا دليل عليه كما قال ابن جرير الطبري» كما أنه لم 
یبیّن لنا آنواع الحیوانات التي حملهاء ولا كيف حملها وآدخلها السفینةء وهي 
مفصلة في سفر التکوین» وللمفسرین فیها إسرائيليات مضحكة تخالفها لا ينبغي 
تضييع العمر في نقلها وإشغال القراء بها" . 

چ ول اكوأ فا شي الہ YS GU OS OE‏ تی 
4 [هود: ۱]: 

قال الزمخشري: بمعنی: ارکبوا فیها مسمین الله أو قائلین: باسم الله 
وقت اجرائها ووفت ارسائها ویروی أنه كان إذا آراد أن تجري قال: 
بسم الله» فجرت واذا آراد أن ترسو قال: بسم الله» فرست» ویجوز أن 
یقحم الاسم کقوله: «ثم اسم السلام علیکما» ویراد dl‏ إجراؤها وارساژها؛ 
أي : بقدرتهہ Ma els‏ 

78 رن Sua‏ تح ؛ أي : لولا مغفرته لذنوبكم ورحمته إِيّاكم لما 

@ می GH‏ بهم فی مچ II‏ وتادی فح DE AGT‏ في معز 
ts‏ اكب GE‏ تكن تم GST‏ )@€ [هود: Ley‏ 

قال القاسمی 1B‏ وذلك أنه لما تفتحت آبواب السماء بالماء 
وتفجرت ينابيع الأرض» تعاظمت المياه وعلت GUST‏ الأرض» وارتفعت فوق 
الجبال الشامخة» وکان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من آمواجه کالجبال. 

رک مع نز وکاب في زل أي: منتحی عن أبيه BP‏ اكب 
ماه أي: fool‏ في دیننا واصحبنا في السفينة #ولا FS‏ الکفری» أي: في 
الدين والانعزال فتكون من الهالكين. 


VV GLY «قصص‎ )١( 


)۲( اتفسیر المنار» لمحمد رسید رضا (۷۲۱/۱۲). 
(۳) «الکشاف» (۲/ 40( باختصار. 


“ys له ك الكاف‎ GS abl تومه واستحاية‎ WER توح‎ cle 
على قومه واستجابة الله کل له وهلا فرين‎ HY دعاء نوح‎ 


م عل 


2 ات إل ym‏ ينم : بى So‏ الیگ اي فلا أغرق. 
بلائه وهو الطوفان إلا الرّاحم وهو الله تعالى» أو لا عاصم إلا مکان من رحم 
وهم المؤمنون؛ يعنى: السفینت أو لا عاصم بمعنى: لا ذا عصمة إلا من 
ر حمه الله . 

لوحال ae‏ الوم OE‏ ین الْمُمْرَقِنَ4؛ أي : الهالكين بالغرق» وفيه دلالة 
على هلاك سائر الكفرة» فكان ذلك Lal‏ مقرر الوقوع» غير مفتقر إلى 

(\). 

البيان . 


۷ 
سس 


قلا وقیل یتازش الى ماك وس آقلي Ges‏ الما os,‏ الگئر Eph‏ 
Gol &‏ ول بدا Gol LA‏ (6)2 [مود: 44]: 
قال ابن کثیر AB‏ یخبر تعالی أنه لما أغرق أهل الارض eels‏ إلا 
أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منهاء واجتمع عليهاء 
as‏ السماء أن تقلع عن المطر CGC Sassy‏ أي : : شرع في النقص فی 
لک 4 أي: فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم [Us‏ 
AY‏ السفينة بمن فیها Gol LP‏ قال مجاهد: وهو جبل 
بالجزیرة "۳ . 
وقال الزمخشري: وهذه الاجرام العظام منقادة لتکوینه فیها ما یشاء غير 
ممتنعة عليه کأنهم عقلاء ممیزون قد عرفوا جلالته وئوابه وعقابه وقدرته على 
كل مقدور» وتبینوا تحتم طاعته علیهم وانقيادهم له وهم یهابونه ویفزعون من 
التوقف دون الامتثال لهء والتزول على مشيئته على الفور من غير زیث"۳. 


)1( «محاسن التأویل» (۱۲4/۲). (۲) «تفسير القرآن العظیم» (441/7). 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). ۱ 


نقل الالوسی شيئاً من مزايا هذه الآية ونحن SB‏ شيئاً من ذلك والله المستعان: قال : 


وما ذکر في شرح مزایا هذه الاية بالنسبة إلى ما فیها قطرة من حیاض وزهرة من 
رياض» وقد ذکر ابن أبي الاصبع أن فیها عشرین ضرباً من البدیع مع آنها سبع عشرة 
لفط وذلك المناسبة التامة في EMF‏ ول اقل ی4 والاستعارة فيهماء والطباق بين 
الأرض والسماء والمجاز في ورسآ فان الحقیقة: يا مطر السماء والاشارة 


= 


دعاء نوح BE‏ على قومه واستجابة الله ك له وهلاك الكافرين Ea‏ 

BS BOD‏ رب bE Ao ay We SY‏ تک ایگ 
ی © 15 ts‏ رز یس eA Os‏ كلا معن ما کش که 
i, 7‏ ن أَعِظكَ أن 556 من Gy!‏ 4069 [هرد: 4۵ :]٤٤‏ 

قال القاسمي BB‏ إعلام ob‏ نوحا حملته شفقة الأبوة وتعطف الرحم 
والقرابة على طلب نجاته لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره» وقد راعى مع ذلك 
أدب الحضرة وخسن السؤالء فقال: لون ودک الح ولم يقل: لا تخلف 
وعدك بإنجاء أهلى» وإنما قال ذلك لفهمه من الأهل ذوي القرابة الصورية 
والرّحم النسبيّة» وغفل لفرط التأسف على ابنه عن استثنائه تعالى بقوله: إل 
من سب عو Cd‏ ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول؛ فاستعطف 
ره بالاسترحام وعرض بقوله: ESE SA)‏ إلى أن JLT‏ العادل 
بالکے کا ياف te‏ 

Hy GAS JD‏ ین أَمللكَ4؛ أي: الموعود إنجاؤهم بل من 
المستثنین کنر أو ليس منهم أصلاً؛ لأن مدار الأهليّة هو القرابة الدييّة ولا 
علاقة بين المؤمن والكافر. 

Ay‏ عمل َر لج بیّن انتفاء كونه من آهله بأنه غير صالح تنبيهاً على 

أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشريعته» وإنه لتماديه في الفساد والغي كأن 
نفسه عمل غير صالح» وتلویحاً بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح لا قرابته 


= في: Gasp‏ الما فإنه عبر به عن معان كثيرة؛ لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر 
السماء وتبلع الأرض ما یخرج منهاء فینقص ما على وجه اہ والورداف في : 
سوت والتمثيل في : فى OAT‏ والتعليل: فان غيض الماء He‏ للاستوای 
وصحة التقسیم : فانه استوعب آقسام الماء حال نقصه والاحتراس في الدعاء لئله 
يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك فان عدله تعالى یمنع أن يدعو 
على غير مستحق» وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنىء والإيجاز: فإنه سبحانه 
قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة» والتسهيم؛ OY‏ أول الآية يدل على آخرهاء 
والتهذیب؛ OY‏ مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» وحسن البيان من جهة أن السامع 
لا يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء care‏ والتمکین؛ OY‏ الفاصلة 
مستقرة في محلها مطمئنة في مکانها والا نسجام . اروح المعاني» (۱۲/ ۷ (IA‏ 
باختصار. 


دعاء نوح ME‏ على قومه واستجابة الله OS‏ له وهلاك الكافرين 


منك بحسب الصورة» فمن لا صلاح له لا نجاة له وهذا سر إيثار Coie TEP‏ 
على «عمل فاسد؟ . 

وقد قرأ يعقوب والکسائی : «عَمل» بلفظ الماضي والباقون بلفظ المصدر 
بجعله نفس العمل مبالغة كما بيّنا. 

فلا تلن ما لیٹس لك بب ile‏ 4 ؛ أي : لا تلتمس مني ملتمساً أو التماسا 

لإ Abel‏ أن OSG‏ من الْجَهِلِينَ4؛ أي: آنهاك أن تكون منهم بسوالك 
إياي ما لم تعلم وقد تنه BB‏ عند ذلك التب الالهي والعتاب الرباني وتعوذ 
بقوله: SD‏ ب أذ يكم Av ASS‏ لی بوء عل وا jE‏ 
iy‏ آکن ین VEG) GSN‏ [مود: ۷:]. 


Ae مرس‎ ge A یہ ےہر‎ 0 0 
بی نضا به‎ A SS oe کب‎ Gj أنيظ بكر‎ BS Isp 
the 


سممیْعَهُم 2 FINS 3 gas‏ اہ ( 4 [هود: LEA‏ 
قال الزمخشري: المعنى: أن السّلام Le‏ والبركات عليك وعلی wal‏ 
مومنین ينشئون ممن معك› وممن معك أمم ممتّعون بالدنيا منقلبون إلى «SI‏ 
وكان نوخ RB‏ أبا الأنبياء» والخلق بعد الطوفان منه وممن کان معه في 
aS‏ ۱ 


BB © © B B 


٭ الفوائد والاثار الايمانية: 

[1) قال الأستاذ سيد قطب BB‏ إن الوشيجة التي يتجمّع علیها الاس 
في هذا الدّين وشيجة فريدة تتميّز بها طبيعة هذا الدّين GUL Glasy‏ وآماد 
وأبعادٍ وأهدافي يختص بها ذلك المنهج الرّباني الکریم . 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة pl‏ والئسب. وليست وشيجة الأرض 
والوطن» وليست وشيجة القوم والعشیرة» وليست وشيجة اللون واللغت 


)١(‏ «محاسن التأويل» ۰۱۳۲/۲ ۱۳۳) باختصار. 
(۲) «الكشاف» .)٥٥٥/٤(‏ 


وليست وشيجة الجنس والعنصر» وليست وشيجة الحرفة والطبقت إن هذه 
الوشائج جمیعاً قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفردء كما قال ME‏ 
لعبده نوح الا وهو يقول: IO sh‏ بن أهلى » : #يلتوح لِم ليس من 
مرک کہ : ثم بين له BLS‏ يكون ابنه ليس من أهله. . BAe‏ عمل عمل عار ما میج | إن 
وشيجة الإيمان قد انقطعت بینکما یا نوح؛ #قلا لن ما مر رہ 
فأنت تحسب أنه من أهلك» ولكن هذا الحسبان خاطئ» آما المعلوم المستيقن 
فهو أنه ليس من أهلك ولو كان هو ابنك من صلبك"*. 

(۲) وقال AB‏ ثم نقث الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنری قيمة الحفنة 
المؤمنة في ميزان الله سبحانه . 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح BB‏ تذكر بعض الروايات آنهم اثنا 
عشر هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاماء كما يقرر 
المصدرٌ الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن. 

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطویل - قد 
استحقت أن يغير الله لها المألوف من ظواهر هذا الکون» وأن يجري لها ذلك 
الطوفان الذي يغمر كل شيء» وكل حي في المعمور وقتها من الأرض» وأن 
يجعل هذه الحفنة وحدها هی وارثة الأرض بعد ذلك. وبذرة العمران فیها 
والاستخلاف من جدید'''. ۱ 

(۳) قال القاسمي: قال بعضهم افي تقریر عموم الطوفان مبرهناً علیه»: 
إن میاه الطوفان قد ترکت LU‏ عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة فيشاهد في 
آماکن رواسب بحرية ممتزجة بالأصداف» حتی في قمم الجبال» ویری في 
السهول والمفاوز بقایا حيوانية ونباتیه مختلطة بمواد بحرية بعضها ظاهر على 
سطحها وبعضها مدفون على مقربة منه» واکتشف في الکهوف عظام حيوانية 
متخالفة الطباع بعيدة الائتلاف معها bly‏ آلات صناعية وآثار بشرية» مما 
یثبت أن طوفاناً قادها إلى ذلك المکان» وجمعها قسراً فأبادها فتغلغلت بين 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱۸۸۲/4). 
(۲) «في ظلال القرآن» (۱۸۹۲/۶) باختصار. 


cles‏ نوح HE‏ على قومه واستجابة النه SS‏ له وهلاك الكافرين 


طبقات الظّين» فتحجّرت وظلّت شاهدة على ما كان بأمر الخالق تعالى. 
OF asl‏ 

[4) قال العلامة السعدي: ينبغي الاستعانة dL‏ وأن يذكر اسمه 
عند الركوب والنزول وفي جميع ears‏ والحوکات» ونحمد الله والإكثار من 
ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات والمشمّات» كما قال تعالى: 
وونل ارڪيو نبا سر aif‏ مرها ها > وقال: لهَدًا آستویت أت ومن AS‏ 
& الب idl ys‏ یو oll‏ تمد ی الور الينَ @€ Lal aly‏ ينبغي الدعاء 
as SL‏ في نزول المنازل العارضة کالمنازل في إقامات السفر وغیره» والمنازل 
المستقرة كالمساكن والدُور لقوله: #وقل رٹ آزلی ملا ما وات عبر آلمنزان 
9 وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القوة على الحركات 
والسکنات» ومن قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد 
في أحواله کلها ما لا غنی للعبد عنه طرفة عين. ۱ 

Co}‏ ومما یستفاد من قصة نوح: أن Sle‏ من العقوبات العامّة الدنيويّة 
هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم bly‏ العقوبات الدنيويّة العامّة فانها تختص 
بالمجرمین ویتبعهم توابعهم من ذرية وحیوان وان لم يكن لها ذنوب؛ OY‏ 
الوقائم التي آوقع الله بأصناف المکذبین شملت JULY!‏ والبهائی وأما ما 
يذكر في بعض الاسرائیلیات أن قوم نوح أو غیرهم لما آراد الله إهلاكهم أعقم 
الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم. فهذا ليس له أصل وهو مناف 
on yu‏ وذلك مصداق لقوله تعالى: اتقو فة لا ينب WIG SS‏ 


lye [الأنفال:‎ GEE منک‎ 


[5) قال العلامة محمد رشيد رضا: إن الله تعالى يجزي الناس فی 
الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا بأنسابهم» ولا يحابي أحداً منهم لأجل 
آبائه وأجداده الصالحين وان كانوا من الأنبياء والمرسلين» وان من سأله من 
هؤلاء الآباء ما يخالف سننه في شرعه وحكمته في نظام خلقه؛ كان مذنباً 


.)٠١١ /٦( «محاسن التأويل»‎ )١( 
(؟) «تفسير اللطيف المنان» (۰۱۱۱ ۱۱۲) بتصرّف.‎ 


_(Cvy له وهلاك الكافرين‎ DE على فومه واستجابة النه‎ HB نوح‎ clos 
يستحق التأديب حتی يتوب وينيب”'*.‎ 

fy)‏ قال القرطبي في هذه الآبة: فقال: CAG‏ ِم Sd‏ من Zot‏ له 
عمل مر de‏ تسلية للخلق في فساد أبنائهم وان كانوا صالحين» وفيها أيضاً 
دليل على أن الابن من الأهل BS‏ وشرعاً ومن أهل البيت. فمن وصى لأهله 
دخل في ذلك cars!‏ ومن تضمنه منزله ease.‏ وقال تعالى في أية 
أخرى: Sa‏ تادا وم Stoel was‏ ل ته وا بت cal SM‏ 
LB‏ فسمى جمیع من ضمنه منزله من Oda‏ 


4 ¥ 


« 


.)۸۷/۱۲( «تفسير المنار»‎ )١( 
«الجامع لأحكام القرآن» )£/ 1715) بتصرّف.‎ )۲( 


وح 
wet‏ 


CL 
POY 
سح‎ 


ہے ۶4 پم VD‏ 
فضائل ابراهیم 22" 


: ثناء الله عليه‎ fy} 


- “ سے ر vy‏ کی ۹ a 4 - te‏ 
قال الله تعالى: هن fol‏ کات أُمَّهَ A Gb‏ حنيفا J‏ يك مِنَ 
مع ج “ ر م سا سے سم ۶ “ کر سے سے می “et ۲ er‏ 
منکن شارا AEST AY‏ ومد لل اط مسف KIS‏ فى دی 
Leer‏ سے کو . “a‏ مر کر 


- { oe te ge 


GS tal یلد‎ at أن‎ Sd, ثم أوسا‎ © Suet لین‎ i في‎ Wy eo 
۱ .۲۱۲۳ ۰۱۲۰ ما کان یں مرن 667 [النحل:‎ 

وقوله: KEP‏ آي: قدوة Luly‏ كقوله تعالی: Ghee GP‏ لاس ,400 
[البقرة: ۱۲۶]. ۱ 

قال القاسمي : أو كان وحده dal‏ من الأمم لاستجماعه کمالات لا توجد 
في Oe‏ 

EGP‏ 4+ أي: خاشعاً مطیعاً له قائماً ہما أمره. 

LP‏ أي: Sub‏ عن كل دين باطل إلى الدين الحق. 

Sp‏ بك ین Bagel‏ ناكرا GAN‏ أي : قائماً بشكر نعم الله عليه. 

# اجه وَهَدَنهُ إل bie‏ شم وهو عبادة الله وحدہ لا شريك له على 
شرع مرضي . ۱ ۱ 

2a;‏ في OE GOT‏ آي: من الذکر الجمیل كما قال تعالی: 

AVA ۰۱۰۸ [الصانات:‎ €@Q co & سکم‎ €9 Spi في‎ ah sp 

By‏ فى shana oS AST‏ أي: الذين لهم الدرجات العالية في 
الجنة . 
لثم Cost‏ ی بیان ob‏ أشرف ما أوتي خليل الله إبرامیم گل من 


)1( قال الحافظ: إبراهيم بالسريانية معناه: أب راحم. «فتح الباري» .)۳۸۹/٦(‏ 
)٢(‏ «تفسير القاسمي» /٦(‏ ۱۷۰). 


فضائل إبراهيم (a) HEE‏ 
الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله cals BE‏ أفاده الزمخشري. 

وقال تعالى: Aah) SE GP‏ ود ولا SG Gres‏ کات حَنِيمًا tad‏ وما 
کا من EGE‏ 4€ [آل عمران: LW‏ 

قال ابن كثير 1 فبين أنه كان على دين الله الحنیف وهو القصد إلى 
الإخلاص» والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحقء الذي هو مخالف لليهودية 
والتصرانية والمشر UES‏ 

وقال تعالى: *« راهم oil‏ 85 ©* [النجم: ۳۷] قالوا: في جميع ما 
أمر به وقام بجمیع خصال الایمان وشعيه . 

وقال تعالى : لو اذ 5 ید از يك پا Gilets Ghd‏ لاس له 
JE‏ زین ES‏ کال Seb aye JOY‏ 49 [البقرة: 4؟17]. 

قال القرطبى: اختلف العلماء فى المراد بالكلمات على أقوال: أحد 
شرائع الاسلام» وقال بعضهم: بالأمر والنهي» وقال بعضهم: بذبح ابنه» 
وقال بعضهم: بأداء الرسالة. قال: والمعنى متقارب'''. 

وقال ابن كثير A‏ لما وفى ما آمره به ربه من التكاليف العظيمة؛ 
جعله للناس LUI‏ يقتدون به ويأتمون بهديه» وسأل الله أن تكون هذه الإمامة 
متصلة بسببهء وباقية في نسبهء وخالدة في عقبه» فأجيب إلى ما سأل ورام 
وسْلْمّت إليه الإمامة بزمام» واختص من نيلها الظالمون؛ واختص بها من ذرية 
العلماء العاملون , 


(۲) هو أحد آولي العزم من الرسل المنصوص على أسمائهم تخصيصاً 
من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشوری: 
قال ابن كثير ما ملخصه: ثم هو آشرف أولي العزم بعد محمد FE‏ وهو 
الذي وجده RB‏ فى السماء السابعة مسنداً ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائکت. ثم لا يعودون إليه آخر ما Ogle‏ 


چک 


)١(‏ «قصص الأنبياء» (۱۷۷). )٢(‏ انفسیر القرطبي» (4۸4/۱) باختصار. 
(۳) «قصص الأنبياء» (۱۷). )٤(‏ السابق (VAY)‏ باختصار. 


۳ ۱ فضائل إبراهيم تلا 


Wis,‏ حدیث gl‏ بن کعب: «وآخرت WY‏ لیوم برغب ال الخلق 
كلهم حتی إبراھے؛!'' 

ولما كان إبراهيم أفضل أولي العزم من الرسل بعد محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
(الصحیحین؟ من حديث كعب بن عجرة وغيره قال: قلنا: يا رسول cal‏ هذا 
السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل براهیم. وبارك على 
محمد وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل [براهیم إنك حميد 
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ثم هو بهي أشبه الأنبياء بنبينا BB‏ كما في «صحيح البخاري»: «أما 
إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» "+ يعني : نفسه HG‏ 


6۳ ومن فضائله بلا أنه خليل الرحمن وقد شاركه في ذلك نبينا BEG‏ 
قال الله تعالی: Sa SGP‏ یا LN i‏ وَج لو وھو ین وام 


Se ٣سس سرع‎ 


.]۱۲۵ [النساء:‎ €@ SUE Led اد ال‎ ee Lah ab 


والخلة هى غاية المحبة» وقد قال النبى BB‏ «أيها الناس لو كنت 
متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خلیلاًء ولكن أخوة الاسلام»"*. 


ڑ٤‏ ومن فضائله BE‏ أن الله ق جمل في ذریتہ النبوة والكتاب : 
قال تعالی: #وجعلا فى ذرییه Ga sal‏ والکنب» [العنكبوت: ۲۷]. وقال 
ہے ا منز مر" ہی eee‏ ا 


تعالى : Al CONSE‏ (سحلق وهعوب سمل هدينا any‏ هدينا من 45 ومن 
رک دود وَسْلْمَنَ os A$) Sis‏ هرد tact oA MG‏ @ 


)1( رواه مسلم /٦(‏ ١٢۱۰ء‏ ۱۰۳) «صلاة المسافرین»» وأحمد (۱۲۹/۵). 

(؟) oly,‏ البخاري (۱۵۲/۱۱) «الدعوات»» ومسلم (۱۲۹/6) «الصلاة»» والترمذي IX)‏ 
۸) الصلاة»» وأبو داود CAIN)‏ «الصلاة»» والنسائی (۷/۳) «السهو». 

)1( تقدم تخريجه في المقدمة )52 ATA‏ | ۱ 

)8( رواه البخاري (۱۲/۷) «فضائل الصحابة»ه. ومسلم (۰۱۵۰/۱۵ (VOY‏ الفضائل. 





: er ! {Sha 
۳ 3 ۳2۶ ئل إبراهيم‎ 


GF BS)‏ وعسول IAS‏ 1 ن Sohal‏ @ وسيل والیسم Ags‏ ولوا 
رڪڪ Gt & CLS‏ @4 [الانعام: ۸۶ ۔ .]۸٦‏ 

وجمع في هذه الفضيلة بين نوع وإبراهيم فقال تعالى: فوولقذ رما 
Chae, pails‏ فى درسَهعا ره والْككبٌ» [الحديد: 1]. 

قال ابن كثير (BK‏ فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد 
إبرا هيم الخليل فمن ذريته وشیعته ant dale olay‏ لا تضاهى ومرتبة علية لا 
تباهی» وذلك أنه ولد لصلبه ولدان ذکران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم 
إسحاق من سارة» وولد له یعقوب - وهو إسرائيل ‏ الذي ينتسب إليه سائر 
أسباطهم» فكانت فيهم النبوة» وكثروا جداً بحيث لم يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى ابن مریم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل 44 فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء ولم يوجد 
من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدهم» وفخر بني آدم في 
الدنيا والآخرة: محمد بن عبد الله. فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن 
المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرةء والعبرة الزاهرة» وواسطة العقد 
Os tal‏ 


}0 ) ومن فضائله BE‏ أنه أول من يكسى يوم القيامة : 

عن ابن عباس ويا عن النبي HE‏ قال: «إنكم محشورون حفاة عراة 
غرلآ» ثم قرا : کا بنا | BT‏ کی craves hs‏ لا S‏ کیلک 
«وآول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»”" 

قال الحافظ: يقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه آلقي 
خصوصيته ## بذلك تفضيله على نبينا محمد 128 OY‏ المفضول قد يمتاز 


(۱) باختصار من «قصص الأنبياء» (۱۷۵). 

(۲) رواه البخاري )۳۸٦/٦(‏ «الأنبياء»» ومسلم (۱۸/ ۰۱۹۳ )۱۹١‏ «فناء الدنیا» وبیان 
الحشر يوم القيامة»ء والترمذي )۲٥٦۹(‏ «آبواب صفة القيامة»» والنسائي )١١5/5(‏ 
«الجنائزا . 


بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة... إلى أن قال: وقد ثبت 
لإبراهيم ## أوليات أخرى كثيرة: منها أول من ضاف الضیف. وة 
الشارب؛ واختتن» ورأى الشیب؛ وغیر ذلك۳؟. 


[5) ومن فضائله BE‏ أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات ثنتين منهَنّ في 
ذات الله : 


عن أبي هريرة > به قال : قال رسول الله He‏ : «لم يكذب إبراهيم BE‏ 
إلا ثلاث كذبات)7''. 


قال الحافظ: وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي 
زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم وذكر 
كذباته ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في آخره: وزاد في قصة 
إبراهيم. وذكر قوله في الكوكب: EE EP‏ وقوله لآلهتهم: بل AGS‏ 
aE‏ ها وقوله: SIP‏ مَقِمُ4. ان 

قال القرطبي: ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع».وقد جاء في رواية ابن 
سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأویل . 

قلت: والذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب 


.)۳۹۰ /٦( باختصار من «فتح الباري»‎ )١( 

)1( رواه البخاري /٦(‏ ۳۸۸) «الأنبياء». 
والعجیب من صاحب «الظلال» BH‏ يقول: افلا داعي لتسمية هذه كذبة من 
إبراهيم BE‏ والبحث عن تعليلها بشتی العلل التي اختلف عليها المفسرون» /٤(‏ 
CYYAV‏ دار العلم للطباعة. فكيف لا داعي لتسميتها کذبة» وقد سماها النبي 2 كذية 
وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «لم يكذب إبراهيم ج4 إلا ثلاث 
کنبات : ثنتین منهن في ذات الله ك فوله: NY‏ مق وقوله: #بل AGE‏ 
وقال: بينا هو Ob‏ یوم وسارة إذ آتی على جبار من الجباپرة فقيل له: إن ها هنا 
رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: 
أختي . فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا 
سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني . ۰ الحديث رواه البخاري /٦(‏ ۳۸۸) 
GL VD‏ ومسلم (۱۵/ ۱۲۳ «الفصائل» . 


سد برب چ = 


بدل قوله في سارةء والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الکوکب؛ als‏ 
لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما تقل أنه قاله فى حال الطفولية ند 
يعدها oY‏ حال الطفولية ليست بحال تكليفء وهذه طريقة ابن إسحاق. 
وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به 
التوبیخ . 

وقیل : قاله على طریق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا 
بصلح للربوبية» وهذا قول الأکثر أنه قاله توبیخاً لقومه؛ أو تهکماً بهم وهو 
المعتمد؛ ولهذا لم يعد ذلك في الکذبات. وإما إطلاق الکذب على الأمور 
الثلائة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً» لكنه إذا حقق لم يكن كذباً؛ لأنه 
من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب محض. 

وقال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم؛ 
وذلك of‏ العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به لیعلم صدق ما جاء 
به عن اللہ ولا ثقة مع تجويز الكذب علیه فكيف مع وجود الكذب منهء 
وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره فلم 
يصدر ذلك من إبراهيم 4# يعني: إطلاق الكذب على ذلك - الا في حال 
شدة الخوف لعلو مقامی والا فالکذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز 
وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهماء وأما تسميتها كذبات قلا 
يريد أنها تذمء فان الكذب وان كان قبیحاً مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع 
وهذا مني . 

وقال النووي: وقد Gail‏ الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب انسانا 
مختفياً ليقتله» أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً» وسأل عن ذلك» وجب 
على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به» وهذا کذب جائز بل واجب» 
لكونه في دفع on‏ فنبه النبي HB‏ على أن هذه الكذبات ليست داخلة في 
مطلق الکذب المذموم*'' 


)0 باختصار من ثالفتح» I/D)‏ ۳۹ ۳۹۲). 
)1( «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۲/۱۵). 


(۷) ومن فضائله HE‏ 

ما رواه أنس بن مالك: قال: ele‏ رجل إلى رسول الله BB‏ فقال: يا 
خير البرية» فقال رسول الله BE‏ «ذاك إ, ole‏ 

قال النووي AB‏ وإنما قال بي هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم $8 لخلته 
Be ool,‏ أفضل كما قال #2 «آنا سيد ولد آدم» ولم يقصد به 
الافتخار ولا التطاول على من تقدمی بل قاله بياناً لما أمر Shy‏ وتبلیغی ولهذا 
قال ية : «ولا فخرا؛ لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. وقيل : 
يحتمل أنه BE‏ قال: «إبراهيم خير البریةه قبل أن يعلم أنه سيد ولد Mast‏ 


(۸) ومن فضائله أن الله كك رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج: 

قال جل ذكره: GEG}‏ زی یم مکوت الوت Se 855 ENG‏ 
Ga Zii‏ )@€ [الأنعام: ۲۷۵. 

وقال تعالى: Te ES GS}‏ اناد عل قویهه رفم 3h‏ من 
6 4 ربك 1% Au‏ @4 لا [AY‏ ۱ 


لرن GE‏ تی E 56 E‏ ومن ل بل وتكن لمي ob‏ ني 36 is‏ - 
برےرے ہمہ لاي رمدے ged‏ ھے 


من ال Anes‏ یه و کیا عل طز deh OS Be ee‏ سی 
lets‏ أن an‏ عزیز عد حك © [البقرة: Ory,‏ 
£43 ومن فضائله أن الله 8 أوجب علینا اتباع ملته ولزوم طريقته : 
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي BS‏ ليعلم أن جميع ما 
قصّه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل BB‏ فإننا مأمورون به آمراً خاصاً قال 


تعالی : مَل یک ا 7 أي: الزموها ESF Be‏ یک آن zl‏ بل هيم 
65 (النحل: ۲۱۲۳. 


ث6 رواه مسلم (۱۲۱/۱۵) «الفضائل» . 


(۳) «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للعلامة السعدي (۱۲۲) بتصرف. 


فضائل إبراهيم YEE‏ 


af 
5 a: 


۱ 


eee‏ بت 4 مرک Bese‏ و “ مس حم oe‏ ی 
كذ EA wwe‏ کڈ oo a‏ کان مه 1 6 ۳7 لوم | 


. ٤ ۰ [الممتحنة‎ 


سے سے | 


وهذا عدا قوله لأبيه الکافر : Sal SEND‏ أي : فلا تقتدوا به في هذه 
الحال بالاستغفار للمشرکین» فان استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة 
وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ as‏ 
(۱۰) ومن فضائله aie‏ أن اللہ a,‏ اصطفاه هو وولده إسماعيل لبناء 
البیت العتیق» واستجاب الله 3B‏ دعاءه وحقق فى أمة المصطفی HE‏ 
رجاءه : | 


eg we “ty 


قال الله كك: ول Seta tent GF‏ یں ctl‏ وَإِسَمَيلٌ زا قبل Us‏ 
al oy‏ اَلسَییم At‏ )@€ [البقرة: ۱۲۷] 

ینہ بی تی شر س می مس ان یت کان سسا قبل 
الخلیل ## ومن تمسك في هذا بقوله: RGD‏ اه فليس بناهض ولا 
ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن Spal‏ زمان إبراهيم . 

وقد قال الله تعالى: TOD‏ وضع لتاس Ke oh‏ مار وَُدی 
Shel‏ 49 [آل عمران: ١۹]؛‏ أي: أول بيت وضع لعموم الناس للبركة 
والهدى البيت الذي ببكة, 

وقيل: محل الكعبة «#فه CES) GOK‏ أي: على أنه بناء الخليل والد 
الأنبياء من coder‏ وإمام الحنفاء من coy‏ الذين يقتدون به» ويتمسكون بسنته 
ولهذا قال: LE‏ ارت أي: الحجر الذي كان يقف عليه قائماً لما ارتفع 
البناء عن قامته» فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه US‏ تعالى 
البناء وعظم الفناء» والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف 
البقاع في وادٍ غير ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة 


)1( «تيسير اللطيف المنان» للعلامة السعدي (؟5؟١).‏ 
)1( «تيسير اللطيف المنان» للعلامة السعدي (۱۳۲). 


فضائل إبراهيم EE‏ 
۳۰۸ فشضائل یرهم 


المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار» oly‏ یجعله حرماً محرماً وآمناً محتماء 
فاستجاب الله له وله الحمد ‏ مسألته ولبّی دعوته وآتاه طلبته فقال تعالى: 
KS lp‏ له a Ao ee‏ 253 کل کی By‏ من EL‏ [القصص: 


۷ وسأل الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم أي: من جنسهم وعلى لغتهم 
| لفصيحة البليغة | لنصيحة لتم علیهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة الأولى 


والآخرة. وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولاً وأي رسول؛ ختم به أنبياءه 
ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحداً Vals‏ 


م 
ےپ ¥ 


)1( باختصار من «قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير ۱٦۹(‏ - ۱۷۲). 


١‏ دعوة إبراهيم RE‏ لأبيه 
سس | 
| - دعوة إبراهيم 2۶ لأبيه 


بدأ الخليل ## دعوته إلى الله كك بدعوة أبيه GY‏ آقرب الئاس إليه 
وأولى الناس بما عنده من خيرء وهذا ما فعله رسولنا BE‏ وقد نزل عليه: 
yl Hse Suh>‏ 4629 [الشعراء: .]1١4‏ 

وكان في دعوته إياه مراعياً آداب النصیحةء وحسن الأدب مع الكبير» 
قوي الحجة. صابراً محتسباً كل أذى يلقاه في سبيل تبليغ دعوته» فليتأس 
الدعاة بذلك. 

8 قال الله تعالی : Sh‏ في ASH‏ رم A‏ & صِییا با © اذ َل 


عرو 7 سم مرو 


ليه كت لم می ما لا سم ولا بی EG‏ عنك میا لم [مريم: ۰4۱ 4۲]. 

قال أبو السعود: ولقد سلك #4 في دعوته أحسن منهاج وآقوم سبیل 
واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جمیل › لغلا يركب متن المکابرة 
والعناد» ولا ینکب بالكلية عن محجة الرشاد'''. 

فإذا كان المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شیئاً فما الفائدة 
من عبادته؟ ! وهو أنقص وأعجز ممن عبدہ! وهذا من أقوى الأدلة على بطلان 
هذه العبادة» ثم لما فند عبادته وسعيه كأنه قال: وكيف الطريق إذاً؟ 

# فقال: ok BY o>‏ بت یلم ما تع يأك مایم ميك tie‏ 
G2‏ @€ [مريم: ۳؛]. 

قال الزمخشري: ثنى BR‏ بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفاء فلم يسم 
آباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معي طائفة من 
العلم؛ وشيئاً منه لیس معكء وذلك علم الدلالة على الطریق السّوي» فلا 


تستتنكف » وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفه بالهداية دونك» فاتبعني 


(۱) نقلاً عن «محاسن التأویل» (۱۲۸/۷ء ۱۲۹). 


۲۷۰۱ ۱- دعوة إبراهيم SE‏ لأبيه 
آنجك من أن تضل وتتیه ۲۳ . 
نم قال: یات لا تب GLB‏ إن AI‏ 36 بت Cet‏ @) 

۱ LEE [مریم:‎ 

قال القاسمي: OL‏ 822 بتثبیطه ونهیه عما كان عليه بتصویره بصورة 
یستنکرها كل file‏ ببیان أنه مغ عرائه عن النفع بالمرة مستجلب لضرر عظیم 
فإنه في الحقيقة عبادة الشیطان'''. 

ل ثم قال: لات GH Ay‏ أن ok Ata‏ من امن 658 bth‏ 
وی )4 [مريم: 80[ ۱ 

قال الزمخشري: ربع ## بتخویفه سوء العاقبة» Lary‏ یجره ما هو فيه 
من التبعة والوبال ولم يخل ذلك من حسن الادب؛ حيث لم یصرح بأن 
العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به ولکنه قال: SOP‏ أن S25‏ 
عَدَاتُ» فذکر الخوف والمس ونکر العذاب وجعل ولاية الشیطان ودخوله فی 
جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب» وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع 
بقوله: AP‏ توسلاً إليه واستعطافا ۳ . 


۲ ما4 ہے جم ریو رح 7 “ey‏ کے کے اسم et‏ رح رط 
7 قوله تعالى: ال Call‏ آنت عن pe Galle‏ لين لر تنه لارجنك 


AO, ۳ 7 4 PP 7 رر ر ر ی مع‎ er ع‎ ti 9 ad ote 
‘DO قال سکم عك ساستغفر لك 2 إن كت ى خن‎ € ek opal, 
.]٤٤ ٦ : [مریم‎ 

قال الشنقيطي BB‏ بین الله جل Mes‏ في هاتين الآيتين الکریمتین: أن 
إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة ما Y‏ یسمع ولا یبصرء ومن عذاب الله تعالى وولاية 
الشيطان» able‏ هذا الخطاب العنيف وسماه بأسمه» ولم يقل له يا بنی فى 
AL lin‏ قوله decal L» a‏ وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان؛ أي : 
معرض عنها لا پریدھا ؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا وهدده بأنه إن 


.)۱۹/۳( (الكشاف»‎ )١( 
(؟) «محاسن التأويل» (۱۳۰/۷) باختصار.‎ 
.)۲۰/۳( «الكشاف»‎ )۳( 


۱- دعوة إبراهيم HE‏ لأبيه i)‏ ۱ 


٠‏ لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان Lent‏ والأول 
أظهرء ثم آمره بهجره ملياً؛ أي: زماناً طویلاًء ثم gb‏ أن إبراهيم قابل أيضاً 
جوابه العنیف بغاية الرفق واللین في قوله: و سَتَغْفْرَ لك 
USES‏ 

وقال ابن كثير BS‏ «#سلم يك 4 أي : لا يصلك مني مکروه 
ولا ينالك مني أذى ؛ بل أنت سالم من ناحيتي» وزاده خیراً فقال: 
A flop‏ رت A‏ كت فى HE‏ قال ابن عباس وغيره: أي لطیف 


وقد استغفر له إبراهيم BE‏ كما وعده في أدعيته فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
0 1 
منه . 


عن أبي هريرة وله عن النبي Be‏ قال: «یلقی |براهیم آباه آزر یوم 
القيامة وعلى وجه آزر 353 وغبرقت فیقول له ! إبر اهیم : آلم آقل لك : لا تعصني ؟ 
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» يقول إبراهيم : يارب إنك وعدتنى أن لا 
تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني 
حرمت الجنة على الکافرینء ثم يقال : پا إبراهيم » ما تحت رجليث» فينظر فإذا 

ہے 4 al: we tent‏ ۲ ۳ 
هو بذيخ متلطخ فیؤخذ بقوائمه فیلقی في الناراٴٴ . 

قوله: «بذیخ» والذيخ: دُگر الضبع . 
النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم . 

وقيل الحكمة في مسخه ضبعاً: أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان 
من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر له من ولده من OLY‏ البينات pol‏ على 
الكفر حتى مات ولان إبرا هيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى 
واستكبر وأصر على الكفرء فعومل بصفة الذل يوم القيامة“ . 


2 © & © 5 


(۱) «أضواء OLS‏ (۲۸۷/۶). (۲) «قصص الاأنبیاء» (۱۳۱). 
(۳) رواه البخاري /٦(‏ ۳۸۷) «الأنبياء» . )٤(‏ باختصار من «فتح الباري» Cove JA)‏ 


8 الفواند والآثار الايمانية: 

۱3 ) البداية في الدعوة بالأقربين 

(؟) التلطف لهم في الدعوة و: وخفض الجناح وخاصة مع كبارهم سنا 
ومقاماً . 

)٣(‏ يتحمل من الأذى مع الأقارب ما لا يتحمل من غيرهم» وذلك 
لمزيد حقهم والشفقة علیهم» ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه. 

[6 ) مقابلة الإساءة بالاحسان مما ينبغي أن يتسلح به الداعية الراشد فلا 
يستعمل من الكلام إلا ما طاب وحسن كما قال إبراهيم: Ak ALD‏ وزاده 
احساناً وس نٹر لَك ری . 

fo}‏ إبرا هيم الخلیل لم ينفع أباء يوم القيامة ولم ينقذه من النار فوجب 
على كل عبد أن يشتري نفسه من الله كك وأن يعمل من الأعمال الصالحة ما 
يكون سبباً في دخوله جنة الله BB‏ كما قال تعالى: لإا fb‏ في الصّور 5/5 


2 ممست يم 


` .]1١١ يساك لون 4 [المومنون:‎ Xs ينهم وميد‎ A 


9 
ا ار 


_ دعوة إبراهيم 2 لقومه من عتّاد الأصنام 


ڪڪ 


- دعوته 4# لقومه من slic‏ الأصنام | 





Ot‏ من اوت الام سر 

قال الله تعالى: وتا toh Wie Tee‏ عل قوم رفع pith‏ تن 
4 [الأنعام : LAY‏ 

وهو كذلك سليم القلب كما قال تعالى : Sy?‏ ين شعي لهي @ 
اذ جا ری le‏ سیم @€ [الصافات: ۰۸۳ .]۸٤‏ 

والداعية إذا كان سلیم القلب قوي الحجة فانه برجی أن ینفع الله به. 

8 قال الله تعالى: لوال sah Gag‏ © إذ قال aN‏ قي | 
ots‏ © كلا vet as‏ تل ا کی @ 06 کل VA) SK‏ @ 
۳ سورخ : أو يصون @ @ تلو أ بل وجدنا ays bh‏ بفعلون Al G)‏ شع 
os 28‏ 69 اشر سا GAN‏ © وم Si‏ في | 25 ی © 
oS © at 6 SH ol‏ هر xy Bo‏ 65 ولا eee‏ 
AL lh ©‏ 3 بين © Sais‏ آد بنیز eis‏ 5 ایب © 
رب حب لي نكما والحتی 6G) Solel‏ [الشعراء: 14 - TAY‏ 

قال الزمخشري: كان إبراهيم BB‏ يعلم أنهم عبدة أصنام ولكنه سألهم 
ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء. . . إلى أن قال : 

لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا أمر تقليدكم هذا إلى 
آقصی GLE‏ وهي عبادة الأقدمين الأولين من آبائكم فان التقدم والأولية لا 
يكون برمانا على الصحة. والباطل لا ينقلب lie‏ بالقدم» وما عبادة من عبد 
هذه و إلا عبادة أعداء له» ومعنی العداوة قوله تعالى: # كلا 5G‏ 


ی و ر َ‫ 7< 


بعادي وکر عنم ie‏ €6 [مريم: LAY‏ ولأن المغري على عبادتهم أعدى 
أعداء الإنسان وهو الشيطان وإنما قال: SY‏ ل4 تصويراً للمسألة فى نفسه 


على معنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها sole‏ للعدو فاجتنيتها واثرت 


عبادة من الخير كله منهء وأراهم بذلك آنها نصيحة fad‏ بها نفسہ أو وبنى 
عليها تدبير أمره لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا ہما نصح به نفسه أولاً 
وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه؛ ليكون أدعى لهم إلى القبول Lath,‏ على 
الاستماع منه» ولو قال: فإنه عدو لكمء لم يكن بتلك المثابة» ولأنه دخل في 
باب من التعريض وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح؛ لأنه 
يتأمل فيه فربما قاده التأمل إلى Last‏ . 
& & & & & 

& الفوائد والآثار الايمانية: 

)1( التقليد من أعظم المشاكل والعقبات التي تواجه الداعية إلى Boal‏ 

قال الزمخشري: ما أقبح التقليد! والقول المتقبل بغير برهان! وما أعظم 
كيد الشيطان للمقلدین حين استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل 
وعفروا لها جباههم! وهم معتقدون أنهم على شيء وجادون في نصرة مذهبهم 
ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم وكفى أهل التقليد سبةّ أن عبدة الأصنام 
مهم . 

(۲) في قوله: يمم عدو لح البراءة من الآلهة الباطلة فا 2 
عليها وبالغ إبراهيم 4# في البراءة من الشرك والمشركين فقال: > Snel‏ وبا 
دعوت من دون erty ail‏ رق Ss 1 Viste‏ بذعا رق [A 14 Gah‏ 


چپ و 


¢ 


.)۲۱۸/۳( «الکشاف»‎ )١( 


۲ - مناظرة إبراهيم KE‏ لقومه من slic‏ الكواكب 


| کے 


- مناظرته RY‏ لقومه من عیّاد الكواكب — ] 


“ wd ۳ رج‎ oe 4 حم‎ hey, 7 و‎ A 
ین‎ 55S ENG السملوتِ‎ SSE tai wp GIG قال تعالی:‎ # 

وج Ge‏ گر we‏ ہل يط “ic‏ سر صر ر مط mee‏ 6 مر A we‏ 
vats 0 Cn gall‏ - عله ال ۱ 49 ل هنذا رن فلما افل ann NB‏ 


ra ae ای‎ ger 


eS‏ فسا يا الشمر م 
EN‏ من ۳7 sis‏ 6 
abl ES‏ قال 2 لي بر ر 
bs SAYS al‏ وم اا یک CSL‏ 9 [الأنعام: ۷۰ ۔ ۷۹]. 

قال ابن كثير كَنْهُ: وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه 
الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبد 
مع الله كك؛ لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع تارة وتأفل 
أخرى» فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى 
عليه خافیةء بل هو الدائم الباقي بلا زوال» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

إلى أن قال: والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران فإنهم 
كانوا يعبدونهاء ومذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب 
ولما کان صغیرا كما ذكره ابن إسحاق وغيره وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية 
لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحو . 


ألا سوسس 


۵ © © © و 
© الفوائد والاثار الايمانية: 


ليس قول إبراهيم ## للکرکب : وها 43 على سبيل الشك أو 
الشرك! فقد نفى الله يل عنه ذلك بقوله: وو ما کا من RES ESN‏ 


.)۱۳۳ ۰۱۳۲( «قصص الأنبياء»‎ )١( 


قال الشنقيطي OS‏ ونفي الکونِ الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي 
فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك یوما PU‏ 


7 ۷ 


¥ 


(۱) «أضواء البيان» (۱۸۰/۲). 


٤‏ ب مناظرة إبراهيم نت للملك الذي ادعی الربوبية 


1 سس = ۱ 


٤‏ - مناظرته 2 للملك الذي ادعى الربوبية 


۳ ال الشيخ محمد رهد را + ae‏ : قالوا: الاستفهام في قوله: al}‏ کر 
isl Jy‏ حا هكم 3 رو للتعجب من هذه المحاحة وغرور صاحبها 
وغباوته مع الإنكار. وقوله: وان at kA‏ الماک 4 معناه : أن الذي حمله 
على هذه المحاجة هو إيتاء الله تعالى الملك له فكان منشأ: إسرافه فى غروره 
وسبب كبريائه وإعجابه بقدرته feat JE YP‏ ای يُحيء یمیت وكأنه 
كان قد سأله عن ربه الذي يدعو إلى عبادته وقد كسر الأصنام التي تعبد من 
دونه وسفه أحلام عابديها لأجله» فأجاب بهذا الجواب فأنكره الملك الظاغية 
الذي حكى عنه أدعاء الألوهية لنفسه ول نا ی میت 4 أحيي من أحكم 
عليه بالإعدام بالعفو عنه وأميت من شثت إماتته بالأمر بقتلہء فدل جوابه هذا 
على أنه لم يفهم قول إبراهيم MBE‏ 

قال ابن كثير BB‏ ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على 
كثير من الناس ممن حضره وغیرهم ذکر دلیلاً آخر ge‏ وجود الصانع وبطلان 
ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة acai) JE‏ وک a af‏ اسمن BN Ge‏ 
ot‏ ها من $25 أي : هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق. كما 
سخرها خالقها ومسيرها وقاهرهاء وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شىء فان 
كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي وتميت OE‏ بهذه الشمس من المغرب» 
فان الذي يحيي ويميت هو الذي یفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب» بل قد 


(۱) «تفسير المنار» (41/۳). 


:سح ٤‏ - متاظرة ! as‏ ك d AN‏ 
— ۷۸) ۱ ظرة ابراهیم BEE‏ للملك الذي ادعی الربوبية 


قهر كل شيء ودان له كل شيءء فان كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله 
فلست كما زعمت» وآنت تعلم وکل أحدٍ آنك لا تقدر على شيء من هذاء بل 
cl‏ آعجز وأقل من أن GES‏ بعوضة أو تنتصر منها . 
فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فیما ادعاه وبطلان ما سلکه وتبجح به عند 
جهلة قومه ولم يبق له کلام يجيب GMT CGS‏ کفر وله لا دى القوم 
لامي . 
& © ۾ چ سے 


© الفوائد والآثار الايمانية: 

)١(‏ من فوائد الابتلاء أنه يُذْهِبُ CA‏ والكبرء فلو كان هذا الملك 
الذي حاج إِبراهيمَ في ربه فقيراً سقيماً فاقد السمع والبصر ما حاج إبراهيم في 
Lily cay‏ حاجه في ربه كما قال تعالى: أن ءانه الہ REN‏ 

. وفيها نصرة الله لأوليائه وإلهامهم الحجة لدحض أعدائهم‎ fy} 


Foe * 





)1( «قصص الأنبياء» )089( ونقله عنه صاحب «معارج القبول» بأطول من هذا .)54/١(‏ 


۱- فصة تكسير الأصنام وإلقاء الجلیل 3 النیران 


1 من الایمان | 
١‏ قصة تكسير الاصنام والقاء الخليل في النيران 


7 قال تعالی: :467 وقد tie‏ تا رهم رنده من قبل وکنا بو عللمن © 


ہے سر صلل % oe‏ عم 7 oa oo‏ ے “ey Sverre tar oS‏ 
لذ قال AN‏ وقویه. ما لذو Lal‏ ال آتر ها عکنون @ قالوا وجدنا back‏ لا 
7 47 مع ری ار ای کے او عرص عرسم sty‏ حر یہہ مس oh‏ 
Sus‏ (8) قال لمد S‏ نز hE‏ في ad ui‏ © کل یش ا از 


aa eal والارض‎ GAD FS الین ل ال بل‎ & al 
a ee حل سح خب ہے سے‎ $43 
إلا‎ | ee ن تولوا مد & فجعلهم‎ 


س وض اص مج و Acs‏ چم سر گر و سر وی ۳ > 
لھا Sle‏ بذکرهم Se‏ د لیم لو قلأ (Gls‏ بو لج Gel‏ لين ais‏ 


2 ره oo ere‏ - 7 ری 1 مہ 20 م رم 
GY) ys‏ َالو نت فعلت هلدا Lah‏ بتانرهيم 69 قال بل pan Aas‏ 
سے مرش کر سے کر مر مر teh‏ 


سے شر یر £ = 14 مك" کے مر چ 4 سے گرم a Ae‏ 
هذا Oaks 2 4 | (A‏ )@ فرجعوا 3 Ae‏ فقالواً sed SS‏ 
کی سے حم سے سر سی A‏ سر 
الیش © DS & SF‏ عت Saki MR‏ @ كال 

سے وو ہہ Aye oA ۳ 7 7 pee‏ ر سخ ور ور 
LE‏ ین خی Cait‏ لا eis‏ ولا يرم( @ NS‏ ویما تعبدوت 

مر گر the‏ ےا tr‏ مم 
من دون ن الہ أي GD) Silas‏ الوا -حرقوه کن ی م تیو @ 
fe “oh‏ 45( 


ait فسلتهم‎ OS بد‎ i © wo & OS کا‎ oF ا يتاذ‎ 
[vs [الأنبياء: ١ه ۔‎ €@) 


أهل الإيمان ليس لهم قضية تشغل قلوبهم وجوارحهم إلا قضية التوحيدء 
فهم يسعون دائماً لتكون كلمة الله هي العلياء وإن اختلفت طرقهم ومناهجهم 
في الإصلاحء ولكن الجميع يسعى لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذین 
كفروا السفلی» فهم لا يسعون للدنيا ولا للجاه والسلطان وجمع الأموال» فهم 
يعبّدون قلوبهم وجوارحهم لله (SB‏ ويحبون من الناس أن يعبّدوا قلوبهم 
وجوارحهم لله Oly HB‏ يخضغ الجميع لله ويتحاكم إلى شرعه» ومعنى ذلك 


أن تتكسر كل الأصنام التي تعبد من دون الله وأن يتحرر العباد من الطاعة 
إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ای ومن ضبق الدنيا 
إلى سعتها ومن جور الادیان إلى عدل الإسلام. 


وأعداء الله BB‏ لهم آهداف شتى» فهم يريدون أن يحافظوا على جاههم 
وسلطانهم وخضوع الناس لهمء وما يدر عليهم الجاه والسلطان من منافع 
دنيوية وشهواتٍ وَنِيِّةِ. ومن هنا ينشأ الصراع بين الحق والباطل وبين أهل 
الإيمان وأهل الطغيان لأن ظهور أهل الإيمان فيه انتباه الناس من غفلتهم 
ومطالبتهم لحكم الله dB‏ وفى ذلك زوال جاه أعداء الله وسلطانهم على 
الناس» لذا قال الله کت : #وما قم منم Bb LE AY‏ ار ايد @4 
[البروج: ۸] فلا يمكن أن يلتقي أهل الحق وأهل الباطل OY‏ ما Gag,‏ إليه 
آحدهما فيه ضياع الآخرء وهذه حلقة من حلقات هذا الصراع» وجولة من 
جولات الحق والباطل» وقضية من قضايا الإيمان تزيد أهل الإيمان لیمان 
وتبشر fal‏ الطغيان بالخيبة والخسران. وتحطمت AGT‏ الكفار وكسّرت 
أصنامهم فأخذتهم الحسرة عليهاء وهددوا وتوعدوا فقالوا: #من JOS‏ هذا 
اهتنا ام لین اليب قد ضربت الجاهلية فی أوثانها وحطمت الآلهة التى 
يدعونها من دون الله ويرجونها من 93 643 ودلت تحریات القوم وتقاريرهم على 
أن المتهم بذلك فتى يقال له [براهیم» ودلائل هذه التهمة أنهم قل سمعوه 
وهو يعلن عداوته لکل ما یعبد من دون ال فهو الذي كان یقول : رو we‏ 


و إلا رب ابي © ای HH‏ کید 62 ot SS‏ یه @ 
ولا مضت تم oth @ wah‏ بیش ثم ین @ رابت أطمع أن بنیز 
sobs J‏ دوم آلثبت >> [الشعراء: ۷۷ - LAY‏ 
Geter ae ۰ ۰‏ مه tr‏ کے ےر ہیر کے شم و 

وهو كذلك الذي تهدد وتوعد فقال: وله لأكيدن SGD‏ بعد أن Ws‏ 
رچ حم / ۴ 
مدرن 300 [الانہاء: .[o¥‏ 

قضية لم يُتهم فیها إلا رجل واحد رغم خسارة الکفار الفادحت ولکنه 

۰ 5 0 5 “ #_ ,4 مر 

إبراهيم الذي قال الله كك فيه: #إِنَّ نهیم کات G4‏ [النحل: ۱۲۰] وصدرت 
الأوامر من طاغية هذا الزمان بالقبض عليه وإحضاره إلى المحکمة» وليس له 


١‏ قصة تكسير الأصنام والقاء الخليل ق النيران 


جریمة الا التوحید» طالما آعلن دعوه التوحید» ولکنه فى هذه المرة أعلن 
التوحيد بیده» وكسر آلهة القوم» وضرب الوثنية في جبهتها ضربة قوية» وكانت 
وتتلقى أوامرها من ملك طغى وبغى وادعى الربوبية» وحمله طغيانه وغروره على 
أن قال: A‏ وَأْمِيتٌ 4 [البقرة: ۲۰۸] ووجهت التهمة إلى نبي الله إبراهيم 
ولو أنصفوا عقولهم لاستحيوا منها oh init‏ فعات هدا era Cok,‏ )@4 
سبحان الله! أي آلهة هذه التي لا تنفع نفسها ولا تدفع عن نفسها؟! فهي أضعف 
وأعجز من أن تقوم بنفسها فضلا على أن تقيم غيرها أو تنفعه أو تضره. 


والتهمة موجهة لإبراهيم ## الذي مدحه الله كك بقوله: #ويلك CES‏ 


co, We‏ على وميه OF‏ درس گن کان [الأنعام: ۸۳]ء مع أن التهمة في 
ذاتها باطلة عند ذوي العقول فقد زادهم إبراهيم BE‏ اضطراباً وشكأ فيما هم 
عليه من الباطل فقال: AGS Lp‏ گیرهم هنذا ANE‏ إن کارا Koga’‏ 
وإنما أراد إبراهيم BB‏ أن يعترفوا بنقص هذه الآلهة والاعتراف بأنها لا تنطق 
ولا تنفع ولا تضر ASP‏ رک آشسهم Ky Ths‏ لہ این 46 . 

آفاق الناس من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة التي ألقى 
بها إبراهيم 4ء سبحان الله! كلمة حق زلزلت صفوفهم ورجعوا على أنفسهم 
بالملامة والانکار» إذا كات هؤلاء لا ينطقون ولا ينفعون ولا یضرون لماذا 
نعبدھم من دون اك 


قال الزمخشري: فلما آلقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم رجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا: أنتم الظالمون على الحقيقة لا من ظلمتموه حين قلتم: #من فعل هنذا 


a‏ ساسم 


لها لین ارت4 . 

طخ is‏ & وسهم لقذ لمت OAL NC‏ 46 ثم غلبت على 
القوم شقوتهم» وأخذتهم الحمية بالباطل لآلهتهم الباطلة فقالوا: #لقد عَلِمَتَ ما 
habs Nye‏ وهذا ما أراد-الخليلٌ منهم أن يعترفوا به بقوله: AGS DD‏ 


+ ا کی سر ار او ہے 


يبرهم هلدا ES‏ إن کارا Koike‏ عند ذلك ألقمهم حجراً انیا 


.)۱۲۵/۳( «تفسير الكشاف»‎ )١( 


١‏ قصة تكسير الأصنام والقاء الخليل ف النيران 


وأدلیٰ لهم بالحجة الدامغة فقال: #أفتَعْبَدُونَ من دو af‏ ما لا eo‏ میا 
ot UNIO Mev‏ من کرو NU 469 oii Gal‏ 
. المعبود لا بد أن يكون قادراً على جلب النفع لعابديه ودفع الضر عنهم وإلا 
فهو له. باطل :غير مستحق للعبادة قال الله تعالی: وین ALS‏ الله بضر کا 
A Gye‏ الا هو ون LS‏ یر فهو عل کل کی 225 )@€ [الأنعام: LW‏ 

9 تالو حرفو وانضروا Segue‏ إن Be‏ تعليت )@€ [الأنبياء: 1۸]: 

ولما انتصر عليهم بالحجة والبيان» وغلبوا في هذا الميدان» فروا منه 
إلى ميدان البطش والتنکیل» وهكذا كل مبطل لا يقوى أمام أدلة الحق فإنه 
يلجأ إلى المصارعة بالقوة المادية والبطش . 

فصدر الأمر من المحكمة الطاغوتية pli‏ أقسى عقوبة بإبراهيم BE‏ 
.نصراً للباطل وغيرةً له A th Hie‏ 6 5 [البقرة: 175]. وكان الحكم 
الظالم حكما بالإعدام حرقا. 

بقول ابن كثير BB‏ وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع ما 
يمكنهم من الاماکن» فمكثوا مذة يجمعون له حتى إن المرأة منهم كانت إذا 
مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطباً لحريق براهیم". 

ومما ثبت من مقالة الخلیل في هذا الموقف الجلیل ما رواه ابن عباس 
آنه قال: حسبنا الله ونعم الوکیل قالها إبراهيم حين آلقي في النار» وقالها 


8 مه می Oe‏ خرس & سے سے ری سس مر لس سر مر گر و 
محمد حين قيل له : 2 الئاس قل جبعوأ لک فاحَوهم فزادهم إيمدنا وقالوا 


A “et 7 G+ “See‏ مع سج ور ate‏ ےی ete oa‏ 5 سس و ڑم سد 


[آل عمران: ۰۱۷۳ 3۳*۲۱۷ 


بذل نفسه لله B‏ وأحسن توکله بالله وعلق قلبه به واه BB‏ یقول: SND‏ 
له یکاپ عبر وک الک من دون [الزمر: ۳۰) ويقول: KE SP‏ 
عل ال فهو GAS‏ [الطلای: ۳] فأتى المخرج والفرج العظیم من هذا الکرب 
المبين CEP‏ مناد کون برها 6D Aa) HUNG‏ سبحان من أخرج هذا السید 
من آزر ثم أعانه بالتوفيق فقصد وآزر. ثم بعث إليه البيان فأعان ووازر؛ فلما 


)١(‏ «قصص الانبیاء» (۱۳۹). (؟) رواہ البخاري (۲۲۹/۸) «التفسیر». 


١‏ قصة تکه الأصنام والفاء الحليل في النیران 


رآه الله قد رحل عن المخلوقين ولم يتزود إلا التسليم: CY‏ تار كوف بها CI‏ 
علخ LE ۰)69 Lol‏ بذل نفسه لله فبلغه منه cole‏ ولما رمي في النار لا جل الله 
قال بلسان التفهيم: ینار کون بر وسلما عل iil‏ 

قدم ماله إلى الضیفانء وسلم ولده إلى القربان واستسلم للرمي في 
النيران» فلما رآه الله Cat‏ في بيداء الوجد يهيم : thy‏ يتاك كرف که NG‏ 
ریب @4. ۱ 

ابتلاه الله بكلمات فأتمھن؛ وأراه قدرته یوم ٭تصرشٌ> وکسر الأصنام 
غيرة له منھن: فلما أججت وت أذهب حرارتهن وغرس شجرة الجنة في 
سواء الجحيم فلا یار aS‏ ب ومسا علخ هیر EQ)‏ 

قال ابن كثير BE‏ ناراد ا ينتصروا فخذلواء وأرادوا أن يرتفعوا 
فاتٌضعواء وأرادوا أن يغلبوا فعُلبواء قال الله تعالى: ورادا ی AES AS‏ 
SKI‏ & 4*7 وفی الآية الأخرى 452551 [الصافات: 4۸] ففازوا بالخسارة 
والسفال هذا في الدنياء وأما في الآخرة فان نارهم لا تكون عليهم برداً ولا 
سلاماً ولا يلقون فيها dod‏ ولا سلام بل هي كما قال تعالى: GAP‏ سامت 
Oy Fs‏ 469 [الفرقان: Mra‏ 

روى البخاري بسنده عن أم شريك أن رسول الله BE‏ أمر بقتل )255( 
وقال: ols?‏ ينفخ على إبراهيم «aks‏ یس 
8 دروس وفوائد ایمانیة: 

(۱) آمل الحق وان کانوا قليلاً فهم أقوى من أهل الباطل ولو AS‏ 
عددهم وتنوعت Boe‏ ؛ لأن الله ناصرهم ومعینهم وملهمهم رشد 


)١(‏ «التبصرة» (۱/ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷) بتصرف واختصار. 

(۲) «قصص الأنبياء» .)٠٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۳۸۹/٦(‏ «أحاديث الانبیاء». 
وروى أحمد عن سائبة مولاة للفاكهة بن المغيرة قالت: ales‏ على عائشة فرآیت في . 
بيتها رمحا موضوعا فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هو لهذه 
الأوزاغ نقتلهن به فان رسول الله BE‏ حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي 
في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه قأمرنا 
رسول الله BE‏ بقتله. «المسند» /٦(‏ ۸۳) . 


۰3 ۱- قصة تكسير الأصنام والقاء الخليل في النيران 


(۲) من اعتصم dl‏ كك واحتمی بجنابه وأحسن التوکل عليه لا 
يضيعه الله TE‏ وفيه فضل ا سپا 21 و عم الو ڪيل dil‏ عمران: ۱۷۳]. 

(۴) اعتياد قلوب أهل الباطل على الباطل وإلفهم الشرك يجعل قلوبهم 
لا تستقبح القبيح ولا تنكر المنکر» فهم مع اعتقادهم أن الهتهم لا تنطق ولا 
تنفع ولا تضر يصرون على الانتصار لها والانتقام ممن هدمها مع أنه قطع 
حجتهم واظهر سفاهة عقولهم . 

[5) قافلة الایمان واحدة یتقدمها الأنبیاء يربطها محبة الله ك والدعوة 
إلى توحيده وموالاة اللہ ورسله والمومنین» وأعداء الله ك كذلك هم آعداء 
أولياته في كل زمان ومکان» ولذلك آمرنا النبي و بقتل )£55 (Ges)‏ 
وقال: کان ينفح علی [بر اهیم» » وهذا مما يجعل المؤمن يستأنس بجميع 
الرحمن ويعادي جميع أعداء الله ورسله. 


fo }‏ أهل الباطل في شك واضطراب فرع رک فسهم Sy NS‏ 
Sout 255‏ 409. 


وأهل الحق الذي باشر الإيمان بشاشة شة قلوبهم أرسخ من الجبال» وذلك 
لتثبيت الله OB‏ لهم؛ كما قال تعالى: بت ait‏ الب ءامنا ltl SG‏ في 
ارو Gat‏ وف il‏ [إبراهيم: ۷ وقوله HP 3B‏ بی MBS‏ 
Kaa‏ أن معکم Ss‏ اب مک [الأنفال: ۰۲۱۲ 

5 من الأدلة على أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها قوله تعالى: 
san‏ وق بدا وہ 05 “fe (ES‏ ای # فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا 
يتجزأ إلى Ole‏ مختلفت ومع هذا أحرقت الحطب فصار رماداً من حرها في 
الوقت الذي هي فيه برد وسلام على إبراهيم» فدل ذلك دلالة قاطعة على أن 
التأثير حقيقة انما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض» وأنه يسبب ما شاء من 
المسببات على ما شاء من ال ساب وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 


جل وعلا . آفاده الشتقیطی ais‏ 


(۱) «آضواء البیان» (۶/ ۰۲۵۰ ۲۵۱) بتصرف يسير. 


؟ - قصة ذبح إسماعيل AE‏ 


1 س ا 


۲ - قصة ذبح اسماعیل 2 


لا قال ف تال جاک عن lal‏ ا i‏ لف So‏ یلک میب 
© رب مب لی من pe 255s © att‏ لا GaN aes pe‏ قال 
بم est Ay‏ فی الما أي i. 46 7 707 SBC 2S‏ هل ما Bink FB‏ 
ix JEG © © asl 45 cli to @ apd! ¢ 2 bt 4‏ © 3 
Gy cits‏ نا of aS‏ سے AO‏ که سر افلا تیه © وت 
si‏ & )@€ [الصافات: 49 .]1٠١‏ 

- هو إبراهيم BBE‏ الذي جاء ربّه بقلب سليم . 

- هو إبراهيم ي الذي ألقي في النار وهو ما يزال فتى وخرج من النار 
سالماً غانماً لأن الله كلك جعل النار fy‏ وسلاماً علیه. 

- هو إبراهيم BE‏ الذي نجاه الله وأهله من الملك الظالمء وقد رد الله 
كيد الظالم عن أهله وعرضه وأخدم هاجر . 

- هو إبراهيم 822 الذي هاجر بهاجر معلقاً قلبه بالله OB‏ «#وقَال Sh‏ 
داهب ال رق مهدب 9 * . 

- هو إبراهيم الذي دعا SY eee ee‏ لی من 
Sus‏ 4 فبشره بغلام حليم BEND‏ ر عير OD‏ 

- هو إبراهيم BE‏ الذي اصطفاه الله للخلة فقال: ووا 
یلا [النساء: ۱۲۵]. 


_ هو إبراهيم Re‏ الذي ترك ولده الرضیع وأمه بواد قفرء لا جلیس ولا 
آنیس ولا زرع ولا ضرع امتثالاً لأمر الله ثم توجه إلى الله SB‏ بقوله: GS}‏ 


۳" دی زرع عند بيك الحرم اإبيراهيم:‎ ۳3 aly ere من‎ GA al 
. فجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً‎ 


سے 
س سے fe‏ مر 


ص 
ال امھیم 


۲- قصة ذبح إسماعيل نلا 


- هو إبراهيم BB‏ قد طعن في السن وصار شيخاً LS‏ وهذا الولد 
الحليم صار خير عون له عندما بلغ معه السعي وصار ملء السمع والبصرء 
يرى الشيخ الكبير أنه يؤمر بذبح ولده وبکره ووحيده الذي cle‏ على فاقت 
والولد حليم إن لم تتمكن محبته من قلب ولده بعاطفة الأبوة تتمكن المحبة 
لحلم الولد ونباهته» ولكن الآمر هو الله SE‏ الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» الحكيم الخبير في آمره ونهيه وقضائه وقدره» والمأمور هو إبراهيم 
الخليل وما ضيعه الله ك فی شبابه حتى يضيعه في کبره. وما نال خلة الله إلا 
بطاعته» إبراهيم ## يبادر إلى تنفيذ آمر الله OV BB‏ أوامر الله كك لا تعرض 
على العقول Ys‏ تخضع للفکر والنظر والقياس بالعقول الناقصة SP‏ كان pb‏ 
و مومس ALS a Sy‏ آمرا أن یکین مم wll‏ من أمرهم ومن بعص الله 
ورسولم fb a‏ ضلا تنَا 47 [الأحزاب: Ot‏ 

وتنفيذ الأمر شديد جداً على النفوس البشرية» فإن العبد قد يبذل 
نفسه لله كك ويضحي بنفسه ويعلم آنها لحظات» ثم تخرج الروح إلى فاطرها 
وتتنعم بعد ذلك في جنة الله (SB‏ ولا یذوق الشهيد من ألم القتل إلا كما 
يذوق من مس القرصة. 

آما of‏ يأخذ سكيناً ويذبح ولده الوحيد الذي صار ملء السمع والبصر 
وتسيل دماء الولد على يديه وثيايه . 

لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء لاله آعلم JA LS‏ 
7ء [الأنعام: ۱۲6]. 


وهل استحق إبراهيم الخلة بأمور يشترك فيها مع سائر المؤمنين؟ إبراهيم 
الذي کسر الأصنامء وألقي في النارء وترك الرضيع وأمه at‏ غير ذي زرع ما 
تخلى الله 3B‏ عنه لحظة. ولا ضيعه في شبابه وفتوته وهو في کل مرة يؤثر 
مراد اللہ ويعظم أمره . 

وهذا الولد رزقه الله إياه وقد بلغ من الكبر عتیأء فهو محض فضل 
من الله (BE‏ ا ee‏ 0 
درجات المحية. فاعجب من شأن الا الحلیم . 


۲ - قصة ذبح اسماعیل نل ۱ 


عرض إبراهيم 4# على ولده ما رأی؛ لیکون آطیب ald‏ وأهون عليه 
أن يأخذه قسراً ويذبحه قھراً قحال ts‏ إن أرئ فی الما أن أ اک انظر ماد 
ر هل قال الولد الحليم: ما ذنبي؟ وهل فعلت شيئًاً أستحق به ذلك؟ هل 
قال: وهل تطاوعك نفسك أن تذبحني؟ هل قال: كيف تتهنأ بعيش بعد أن 
تقتلنى؟ هل قال: ما جوابك لأمى إذا ذيحتنى بيديك؟ 

وعشرات الأسئلة يمكن أن تقفز إلى قلب الغلام ولسانه ولكنه غلام 
حليم كما وصفه الله dB‏ بل كان الجواب في غاية السداد cols Sy‏ أعان 
ا هل انا 
وسيصبر على ذلك إن شاء cal‏ وکان صادق الوعد كما قال تعالی SGP:‏ 
الکتب bt 24 Al Sais]‏ اوعد [مريم: 08[ 


التسليم والاستسلام لأمر الله BH‏ وهو المطلوب من العباد Eh‏ و 
یت عق بوک IE Cs‏ کسر HEE‏ ثم ل gud‏ آشیهم ع 
قَصَيْتَ وسلموا ضَلِيمًا 469 [النساء: ٥‏ 

الواجب على العباد التسليم والخضوع واعتقاد أن الخير كل الخير في 
طاعة اللہ والشر والبلاء فى التمرد على آوامر الله يك . 

قال الرازي: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على 
هذه الواقعة. ليظهر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لوبراهيم حين 
يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحذ العظيم» وفي الصبر على أشد المكاره إلى 
هذه الدرجة العالية» ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة» والثناء 


مه 3 


سے 


الحسن . 
قضاء ا 
جين )> . 


.)۱۱۸/۸( نقلاً عن «محاسن التأویل»‎ )١( 


KES قصة ذبح إسماعيل‎ - ۲ 1 ex) 


قال القاسمي: أي: استسلما وانقادا لأمره تعالى بدون ابطای واستل 
I‏ | هيم السكين ASP‏ لین © ؛ أي : صرعه على شقه فوقع جبينه على الارض 
وهو أحد جانبي الجبهة CAS‏ أصل معناه: رماه على التل وهو التراب 
المجتمع”''. 

وقال أبن كثير aS‏ والمعنى : 455% Sons‏ ؛ أي : ألقاه على وجهه » 
قيل: أراد أن یذبحه من قفاه لثلا يشاهده في حال ذبحه» قاله ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 


بالأرض لاملا ۹؛ أي : سمى إبراهيم وكبر وتشهد الولد للموت . 


3 


بو عرسم 


}2605 أن tts‏ @ قد Gis‏ اذیا إت كلك 62« wl‏ و4 
قال ابن كثير 4 فعند ذلك نودي من الله GD Ais oft 3B‏ قد Sis‏ 
ایا بک ؛ أي: حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ريك» 
وبذلت ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران وکما مالك مبذول للضيفان» 
ولیذا قال تعالى: #إت هدا هر الكو لَيِْیُ 4G)‏ أي: الاختبار ,25555 
بذنج CQ) abe‏ وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالی له من العوض عنه. 
والمشهور عند الجمهور أنه کیش آبیض أعين Po ah‏ 

وقال الزمخشري : كان ما كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف 
من استبشارهما واغتباطهماء وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم به عليهما 
من دفع البلاء العظيم بعد طوله» وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطین الأئفس علیہ 
من الثواب والأعواض ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب SA MSY‏ 
میت @€ تعليل لتخويل ما خولهما من الفرج بعد الشبدة» والظفر بعد 
الشدة واليأسر”" . 


& BG & © 8 


.)٦٦١( السابق (۱۱۸/۸). )1( «قصص الأنبياء»‎ )١( 
(oo /5( «الكشاف»‎ (1) 


۲ - قصة ذبح إسماعيل ME‏ 


© فوائد وثمرات إيمانية: 


41١(‏ قال القاسمي 1B‏ روى المفسرون ههنا في قصة الذبح روايات 
منكرة لم يصح سندها ولا متنهاء بل ولم تحسن فهي معضلة تنتهي إلى SAN‏ 
وكعب» والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك کعب'''. 

قال ابن كثير AB‏ لما أسلم كعب الأحبار في الدولة العمرية جعل 
يحدث عمر وله عن کتبه قدیماً فربما استمع له عمر فترخص الناس في 
استماع ما عنده غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرفي واحدِ مما 
عنده. انتهى . 

قال القاسمي: ولقد صدق BB‏ ولذا لا نريد التزيد على fel‏ ما قص 
في التنزيل من الضروري له إلا إذا صح سنده أو اطمأن القلب به" . 

(۲) اختلف العلماء في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 

قال ابن القيم OB‏ وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر 
من عشرين وجھأء وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
هذا القول إنما هو متلقى من آهل الکتاب؛ مع أنه باطل بنص كتابهم فان فيه 
أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه (بكره) وفي لفظ (وحيده) ولا يشك أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي FE‏ أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي في إيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة 
من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله: (AS)‏ و(وحیدك). ولكن يهود 
حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم Oly‏ يسوقوه 
إليهم ويختاره دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله» وكيف 
يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق» وا تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: فلا 
)١(‏ تقدم بیان أن «کعباه BH‏ اتهم بالكذب وإنما كان ما ينقله من آخبار بني إسرائيل 


كذب فی ذاتهاء وما ذكره أحد في الضعفاء والمتروكين. انظر: «المقدمة» (ص۳۳). 
(؟) «محاسن التأویل» (۱۲۰/۸). 


٩۰ (‏ ) ۲ - قصه ذبح إسماعيل تكلا 
ا( ۹۰ ؟ ل فصة ذبج اسماعيل ا 


ot”‏ “ کو مھ 


قف Sh GH Beis wy sg ih‏ وین ور 
Ges Sy‏ @€ [مود: ۷۱] فمحال أن يبشرها oh‏ يكون له ولد ثم يأمر 
بذبحه» ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق 

ويعقوب في لفظ Vals‏ 

[۳) قال الشنقيطي HK‏ اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين 
المشهورين عند أهل الأصول في حكمة التكليف» هل هي للامتثال فقط أو 
هي مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ gm SY‏ في هذه الآية الكريمة أن حكمة 
تكليفه لوبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتغاله ذلك بالفعل ؛ لأنه لم يرد ذبحه 
Lys‏ وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء والاختبار هل یصمم 
على سل ذلك أو لاء كما صرح بفلك في قوله تما yy‏ كنا کر at‏ 
Os‏ © رتیت بزنم عَظيم 409 فتبين بهذا التحقيق أن حكمة التکلیف 
مترددة بين الامتثال والابتلاء(؟. 

)0 قال السيوطي في «الاکلیل»: في هذه الاية أن رژیا الأنبیاء وحي. 
وجواز نسخ الفعل قبل التمكن» وتقديم المشيئة في كل قول» واستدل بعضهم 
بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة. ثم قال السيوطي: فسر 
الذبح العظيم في الأحاديث والآثاد بكبش فاستدل به المالكية على أن الغنم 
في التضحية أفضل من OLY‏ انتهى 

fo}‏ قال فى «الظلال»: الله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام» بحيث لا 
يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه» ولو كان 
هو الابن فلذة الکبد» ولو كانت هي النفس والحياة» وأنت يا إبراهيم قد 
فعلت» جدت JS‏ شيء وبأعز شيء» وجدت به في رضی وفي هدوء وفي 
طمأنينة وفي يقين» فلم يبق إلا اللحم والدم» وهذا ينوب عنه ذبح أي ذبح من 


)١(‏ «زاد المعاد» (۷۲/۱)ء وانظر كذلك تحقيق المسألة بالتفصيل في: «تفسير ابن كثير) 
/٤(‏ ۰۱۷ ۱۸)ء واقصص الأنبياء» له كذلك (۱۱۲ - ۰۱1۶ و«محاسن التأويل» 
(۱۲۱/۱۶ - ۰)۱۲ و أضواء البیان» .)٦۹۱ /٦(‏ 

۱ .)597/5( LI «أضواء‎ OD 

(۳) نقلاً عن «محاسن التأویل» (۱۲۱/۱۶). 





۲- قصة ذیح اسماعیل نت« ۱ 





دم ولحم» ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت* يفديها بذیج عظیم 
قيل: al‏ كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ay‏ وارادته ليذبحه بدلا من (سماعیل 
ومضت بذلك سنّة النحر في الأضحى ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع 
منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم» والذي ترجع إليه الأمة 
المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم الذي تتبع ملته» والذي ترث نسبه 
وعميدته» لتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليها ولتعرف أنها 
الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية وائقة ملبية لا تسأل ربها: لماذا؟ ولا 
تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه ولا تستبقي لنفسها في 
نفسها شین ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب 

(۱ 

هو البها أن تقدم ۰ 


[5) قال الله تعالى: ومن tae Soot‏ ین سکم Hes‏ لو $5 خن 


.]۱۲۰ [النساء:‎ 409 LE cosy نیم ود اک‎ Lat مله‎ als 

صار إسلام الوجه لله وإخلاص النية له علامة على الملة الإبراهيمية 
التي هي أحسن الدين وأفضله بل آمر الله نبيه محمد و أن يتبع الملة 
الإبراهيمية A) CS‏ آن انم بل هی GS‏ یر 5620 6> 
[الئحل: ۱۲۳]. 

tv}‏ اله ئل لا يستفيد من طاعات عباده شيثا ولا يتضرر بمعاصيهم. 
كما قال 258 في الحديث القدسي : (یا عبادي إ إنكم لم لم تبلغوا م ی ach‏ وني 
ون لوا شعي AU‏ لن سید شيا من ف شخ كر لات 
كما أنه لا يستفيد شيئاً من لحوم الهدي والأضاحي كما قال تعالی : ##لن ينا 
أله مها ولا دماژها ولنکن باه sal‏ یسک [الحج : ۳۷]. 

فمراد لله و من العباد ومطلوبه منهم تقوى قلوبهم واستسلام 
جوارحهم لله 3B‏ وها هو ذا إبراهيم BEE‏ استسلم لأمر الله له بذبح ولد 
واستسلم إسماعيل ## للذبح ففدى الله FB‏ الولد بذبح عظیم. 


)1( باختصار من «في ظلال القرآن» لسيد قطب كك (5447/0): دار العلم للطباعة. 
)1( رواه مسلم (۰۱۳۲/۱۲ ۱۳۳) ڈالبراء وأحمد .)١5+/45(‏ 


RE قصة ذبح إسماعيل‎ - ۲ ۱ ayy) 

EA}‏ قال الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي كث في فوائد قصة 
إبراهيم : 

منها: أن من عزم على فعل الطاعات» وبذل مقدوره في أسبابهاء ثم 
حصل مانع یمنع من إكمالهاء أن أجره قد وجب على الله كما قال الله ذلك 
في المهاجر الذي يموت قبل آن يصل إلى مهاجره» وكما ذكره الله في قصة 
الذبح وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره ثم 
رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأآجر'"'. 


٢ آپ‎ * 


(۱) «تیسیر اللطيف المنان» (۱۲۲). 


25 
a 


7 
sD GD 
BE )مغ و فضائل موسى‎ A) oe 


| ۲ 
فضائل موسى ADE‏ 


() ثناء الله کن عليه : 


Se 


ال قوله تعالى : SG)‏ في آلکتپ OB A Ge‏ 6 ا 3© 
FORA‏ من جانب الطُور an By gal‏ 2 © ا ووه لم tee‏ 34 هرون & 6> 


[مريم: ۵۱ - 0۳]. 

قال ابن کثیر Bl‏ قرأ بعضهم بکسر اللام من الاخلاص في العبادة 
وقرأ الآخرون بفتحها بمعنی أنه كان مصطفی كما قال تعالی : ALT Gye‏ 
& الاس [الأعراف: ۰۲۱64 SGP‏ رسو با جمع الله له بين الوصفين فإنه 
كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم: نوحء وإبراهيم» وموسى› 
وعیسی» ومحمد صلوات الله وسلامه على سائر الانبیاء أجمعین*. 


Ae eee کر سے‎ 


8 قرو له : ESS}‏ من جانب الطور ool‏ وه 4 © 4 [ مريم : ‘Boy‏ 
قال الألوسى : (الطور» جبل بین مصر ومدين › و«الأيمن»: صفة لجانب 
لقوله تعالى في isl‏ أخرى: He‏ الطور الاين طه: ۸۰]ء؛ بالنصب؛ 
نادیناه من ناحيته الیمنی من اليمين المقابل للیساں والمراد به يمسن 
us‏ كك أي الناحية التي تلي يمينه ) |> الجبل نفسه لا مسمنه 4 له ولا ميسرة . 
لوه ًا تقريب تشريف مثّل حاله BE‏ بحال من قرّبه الملك 
لمناجاته واصطفاه لمصاحته ورفع الوسائط بينه وبينه أي : قربناه حال كونه 
ارہگ 
leks‏ . 


سے ضر میم جه ال حر 


8 فقو له : ریسا [ لم من A lias‏ هرون G‏ )@4 [مريم: ۵۳]: 
قال ابن کثیر : Lely‏ سواله وشفاعته فى أخيه فجعلناه نبياً كما قال فى 


)1( باختصار من «تفسير القرآن العظيم» (۱۲/۳). 
(Y)‏ (تقسیر روح المعاني» (۱/ ۰۱۰۳ ۱۰ باختصار. 


_ 


الآية الأخرى: #وَأتى روث هر A‏ بی لكان ALG‏ می رده Bis‏ 
ی SH‏ أن HS‏ 469 [القتصص: ۰۲۳6 وقال: AE Sah Bp‏ کیک 
[طه: ۰۲۳۰ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحذ في أحدٍ شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاعة موسی في هارون أن يكون OLS‏ 

C23 ویکلی‎ ght, عل الئاس‎ LEE اق‎ we JOP وقال تعالى:‎ 
[Me یکین @€ [الأعراف:‎ ai % ks 

قال القرطبي AB‏ «الاصطفاء»: الاجتباء؛ أي: فضلتك؛ ولم يقل: 
على الخلق؛ OY‏ من هذا الاصطفاء أنه کلمه وقد كلم الملائكة وأرسله 
وأرسل غيره» فالمراد BP‏ الاس المرسل البهم"". 

وقال تعالى: #يكايا lf‏ متا لا SIG BES‏ کاو شوم KS‏ ما 
Le 5G We‏ أنه ييا 4 [الأحزاب: 14]. ۱ 

عن آبي هريرة يه قال : قال رسول الله BE‏ «إن موسی کان رجلاً حیباً 
ستيراً لا يُرى من جلده شية استحياء منهء فآذاه من آذاه من بنى |سرائیل» 
فقالوا: ما يستتر هذا ار إلا من عيب بجلده: اما برص وإما أدرة وإما GT‏ 
وان الله آراد أن يبرئه مما قالوا لموسى» فخلا Logs‏ وحده فوضع ثيابه على 
الحجر ثم افتسل. فلما فرغ أقبل إلى als‏ ليأخذهاء وان الحجر عدا بثوبه 
فأخذ موسى عصاہ عریانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما یقولون وقام الحجرء 
فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر LES‏ من آثر 
ضربه bu‏ أو أربعاً أو خمساًء فذلك قوله: Ged‏ ال Gin‏ لا SAK KS‏ 


مر ےی 


و موی ai TS‏ ما Sf Le 6G NG‏ ّا 469 [الأحراب: ٦۹‏ . 
قال ابن الجوزي: لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم Jou‏ 
قوم فاجتاز بھمء كما أن جوانب الأنهار وان خلت غالبا لا یمن من وجود 








)1( «تفسير القرآن العظيم» (؟/ ۱۲۵) باختصار. : 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ )۲۷۱٦‏ باختصار. 
)1( رواه البخاري )١575/5(‏ «أحاديث الانبیاء» ومسلم )١55/١5(‏ «الفضائل». 


قوم قريب منهاء فبنی الأمر على أن لا يراه أحد لأجل خلاء المكان» فاتفق .' 
رؤية من رآه. 

وقال الحافظ: والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر 
حتى وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال» وبهذا 
تظهر الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك 
الموقع . 

وفيه أن الأنبياء في خَلّقهم وشلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نیاً 
من الأنبياء إلى نقص فى خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفرء وفيه معجزة 
ظاهرة لموسى 4# وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر 
على الجهال واحتمال أذاهم وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهه”''. 

قال النووي: وقال القاضي وغيره: إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
منزهون عن النقائص في GLEN‏ وَالخُلْقَء سالمون من العاهات والمعايب» 
قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة 
بعض العاهات إلى بعضهم. بل نژھھم الله تعالى من كل عيب وكل شي: 
يبغض العيون أو ينفر القلوب'''. 
f y3‏ ومن فضائله RE‏ أن الله a‏ کلمه بلا و اسطة و آسمعه کلامه : 

كما قال تعالى: وک Ail‏ موم CES‏ [النساء: 114]. 

[ver وم 643 [الأعراف:‎ Gh مومئ‎ Gp : oe وقال‎ 

وأخبر عن كلامه لموسى فقال: SGP‏ تاد SES‏ موب آن انب Gail‏ الظيليين 
© قوم aa‏ ألا تون 402 [الشعراء: ۰۱۰ .]١١‏ 

وفي (الصحیحین) من احتجاج آدم وموسی عند ربهما وفیه قول آدم 
لموسی : «أنت موسی اصطفاك الله برسالاته وبکلامه»۳. 


(ETA 2۳۷ /٤( باختصار من (المتح)‎ )١( 


)1( باختصار من مسلم بشرح النووي (۵/ ۱۲۷). 
(۳( رواه البخاري (۱۳/ (VY‏ «التوحيد)» ومسلم (Yer {VV‏ «(القدر). 


فضائل موسى ع 
(۳) ومن فضائله 4 أن الله وين خط له التوراة بيده : ۱ 
كما قال تعالى : Ee}‏ لم فى الالوام من کل سيو US‏ وتیل 


لکل شی فخڈھا ie‏ و وسر قوّمك te‏ ۱ [الأعراف : 6 .]١‏ 


وفي حديث احتجاج آدم وموسى عند ربهما قال آدم : «أنت موسی 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة des‏ 


: 2 ومن فضائله‎ ) ٤ 

ما رواه أبو هريرة وط عن النبي BE‏ قال: «.. لا تفضلوا بين أنبياء اللہ 
فإنه ينفخ في الصور فیصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء ال" قال : 
الم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» أو من أول من بعث: فإذا موسى HE‏ 
آخذ بالعرش» فلا آدري آحوسب بصعقته یوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول: 
إن أحداً أفضل من يونس بن OOS‏ 

وفي رواية: «فإذا موسى باطش بجانب العرش)؛ أي: آخذ بشيء من 
العرش بقوة. 

قال الحافظ: وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى 
إحساس لهم فقيل : المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء. وأما ۳ 
في الاستثناء في قوله تعالى : للا من اء Cl‏ أي: ممن سبق له الموت 
قبل ذلك als‏ لا یصعق وإلى هذا جنح القرطبي: ولا يعارضه ما ورد في هذا 
الحديث أن موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وان کانوا فى 
صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداء» ولا شك أن 
الأنبياء أرفع رتبة من الشهدای ووقع التصريح ob‏ الشهداء ممن استثنى اله" 
)٥(‏ ومن فضائله WH‏ عظم شریعتہ وكثرة أمته : 


قال ابن كثير A‏ وبالجملة فشريعة موسی ## كانت شريعة عظیمةه 
وأمته كانت أمة كثيرة ووحد فيها أنبياء وعلماء 2ST, sla ja sles‏ وملوك 


)1( رواه البخاري (۶۱۷/۷(۱۳) (التو حید»» ومسلم (Yee /\V)‏ (القدر ا ۔ 
( نقدم تخريجه (ص٢۲).‏ )۳( لافتح الباري» .)٤٤٤ /٦(‏ 


ل( 4 طقل موسي کک 


وأمراء وسادات وكبراء لكنهم كانوا فبادوا وتبلالوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا 
قردة وخنازیں نم نسحت بعد كل حساب ملتهم وجرت خطوب وأمور يطول 
ذکرھا“''. 

ومن UI‏ على عظم شريعته قوله تعالى: لثم Ge Ge‏ التب تماما 
مل LS SI cll‏ لل کنو هى بیع MS‏ یناه رهم 548 ©4 
[الأنعام : 5 .]١‏ 

وقوله تعالى: #ولقد یا مومئ وهدروت SET‏ ریا وو ode‏ 
4 [الانیاء: LEA‏ 

ومن الأدلة على عظم أمته وكثرتها بعد نبينا BE‏ قوله HE‏ «تمرضت على 
الأمم فر cul‏ النبي ومعه الرهط ‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس 
معه أحذدء اد رفع لی سواد عظیم: فقلت: هذه أمتى ؟ فقيل : هذا موسی وقومه 
ولكن انظر إلى الافق فإذا سواد عظيمء ثم قیل: انظر إلى هذا الجانب. فإذا 
سو اد عظیم فقيل : هذه آمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب 
ولا Ow tse‏ 
3" ) ومن فضائله WE‏ 

ما ورد في أحاديث الإسراء أن رسول الله HE‏ مر بموسى وهر قائم 
يصلي في قبره. وزاد في حليث عیسی : (مررت ليلة أسرى بي . 
CY}‏ ومن فضائله EE‏ 

ما رواه مسلم عن أنس ذه في قصة الاسراء وفيه: الم عرج بنا إلى 
السماء السادست فاستفتح جبريل EE‏ قيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا 
فإذا Ul‏ بموسى BE‏ فرحب ودعا لي بخیرا. ۱ 


(۱) «قصص الاأنییاء» (۳۲:). 

(۲) رواه البخاري (۲۱۱/۱۰) «الطب»» ومسلم (۳/ ۹ء Molly CAE‏ والترمذي (۹/ 
died (YVE‏ القیامة» . 

() رواه مسلم (۱۵/ ۱۳۳) «الفضائل». 


0 Gwe AEE فضائل موسى‎ 


وفيه أيضاً: «فأوحى الله إلى ما أوجئن ففرض Ae‏ خمسين صلاة في كل 
يوم وليلة فنزلت إلى موسى BE‏ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك» > فإني قد بَلَوْتُ بني إسرائيل وخبرتهم . قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يأ 
رب خفف على أمتي فحط عني خمساًء فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 
خمساً ٠‏ قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فلم 
أزل آرجع ب بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى 292 حتى قال: يا محمد إنهن 
خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى BE‏ فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فقال 
رسول الله RE‏ «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت le‏ 

ففيه شفقة موسى عليه الصلاة والسلام على محمد HE‏ وأمته ونصحه 
لنبینا صلی الله عليهما وسائر الأنبياء وسلم. 
(۸) ومن فضائله 4 : 

سفره طلباً للعلم مع علو مرتبته وارتفاع قدره» وفيه كذلك شرف العلم 
وآداب طلبه وبذل الجهد في تحصيله. 

ن A‏ بن عباس BS‏ أنه تمارى هو والحر بن قيس ن الفزاري في صاحب 


موسی قال ابن عباس: هو ضر قمر بهما بخ بن كعب Mew‏ ابن عباس 
فقال: إنى تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى 
4.83 » هل سمعت رسول الله Cals Si, BE‏ قال : نعم) سمعت رسول الله BE‏ 
يقول: «بینما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً 
أعلمَ منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسی: بلی عبدنا حَضِرٌء فسأل موسى 
السبيل cad]‏ فجُيل له الحوت AP‏ وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه» فكان يتبع الحوت في البحرء فقال لموسی فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى 


)1( رواه مسلم (۰۲۱۳/۲ ۲۱۶) «الایمان». 


ته i‏ موس بت 


الصخرة ة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا. الشيطان أن أذكره . فقال موسی : 
ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاً فوجدا خضراًء فكان من شأنهما 
الذي Gad‏ لله فى Oaks‏ 

وفيه تواضع موسى BB‏ مع أنه ولا شك أفضل من الخضر لأنه من 
أولي العزم من الرسل . 


(۹) ومما يدل على فضله 82 : 


ما رواه أبو هريرة ذه عن النبي BE‏ في قصة وفاته قال: : «أرسل ملك 
الموت إلى موسى BEE‏ فلما جاءه صكة فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد 
لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بما غطّى 
يده IS)‏ شعرة سنة قال : أي رب ثم ماذا؟ قال : ثم الموت قال : فالآن. قال: 
فسأل الله أن یدنیه من الأرض المقدسة رمية بححر قال pl‏ هریرة: فقال 
رسول الله BE‏ «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطریق تحت الکثیب 
الأحمر»(۱۳ 
وفي رواية عمار ما يشهد لفضله عليه الصلاة والسلام: افقال: يا رب 
عبدك موسی فقأ عيني ولولا کرامته عليك لشققت Male‏ 
قال ابن خزيمة: آنکر بعض المبتدعة هذا الحدیث وقالوا: SL‏ كان 
موسى عرفه فقد استخف به. وان كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء 


عینه؟ 

والجواب: أن الله لم یبعث ملك الموت لموسی وهو يريد قبض روخه 
حينئذ وإنما بعثه إليه اختبار وإنما لطم موسی مك الموت SY‏ رأى آدميا 
دخل داره بغیر إذنه ولم یعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغیر إذن» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم والی لوط 
في صورة آدمیین فلم یعرفاهم» ولو عرفهم إبراهيم ما قدم لهم المأكول! ولو 


)١(‏ رواه البخاري (4۳۱/۷) «أحاديث الأنبیاء». 
)1( رواه البخاري /٦(‏ ٤٤٥٤ء‏ 46۱) أحادیث الأنبياء»» ومسلم (۱۲۸/۵) «الفضائل» . 


دس موس جه 6 
عرفهم لوط لما UE‏ علیهم من قومه! وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين ٠‏ 
لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك 
الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ 

وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحاناً 
للملطوم . 

وقال غیره : انما لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يحبره ) لما ثبت 
أنه لم یقبض نی حتى يخيرء فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن”'' . 

¥ 2 


۴ 


EE I/D) باختصار من «الفتح»‎ )١( 


قصة ميلاد موسی الكليم HX‏ 


7 قال الله تعالی : ab}‏ @ يك مانت atl si‏ © تلو Ade‏ 


من ۳ موم وفرعورت یک KS Ni ak oy © ote va ohh‏ 
Gi‏ شيعا 4 GE‏ ہم ینیم 06 GES‏ ام A‏ کاب ين 
امد تہ 00 748 من ke‏ لدت أدص عفرا 3 ai rene; eT‏ 
iy alas‏ سکن گج في ENT‏ وی CS BO es‏ ينهم 
tah ae‏ بل ا ok GAT‏ کی 
ف ار وا اف Se‏ راد this Sa‏ يس میت ل ALE‏ 


he rhe ج م مر مرا عق سے عم مر‎ oe, 
ورا زک فبرت وهن وجنودشنا ڪان‎ bee ال وت ليحكون لهم‎ 
ہے 22 7 محرلل‎ OS . Z “ 
BE لي ولك لا‎ ge Ss es ات أئراث‎ © abt 


gc ger‏ مرح 


مر ور 2 4“ ہے % سر سے ج 
نتخدم ولد os‏ ۲ لا شعروت © pals‏ فزاد 3 موسول. فلرعا إن حادت 


سے 


tam‏ 7 7 م ردس | الم 
یی به. ولا آن رما عل لھا UG © aH & mss‏ لافته. 


سے 


0 
٤تب‎ 
Re 
‘ 
x 


oe رھ م‎ ale متا‎ oho ov srr ط‎ Lh 
3 من‎ Gell ake os # @ eb i264 cas 
سكم بن آڑ کیشے © 25 الہ‎ BUSS oh Jal ع1 أ‎ XE fs fe SSG 


we at ر‎ 


el 6G حق‎ Af وہ أك ود‎ GE BT dl 
[WY [القصص:‎ €@) ple 
لقد كانت قصة موسى 44 تبدأ غالبا فى‎ AB قال الأستاذ سيد قطب‎ 
السور الأخرى من حلقة الرسالة لا من حلقة المیلاد - حیث يقف الإيمان‎ 
هتّا فليس هذا المعنى هو المتصود. إنما المقصود أن الشرٌ حين‎ LG النهاية»‎ 
یتمحض يحمل سبب هلاكه فى دذاته والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من‎ 
يدمغه من الیش بل تتدخل ید القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم‎ 
. الخير فيهم وتربيهم وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارئین‎ pels فتنقذهم وتستنقذ‎ 


که 


خصة میلاد موسی الکلیم HEE‏ ۱۰۳ 


' وقبل أن تبدأ القصة یرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث والظروف الذي 
ea > 9‏ علا في ON‏ وجصل آملها شيعا GL Ge‏ مہم یدیم 


اهم oT Ga‏ یر ات من ut‏ ©4 [القصص: :]٤‏ 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون»ء ويقدر غير ما يقدر الطاغية» والطغاة 
البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحياتهم فينسون إرادة الله وتقديره› an‏ 
أنهم يختارون لأنفسهم مأ یحبون؛ ویختارون لاعدائهم ما یشاءون» وید 
أنهم على ذا وذاك قادرون* 

ads Bf is ON GALL il عل‎ Aap قلا‎ 
ما کاو‎ re Kass في آلارض ونری فرعويت وهدمدن‎ a 2 الروت‎ 


دلا شك قي ا سج ارين في مش ار 
ضحاهاء بل في طرفة عين إا GAG‏ آرت د تل له کن کد )4 
[النحل: ۰۲6۰ فلا يستعجل أهل الحق موعود الله ق لهم بالنصر والتمكين؛ فلا 
بد من مراعاة السنن الشرعية والسئن الكونية» ولا بد من الصبر على دين الله كك : 


wens see rr ets‏ ہرڑے سم 


ٹوا یکاہ أله کر عنم ولكن بو بعكم iets‏ [محمد: .]٤‏ 


وتبداً قصة التمكين وإنفاذ مشيئة الله ك بقوله تعالی : abd‏ ا 3 
ok ch WL ey‏ كأَلْقيهِ ف GEG of‏ ولا خرن إن راوه 
الب واوو يت ROD GA‏ فهذا النبي الذي يعز الله به المستضعفين 
ويرفع شعار الدّين ما زال رضيعاًء وقد كان فرعون يقتل الولدان من بني 
إسرائيل وهذا من غباوته؛ لأنه إذا صدق ما قيل ob‏ هلاك ملكه على يد واحدٍ 
منهم OB‏ كان هذا Lee‏ لا يغني عنه فعله» Oly‏ لم يكن Lie‏ فما الحكمة في 
أمره بذبح الأولاد Gast de SNe ip‏ [يوسف: ۲۱]. 


“ سے برسم‎ ed 


A‏ ہے ot ee ke‏ کر ath‏ ره 
وقوله ويك : old] CP‏ مودت آن awl‏ دا 4d ah ch‏ ی 


)1( «فى ظلال القرآن» )۲٦۷٦ /٥(‏ بتصرف. 


قصة ميلاد موسى الكليم AZ‏ 


VE TI‏ الله a‏ لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وعلی آهل الحق أن يبذلوا 
جهدهم وهو إن كان قلیلاً فان الله BB‏ سوف يبارك فيه» وسوف يهيئ من 
الأسباب التي یمکن بها للإسلام وأهله؛ فها هو ذا الغلام يقع في يد فرعون 
ولكنه في حماية الله IG‏ وحفظه. 

قال ابن كثير OB‏ هذا والقدر يقول: يا أيها الملك الجبار المغرور 
بکثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا 
یمانع ولا تخالف آقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من 
النفوس ما لا یحصی ولا یعد؛ ولا یکون مُرَبّاہ إلا في دارك ley‏ فراشك 
ولا یغذی الا بطعامك وشرابك في منزلك» وأنت الذي تتبناه وتربیه وتتفداه 
ولا تلع على سر معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على یدیه» 
لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبین» وتكذيبك ما آوحي الیه؛ لتعلم آنت 
وسائر الخلق أن رب السماوات والارض هو الفعال لما یریدء وأنه هو القوي 
الشدید ذو البأس العظیم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها" . 

ا GD‏ رك يوترت اك عو ل وف لا تاره عق tay A‏ 

لا OAs‏ [القصص : ۹]: 

وفى قول آسیة امرأة فرعون: لی oe‏ لی وك فضل الفأل الحسنء 
وقد نالها ما رجت من النفع: أما في الدنيا فهداها الله به وجعل لها أحسن 
ثناء فو ی الآخرين بقوله تعالى: SS‏ آله مکلا ol‏ اما a‏ فعونں اد 


Lo ty, 


4 لر‎ ta at 


ندم ولا و 


E36‏ رب rem 3 eq Sec 9 ol‏ وی من من فرعون وعملهہ و % الا 
لظْئلِِينَ )€ [التحريم: »]١١‏ فاستعملها الله SE‏ بطاعته ene‏ إلى فسيح 


)1( قال القرطبي: واختلف في هذا الوحي إلى آم موسى فقالت فرقة: كان قولاً في 
منامهاء وقال قتادة: كان الهام وقالت فرقة: كان بملك يمثل لهاء قال مقاتل: 
أتاها جبريل بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. وا جمع YSU‏ على أنها لم 
تكن نببّة وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك or‏ والأبرص والأعمى 
في الحديث المشهورء خرجه البخاري ومسلم «التفسير) (59577/50). 

)1( ۱قصص الاأنبیاء» (۲۹۸). 


ماس 0177 


a‏ نا 


قلا راصح اد أ موب را إن کادّت للبیف ين لول آن را عل 

ليها OS‏ ین Shi‏ @€ [القصص : 

قال القاسمي : «وأصبح 3 ah‏ موك WE dts.‏ من العقل لما 
دهمها من فرط الجزع؛ وأطار عقلها من الدهش لما بلغها وقوعه في يد 
فرعون #إن See‏ انیب Gea,‏ أي : بأمره وقصته وأنه ولذها ۳۷ ١‏ 
ربا عل فليا لتكت & الْمُؤْينَ» أي: لولا أن ألهمناها الصبر» شبة 
الشيء المنفلت یقر ويطمئن ؛ ومعنى : CSS EP‏ أي : المصدقين an‏ الله 
وهو قوله: GH BED AP‏ 

قال الزمخشري: ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من الهِمٌ حين سمعت أن 
فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولذهاء لأنها لم تملك نفسها 
فرحاً وسروراً بما سمعت لولا أنا طمأنا قلبها وسكا قلقه الذي حدث به من 
شدة الفرح والابتھاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون 
وتعطفد9''. 

قال ابن جرير 8 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من 
قال معناه: وأصبح فؤاد آم موسى فارغاً من كل شيء إلا من هم موسي" . 

46 لا شرت‎ GS 4 عن‎ 4 SS 2B لحني‎ SG 
۱ [القصص:‎ 

قأل الزمخشري: أي : : أتبعي أثره وتتبعي خبره فصرتٌ بو عن جنب وهم 
لا CAE‏ أي: نظرت إليه مُرْوَرَّةَ متجانفة مخاتلة» وهم لا يحسون بأنها 


کے (t)‏ 
اختھ . 
سے سرک سے سے ر رت 2 سے ALS‏ سو 
ae CAS BD ۵‏ الماع ين 2 بل قات عل SY‏ ڪل cok pl‏ م 
كم وه لم Aes‏ 409 [القصص: ؟1]: 
يقول الأستاذ سيد قطب oe‏ فى «ظلاله»: إن القدرة التي ترعاه تدبر 
)1( «محاسن التأویل) ۹۷/۱۳ )٢(‏ «الكشاف» (۳۹۲/۳). 


)1( «جامع البیان في تفسیر تفسير القرآن» (۲/۱۰). 
)٤(‏ «الکشاف» (۲۹۶۱/۳). 


آمره وتكيد به لفرعون cally‏ فتجعلهم يلتقطونه» وتجعلهم يحبونه وتجعلهم 


یبحئون له عن th‏ ترضعه وتحرم عليه المراضع لتدعهم يحتارون 64 وهو 
يرفض الثدي كلما عرضت علیه» وهم یخشون عليه الموت. أو الذبول» حتی 
تبصر به أخته من بعيد فتعرفه» وتتيح لها القدرة فرصة لهفتهم على مرضع 
۳ . ہے AOE‏ برس ہے AI), oe‏ مر 4“ ی موی ” 4 ۰ “te‏ 
فتقول لهم: «عل SF‏ علق Sok ot‏ م لک وهم لم تصخوت4 فیتلقفون 
کلماتها وهم پستیبشرود» يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب» 
وينتهي المشهد الرابع فنجدنا آمام المشهد الخامس والاخیر فی هذه الحلقت 
فرعون وترعاه امرأته» وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قریر» وقد 
صاغت القدرة الحلقة الأولى من تدبیرها العجيب . 

eet‏ + 4 ہے ہے - سم 2 ہے سر ہے حرے حرصر سح es‏ هیر یر 

VB ofl Sey رت ولمم آک‎ a BS wl إل‎ ty 
LY [القصص:‎ 742 GALE لا‎ REI SG, 

® بث & © & 


8 الفوائد والاثار الايمانية: 

f\}‏ الظلم إذا عم وطم فانه یؤذن بزواله وهلاك الظالم ودولته» وقد 
قال شيخ الإسلام: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت کافرة ولا يقيم 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة). 


+ 


فمع أن فرعون قد جمع الموبقات» وادعى الألوهية وأنكر رب البريّة إلا 
أن الله كك علل زوال مُلكه ونْصّر المستضعفين بقوله: By‏ وعروت كلا في 
آلارض ee‏ آهلها شيعا سید طايفة مهم BE‏ آناءهم G55‏ نكم 4 
كت من 4G) Gl‏ [القصص: 4]. 
pare ۰ 5 ۰‏ سب مو 7 سے ہے ww ke‏ ی 

(۲) في قوله وَبْك: He E>‏ ين SS i SAG‏ لِمَرَو 
ینوت )€ [القصص: ۲۳ بيان عناية الله dB‏ بالمؤمنين : 

قال الاستاذ سيد قطب BI‏ فالی القوم المومنین یوجه هذا الکتاب» 


.)۲٦۸۱ ء۲٦۸۰‎ /۵( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


قصه ميلاد موسى الكليم 28 TY‏ 
يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم للمنهاج» ويشق لهم الطریق» وهذا القصص 
المتلو في السورة مقصود به أولئك المؤمنون وهم به ینتفعون. 

وهذه التلاوة المباشرة من الله تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين» 
وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفیعة» وكيف؟ والله ذو الجلال 
يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ولهم» بصفتهم هذه التي تؤهلهم لتلك 
العناية ay dog SSI‏ بر م04 . 

(۲) كما ote‏ قول اف 8 aby‏ أن Ott BS‏ امه Nae‏ ف 
ieee wl‏ ايه & Ges‏ الورئيت 469 وبين انتصار موسى على فرعون 
وهلاك فرعون وجنوده. 

فالأمور تسیر بالسنن الكونية والشرعية ولا Ef AK‏ تا إل ونه 
[البقرة: ۲ فعلی أهل الإيمان أن يأخذوا بالأسباب المتاحة Coe‏ ال أ 
مرت Cs SY CG) CT‏ فهذا مبلغ جهد أم موسى في حماية 
موسى الرضیع» والذي تولی حمايته ونصره في الحقيقة هو الله SB‏ ذو الجلال 
والاکرام» وكان يمكن أن تحصل الحماية والرعاية دون أسباب. 

ويقول السعدي كانه : إن الله إذا أراد شيئاً هيأ أسبابَهُ وأتى به شيئاً فشيئاً 
بالتدرج لا دفعة ool‏ 

)٤(‏ الله كك يلهم آهل الایمان الصواب والرشاد فما أخبر الله كث أنه 
أمر أم مو سى أن تقول لأخته: #قضيه 4 مع أن ذلك كان من أسباب نجاته 
وانتصار حزب الایمان» وفرعون عليه لعنة : الملك الديان رَبَى موسى في بيته 
وقام بقضاء مصالحهء LS‏ يقولون: حفر قبره بظلفه فالكفار والفجار يعملون 
من الأعمال التي یظنون أ نه فيها منفعتهم وصلاحهم وتكون من أعظم أسباب 
خيبتهم وخسارتهم! LS‏ قال تعالى: Lit) xO jaa IAS pall Ap‏ 
عن سيل SI‏ شتا تم if OS‏ حسره نم ثم GS sally ols‏ 
جھنم سروت )@4 الال ۳3 

Ly في هاه القصة تثبيت لأهل الإبمان وإن ضعفت شوكتهم‎ )٥( 


.)۱۳۰( «تيسير اللطیف المنان»‎ )٢( .)7797/5( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


GA —‏ فصه ميلاد موسى الكليم KEE‏ 


حيلتهم» وإن طغى وبغى أهل الباطل وملکوا من أسباب البطشن والتنكيل ما 

ملكواء فعلى fal‏ الإيمان أن يستبشروا بنصر الله وینتظروا فرجه وتمكينه لهم 

كما قال تعالى: SY}‏ را عل GE‏ لتكت من Cal‏ أي: بوعد الله 

ونصره» وقد بيّن الله كك في آيات آخر ما يتسلح به أهل الإيمان حتى 

يجعلهم الله كلك أئمة فقال تعالى في سورة السجدة: CSSD‏ یِتہُمَ أيه 
رے وم رس 


يدوت We A,‏ وكاتوا Sts GS‏ ®4 [السجدة: ۲۷۲4 قال 
سفيان بن عیینة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوساً. 

قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ۱ 

) ومتها - آي: من الفوائد المستنبطة -: لطف الله بأم موسی بذلك 
الالھام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها برده إليهاء التي لولاها 
لقضی Lede‏ الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بالجائه إليها قدراً بتحريم 
المراضع cate‏ وبذلك وغیرہ یعلم أن ألطاف الله على آولیائه لا تتصورها 
العقول» ولا تعبر عنها العبارات: fabs‏ موقع هذه البشارة aly‏ أتاها ابنها 
ترضعه Ler‏ وتسمى أمه شرعاً وقدرأء وبذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء 
وفي هذا مصداق لقوله تعالی: فوَعی أن تکفا ES‏ ومر حر لحك 4 
[البقرة: LYN‏ فلا أكرّه لام موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك 
ظهرت عواقبه الحمیدة» وائاره الطيبة. 

[۷) ومنها: أن الایمان يزيد وینقص لقوله: « لکوت من اَلزَینَ4 
والمراد بالایمان هنا زیادته وطمأنينته . 

[۸) ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبیت الله له عند المُقْلِقّات 
والمخاوف. فانه كما يزاد به إيمانه وئوابه» فانه یتمکن من الفول الصواب 
والفعل الصواب» ویبقی رأيه وآفکاره ثابتف Lely‏ من لم یحصل له هذا الثبات 
فانه لقلقه وروعه يضيع فکره ویذهل عقله» ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 


ب ب 


د" 


)1( «خلاصة تيسير اللطيف المنان في تفسیر القرآن» (۰۱۳۰ ۱۳۱). 


شباب موسى A‏ وهجرته ال مدين 


۱ ہن لس — 


شبابه 2 وهجرته إلى مدين 


7 قال تعمالی: CL}‏ يلم pal‏ واستوی یک USA‏ وا 2S‏ ری 
wi‏ © وغل EO‏ علق dee‏ من آهلها فیعد فہا Os oth AD‏ 


من aks‏ وسا من oh MOG OK‏ من tis‏ عل ای من عدویہ tS‏ مون 

فقضی له قال هدا من عملي SLE‏ ار Me‏ مضل میں ©) قال زب ني ot tb‏ 

یز لي مَعَمَرَ لد کۂ مو اور ارم 09 6ن زب يمآ انت عل ن اک 

هیا المجرمین real‏ فى yall off 06 GR GE acl‏ رر A‏ سو 
عو 0 

a Be oS FY إن تید‎ S240 

QA) MS BS EN Os wb i @ © ترید کو 7 < ایح‎ 


a Been‏ و وم 


4 @ cil إن لك ين‎ ok ANE بك‎ opal 
لو لما توحه تلقاء مد‎ Gl من افو‎ eS 
:]۲۲ - ۱: اليل 4*2 [التصص:‎ a 

قال الأستاذ سید قطب BB‏ ویسکت سياق القصة بعد هذا عن السنوات 
الطوال ما بين مولد موسی BR‏ والحلقة التالية التى تمثل شبابه واكتمالهء فلا 
نعلم ماذا كان بعد رده إلى آمه لترضعهء ولا كيف تربی في قصر فرعون. 
يسكت سياق القصة عن كل هذا ویبداً الحلقة الثانية مباشرة حین بلغ 
آشده واستوی فقد آتاه الله الحکمة والعلم وجزاه جزاء المحسنین . 

وبلوغ الأشد: اکتمال القوی الجسمیة والاستواء: اکتمال النضوج 
العضوي والعقلي» وهو یکون Ble‏ حوالي سن الثلائین» فهل ظل موسنی في _ 
قصر فرعون ربيباً ومتبنی لفرعون وزوجه حتی بلغ هذه السن؟ آم إنه افترق 
عنهماء واعتزل القصر ولم تسترح نفسّه للحياة في ظل تلك الأوضاع الاسنة 
التي لا تستریح لها نفس مصفاة مجتباة کنفس موسی TRE‏ ليس لدینا من 





۹ شباب موسى 32 وهجرته إلى مدين 
_ ¥ اسمن سر 


i pots‏ ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شیئاً من هذا كما سيجيء؛ 
والتعقيب على إتيانه العلع والحكمة: لوكذرك Cdl 6A‏ ببشرى كذلك 
ah‏ أحسن فَأحَسَنَ الله إليه بالحكمة والعلم". 

قوله تعالى: «ودِعَلّ de ne EB‏ ین CGR‏ [القصص: ه 

قال ابن كثير: قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي : 
وذلك نصف النهار وعن ابن عباس: بين العشائين. 


سرع سے صل 


Gant بقتخلان ۹6 أي : يتضاربان ویتهارشان هلدا من‎ ie, ہپ فها فا‎ pe 


- سے سے 


أي : إسرائيلي ودا من ن م4 أي : قبطي» قاله ابن عباس وقتادة والسدي 


ومحمد بن اسحاق اس مخ ill‏ م من شیعیه. عل ای من عدو وذلك أن 
موسى BE‏ كانت له بديار مصر Dye‏ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته 
له في بیته» وكانت بنو إسرائيل غژوا وصارت لهم وجاهةء وارتفعت رؤوسهم 
بسبب آنهم أرضعوہ: وهم أخواله ‏ أي من الرضاعة » فلما استغاث ذلك 
الإسرائيلي موسى ## على ذلك القبطي أقبل إليه موسى REED‏ قال 
مجاهد: أي : طعنه بجمع كفهء وقال قتادة: بعصاً كانت معه فانتمیٰ عاد » 
آي: فمات منها. وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً ail‏ العظيم ولم یرد 
موسى قتله بالکلية ene‏ أراد زجره» ومع هذا قال موسى: #هاذا من عمل 
قطن ل علد شيل ی © @ َال رب فی لنٹ a‏ تأففز لي عم کڈ 14 


گر کر 


هر الیش pom‏ ©2024 . 
قال القرطبي AS‏ ندم موسی #4 على هذا الوکز الذي كان فيه ذهاب 
النفس فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. 
قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر» ثم لم يزل 8B‏ يعدد ذلك على نفسه 
مع علمه بأنه قد غفر لەء حتى إنه في القيامة يقول : «إني قتلثُ نفساً لم مر بقتلها» 
وإنما ode‏ على نفسه ذنباً وقال : طلست فى تاغفز لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبىّ 
أن يقتل حتى يؤمرء وأيضاً فان الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهه”” . 


(۱) «في ظلال القرآن» )۲٦۸۱/٥(‏ باختصار. (۲) «قصص الأنبياء» (۳۰۳). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (٦/٤۹۷٦ء‏ 4۹۷۷). 


شباب موسى BE‏ وهجرته إلى مدين 
عن سالم بن عبد اللة أنه قال: «يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة 
وأَرْكَبَكُم للكبيرة! سمعت أبي - عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله UE‏ 
يقول: Of)‏ الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل 


اس 
سے تل 


فرعون خطأ فقال الله كك : AGS}‏ فسا BES‏ من الف وفك شون 4 (طہ: ۰۲6۰ . 


. 
سم ۳ 


سے امین منوخن رصاع BR‏ 


47 قوله : #رب بعا أنعمت عل فلن أ یک هیا Gest‏ 469 [التصص : ۱۷]: 

قال الألوسي a‏ احتج fal‏ العلم بهذه الآية على المنع من معونة 
الظلمة وخدمتهم أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخ له كاتب فقال 
له: إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل 
وما يخرجء فان ترك قلمه صار عليه دين واحتاج» وان أخذ به كان له فيه 
غنى» قال: لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبد الله القسري» قال: ألم تسمع إلى 
ما قال العبدٌ الصالح: ESI Sy‏ عل فن Cys bh ST‏ فلا يهتم 
أخوك بشيء وليرم بقلمه فان الله تعالى سيأتيه برزق. فلا حول ولا قوة إلا بالل 
تعالى العلي العظيم» ويا حسرتا على من باع دينه بدنياه» واشتری رضا الظلمة 
بغضب مولاه» هذا وقد بلغ السيل GB‏ وجرى الوادي فطم على القری ". 

ها ات Eg‏ علا یک قلا Bass ONG peti ol‏ 
[القصص : ۱۸]: 

قال ابن كثير AB‏ يخبر تعالی أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفاً ‏ أي 
من فرعون وملئه ‏ أن يعلموا هذا القتيل الذي رفع إليه آمره» إنما قتله موسى 
في نصرة رجل من بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم» ويترتب على 
ذلك أمر عظیم فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم GED‏ برقب 
أي: يتلفت» فبینما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره 


)١(‏ رواه البخاري )50/١5(‏ «الفتن»» ومسلم (۳۱/۱۸) «الفتن وأشراط الساعة» 
والترمذي (۱۲۲/۹) «أبواب الفتن»» ومالك فی «الموطأ» (91/5/7) «الاستئذان»ء 
وأحمد (۲۳/۷). ۱ 

.)٢٥/٢٢( «روح المعاني»‎ (Y) 


۱۹ شباب موسى AEE‏ وهجرته إلى مدين 


بالأمس یستصرخه؛ أي: یصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله» فعنفه موسی 
GY,‏ على كثرة شره ومخاصمته قال له: CaS Gb yy‏ ثم أراد أن یبطش 
ذلك القبطي» الذي هو عدو لموسى وللوسرائيي فيردعه ويخلصه منه» فلما عزم 
على ذلك وأقبل على القبطي: SB}‏ بش مخ fe SAT‏ كما قثلت عفنا پالامیں 
إن رید HE OS TY‏ في الا وما ید أن 7-7 من Red tit‏ [القصص : 194]. 


قال الألوسي: والذي في العوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما هو صريح 
فى أن هذين الرجلين كانا من بنی إسرائيل» Lely‏ الرجلان اللذان رآهما 
بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصري . 

قال: وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت إليها فيما يكذب القرآن 
والسنة الصحیحة» وهي فيما عدا ذلك كسائر أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا 
تكذب؛ نعم قد يستأنس بها لبعض الأمورء ثم إن ما فيها من قصة موسی 4# 
مخالف لما قصّه الله تعالى منها هناء وفي سائر المواضع زيادة ونقصا وهو 
ظاهر لمن وقف عليها ولا یخنی الحكم في ذلك'''. 

8 قوله: إن SE UB AYA‏ في AAI A‏ تہونَ من 
Seb cil‏ [القصص: :]١9‏ 

قال الأستاذ سيد قطب BES‏ : فتفهم أن موسى كان قد اتخذ في الحياة ت مسلكاً 
يعرف به أنه رجل صالح مصلح لا يحب البغي والتجبر» فهذا القبطي يذكره بهذا 
ويوري به» ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه» ویرید أن يكون جباراً مصلحا . 

للا ap‏ رل من أقصا المدية می قال يمومع إرك الملا och‏ بک 


ور a‏ رس 4 اس 


ليقتلوك AY Gb‏ من Snail‏ (46 [القصص: ۲۲۰: 
قال الألوسي: وكون الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشھور؛ وقيل 
غيره» وی بمعنى ۰ : يسرع في المشي ‏ وإنما أسرع لبعد محله ومرید 

اهتمامه بإخبار موسى HE‏ ونصحه . 


.)۳۰۵ ۰۳۰۳( «قصص الأنبياء»‎ )١( 
.)۵۸ ۰۵۷ /۲۰( اروح المعانی» باختصار‎ (Y) 
.)۲٦۸٢ /۰( باختصار من «في ظلال القرآن»‎ )۳( 


شباب موسی 2 وهجرته إلى مدين 2چ 


ساح خاو aw‏ 


شك اک CI‏ وهم وجوه أهل فرعون # تيرود يك SLES‏ 
لصحي أي : یتشاورون بسببك؛ وإنما سمى التشاور: 
اثتماراً؛ Sis oY‏ من المتشاودين يأمر eV‏ 


errr‏ ےس cae‏ سو سے سم 


ل رح me Ge‏ ب ا زب يق ین زر ایب © Aas SG‏ 
م قال عم رت أن يهدين سول الیل )@€ [القصص: ۰۲۱ ۲۲]: 

قال الزمخشري: LP‏ مب قصدھا ونحوهاء ومدين قرية 
شعيب 84 سميت بمدين بن إبراهيم» ولم تكن في سلطان فرعون؛ وبينها 
وبين مصر مسيرة ثمانء وكان موسى لا يعرف إليها الطريق» قال ابن عباس : 
خرج ولیس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه*۳؟ 


Se © & © 8 


8 الفوائد والآثار الايمانية: 


44 


} ۱ قال الأستاذ سيد قطب 5 ak‏ مدال لم مومع ink Cel al]‏ غوي 
بعراكه هذا الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر» إلا أن تثير الثائرة على بني 
إسرائيل» وهم عن الثورة الكاملة عاجزون» وعن الحركة المثمرة ضعفاء» فلا 
قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا فيد 


03 وفي قوله CAP SB‏ ينها GE‏ بر JE EK‏ کی nell HS‏ 
لا لما نوجه تلقاء منیب قال عمیٰ زیت أن ۳۳ a‏ الیل 4G)‏ [القصص : 
2۲۱ بركة الدعاء وحسن الظن والتوکل على الله BB‏ فقد خرج 
موسی ## خائفاً طريداً فریدأء لم یتجهز لسفر ولم يأخذ ما يدل على 
الطریق» ولكنه توجه إلى الله 3B‏ بالدعاء Vol‏ بالنجاة من القوم الظالمين» ثم 
طلب الهداية إلى سواء السبيل وهكذا المؤمن دائماً يعلق قلبه بالله كك ويرجو 
الخير من عنده» ويهرع إلى دعائه ورجائه عند الشدائد وهذا التوكل وحسن 
الظن يعوض أهل الإيمان قلة الأسباب ويفتح لهم مغاليق الأبواب. 


(OA |° ( باختصار من اروح المعاني»‎ )١( 
.)۶۰۰/۳( «الكشاف»‎ )۲( 


11٤‏ شباب موسى HEE‏ وهجرته إلى مدين 


(۳) استدل القرطبي وغيره بقوله: وجا OST CH IS‏ مَس على 
جواز النميمة لمصلحة دينية. 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة ربنا العلي: 
إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة 
ويستسلم للهلاك بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

[ه) وقال 1A‏ إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعيّن 
ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعاً لما هو أعظم وأخطرء OB‏ موسى لما دار 
الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي 
لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربه - ومعلوم أنها 
أرجى للسلامة - لا جرم آثرها موسی 

)4( وقال A‏ فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة 
إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده a>!‏ القولين فإنه يستهدي ربّه 
ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث 
عنه» فان الله لا یخیب من هذه حاله» كما جرى لموسی لما قصد تلقاء مدین؛ 
ولا يدري الطریق المعین إليها قال: #عسى روت أن gees‏ سواء الیل لبيل وقد 
هذاه الله وأعطاه ما رجاه وتمناہ'''. 

(۷) قال الشیخ أبو بكر الجزائري في «هداية Meo‏ 

و شكر النعم: فموسى لما غفر الله تعالى له شكره ob‏ تعهد له أن لا 
يقف إلى جنب مجرم أبداً. 

٭ سوء صحبة الأحمق الغوي: Ob‏ الإسرائيلي لغوايته وحمقه هو الذي 
سیب متاعب موسى . 

ه الخوف الطبيعي لا يلام عليه: فموسى #4 قد خاف خوفاً آدی به 
إلى الالتجاء إلى ربه بالدعاء فدعاه فاستجاب له diy‏ الحمد والمنة. 


)1( «خلاصة تفسير اللطيف المنان» (۰۱۳۱ ۱۳۲). 
(۲) باختصار من «آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر» (۳۸۹/۳). 


سس ۳ 


مکثه Bb‏ بمدین وزواجه بها 


4 قوله تعالی: SP‏ وه م منک و وید Gi ace‏ تت الاس BAS‏ 

7 صد م سام | مر er‏ 2 س سے مقط 

ود من دونهم nals‏ تذودان ال ما سے تالتا لا شقی حى بصیر الا 
رک Gt‏ کی © نتن هنا 2 تو & 1 HG jas‏ رب نى لما A i‏ 
من yer ce‏ 9 جا بد چو تمشی ise 2 de‏ ات لنرک 5 يعوا 
He‏ ما عقنت کا کنا بج ا ال کان 4 قد کے 
© اتير ابیت © ات نک As‏ لنتنيزة یک کر من SES‏ 
SA SHI‏ © 38 اد Ol‏ أن اکت إخدى ابی Eos‏ أن ots‏ کمنی 
CE CE‏ من AAI See‏ بلك ois‏ كه 
Sil‏ ين Sowa‏ © کک ذلك نی ويلك Eis ACN GI‏ قلا عذورت سے مل 


“fe 


:]۲۸ - ۲۳ عل ما قول ويل 407 [القصص:‎ ci 

قال سيد قطب a‏ لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء 
لمدین» وصل إليه وهو مجهود مکدود وإذا هو یطلع على مشهد لا تستريح 
إليه النفس ذات المروءة السليمة الفطرة - کنفس موسی 2 وجد Ble J)‏ 
الرجال یوردون آنعامهم لتشرب من الماء» ووجد هناك امرأتين تمنعان 
غنمهما عن ورود الماء. 

یل ما کتک EY Ce‏ بير G2 12 Oh tei‏ 
فأخبرتاه عن سیب انزوائهما وتأخرهما وذودهما لغنمهما عن و 

سين لھعا کے Ag‏ إلى SLB‏ مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قیظ 

oly Ss‏ السفرة كانت في ذلك القيظ والحر. 

Si} 8‏ زب إن لما Ti‏ تَ إل من خَير ق4 [القصص: [Ys‏ 

قال الألوسي: أي: GV‏ شيء تنزله من خزائن كرمك إليّ BP‏ خر 

JE‏ أو قل مم4 أي: محتاج» وإلى کون الکلام تعريضاً لذلك ذهب 


ہے 


1 


۱۹۹ مكث موسى AEE‏ بمدين وزواجه بها 


مجاهد» وابن جبیر» وأكثر المفسرین"؟ 

وقال الزمخشري: ویحتمل أن یرید : إني فقیر من الدنیا لأجل ما آنزلت 
إلىّ من خير الذینء وهو النجاة من الظالمین؛ لأنه كان عند فرعون في ملك 
وثروة» قال ذلك رضاً بالبدل السني وفرحاً به وشكراً له”" . 

والأول أظهر وأليق بالسياق» وا اعلم 


A eS ی يدعو‎ SS Ket B ye en E> 48 


on ns Pe tall de سے‎ ve سرت" ار طبر ۳ 2 سے‎ eee ra م ری مس‎ 


ارگ 
قت كنأ تا با ,25 نه الق IG‏ لا مخف SA‏ مب القوو 
لیب é‏ 46 [القصص: ۲۵]: 
قال الزمخشري: QL EP‏ أي: مستحيية متخفرة» وقیل: قد 
استترت بكم درعھا'''. 


وقال القرطبي: قال عمرو بن میمون: ولم تكن سلفعاً من النساء حراجَة 
OE: 9‏ 
وجه ۱ 


سے کر فرح سے مر سے سے ي ر سرس ین ا reer‏ مم ہے 


8 الما pik‏ وفص مه 225i‏ قال لا مخف SA‏ مب القوو 
الللمیت؟» [القصص: ۲۵]: 

قال ابن کثیر EB‏ وقد اختلفوا في هذا الشیخ من هو؟ فقیل: هو 
شعيب 4# وهذا هو المشهور عند كثيرين؛ وممن نص عليه الحسن البصري 
ومالك بن أنس» وجاء مصرحاً به في حديث» ولكن في إسناده فظر“ . 

وقال سيد قطب BES‏ سبق أن قلت مرة في «الظلال»: إن هذا الرجل 
هو شعیب؛ وقلت مرة: إنه قد يكون النبي شعيباً أو لا يكونء tl,‏ الآن fal‏ 
إلى ترجيح أنه ليس هوء وإنما هو شيخ آخر من مَذين» والذي يحمل على هذا 
الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين له» ولم 
يبق معه إلا الممنون به» فلو كان هو شعیب - النبي - بين بقية قومه المؤمنين 
ما سفوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الکبیر» فليس هذا سلوك قوم مؤمنين» ولا 
معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل» يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً 


)١(‏ روح المعاني» .)14/5١(‏ )+( (الکشاف» (۳/ ۲ ۰؟). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (4985/5). (4) «قصص الأنبياء» .)۳۰٣(‏ 


عن تعليمه لموسى سهره» ولو كان شعيباً النبي لسمعنا صوت النبوة فی شيء 
من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر Mel yn‏ 

للا دیات دا یب ET‏ زک حر من iA Bl SALT‏ 
© [القصص: 15]: 

قال القرطبي: دليل على أن الاجارة كانت عندهم مشروعة معلومة 
وكذلك كانت في كل ملةء وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بین 
الناس» خلافاً للأصم حيث كان عن سماعها Mel‏ 

قال الزمخشري: وقولها: TE OY‏ مَي SLT‏ ای یه کلام 
حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني: الكفاية 
والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك وقد استغنت بارسال هذا 
الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته" 


سی a4‏ سے مر و سے سرعم رصم 2 سے مم 7 خیرم اع سے ke‏ 
2 قال إن i)‏ آن ib) SS‏ یق مت ل أن تاصق س مج 

سر کم سر سے ا مہ Pa‏ > سم 
فان آثتممت LE‏ کمن Bae‏ وم BHAA‏ یلک > 3.8 إن شا الله من 


7 
الْصَيلحِينَ $C)‏ [القصص: ۲۷]: 

قال القرطبي: TAS AP‏ ألكملك» : ۱ 

- فيه عرض الولي ابنته على الرجل» وهذه سنة قائمة» عرض صالح 
مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على 
ابي بكر وعثمان وعرضت الموهوبة نفسها على رسول الله RE‏ 

- وفي هذه الاية دلیل على أن النکاح للولي BY‏ للمرأة فیه؛ oY‏ 
صالح مدین تولاه» ay‏ قال فقهاء الامصار وخالف في ذلك آبو حنيفة» وقد 

- هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البکر البالغ من غير 
استئمارء وبه قال مالك واحتج بهله الآية» وقال آبو حنيفة إذا يلغت 
الصغيرة فلا یزوجها الا برضاها؛ WY‏ بلغت حد التکلیف. GE‏ إذا كانت 


(۱) «في ظلال القرآن» .)۲٦۸۷ /٥(‏ (۲) «الجامع لأحكام القرآن» (4۹۸۷/۷). 
(۳) «العشاف» (۳/ 2 8۰). 


TIA‏ مكث موسى AE‏ بمدين وزواجه بها 


ہہ 


صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضا بغیر خلاف . 

وقوله: #قال ge YS‏ ويلك El‏ الأجاين قضیت كلا دورب عم si,‏ 
عل ما فول ومیل 402 [القصص: ۲۸]: 

قال ابن كثير HS‏ يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت 
فأيهما قضيت فلا عدوان «Sle‏ والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل Ele‏ 
وعليك؛ ومع هذا فلم يقض موسی إلا أكمل الأجلين وأتمهما وهو العشر 
سنین كوامل تامة. 

روى البخاري عن سعيد بن جبیر» قال: سألني يهود من آهل الحيرة: 
أي الأجلين قضی موسی؟ فقلت : لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب 
Lb‏ فقدمت فسألت SI‏ عباس فقال: فضی آکثرهما وأطيبهما إن رسول الله 
إذا قال فعل”'' . 


2 2 9 & 8 


8 الفوائد والآثار الايمانية: 

)١(‏ قال القرطبي: استدل أصحاب الشافعي بقوله: JP‏ إن آرد أن 
ای 4 على أن النکاح موقوف علی لفظ التزویج والانکاح وبه قال ربيعة 
وأبو ثور وأبو عبید وداود ومالك علی احتلافی care‏ وقال علماؤنا في 
المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظء وقال أبو حنيفة: ينعقد JS‏ لفظ يقتضي 
التمليك على Mat‏ 

)٢[‏ قال القرطبي: وأما النكاح بالإجارة فظاهر من AS‏ وهو أمرٌ قد 
قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن» رواه 
الأئمة» وفي بعض طرقه. فقال له رسول الله ِ: «مَا BES‏ ین القرآن؟» 
فقال : سورة البقرة والتي تليهاء فقال: «فعلمها عشرين آية وهي امرأتك»”". 


)١(‏ «الكشاف» «قصص LEVI‏ (۳۰۸) بتصرف. 

(۲) «تفسير القرطبى» (£4AA/1)‏ باختصار. 

(۳) السابق (4۹۸۸/۷) باختصارء والحديث رواه البخاري وغیره» وهو الذي يسمى 
بحديث الواهبة. 


مكث موسی A‏ بمدین وزواجه بها ۱ aD‏ 

(۳) قال القرطبي: قوله تعالی: GP‏ أن Se GS ols‏ جری ذکر 
الخدمة Liles‏ وقال مالك: إنه جائز ویْحمل على العرف فلا یحتاج في 
التسمية إلى الخدمة» وهو ظاهر في قصه موسىء فانه ذکر إجارة مطلقة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتی یسمی فانه مجهول وقد ترجم البخاري: 
من اسْتَأْجَرَ أجيراً فبین له الأجل ولم يبين له العمل لقوله تعالی: GER‏ أن 

: اختلف العلماء في وجوب الاشهاد في النکاح على قولین‎ f¢} 

أحدهما: أنه لا ينعقد إلا بشاهدين» وبه قال أبو حنیفة والشافعى» وقال 
مالك: إنه ينعقد دون شهود GV‏ عقد معاوضة فلا يشترط فيه الاشهاد وإنما 
يشترط فيه الإعلان والتصریح» وفرق ما بين التكاح والسفاح: PG‏ 

fo}‏ قال الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر: العبد إذا عمل العمل لله خالصاً 
ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصد فإنه لا يلام على ذلكء ولا يخل بإخلاصه 
وأجره» كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم 
يستشرف له على معاوضة. 

)٦[‏ وقال A‏ من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من 
يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومُعَامِل وغيرهم» ومن ذلك تخفيف 
العمل على العامل لقوله: ما GIT AT‏ مک RES‏ إن MAS‏ یت 
Cava‏ وفيه أنه لا بأس أن يُرَعْبَ المعامل في معاملته بالمعاوضات 
والإجارات OL‏ یصف نفسه بحسن المعاملت بشرط أن يكون صادقاً في 
OD stay‏ 

[۷) قال الأستاذ سيد قطب BH‏ وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار 
المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه في غير ما تلعثم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء. 


. باختصار‎ )5441١/5( لنفسیر القرطبی»‎ )١( 
.)14۹1/7( «الجامع لاحکام القرآن»‎ )۲( 
.)۱۳۳ ۰۱۳۲( «خلاصة تفسیر اللطیف المنان»‎ )۳( 


مكث موسی ا بمدين وزواجه بها 


وهكذا صنع الشيخ الكبير - صاحب موسى -.فعرض على موسى ذلك 
العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا يتعبه في العمل؛ Lely‏ بمشيئة الله أن 
یجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه وهو أدب جميل في التحدث عن 
النفس وفي جانب اللہ فهو لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من الصالحین ولکن 
يرجو أن یکون کذلك ویکل الأمر فى هذا لمشيئة الله. وقبل موسی العرض 
وأمضى العقد في وضوح كذلك ودقة. ۱ 


Foe, ۴ 


)\( (فی ظلال القرآن» .)۲٦۸۸/٥(‏ 


قصة ذهاب موسى 2۶ بأهله ومناداة النه SE‏ له وتكليفه بالرسالة RE‏ 


۳ — | 


قصة ذهايه 122 باأهله 
ومناداة الله كن له وتكليفه بالرسالة KE‏ 


2 سر ر سم‎ om, a wa سی‎ ae 
ee لعل کے یت 52 بر أو‎ oe dun dy TACT way کارا کال‎ 
بت ےہ‎ oe سر‎ LQ tee حر میگ و حر مر چھے‎ 2 
سی و‎ ai 
rAd it pes مہرم من مس‎ ee ee 
خف اذل‎ OS i بلموموح‎ Cia 


fo 
کرس‎ 


١ 


0 


N 
3 


بسا" 


oe a 7‏ وم 4 مم وده 
ک فلما 58 ۰ ۲ 


“at منیرا ور‎ & ol E 


os‏ ھک : هر ار ate‏ ۰ سر ی حفزم ع صل 
مر الاست MK ah Gy)‏ ف tals bin HE EAS‏ إل 


جناعلفک من الرھعب oie, bs‏ من ريل ال فعورے وملایده هم pla.‏ 
OS‏ قسقت © تال رب إن ob @ pth J ots ce He Ce‏ 
هریت هو افص Gt‏ لاتا ارس می ردا JG ah th‏ أن ee‏ 
69 قال سد $542 Ices aah‏ لہا سلطا كلا ti, (Ky SS‏ 
ون ST‏ لبود 47 [القصص: ۲۹ - ۳۰] 

@ قوله: نا تم موی GAT‏ وسار esl‏ [التصص: ۲۹]: 

قال ابن کثیر AB‏ اتفق ذلك في ليلة باردة» وتاهوا في طريقهم فلم 
يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف» وجعل يوري زنادة فلا يورى شيئاً 
واشتدٌ الظلام والبرد. 


فبینما هو کذلك إذ آبصر عن LL de‏ تأجج في جانب الطور وهو 
الجبل الغربي منه عن يمينه فلقال SGT aay‏ إن Coin‏ تاا وكأنه وال 
أعلم رآها دونهم ؛ oY‏ هذه النار هي نور في الحقیقة ولا يصلح رؤيتها 
لكل A>} wh‏ پوت عي أي: علي استعلم من عندها عن 
الطریق: از لو يرت ار تلم Chis‏ 4 فدل على أنهم كانوا قد 


قصة ذهاب ٹلا ياهله ومناداة الله OE‏ له وتكليفه بالرسالة لا 
__ ا( ee ۲١٢٢‏ : و وج 9 یفه بالر 


تاهوا عن الطريق في ليلة مظلمة“''. 

8 اما انلها نوك من gat‏ اواد gal‏ ؤ و اد KEE‏ من اش 
أن يموع ریت آتا اق 25 ad‏ 42 [القصص: ٠‏ 

قال ابن كثير: أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمین: الفعال 
لما يشاءء لا إله غيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة 
المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

وقوله: SGP‏ لق عَصَاک أي: التي في يديك» كما قرره على ذلك في 
وه تعالی: Usp‏ تاک wits Ge,‏ © 16 ہے ae‏ تسوا ما By‏ 
BY‏ عَنَمى ول قبا Slt‏ ۳93۹ ری )@€ (طه: ۰۱۷ ۱۸]: 

والمعنی: آما هذه عصاك التي تعرفها؟ OTP Gal‏ هی STS‏ 
29 [طه: ]٠١‏ فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ویخاطبه هو الذي يقول للشیء: 
كن فیکون. 

: یعقب؛ أي‎ i أي : تضطرب كأنها جان ولی مدبراً ولم‎ SKE رها‎ CE} 
ول‎ Sa لم يلتفت لان طبع البشرية ينفر من ذلك فلما قال الله له يمومع‎ 
نک من ن الأمنيرت ٭ رجع فوقف في مقامه الأول» نم قال الله: اس‎ ae 
يا ين عب مو آ أي : إذا أدخلت يدك ك في جیب درعك‎ GF دك فى نيك‎ 

ثم أخرجتها فإنها تخرج YOu‏ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق» ولهذا قال: 


+ 


۳ 


سم 


93 مر te‏ أي : من غير برص ool»‏ لک جتاعاک is‏ ارب قال 
قوله: hy‏ رمان من ريل یعنی : إلقاء العصا وجعلها حية تسعی 


وإدخال یدہ فی ےس فتخرج بيضاء من غير سوءه دليلان قاطعان واضحان على 
قدرة الفاعل المختار» وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا 
قال الله تعالى : Sl}‏ فرعون وملا 257 أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع 
Mans OO Ay‏ أي : خارجین عن طاعة الله مخالفين لأمره ولدینہ'''. 


)1( «قصص الأنبياء» (۳۱۱). 
)1( «تفسير القرآن العظيم» (۳۸۸/۳) باختصار. 


قصة ذهاب موسى KE‏ بأهله ومناداة النه GS‏ له وتكليفه بالرسالة نگ ia‏ 


كا لک oS‏ ان کٹ منم ott JOU‏ © وَل روث هر nail‏ 
بی سانا ALS‏ م ردءا GES) HLS‏ أن HIS‏ 47 [التصص : ۰۳۳ :]۳٣‏ 

قال الألوسي: المراد بهذا الخبر طلب الحفظ والتأييدء لإبلاغ الرسالة 
على أكمل وجه لا الاستعفاء عن الإرسال» وزعمت اليهود أنه BB‏ استعفى 
ربه سبحانه من ذلك» وأكد طلب التأييد بقوله: Ap‏ هروت ہو Rca‏ بی 
انا سل O03, Go‏ أي : Use‏ 

وفي قوله: Aap‏ مني دلالة على أن فيه BH‏ فصاحة» ولكن فصاحة 
أخيه أزيد من سا 

فا Mies He Sep‏ ايك ونم 3 سُلْطَكًا قلا ots‏ الیکا 
(GS 53‏ ومن Ka‏ مت 6©9* [التصص: ه 

قال سيد قطب OS‏ قد استجات وھ امه وشد eb ui‏ وزاده 
على ما رجاه البشارة والتطمين #وت#جمل لكا COLE‏ فهما لن يذهبا مجردين 
إلى فرعون الجبارء إنما يذهبان إليه مذودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان» ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار» فلا یصلون کا وحولكما 
من سلطان الله سياج ولكما منه حصن وملاذ. 

ولا تقف البشارة عند هذا Joell‏ ولكنها الغلبة للحقء الغلبة OLY‏ الله 
يجابهان بها الطغاة فإذا هي وحدها السلاح القوة وأداة النصر والغلبة > tists,‏ 
سا یمن AGS wall (SEH.‏ رہ 


Se & © & & 


we 


© الفوائد والآثار الايمانية: 
(۱ ) فى هذه الآيات فضيلة ظاهرة لموسى BE‏ وكيف اختصه الله َك 
بر سالاته ویکلامه فناداه وناجاه بلا واسطة. 


قال الألوسى: وقال. الحسن : انه سبحانه نادی موسی ## نداء الوحی 
لا نداء الكلام» ولم یرتض ذلك العلماء الاعلام لما فيه من مخالفة الظاهر 


(۱) «روح المعاني» (۷۷/۲۰) باختصار. ‏ (۲) «في ظلال القرآن» (۲۱۹۳/۵). 


سس قصة ذها 32 بأهله ومناداة ail‏ كيل له وتکلیفه بالرسالة WE‏ 


وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم الكليم بين الأنبياء OBB‏ 


(۲) قال القرطبی : وار Keath‏ قیل : فيه دلیل على أن الرجل يذهب 
بأهله حيث شاء لما له علیها من فضل القوامة وزيادة الدرجة. إلا أن يلتزم 
لها أمراً فالمؤمنون عند.شروطهم. وأحق الشروط أن یوفی به ما استحللتم به 
Png il‏ 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر: آيات الأنبياء وكرامات الأولياء 
وما يخرقه الله من OL‏ ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى 
أسباب أخر» أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله 
aly‏ على كل شيء قدیر» وآن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا 
حقیر» oly‏ هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافی ما جعل الله فى 
هذه المیخلوقات من الاسباب المحسوسة والنظامات المعهودة. وإنك لا تجد 
لسنة الله تبدیلا ولا : تحویلا ۳" . 

]¢{ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في «هداية الآيات»: بيان أن 
القصاص كان معروفاً معمولاً به عند أقدم الأممء وجاءت الحضارة الغربية 
فأنكرته» فتجرأ الناس على سفك الدمای وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ خ البشرية» ولذلك صم أن تسمى الخسارة البشرية بدلاً من 
الحضارة ال On,‏ 

}0{ ومن الآثار الإيمانية» اليقين ob‏ رحمة الله كك بعباده أعظم من 
رحمتهم لأنفسهم » فقد قال موسى 4#: Se EP‏ متها بخبر أو لو 
قرت SI Ot‏ سوہ فهذه رحمته بنفسه» وانظر إلى رحمة الله SH‏ به 
حيث عاد بالرسالة وشرف debs‏ فالله كك أرحم بالعبد من نفسهء وأعلم به 
من نفسهء فهو BB‏ أرحم الراحمين» نسأل الله أن يفتح علينا خزائن رحمته. 


oF‏ اوت 
۰ 


٠‏ ب 


.)٦۹۹۷ /٦( «روح المعاني» (0/ 0/5. (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۳۹۹/۳( «خلاصة تيسير اللطيف المنان» (۱۳۳). (4) «أيسر التفاسیر»‎ (1) 


لقاء موسی ASE‏ وفرعون وإيمان السحرة 


OT 


لقاء موسی ج2 وفرعون وإيمان السحرة 


(Gre) 





7 قال تعالى في سورة الأعراف: 2 ES‏ من بعد 


یں حم 


س 
8 
۷ 1 

Ca (^ 
5 

ب عا 7 


ae‏ رمم م میس ہی “oe 2 4 Ay, “ ae‏ سے 
فرعون pas OW‏ منوا چا ال کت کارت <a‏ عيقبه عدقبة المفسيد 1 لیا 3 sey‏ 
و2 سے مم گر ا ہے فد ۳۳ « ل سس “AIG‏ مرخ برع گے ےتا ج- 
بلفرعون ( 3 رسول 2 من رب dle Gas 09 Chali‏ أن NY‏ اقول ail‏ الا الح قد 
4 72 ر7 ate‏ لسر oh‏ ہے | ٭ a7 fs‏ مر ص کر سے 
2 بينم ون يك يل سے bey‏ @ قال إن نت چثت ab‏ فاتِ 
سج “ ۳ ر صر کر لق جر عل ot‏ خر 
ها إن ix‏ من ے الصدیوفن © At‏ عصاه 1315 ھی تمان مین ۳ 


3 


Er.‏ ہے 


دی با شید @ تل MEK‏ من فو SE‏ ارک هد 27 
Py‏ و 52 


من 7 فماذا رورت 9 الوا ۳ وا Lots‏ 

tee wh As, GE‏ صا سر ہر 

At @‏ پکل سجر كليم © وجا ree. Oe a‏ 
ر سے خلا عم 7 


ڪا حن aust‏ (© ال سم وک ین مر @ قالوا 2,25 Ey‏ آن 


چ 4 
ہے کی 1 


Gt الا نا انقو سرا گے‎ 16 © suet i 3S أن‎ ty Gb 
اذا هم‎ ov Bl أن‎ or یں‎ toh & © واسارهبوهم جو سح عظیم‎ 
(Meh ae شلا‎ )2( ake Ge ما يََفِكونَ @ فوقم ۳ وطل ما‎ Gab 
رب موسئ‎ @ Saal aa ۳ اك‎ © Sk. اسرد‎ cals GY) خرن‎ 
pana تموه فى‎ AS لک م‎ ian فرعون منت ۳ 05 أن عَادَنَ لك او‎ ale 8 وهرون‎ 
SN ای هت مخز حو م‎ ٠ ا‎ 
بای رت‎ ER IY وما قم یکا‎ © Oke © میت © تلو تا لل‎ 


Og pee ہو‎ fore کے‎ 000 om 


Cle pal 1‏ صبرا وتوف Gels‏ (63* [الأعراف: ۱۰۳ .]٠١١‏ 
7 قوله: (E>‏ با [الأعراف: They‏ 
قال العلامة محمد رشيد رضا: أي: فظلموا أنفسهم وقومهم بالكفر. 
لا LS‏ وجحوداء فكان عليهم إثم ذلك» وإثم قومهم الذين حرموا 
من الإيمان باتباعهم لهم كما كان يكون لهم مثل أجورهم لو آمنوا بالتبع لهم 
وجملة القول أن موسى © مرسلاً إلى قومه بني إسرائيل بالذات» وإلى 


ف 
کہ 
89 
189 


WC: 
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la!‏ تكلا وفرعون وإيمان السحرة 
۳ عوسی 5 در 


فرعون وملئه بالتبع 297 . 

ال فوله: ال فََعَونَ [الأعراف: ۱۰۳]: 

قال الألوسي: هو علم شخص ثم صار لقباً لكل من ملك مصر من 
العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» By‏ لقب من ملك الیمن OO‏ 

JED 9‏ موي See‏ اق سول ین 2 &é ds © Gti‏ أن لآ 
ty a4 FEY AEG‏ من کیک یل مى Mae‏ 6> 
[الاعراف: ۰۱۰۶ :]]:٠‏ ۱ 

قال الألوسى: یی YAS‏ 
ذلك وجري به لما علمت من حالي. 

۳۱-۵ : [الاعراف‎ Shs) ws Go Lb SS من‎ ous کے‎ he Sy لا‎ 

قال ابن الجوزي: أي : أطلق عنهم» وكان قد استخدمهم في Jas‏ 
الشاقة . 

@ نَل إن BE Ch CS‏ 
FOG Oita gh‏ 
فرعون ارگ هد a‏ عدم & ید أن 
[الاعراف : ٠١5‏ ۱1۱۰]: 


اَی ar‏ 
افو 


قال الزمخشري : : اک هدا للع مه أي : fle‏ لم بالسحر ما هو فية» 
قد أخذ عیون الناس بخدعة من خدعه حتى خیل إل العصی حية والادم 
أبيض» فان قلت: قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء وأنه قال 
للملگ وعزى ههنا إليهمء قلت : قد قاله هو وقالوه هم » فحكى قوله ثم 
قولهم أو قاله ابتداء فتلقفه منه الملا فقالوه لاعقابهم OO‏ 

pe سح‎ K ist @& eos في آلمداین‎ Lot ولناه‎ ast hep 8 
:]۱۱۲ ۰۱۱۱ [الأعراف:‎ © 


)\( ااتفسير المئار») (۰۳۹/۹ *). 0 روح المعاني» )¥/ “AV‏ 
(۳) دراد المسیر» (۲۳۷/۳). )2( «الكشاف» (۱۳۹/۲). 


لقاء موسى HEE‏ وفرعون وإيمان السحرة vy‏ 


قال القاسمي: أي: آخر أمرهماء وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك 
فيهماء وتدبر شأنهماء لثلا تنسب إلى الظلم الصریح. 

وقال أبو منصور: والأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر» وهو 
الهم بقتله فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» وأصل أْتِية: «آرجنه»۳). 

Guat 72 Ce. إن‎ CN اتک لا‎ BG وعوت‎ imal ورجا‎ 8 
AVE ۰۱۱۳ [الأعراف:‎ 69 GSH ین‎ 45 oa َال‎ 

قال القاسمي : ولما توثقوا من فرعون WEP‏ يَلمُومَج By‏ أن a5‏ رما أن 
2 ۳ للقي نَ 409 : 

قيل: خی و موسى إظهاراً للجلادة فلم يبالوا بتقدمه أو تآخرہ''. 

وقال الزمخشري: تخييرهم إياه أدب حسن» راعوه معه» كما يفعل أهل 
الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الجدال» والمتصارعين 
قبل أن يتآخذوا للصراع” ". ۱ 

وقال القرطبي : تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيماتهه”*) 

س جال نش Ch Co‏ لمأ Sol Goo‏ الاس BSG‏ ود پیخر 
عظیم 4G‏ [الأعراف: :]١١١‏ 

قال القاسمي: وإنما سوغ لهم التقدم ازدراء لشأنهم» وقلة مبالاة بهی 
ثقة Ly‏ كان بصدده من التأييد الالهي وأن المعجزة لن يغلبها سحر OTST‏ 

# قوله تعالى: Be‏ وريم ا حت لا لق eae‏ هی تم ما 
GL, Bi BS ©( sh‏ ما كنا ae is @ ake‏ اسا متم ©4 
[الأعراف: ۱۱۷ - ۱۱۹]: 

يقول Cole‏ «الظلال» عليه رحمة الكبير المتعال: 

إنه الباطل ينتفش ويسحر العيون ويسترهب القلوب ويخيل إلى الكثيرين 
أنه غالب» aly‏ جارف» وأنه محيق! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ 


)1( «محاسن التأویل» (۲۲۸/۷). (۲) «محاسن التأویل» (۲۳۰/۷). 
(۳) «الکشاف» (۱۶۰7/۲). (4) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۹۹۰/۳). 
)0( «محاسن التأویل» (۲۳۰/۷). 


۱۳۸ لقاء موسى AE‏ وفرعون وإيمان السحرة 


الوائق حتی ینفقی کالفقاعة» وینکمش کالقنفذ» وینطفی کشعلة الهشيي وإذا 
الحق راجح الوزن ثابت القواعد» عمیق الجذور والتعبیر القرآني هنا يلقي 
هذه الظلال وهو یصور الحق واقعاً ذا ثقل نوتم CL‏ وثبت واستقر وذهب 
ما عداه فلم يعد له وجود لویل ما نا يلوك وغلب الباطل والمبطلون 
وذلوا وصغروا وانکمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العیون . 

ولکن المفاجأة لم تختم بعد والمشهد ما یزال يحمل مفاجأة کبری 

4© O55 SA @ ءامنا یرب ميِیَ‎ Oe © Ses teat رل‎ 

[الأعراف: ۱۲۰ - ۱۲۲]. 

نها صولة Goll‏ في الضمائرء ونور الحق في المشاعر» ولمسة الحق 
للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور والیقین . 

إن السحرة هم آعلم الناس بحقيقة فنهم ومدی ما یمکن أن يبلغ إليه 
وهم آعرف الناس GUL‏ جاء به موسی» إن كان من السحر والبشر أو من 
القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر؛ والعالم في فنه هو آکثر الناس 
استعداداً للتسلیم بالحقيقة فيه حين تنکشف له؛ GY‏ آقرب إدراكاً لهذه الحقيقة 
ممن لا یعرفون في هذا الفن الا القشور» ومن هنا تحول السحرة من التحدي 
السافر إلى التسلیم المطلق. الذي یجدون برهانه في آنفسهم عن يقين. ولکن 
الطواغیت المتجبرین لا یدرکون كيف یتسرب النور إلى قلوب البشر» ولا كيف 
تمازجها بشاشة الایمان؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين» فهم لطول ما 
استعبدوا الناس يحسبون آنهم یملکون تصریف الأرواح وتقلیب القلوب'''. 

Li في‎ YS KS مدا‎ KS ہے‎ Een اقل زود‎ 0 
MAN ثم‎ ob ین‎ Keb Kl OW @ oti کرت‎ Gal لفیا یب‎ 
:]۱۲ ۰۱۲۳ [الاعراف:‎ 49 ual 

قال صاحب «الظلال» BB‏ ما ملخصه: هکذا ءامن ی TS‏ أنْ ‘se‏ 
لچ كأنما كان علیهم أن يستأذنوه في أن تتفض قلوبهم للحق؛ وهم أنفسهم 


.)۱۳۵۰/۳( «في ظلال القرآن»‎ )١( 





لقاء موسى ا وفرعون وإيمان السحرة 


لا سلطان لهم عليها. أو يستأذنوه في أن ترتعش 2 وجداناتیم وی آنفنهم لا 
يملكون من أمرها شيئاً» ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس» وهو في الوقت 
ذاته لے ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز. 
إن هذا هدا لمکر کو 4 فی Tl‏ لخا ينها CU‏ وفي نص آخر: Kap‏ 

۱ IV) [طه:‎ € 535 ie ی‎ 5 on 

والمسألة واضحة المعالم إنها دعوة موسى إلى o>‏ الین هي | 
تزعج وتخیف» إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب 
العالمين» وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية شريعته 
وإقامة أنفسهم أرباباً من دون الله يشرعون للناس ما يشاءون ویَعَبّدون الناسسَ 
لما يشرعونء byl‏ منهجان لا یجتمعان أو هما ربان لا يجتمعان. 

وهکذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشی ي الفظیع : 

ك شوت تلو © GN‏ ایک رخ & SAN 2 ok‏ تم 
© [الاعراف: ۰۱۲۳ Ve‏ 

إنه التعذیب والتشویه والتنکیل وسيلة الطواغیت في مواجهة الحق؛ الذي 
لا یملکون دفعه بالحجة والبرهان» وعدة الباطل في وجه الحق الصریح. 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فیها حقيقة الایمان تستعلي على قوة 
الأرض» وتستهین ببأس الطغاة» وتنصر فیها العقيدة على الحياة» وتحتقر 
الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم» انها لا تقف لتسأل ماذا ستأخذ؟ وماذا 
. ستدع. وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر؟ وماذا ستکسب؟ وماذا ستلقی في الطریق 
من صعاب وآشوالٍ وتضحیات؟ OY‏ الأفق المشرق الوضيء آمامها هناك 
فهي لا تنظر إلى شيء في الطریق. 

ہد ِا ال Se AYE © eo‏ ایب ریا کی 


Gees (77 CE eee ey CEC 


Ey ۰۱۲۵ [الأعراف:‎ €@) alo GH صبرا‎ cle pal رہتا‎ Gal 

انه الایمان الذي لا يفزع ولا یتزعزع كما أنه لا یخضع ولا یخنع › 
الایمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن 
إلى جواره. 


- لقاء موسی EE‏ وفرعون وإيمان السحرة 


47 ولوا Gy‏ ال يا Shas‏ 9)* [الأعراف: ۱۲۵]: 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت. . وأنها معركة العقيدة 
في الصميم لا یداهن فيها ولا یناور ولا يرجو الصفح والعفو من عود لن يقبل 
منه الا ترك العقيدة. 

8 رما ee IY, el‏ پیب رع لا جتنا [الاعراف: :]٦٤٢‏ 

والذي یعرف أين یتجه في المعركة والی من يتجه لا يطلب من خصمه 
السلامة والعافية» وإنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الاسلام. 

ل9ل ربا Cle pal‏ صبا وتوف مُسَلِيِينَ [الاعراف: ۱۲۹]: 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية التي كانت منذ 
لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز وتمنى بالقرب من السلطان» هي ذاتها 
التي تستعلی على فرعون» وتستهين بالتھدید والوعيد. ويذهب التهديدء 
ویتلاشی الوعيد ويمضي الإيمان في طريقه لا يلتفت ولا يتردد ولا Vay‏ 

يف & BG‏ © 2 
& الفوائد والآثار الايمانيةه: 

[۱) قال الجشمیٔ: ينبغي في المعجزات أن تكون من جنس ما هو 
شائع في القوم» ويتعذر عليهم مثله» وكان الطب هو الغالب في زمن عيسى 
فجاء بإحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص» وليس ذلك في وسع طبیب؛ 
وكان الغالب فى زمن نبيّنا BB‏ الفصاحة والخطب والشعر؛ فجاء القرآن 
وتحدّاهم به» وتدل الآيات على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصی متحرکت 
حتى أوهموا أنها أحياء ولكن لما 55 على آصل ما فعلوه وغلم وكان مثله 
مقدوراً لكل من يتعاطى صناعتهم علم أنه شعبذة ولهذا تتفارق المعجزة 
والشعبذة» أنه يوقف على أصلها ويمكن إتيان مثلها ویخفی أمرها بخلاف 
المعجزة. ثم قال: وتدل على اعتراف فرعون JUL‏ والضعف حيث استغاث 
بهم وبمهنتهم لدفع Mag Sa‏ 


.)۱۳۵۲ ء۱۳٥١‎ /۳( باختصار من «في ظلال القرآن»‎ )١( 
.)۲۳۱/۷( بتصرف من «محاسن التأويل»‎ )۲( 


لقاء موسی A‏ وفرعون وایمان السحرة ۱۳۱ 


(۲) قال العلامة محمد رشید رضا AB‏ وقد ختم تعالی ما قصّه هنا 
من کلام السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالین داعین 2 فرع GS Khe Cle‏ 
Cod‏ أي : ربنا هب لنا صبراً واسعاً تفيضه وتفرغه علینا إفراغاً بتثبيتك إیانا 
على الإيمان» وتأييدنا بروحك فيه» كما يفرغ الماء من القَرّب حتى لا يُبقي 
في قلوبنا شيئا من خوف غيرك ولا من الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك 
وتوفنا إليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لأمرك ونهيك مستسلمين لقضائك» 
غير مفتونين بتهديد فرعون وغير مطيعين له في قول ولا فعل» جمعوا بدعائهم 
هذا بين كمال الإيمان والإسلام. 

يدل على ما قررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر» تنكيره والتعبير 
عن إيتائه با لا فراخ وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه وأما تصويرنا 
لحصول ذلك بقوة الإيمان فمأخذه من العقل والتجارب أن الصبر من صفات 
النفس؛ وهو عبارة عن قوة فيها على احتمال الالام والمكاره بغير تبرم ولا 
حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل؛ ولا شيء 
كالإيمان بالله والخوف منه والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في النفس» ومأخذه 

من النقل آيات كقوله تعالی في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات فوجبت 

لهم الجنة : SI‏ صبروا ول دبهم سوکلونَ 59 [النحل: ٤٤]ء‏ وقوله فیهم : 
#وتواصوأ Cat Goi SIL‏ [العصر: ۰۲۳ ومما يناسب المقام قوله: SER‏ 
maple‏ وعَافون إن ax‏ من کپ [آل عمران: ۱۷۵]. 

ولدينا من نقول التاريخ القديم والحديث ما يؤيد ذلك» وقد صرح الذين 
كتبوا أخبار الحروب الأخيرة بعللها وفلسفتها أن المومنین dl‏ وباليوم الآخر 
من جميع الملل أعظم شجاعة وأشد صبراً على مشاق الحرب من غیرهی 
ولذلك يحرص أوسع الناس علماً بسنن الخلق وأشدهم عناية بفنون الحرب 
كالشعب الألماني بالمحافظة على الدين في ete‏ 

(۳) قال الشيخ أبو بكر الجزائري في «هداية الایات: 

© بيان سنته تعالى في أن الحق والباطل إذا التقيا في أي ميدان فالغلبة 
للحق دائماً . 


)١(‏ «تفسير المنار» (۹/ (VV‏ باختصار. 


مج لقاء موسى SY‏ وفرعون وإيمان السحرة 








orb, ©‏ السحر وعدم 1 أهله ولقوله تعالى : 19 aus‏ لماح y‏ حیث 
Sal‏ [طه: ۲۳۲14 


¥ 1 


بی 
٠‏ 


.)1۵ ء٦٤/٢( آیسر التفاسير»‎  )١( 


هلاك فرعون اللعين ونجاة موسى الكليم ومن معه من المؤمنين 


ا ۱ 


هلاك فرعون اللعين 
ونجاة موسى الكليم ومن معه من المؤمنين 


الا فال تعالى في سورة الشعراء : 8% Eh‏ ال موسق آن آت یہو 
ao oll ots Lt @ YS‏ © 4 حول Oot fad‏ ہم کنا 
بل © ا کی حدق چا کو تر ۲ ا 0 
Gils ax ©‏ تھا بي اتیل @ ای م شوت © 25 ترما الجمعان ال 
َسْحَنبُ مو ۱ SE‏ © $48 سيد © Ee‏ ال موی أن 
ia‏ مسا انیم BK Se‏ فرق کالطودِ یر @ ae‏ فنا ثم لخن 
ويا ين ول aod 8 EO‏ © ول tg‏ 


= 


“x vey ۹ 


LIA. ۳ : الشعر اء‎ [ 40 om Sel a ريك‎ is @& inks as کات‎ 
A tole أن آني‎ et إل‎ CS GY قال تعالی:‎ AB قال القرطبى‎ 

مکبعون )@4 لما كان من سئته تعالی في عاده elon)‏ المؤمنين - المصدقين من 
at,‏ المعترفين برسبالة رسله وأنبیائہ وإهلاك الکافرین المکذبین لهم من 
عدائهم أمر موسي أن ae‏ بني إسرائيل ليلا وسماهم عباده لأنهم آمنوا 
بموسى ؛ ومعنى »| متَبھوں # آي : یتبعکم فرعون وقومه لیردو کم وفي ضمن 
هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم فخرج موسى # ببني إسرائيل 


سے سے 2 
سحرأ . 


ىا 


اون 
{ 


فال این کش فلما a‏ ويس في نادیم بهم داع ولا مجم ble‏ 
سريعاً فى بلاده حاشرین ؛ اوہ یا ا ويجمعه كالنقباء والحجاب 


“em “Be * 


ونادى فيهم SE OP‏ يعني : بني إسرائیل KEG HTP‏ أي : لطائفة قليلة 


.)٦۸۱٦/٦( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


هلاك فرعون اللعين ونجاة موسى الكليم ومن dae‏ من المومنین 


لوم لا GLE‏ @€ أي: كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا ول past‏ 
Opa‏ 40 آي : نحن في کل وفت نحذر من غائلتهم. وقرأ طائفة من 
السلف «وإنا لجميع حَذِرُون» أي : مستعدون بالسلاح» وإني أريد أن أستأصل 
شأفتهم وأبيد خضراءھم؛ فجوزي في نفسه وجنده بما آراد لهم . 

قال الله تعالى: هم تن من oF oS‏ @ ووز is sins‏ 2 
أي: فخرجوا من جنات وعیون ۵ وکتوز ومقام كريم؛ أي: فخرجوا من هذا 
النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا « کیک Gt‏ بی bg‏ @4 كما 
قال تعالى: GH‏ آلقوم all‏ کا GE‏ مسر NG KS BAT‏ 
بٹرکتا $03 الآية [الأعراف: ۱۳۷]. 


وقال تعالی : ورد أ آن HS‏ عل oll‏ تسوا في i Gd; NT‏ 
تلهم آلورژیت 469 [القصص: ه o‏ 

Si آلجنعان ال اصحلب موی إا‎ Se 6( awd Ansty 
:]1۲ - ۰ إن یر (4 اسر‎ ¥ EG 


طلوعها Ey‏ رب ۲ تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما OS‏ 

قال ابن كثير كانه : والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند 
شروق الشمس وتراءى الجمعان» ولم يبق ثم ريب ولا لبس» وعاین كل من 
الفریقین صاحه وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة 
فعندها قال أصحاب موسی وهم خائفون: GP‏ لَندرَد4 وذلك لأنهم اضطروا 
في طريقهم إلى البحر فليس لهم طریق ولا محید الا سلوکه وخوضه وهذا ما 
لا يستطيعه أحد ولا یقدر علبه . 


فشکوا إلى نبي الله ما هم فيه ما قد شاهدوه وعاینوه فقال لهم الرسول 


الصادق المصدوق: Be‏ إن می رف سہین. 


TY “0 /۳( «تفسیر القران العظيم»‎ )١( 
باختصار.‎ ٤ /۱۹() لروح المعاني»‎ (Y) 


هلاك فرعون اللعين ونجاة موسى الكليم ومن معه من المؤمنين We"‏ 








“فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمرء واقترب فرعون وجنوده في 
rds‏ وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقھم > وزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر؛ عند ذلك أوحى الحليم العظيم القديرء رب العرش الكريم إلى 
موسی الکلیم ان اضرب بعصا ال4 فلما ضربه يقال: إنه قال له: انفلق 
باذن اللہ Gath‏ کان کل فرق کالطور لمیر وهكذا کان ماء البحر قائماً 
مثل الجبال» مکفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشیء: کن: 
فیکون. ۱ 
قال الله تعالی : #ولقد رح CE‏ إل موسق آن نم sale‏ کت کر لا ذ 
تر STERIC‏ © نی ھا یت ين al‏ 
غشیمم YA)‏ @ واضل فرعون ag‏ وما هدئ 409 [طه: ۷۷ ۔ 904]. 
والمقصود أنه لما آل أمر البحر الى هذه الحال بإذن الرب العظيم 
الشديد المحال» أمر موسى أن يجوزه ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي 
قلوب المژمنین» فلما جاوزه وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان 
عند قدوم dal‏ جیش فرعون 
Bf‏ قوله : Cae‏ کی ثم لحرن > [الشعراء: :]٦٦‏ 
قال ابن StS‏ أي : قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم إليه . 
وتا موعن ومن AS‏ لحم © شم AN CO‏ )@€ أي: أنجينا 
موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم فلم يهلك منهم أحدء وأغرق 
فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. 
Ae‏ فى MS‏ 62,9 أي : في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر 
والتأیید لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ##ومًا asi BW‏ 
A & Ny wk‏ مزر 20 27406 . 


B&B &‏ ف & دي 


Ca Ge- 


e, 


(YOY ۰۳۵۲( #قصص الانبیاء»‎ )١( 
.)۳۳۷/۳( «تفسير القرآن العظیم»‎ (1) 


۱۳ هلاك فرعون اللعین ونجاة موسى الكليم ومن معه من المؤمنين 


# الفواند والاثار الايمانية: 

[1) الرسل هم أوثق الناس بنصر الله كك ووعده فلو ضاقت الأمور 
وشك الناس في وعد الله بالتصر والفرج؛ فان الرسل هم أوثق الناس بنصر الله 
لقال آصحب موم ا تند @ 15 56 إن می رق سن ©4 . 

(۲) آجیب في فرعون دعوة موسی BE‏ أن يطمس الله على آموالهم 
ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ أي: حين لا ينفعهم 
ذلك ويكون حسرة عليهم وقد قال الله تعالى لهما ‏ أي: لموسى وهارون - 
حين دعوا بهذا: BP‏ أييبت LES‏ [يونس: ۸۹] فهذا من إجابة الله تعالى 
دعوة كليمه وأخيه هارون VRB‏ 

[؟) المداومة على الأعمال الصالحة في الرخاء سبب للنجاة من 
الشدائد كما قال بعض السلف: أكثروا من ذكر الله في الرخاء فان يونس BEE‏ 

لما وقع في بطن الحوت قال الله كك : وول ان كن & ES © tol‏ 
فى wale‏ 2 رم 362 ®@€ [الصافات: ۰۱6۳ cree‏ ولما كان فرعون جاحداً 
کافراً تاركاً لذكر الله كك لما وقع في البحر قال: مث الم لا YS‏ ال 
Ca‏ بي بوا SB‏ [یونس: ۹۰]ء فقال الله تعالى: لن وقد عَصَیّت Job‏ 
OG‏ من امس رین 8> [يونس: LAY‏ 

4 ) أهل الاسلام هم آولی الناس بأنبیاء اللہ ورسلهء عن ابن عباس 
قال: قدم النبي BE‏ المدينة والیهود تصوم یوم عاشوراء فقال: Lad‏ هذا الیوم 
الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا یوم ظهر فيه موسی على فرعون. قال النبي HE‏ 
لأصحابه: «أنتم أحق بموسی منهم فصومو|؛”''. 

ويشهد له كذلك قوله تعالى: اک Saf roti ll GS‏ امبعوه وهدا 
ی [آل عمران: .]٦۸‏ 


3 35 ف 
)١(‏ بتصرف من «قصص الأنبياء» لابن كثير (۳۰۵). 
)۲( البخاري رقم (YAY)‏ مختصره للالباني» ومسلم رقم (CT)‏ ) مختصرہ للمنذري 
وغیرهم. 


کم 
جس لیے لی 
oop ey by‏ 


ii 


| 
5 
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ابن مریم العذراء البتول WEE‏ 


۔۔۔۔ تسه 


3 
a 


ك 
GD,‏ 
OP) (DD. Ae)‏ __ قصة عیسی العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول 


| س ا ۲ 


قصة عيسئ العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول 





4+ )ءے yah: 8 CY)‏ 
فضائل عیسی ابن مریم HE‏ 


(۱) من فضائله ما بشر الله به مریم العذراء البتول بقوله تعالی : 


al |‏ ہے س2 مرو سے مر gery‏ سمي bee‏ رار موس ر مر 
سم 1چ 1 . 0 3 ۰ 
“es fof veo pe‏ ہو Jos,‏ سر سرس کم 


ممم ا ر ص مج وس ہر Ge‏ و orth‏ 
ابن مریم وها فى Gal‏ والاخرة ومن المفربین ويحكلم الناس في المھدِ وكهلا 
ومن بلحت 6> [آل عمران: 4۵ 55]. 
قال ابن كثير لپ : هله بشارة من الملائكة لمريم كلا GL‏ سيوجد منها 
ولد عظيم له شأن کبیر» ويكون وجوده بكلمة من الله؛ أي: يقول له: كن 
Aue cee, “ 1 ۰‏ مر ےر رر مجو سی ہر 7 5 8 ۲ 
فيكون GSP‏ فى FANG Gal‏ ومن المفربين# اي: له doles‏ ومکانة عند الله فى 


مر 
ww‏ 


الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما 
منحه الله cay‏ وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقيل منه أسوة 
بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وقوله: 
ott dete‏ في sal‏ مَكَبْلاُ4 أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
فى حال صغره معجزة وایت وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه وین 
میرک 4 أي: في قوله وعملهء له علم صحيح وعمل Sle‏ 


)1( ومن فضائله أن الله کے طهره ورفعه إليه : 


Wr‏ ۔ Ue ef‏ گر کس ےر ہے سے سس اط کہ روم وہہ مر 
قال تعالى: ۱ al Jb‏ يلسع لق Gas BSH‏ إل Bayes‏ یرے Mt‏ 


سے 





)١(‏ قال ابن كثير: قيل: سمي المسيح لمسحه الأرض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من 
الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له في ذلك الزمان وافترائهم عليه وعلى 
أمه. «قصص الأنبياء» CO)‏ وقيل: سمي المسيح لأنه ما مسح ذا عاهة إلا براً. 

( «تفسير القرآن العظیم» (۱/ ۰۳۲۳ OE‏ باختصار. 


قصة عیسی العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول ۱ 0 


[00 بو الْقِيَكمَةِ4 [آل عمران:‎ I OS بت‎ BK وال الین‎ ee 

قال القرطبي : المعنى إني رافعك ی ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك 
بعد أن تنزل من السماء كقوله: ولا TB‏ سب Cie‏ من ES‏ لكان لزاما واجل EG‏ 
4 زطه: 9؟١]‏ والتقدير ولولا كلمة سيقت من ربك وأجل مسمى لكان 
OLE‏ 
لزاما © . 

وقال ابن کثیر _ ماله : : وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا ۰ ههنا: النوم كما 
قال تعالى: ہو weil‏ کم ‘<a‏ الآية [الانعام: ۰۲1۰ وقال تعالی: 


۲4۲ الاية [الزمر:‎ Cals لز تست فى‎ SG مَوْتِهكا‎ Ge CONT OK lp 

وكان BE‏ يقول إذا قام من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا...» 
Ma‏ 

الحديث 


وقوله : #وجاعل الین BES‏ فوق SIGS aN‏ بو Sica‏ [آل عمران : [oo‏ 

قال الزمخشري: يَعْلُونهم بالحجة» وفي آکثر الاحوال بها وبالسیف 
ومتبعوہ هم المسلمون لأنهم متبعوه في أصل ال سلاع وإن اختلفت الشرا؟ 3 
. دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى”". 


[*) ومن فضائله أنه ينزل في آخر الزمان حكماً عدلاً فیکسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية : 
قال الله تعالى: رن & ST pt‏ إلا لئ يو بل مویہ وم ial‏ 
کون ole‏ 0,3 )@€ [الساء: 104[ 
عن أبي هريرة BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ «والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳۶۱/۲). 

)1( «تفسير القرآن العظيم» (۳۹۲/۱) باختصار. 
والحديث رواه البخاري (۱۳۰/۱۱) «الدعوات»ء ومسلم (۳۵/۱۷) «الدعوات» 
و«التعود) . 1 

.)۳٦۷ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 


eS YF‏ لب الرصول ابن مریم العذراء البتول 





الجزیةء ویفیض المال حتى لا يقبله أحد حتی تكون السجدة الواحدة خيراً من 
الدنیا وما فيها» ثم يقول آبو هريرة: واقرء‌وا إن شختم : #وإن Se‏ آهل الکتب ال 
ومن پو۔ قبل مو یہ ووم call‏ یکو oe‏ کہیتا @+ [الساء: ٠0۹‏ . 

قال الحافظ : «ليوشكن» أي: لیقربن؛ أي: لا بد من ذلك سريعاً . 

قوله: «آن ينزل فیکم» أي: في هذه الأمة. 

قو له : «حکما» أي : حاكماً: والمعنى أنه ينزل حاکما بهذه الشریعت فان 
هذه الشريعة باقیة لا تنسخء بل یکون عیسی حاکماً من حکام هذه الامة. 

قوله: «فيكسر الصلیب ویقتل الخنزیر» أي: یبطل دين التصرانية بأن 
یکسر الصلیب حقیقة» ویبطل ما تزعمه النصاری من تعظیمه ویستفاد منه 
تحریم اقتناء الخنزیر» وتحریم أكله» وأنه نجس؛ لأن الشيء المنتفع به لا 
یشرع تلا فه . 

وقوله : : «ویضع الحرب» . في رواية الکشمهینی: «الجزية» والمعنی: أ 
الدين يصير واحداً فلا يبقى Jel‏ من أهل الذمة يؤدي الجزیة. 

قال النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه 
الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بتزول عرسي لما دل عليه هذا الخبر» وليس 
عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا BB‏ هو المبين للنسخ بقوله هذا. 

قال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى لحاجة إلى المال بخلاف 
زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المالء فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله 
أحد . 


لما في نيهم من شبهة الكتاب res‏ شرع lols reer ١‏ | نزل 


حجتهم وانکشاف cna yal‏ قناسب أن یعاملوا معاملتھم في عدم قبول الجزية 
منهم؛ هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالاً. 


(۱) رواه البخاري )٦۹۰ /٦(‏ «أحاديث الاأنبیاء» ومسلم (۰۱۸۹/۲ ۱۹۰) «الإيمان». 


قصة عيسى العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول 

وقوله في الآية: ون بمعنى: ما؛ أي: لا يبقى أجد من آهل الكتاب 
اليهود ولا النصارى إذا نزل عيسى إلا آمن ca‏ وبذلك جزم ابن عباس . 
آمنوا به أجمعون. ونقله عن أكثر Jal‏ العلم. 

قال العلماء: الحكمة فى نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على 
اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى کذبهم وإنه الذي يقتلهم أو 
نزوله لدنو أجله ليدفن في OM‏ 

وقال ابن كثير: وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة 
الصبح فيقول له إمام المسلمين: تقدم يا روح الله فصل. فيقول: لاء بعضكم 
على بعض أمراء مكرمة الله هذه الأمة. وفي رواية: فيقول له عيسى: إنما 
أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلفه ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح 
الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله بيده الکریمة'''. 


و٤‏ ومن فضائله وصف الله SS‏ له بأنه كلمته وروح منه : 

قال الله تعالی : yp‏ السییح عیسی 8 عم رسو أله وڪلمته, آلقنها 
إل عم وروح مه [النساء: .]37١‏ 

وعن عبادة BS‏ عن النبى BE‏ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»۲ . 

قال القرطبي: مقصود هذا الحدیث التنبیه على ما وقع للنصاری من 
الضلال في عیسی وأمه» ویستفاد منه ما یلقنه النصراني إذا آسلم. 


(۱) باختصار من «فتح الباري» (۱/ .)٦۹٤ ۰8٩۱‏ 


(۲) «قصص الاأنیاء» (1۲۸). 
(۳) رواه البخاري )٤۷٤ /٦(‏ «أحاديث الأانہاءا ومسلم (۱/ ۲۲۷) (الایمان» . 


Met‏ عيسى العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول 


المشتملة على العقائدء فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهم . 

قال الحافظ: وقوله: Geog‏ [النساء: ۱۷۱] إشارة إلى أنه حجة الله 
- على عباده؛ أبدعه من غير أب وأنطقه من غير آوانه. وأحيا الموتى على يده 
وقيل: سمي كلمة الله GY‏ أوجده بقوله: کن» فلما كان بكلامه سمي به كما 
يقال: سيف الله» وأسد الله. 

وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى على يده 
وقيل: لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روع . 
fo}‏ ومن فضائله : 

قوله 2g‏ «أنا أولى الناس بعیسی ابن مریم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لمات أمهاتهم شتى ودينهم واحد”” . 

قال الحافظ: أي: أخص الناس به وأقربهم إليه؛ لأنه بَشَّرَ بأنه يأتي من 





تعده . 

وقوله : «الأنبياء أولاد علات». وفي رواية عبد الرحمن المذکورة: «اخوة 
لعلات» والعلات : الضرائر . 

ومعنی الحدیث: أن أصل دینهم واحد - وهو التوحید ۔ وان احتلفت 
فروع الشرائم۳. ۱ 
ژ٦‏ ومن فضائله : 

ما رواه أبو هريرة ABS‏ أن رسول الله HE‏ قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه 
الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشیطانء إلا ابن مریم وأمه؛ ثم قال أبو هريرة : 
اقرءوا إن شئتم طوَإي GAM‏ يلك وَدُريَهَا من الین ایر 4 [آل عمران: .۳۳٩‏ 


)۱( باختصار من افتح الباري» .)٦۷٤ /٦(‏ 

(۲) رواه البخاري )٦۷۸/٦(‏ «أحاديث الانبیاء»» ومسلم (۱۱۹/۱۵) «الفضائل»ء بلفظ : 
«أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولاد علات ولیس بيني وبينه نبي». 

)1( باختصار من «فتح الباري» .)٦۸۹/٦(‏ 

. «الفضائل؛‎ ۲ /1١5( رواه البخاري (۲۱۲/۸) «التفسیر» ورواه مسلم‎ )٤( 


قصه عیسی العبد الرسول ابن مریم العذراء البتول NEED‏ 

قال النووي: هذه فضيلة ظاهرت وظاهر الحدیث اختصاصها بعیسی 
وأمه» واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون gd‏ 
fv}‏ ومن فضائله : 

مأ رواه أبو هريرة As‏ : 

عن النبي BE‏ قال: GL?‏ عيسى ابن مریم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ 
قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عینی؛'''. 

قال النووي: قال القاضي: ظاهر الكلام: صدقت من حلف dil‏ تعالى 
Gals,‏ ما ظهر لی من ظاهر سرقته» فلعله أخذ ما لَه فيه حق» أو بإذن 
صاحبه. أو لم يقصد الغصب والاستبلای أو ظهر له من مد يده أنه أخذ 
cee‏ فلما حلف له أسقط ظنه ورجع ae‏ 

وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغائة اللهفان» فقال: هذا تأويل متکلف» 
والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذباًء فدار الأمر بين 
تهمة الحالف وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن آدم صدق إبليس 
لما حلف له أنه له mali‏ 
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)۱( (شرح sy gill‏ على صحیح مسلم» (۱۲۰/۱۵). 

(؟) رواه البخاري (۶۷۸/۷) «أحاديث الأنبياء»» ومسلم (۱۲۱/۱۵) «الفضائل». 
)1( «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳۲۱/۱۵). 

AEGAN) «فتح الباري»‎ )٤( 


قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مریم العذراء البتول 


| سر سب ۰ 


فصة ميلاد عيسى العبد الرسول 
من مریم العذراء البتول 





رم سر 


a ‘et 6,2 77 ae فاخذت من دونهم 5 سا 7۳ 5 سم‎ 9 
El CN ریب‎ ISU BOE یمن ینک إن كنت‎ ig 
“oO & [SS EG MIKI OS 


كل ل تلد Has BB‏ یه ی يتا 26 آنا 

Et‏ © فحملتۂ ادت یو bat © Ct KG‏ السَمَاضُ A‏ جنع 
HE‏ ات بى د یت فل ها وت oe OG OCHS‏ الا مر 
د Je‏ نك Ge oe‏ @ زى ah‏ لع ار فوط ate wie‏ رطا Ge‏ @ 
Cb se oS aah Js‏ رن من GI LON‏ فقول إن Sol Ok‏ میک کک 
he‏ الوم یب @ کات یم OS‏ ملم لا Sty‏ ہنی کیک نب 
Cake @‏ هرون ما کان ابول tal‏ سوم 65 SEE @ Ge fic CB‏ )25 36 
BBS‏ + كت فی مهد aE by 36 © Ge‏ تق GS ss ST‏ 


۲ 
سے “ سے نت 


© وجلی مارم ان ما حكنت yeah slat go‏ ما 25 6 © وا 
glee Aly Gu 1‏ جات oe & AL © a‏ ولدث ووم آمومث ویو 56 
& © لک oe‏ نم توص ۳۹1 Gt 43 oll‏ © نا کن Ji‏ 
د ين ور Ge‏ نیج انا 6 SASK‏ تكله 45 ام [e - ٩‏ 
ها قوله تعالى: Shh‏ فى SST‏ مهتم إذ Lisl‏ من آهلها مکاتا سره 
@4 [مریم: ۱۰]: 


شرفي بيت المقدس WS‏ يشغلوها عن العبادة. 


u * 
x 
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ے ہے سین کر vw‏ تح حم Oe‏ 


“ا ادت ين شیم چا UE‏ ھا مک کک لها بش س 
€9 [مریم: TW‏ 

۱ أي : جبریل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية کماله لینفخ فیها SED‏ 
لها آي: فتصور لرژیتها بر سوه أي: سوي الخلق کامل الصورة. 

ا قات ی أعوذ SEN‏ منك إن كنت CS‏ 39 [مریم: DA‏ 

نما خافته لانفرادها في خلوتها وظنها أنه يريدها على نفسها. وفي ذلك 
من الورع والعفاف ما لا غاية وراءہ ين EX‏ کن 4 أي: تتقي الله تعالى 
وتبالي بالاستعاذة ce‏ فخوفته ولا بالله 8B‏ 

للا قل تما نا US‏ ری AY‏ لك OE‏ رَحكيًا CQ)‏ [مریم: 114 

أي: لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمت فاني رسول ربك الذي استعذت 
بهء بعثني إليك MCS OE of YD‏ أي : لأكون سبباً في هبته 
و«الزکی»: الطاهر من الذنوب آو النامي علی الخ" . ۱ 

47 تات أن بكر کن لي ple‏ ولم یمسسی فى مر وم Ge‏ 4 [مريم: ۲۰]: 

قال الزمخشري: جعل المس عبارة عن النکاح الحلال لأنه كناية عنه 
كقوله تعالى: لین LF‏ أن QBS‏ [البقرة: ۲۳۷] أو CCH LOT‏ [النساء : 
۳ والزنا ليس کذلك'''. 

ل Ut SQ‏ ریب هر ل in ey Ee‏ ناس eS‏ ما 
OG‏ مر مَقَضِيًا 40 [مريم: ۲۱]: 

قال ابن كثير: فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد قال 
أنه سيوجد منك غلاماً وان لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشت فإنه 
على ما يشاء قديرء ولهذا قال: ACR)‏ عَايَةَ Sul‏ أي: دلالة وعلامة 
للناس على قدرة بارئهم وخالقھم: الذي نوع فی خلقهم فخلق أباهم آدم من 

غير ذكر ولا sil‏ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من 
ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر» فتمت القسمة av‏ 


. «محاسن التأويل» (۱۱/ ١٠٠١ء ۲ باختصار‎ )١( 
.)۱۰/۳( «الكشاف»‎ )۲( 


ET‏ قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مريم العذراء البتول 


الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانی فلا إله غيره ولا رب سواه. 

. أي: إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد‎ Mad I OG} 

Bp 9‏ مَحَمَلَهُ O06‏ يد DEM GLE © C4 K‏ إل جنع 
ال قالت BE‏ مت 53 ها وَحكنتث GC ES‏ و [مريم: ۰۲۲ ۲۳]: 

قال القرطبى: #فاسِدَت يه مکنا با أي : تنحت بالحمل إلى مكان 
بعيد AE CED‏ ق جنع CES‏ أي: اضطرهاء كأنها طلبت شيئاً تستند 
إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق GE SE}‏ مت مَل مَذا4 
تمنت مریم لا الموت من جهة الدين لوجهين: 

أحدهما: أنها خافت أن gl‏ بها الشر في دينها وتعیّر فيفتنها ذلك . 

الثاني: لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنی» وذلك 
Ost‏ 

:]۲6 لک“ [مريم:‎ OS fe JS BSA TS لقنا فادها ين‎ 

قال الشنقيطى: أظهر القولين أن الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على 
ذلك قرينتان: 1 

الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك 
يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عیسی. 

والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا 
أشارت إلى عيسى لیکلموه» وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل 
ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عند وضعها . 

قال: واختلف العلماء في المراد بالسري هنا فقال بعض العلماء: هو 
الجدول وهو النهر الصغير OY‏ الله أجرى لها تحتها نهر وعليه فقوله تعالى: 
SD‏ أي: من الرطب المذكور في قوله: FES le Lah‏ واشربي 
من النهر المذكور في قوله: SE BD‏ رَبك MES A‏ واطلاق السري على 
الجدول مشهور في كلام العرب. 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم؛ (۱۱۵/۲). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳۱/۰). 


قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مريم العذراء البتول 0 


وقال بعض آهل العلم: السري هو عیسی» والسري هو الرجل الذي له 

شرف ومروءه» كما قال الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضی لا سراة لهم ولا سراة إذا pp IL Gs‏ سادوا 

قال الشنقيطي OB‏ وأظهر القولین عندي أن السري في الاية النهر 
الصغیر . 

BOGE sh LS الاو‎ ge ot) wary قوله تعالى:‎ 8 
EVV ۰۲۵ واشری وقری عا [مريم:‎ 

قال الشنقيطي: والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة ووجه الدلالة قوله تعالى: *فْکی aly‏ )5 
4 يدل على أن عينها | Ll‏ ت تقر في ذللك الوقت بالا مور الخارقة للعادة oY‏ 
قبل وكانت نسياً منسياً لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وقد 
Gai‏ الله جل وعلا في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قوله : Ce}‏ م دح 


“fe “‏ ر ا حر سم 


“ie‏ یا Shpall OS‏ ود جتعا Uy‏ قال 25 af‏ لب هذا ہمہ 


یار مس ۸ و ۳ rte‏ 


.]۳۷ عمران:‎ di] Re الله رنق من يشاء بار ير‎ Of 

قال العلماء: كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى 
ا ۰ ا 

8 قوله: 8 رن من al‏ أحدا افقو 1 نذرت jal‏ صوما فلن 
ألم الوم SE}‏ [مریم: TW‏ 

قال ابن كثير BK‏ وهذا من تمام کلام الذي ناداها من تحتهاء وقوله: 
#فَقوك» أي: بلسان الحال والإشارة #إِيٍّ SSN COS‏ واه أي: صمتأ 
وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام» فأما في شريعتنا فيكره 

5 ۲( 
للصائم صمت يوم إلى اللیل ". 


(۱) «أضواء البيان» (۲۵/4 ۰ ۲۵۰) باختصار. 
(۲( (قصص الأنبياء» (ovo)‏ باختصار . 


۳ قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مریم العذراء البتول 


8 قنوله: ات 4 مها بل لوا OGG Wi‏ 
age Cite‏ کان اوك ge Bal‏ وَمَا کات Ce ll‏ 402 [مریم: ۰۲۷ ۲۸]: 

قال القاسمی: «لتد ch‏ 425 فریّ» أي : Like‏ منكراً يحت 
هرود استئناف لتجديد التعبير وتأكيد التوبيخ وتقريره لكون ما جاءت به 
فرياً ولاهارون» هو النبي الشهير صلوات الله علیه» يعنون أنها مثله في 
Ve dba‏ 


قال الشنقيطي: إنما هو رجل صالح من بني إسرائيل يسمى هارون» 
والدليل على أنه ليس هارون آخا موسى ما رواه مسلم في «صحيحه» عن 
المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون ERED‏ 
هرو وموسى قبل عيسى بکذا وكذا فلما قدمت على رسول الله BE‏ سألته 
عن ذلك فقال: (نهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلھم!''' هذا لفظ 
مسلم في (الصحیح» وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى © 

0 ہے گا .ام ۳( 
ومعلوم أن هارون آخا موسى كان قبل مریم بزمن طویل"". 

قال ابن كثير كُأَنهُ: LE‏ ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال» 
عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال سارت 
4 أي : خاطیوه وکلموه» فان جوابكم cade‏ وما تبغون من الكلام لذيه» 
فعندها AGP‏ من كان منهم جباراً شقیاً BS GSD‏ من کات نی مهد صا 
أي: كيف تحيلينا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب» وهو مع 
ذلك رضيع في مهذهء ولا يميز بين محض وزبدة» وما هذا منك إلا على 
سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتقص لنا والازدراء إذ لا تردين علینا قولاً 
نطيقاً بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صیاً. 


)1( «محاسن التأويل» (۰۱۱۹/۷ ۱۲۰) باختصار. 

)1( رواه مسلم (317/15 ۱۱۷) «الآداب»» والترمذي (۰۱۳/۱۲ )١5‏ «التفسير). 
قال النووي: استدل به جماعة عى جواز التسمية بأسماء الانبیاء وأجمع عليه العلماء 
إلا ما قدمناه عن عمر قال القاضی : وقد کره بعض العلماء التسمی بأسماء الملائکت 
وهو قول الحارث بن مسکین قال: وکره مالك التسمي بجبریل وياسين . 

(۲) «أضواء البیان» (۲۷۱/۶) باختصار. 
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قعندها : ۱ 

47 قال ای عبد asi gar a‏ £5 & لیا © وجعلی Cal Be‏ 
كت Gan al gail‏ ا نك oh bs @E‏ وم glad‏ جا مها 
زا راسَم ee‏ وم ولد ویزم آثوٹ ويؤم أبعت 2 عا @€ [مريم: LY 7١‏ 

قال ابن كثير كَنْةُ: هذا أول كلام تفوه به عيسى أبن مریم فكان dsl‏ 
ما تكلم به أن dat 22 Gy Jap‏ اعترف لربه تعالی بالعبودیةء وأن الله )4( 
فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله» بل هو عبده ورسوله 
وابن أمتهء ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه 


بقوله : ٭ءاتدیَ الک gay‏ ا a] OW‏ لا يعطي النبوة ة من هو كما ane‏ 


لعنهم الله وقبحھم؛ كما قال 7 ل BORE SATS‏ مریم با عظیعا 
© [النساء: ]٦٥١‏ «وجعی SE‏ ما G25‏ وذلك أنه حيث كان دعا 


إلى عبادة اللہ وحده لا شريك له ویزه نرہ جنابه عن “ail‏ والعيب من اتخاذ 
الولد والصاحصت تعالی وتقدس Sis, alll pols?‏ ما Eas‏ کچ وهده 
وظيفة العبید في القيام بحق العزیز الحمید بالصلاةء والاحسان إلى الخليقة 
بالزکاۃء وهي تشتمل على طهارة النفوس من الاخلاق الرذيلة» وتطهیر 
الأموال الجزيلة بالعطية للمحاویج على اختلاف الأصناف» وقری الأضياف 
والتفقات على الزوجات والارقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وآنواع 
القربات . 

ثم قال: Say oy‏ ي ول alae‏ جات Cab‏ 4€ أي : وجعلني بر 
بوالدتى وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها. 

فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها BZ SP‏ 
OE‏ میاه أي : ليس ba‏ ولا غليظء ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي 


Masel s أمر الله‎ 


A‏ ر 


0ظ #واسَام le‏ و ولدت ووم 234 ودوم ga‏ ۳۹ 8 [مریم : [YY‏ 
قال القرطبي: أي: السلامة gle‏ من الله تعالى SEM SY‏ يعني في 


COVA cOVY) (فصص الانساء»‎ (۱) 


قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مريم العذراء البتول 


الدنيا وقیل : من همز الشيطان كما تقدم خي «آل عمران) وو ار 
يعني: في القبر )55 EES‏ يعني : في الآخرة؛ لأن له أحوالاً ثلائة وهو 
معنى قول الكليي» ثم انقطع كلامه في المهد حتی بلغ مبلغ SUSI‏ 

ا کرک عیتی oll MBE‏ فيه Gi‏ @ نا 36 بآ 
Sods‏ من ور سبحت إِذَا شتی ASS OE Gl‏ كن 353 OD)‏ [مریم: ۰۳6 ۱۳۰: 

قال الالوسي: KP‏ إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة» وفیه إشارة 
إلى علو رتبته وبعد منزلته وامتیازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره» ونزوله 
منزلة المحسوس المشاهد؛ وهو مبتداً خبره قوله تعالی: Suc‏ وقوله 
سبحانه : ا € صفة عیسی» والمراد ذلك هو عیسی ابن مریم لا ما 
یصفه التصاری وهو تکذیب لهم على الوجه الابلغ والمنهاج البرهاني» حيث 
جعله موصوفا بأضداد ما یصفونه كالعبودية WEI‏ سبحانه المضادة لکونه NSE‏ 
GY‏ وابناً لله كك فالحصر مستفاد من فحوی الکلام رک الي نصب 
على المدح؛ والمراد بالحق: الله تعالی» وبالقول: کلمته تعالی» وأطلقت 
عليه 4# بمعنی : أنه خلق بقول: كن من غير آب . 

sil}‏ فيه مرون أي : یشکون أو یتنازعون GP‏ کن له أن Sits‏ من 
وا Caer‏ آي : ما اصح وما استقام له جل شأنه اتخاذ ذلكء وهو تكذيب 
للنصارى وتنزيه له 3B‏ عما افتروه عليه تبارك وتعالى. 

وقوله جل وعلا: 5۱ قى GG Ot‏ بٹول SS A A‏ تبکیت لهم ببيان 
أن شأنه تعالى إذا قضى أمراً من الأمور أن يوجد بأسرع وقت» فمن يكون 
هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولدء وهو من أمارات الاحتياج aby‏ 


95 & & & & 
© الفوائد والآثار الايمانية: 


[۱) قال الشنقيطي A‏ أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» (4/ ٤٤٤٦ء (EVES‏ 
(Y)‏ روح المعاني» (۱/ ۰٩۱‏ 7۲. 





dunt‏ ميلاد عيسى العبد الرسول من مریم العذراء البتول 





الآية الكريمة ##أوَمُْزرََ إِلَيْكِ gle‏ 45551 .أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق 
آمر مأمور به شرع وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلاء وهذا أمر 
کالمعلوم من الدین بالضرورت. أن الأخذ بالأسباب في تحصیل المنافع ودفع 
المضار في الدنیا آمر مأمور به شرعاً لا ينافي التوکل على الله بحال؛ لأن 
المکلف یتعاطی السبب Yu!‏ لامر ربه مع علمه ويقينه أنه لا یقع إلا ما 
يشاء الله وقوعه» فهو متوکل على الله» عالم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له 
من خير أو شر ولو شاء الله تخلف تأثير الاسباب عن مسسباتها©. 

}1{ وقال AB‏ اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن 
المراد بقوله: عوج at‏ نذرت ge‏ صوما» أي : قولي ذلك بالإشارة» يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً على هذا 
الوجه من التفسيرء وسمع في كلام العرب كثيراً اطلاق الكلام على الإشارة 
كقوله : 

إذا peed‏ بالشیٔون IG‏ رَدَدْتُ علیها pp ly‏ البَوَایر 
فمن الأدلة على قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال 
لها رسول الله % : وین له فأشارت إلى السماء. فقال رسول الله BE‏ 
«أعتقها فانها مومنت(۲) فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل 
الدیانات . 
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وروی ابن القاسم عن مالك أن لا خرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. 


وقال الشافعي في الرجل يمر ض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق 


.)۲۵۱ ۲٥٢ /٤( «أضواء البيان»‎ )١( 
جنع انعر على التسيب في‎ Ah وقال القاسمي: استدل بقوله تعالى: «وَهرّی‎ 
: الرزق وتكلف الكسب وإليه أشار القائل‎ 
Cb Litt Gout ألم تَر أن الله قال یریم وهزي بنك‎ 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هرَةٍ إليها ولکن کل شيءٍ له سَبَبِ‎ 
مسلم (۵/ ۰۲۳ ۲) المساجد» ومالك في «الموطأ؛ (؟/5لالاء ۰4۷۷۷ وأبو‎ oly, (۲) 
«الوصايا».‎ (YOY /٦( والنذور»» والنسائي‎ Dla )۳۲٣٣ ( داود‎ 


yor‏ قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مریم العذراء البتول 


وقال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وان شك فيه فهذا 
by‏ 

[۳) قال القرطبي: قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من 
الرطب لهذه الآية tle La‏ ربا MEE‏ ولو علم الله شيئاً هو أفضل من 
الرطب للنفساء لأطعمه مريم ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء في ذلك 
الوقتء وكذلك التحنيك» وقيل: إذا عسر ولادتها لم يكن لها خير من 
الرطب؛ ولا للمريض خير من العسل ذكره الزمخشري"". 

و( وقال BB‏ ومن التزم بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين فيحتمل 
أن يقال: إنه قربة فيلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا 
لما فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه» وعلی هذا 
كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شریعتنا. 

قال: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح قال عليه 
الصلاة والسلام: «ذا كَانَ أَحَدُكُمْ صَایْماً فلا يَرفْثْ ولا يجهل فان امرؤ قاتله 
. أو شانمه فليقل إني صائم" ". وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه al phy‏ 

AGP قال القاسمي: نقل الرازي عن القاضي في قوله تعالى:‎ Lo} 
إلخ أن السلام عبارة عما يحصل به الأمان» ومنه السلامة في النعم‎ “le 
وزوال الآفات» فكأنه سأل ربه وطلب منه ما آخبر الله تعالى أنه فعله بيحيى‎ 
ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا مستجابي الدعوة» وأعظم أحوال الإنسان‎ 
احتیاجاً إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلائة» وهي يوم الولادة ويوم الموت‎ 


)1( باختصار من «الأضواء» YOO /٤(‏ 1 وراجع المسألة بالتفصيل (۲۵۵/4 ۔ 
65 «آضواء CLS‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۵/ ۰۶۱۶۳ CEVEE‏ 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» (4۱۳۵/۰). 

(۳( رواه البخاري (ع/۱۰۳) «الصوماء ومسلم (vy /A)‏ (الصیام» . 

)£( رواه مسلم fo)‏ ۱۳۷ ۶). 
والحديث رواه البخاري )۱۱٦/١(‏ «الصوم؛؛ وآبو داود )]۸۸/٦(‏ «الصوم»» 
والترمذي (۳/ )۲٢۲٦٢‏ «الصوم». 


قصة میلاد عیسی العبد الرسول من مریم العذراء البتول ۱5۳ 


ویوم البعث» فجمیع الأحوال التي یحتاج فیها إلى السلامة واجتماع السعادة من 
له تعالی» طلبها لیکون مصوناً عن الافات والمخافات في كل الاحوال"*. 

}£4 قال الأستاذ سيد قطب a‏ لقد جرت سنّة الله التی وضعها 
لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء 
جرت هذه السنة أحقاباً طويلة» حتى استقر في تصور البشر أن هذه الطريقة 
الوحيدة ونسوا الحادث الأول حادث وجود الإنسان؛ as‏ خارج عن القياسء 
فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مریم ## ليذكرهم بحرية القدرة 
وطلاقة الإرادة وأنها لا تحتبس داخل النواميس التي تختارهاء ولم يتكرر 
حادث عيسى OY‏ الأصل هو أن تجري السنة التي وضعها الله Oly‏ ينفذ 
الناموس الذي اختاره» وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية 
Lb:‏ بارزاً على حرية المشيئة وعدم احتباسها داخل حدود النواميس 
AGRE‏ ءايه تاس" . 


۳ 
زه‎ 
ot 
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.)۱۲۳/۱۱( «محاسن التأویل»‎ )١( 
.)۲٣۰٢٥/٤( (؟) «في ظلال القرآن»‎ 


(et)‏ معجزات عیسی MS‏ وخبر نزول المائدة وبرائته من افتراء النصارى 


سد | 


معجزاته ہل وحم نزول المائدة 
و بر اء۵ عیسی من اقم اء النتصاری 





ا قوله تمالی في سورة المائدة: Sp‏ 
HE gis‏ َع 545 ا EG‏ بروج القدس تک الاس فی الْمَهْرٍ و 


وذ BAG BG heel ER‏ رال ول BE‏ & لین ES‏ ار 
Sy, ON CEN BSS Hy Uh 5 ES ohh‏ لذ رم Sra‏ 
biz. 5 Sh‏ بق be‏ عنك إذْ متهم US Oh IG oh‏ مني 
Lal ot Sete est © 22 ee fy Bo 3‏ ف وَرَسُون HE‏ 
متا وَأَمْبَدْ nau. Gh‏ ۰ @ لذ قال الحوارژوت ینیس ان مَرْيَمَ AES js‏ 
ریک آن oe‏ تا Se teat Za Tk‏ اف له inf bee a‏ © اذا 
Jet IL‏ یبا GS Bs‏ رتم أن كد Ge 5K CES‏ یم ‘nell‏ 
عم ہوبر مووي ری > ٭ ہےر لمر رم ر مر سمخ ع vite ve‏ 
@ ذال کی 3 مم الم رید 1 Use‏ مار 2 ۱ اش ass‏ عدا Coy‏ 
tele‏ وماية نك BA GH‏ الو © کل اه إن KE OE‏ مه 
بد Gb BO ALY Oe Rid ab Ke‏ @ وا کل ال کے ا 
5 7 5 7 
ak er‏ لت للناس ne) As dig‏ من دون A ash‏ سح م bss‏ لى آن 
RAH‏ إن Becky BM‏ و لر ما ف 
تشک AU Ow cag‏ یلا ما مکی gi itt ia‏ 
وکت عم CS‏ خیم کا BG‏ کت کت اتیب عه Goh‏ 
شم 4t‏ و eho ted am‏ سے 2 پر رم 


۰ بر سر رط سر 1 کے مپ 4 AO‏ 
شئو شہید of WY‏ عدمم فم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت Syl‏ لہ 
لگا کہ [المائدة: ۲۱۱۸۰۱۲ 


قال القاسمي 2 انه : Sele ١‏ نعمت ی 4 أي : ۰ منتي عليك tes‏ 
GSEs‏ ہما طهرها واصطفاها على نساء العالمين MEET YP‏ أي : قويتك 


معجزات عيسى وخیر نزول المائدة وبرائته من افتراء النصارى پچ 


سسس 
کس 


لبرو Sill‏ أي : بجبریل TB‏ لتثبيت الحجة أو نجعل روحك طاهرة عن 
العلائق الظلمانية؛ بحيث يعلم أنه ليس بواسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة 
أمكء ومن ذلك التأييد CS)‏ نفمّك الناطقة لذلك ESS‏ الاس فى geal‏ 
Uz‏ أي : في أضعف الأحوال وأقواها بكلام واحد» في حين الطفولة 

وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد"". 

وقال ابن كثير: أي: جعلتك Leb Wy‏ إلى الله فى صغرك وكبرك فأنطقتك 
في المهد صغيراً نشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية. 
وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي؛ ولهذا قال: AN BSP‏ في 
ail‏ مَكَمْلا* أي: تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك» وضتن لتكِلرُہ4 
تدعو؛ OY‏ كلامه إلى الناس في كهولته ليس بأمر عجیب'''. 

وقال الألوسي : 5 SE‏ الب 6545 أي: جنسهما وقيل: 
الكتاب: الخط والحكمة: الكلام المحكم الصواب ##والتورسة والْإيل 4 
خصهما SUL‏ إظھاراً لشرفهما 15% 658 أي : تصور ##ين Sob‏ أي : 
جنسه Cal Ed‏ أي : هيئته مثل هيئته AES GLP‏ فيا أي: في تلك 
الهيئة المشبهة ESD‏ بعد نفخك من غير تراخ OLD‏ بای أي: حیواناً 
يطير کساثر الطیور . ۱ 

تر ONG CEN‏ ,44 عطف على شلق وقوله سبحانه: 
HE doy‏ ین Cah abl ES abil‏ وأعيدت فيه Op‏ لكون إخراج الموتی 
من قبورهم بعدما صاروا رمیماً معجزة باهرة ES‏ بتذكير وقتها OBL‏ 

#وإذ کَففت بن CHE Ly‏ يعني: اليهود حين هموا بقتله ولم 
يتمكنوا منه. 

#إذ جنتهم oh‏ أي: المعجزات الواضحة. 

لل Got AED‏ كنروأ مم إن هنذا الا Kad Bo‏ [المائدة: ۱۱۰]: 

قال القاسمي: إن قيل: إن السياق في تعديد نعمة الله تعالى على 


)1( «محاسن التأويل» (4۲9/7). () «تفسير القرآن العظیم» (۱۱۵/۲). 
(۳) «روح المعاني» (۷/ ۰۵۷ (0A‏ 


Tou‏ معجزات عيسى تلاز وخير نزول المائدة وبرائته من اقتراء اللصاری 


عيسى BE‏ وقول الكفار في حقه: إن Cad Se YT‏ ليس من النعم 
بحسب الظاهر فما السر في ذلك؟ فالجواب: أن من الأمثال المشهورة: OW‏ 
كل ذي نعمة محسود» فطعن اليهود بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في 
حقه كانت عظيمة» فحسن ذكره عند تعديد aren‏ 

ك وا ccf‏ إل الارن آن ءامئوا بى مَیرشول OE‏ ءامنا Gh oh‏ 
مَسَلِمُونَ 29 [المائدة: ۱۱۱]: 

قال ابن كثير AB‏ وهذا أيضاً من الامتنان عليه ol BR‏ جعل له 
أصحاباً وأنصاراً» ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى: 
ويا dy‏ أ مربت أن Gast‏ [القصص: ۷ وهكذا قال بعض السلف في 
هذه الآية: أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهمواء قال الحسن البصري : 
ألهمهم الله ك ذلك . 

قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك 
فدعوتهم إلى الایمان dl‏ وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا: 
کا Gh EG‏ سلمون ۹ . 

ل قوله تعالی: ل عل الاي یت ان مير هل يتيخ تاک ان 


یرل GE‏ مايدة Ss‏ السَماء قال افو إن نم Seed‏ 409 [المائدة: ؟11]: 


قال الزمخشري: وقوله: 7 ALS‏ 4255 کلام لا يرد مثله عن 
مؤمنين معظمين لربهم» وكذلك قول عيسى BB‏ لهم معناه: اتقوا الله ولا 
نشکوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا علیه. ولا تتحكموا ما تشتهون من 
الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها #إن كنم Coa‏ إن كانت دعواكم 
للإيمان صحیحت وقرئ همَلْ (EEG ABEL‏ أي: هل تستطيع سؤال ربك» 
والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سواله» والمائدة: 
الخوان إذا كان عليه طعام "۳ . 


ye 7 


.)8۲۷ /٦( «محاسن التأويل»‎ )١( 


( «تفسير القرآن العظیم» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) «الكشاف» (۱/ .)1٩۹۳‏ 


معجزات عيسى وخبر نزول المائدة وبراتته من اقتراء التصاری 
ed 5‏ ید آن Jet‏ ينا ls Ge hs‏ أن مد صتا وَتكون 
ها مِنَّ الشَہيتَ 402 [المائدة: :]1١‏ 
قال العلامة محمد رشيد رضا: أي : نطلبها لأربع فوائد: 
إحداها: أننا نريد أن نأكل منها GY‏ فی حاجة إلى طعام» ولا نجد ما 
يسد حاجتناء وقيل: المراد أكل التبرك. 
الثانية: نريد أن تطمئن قلوبنا بما نؤمن به من قدرة الله بمشاهدة خرقه 
للعادة؛ أي: بضم علم المشاهدة واللمس والشم إلى علم السمع منك وعلم 
الثالثة: أن نعلم هذا النوع من العلم ‏ أي: علم المشاهدة ‏ أي: الحال 
والشأن معك هو أنك قد صدقتنا ما وعدتنا من ثمرات الإيمان كاستجابة 
الدعاء ولو بخوارق العادات. 








الرابعة: أن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بنى إسرائيل فيؤمن 
المستعد لاریمان ويزداد الذين آمنوا إيماناً . فهذا ما نراه في تو جیه أقوالهم على 
المختار من صحة إيمانهم . 

لا دَالَ ee‏ سے ce I Rall‏ ماده من ICON‏ کون لا he‏ 
تا وءاخرنا اي ۳ Soler ed, 5G‏ )+ [المائدة : ۱۱6]: 

أي : لما علم عيسى HE‏ صحة قصدهم وأنهم لا يريدون تعجیزاً ولا 
تجربة» دعا الله تعالى بهذا الدعای فناداه باسم الذات الجامع لمعنى الألوهية 
والقدرة والحكمة والرحمة وغير ذلك فقال: دّ4 ومعناه: يا اللہ ثم باسم 
الرب الدال على معنى الملك والتدبير والتربية والاحسان خاصة فقال: #ربنا# 
أي : يا ربنا ومالكنا WS‏ ومتولي أمورنا ومربینا أنزل علینا مائدة سماوية جثمانية أو 
ملکوتية» يراها هؤلاء المقترحون بأبصارهم وتتغذى بها أبدانهم أو آرواحهم ولم 
يقل: من السماء لشمل الطلب إعطاءهم مائدة من الأرض ولو بطريقة عادية. 

ثم وصف عيسى RB‏ هذه المائدة بما Col‏ أن يستفاد من إنزالهاء فقال 
فى وصفها: تک نا de‏ أي: عيداً خالصاً بنا معشر المؤمنين دون 
غیرناء أو تكون كرامة ومتاعاً لنا في عیدنا. 


و هك معجزات عيسى يز وخبر نزول المائدة وبرائته من افتراء النصاری 


وكلمة العيد تستعمل بمعنی : الفرح والسرورء وبمعنی: | الموسم الديني 
أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين أو أيام معينة من السنة للعبادة 
أو لشيء آخر من أمور الدنيا . 

وقوله : S15}‏ ينك معناہ: وتكون آیة وعلامة منك على صحة نبوتي 
yeas‏ 

ASA عذابا لا‎ BE ab Ke DEG فمن‎ KE GS الہ إن‎ I 0 
:]٠٠١ [المائدة:‎ €@) Gt 3: مد‎ 

قال القرطبی AB‏ هذا وعد من الله تعالی آجاب به سؤال عیسی كما 
كان سوال عیسی إجابة للحواریین» وهذا یوجب أنه قد أنزلها ووعده الحقء 
فجحد القوم وکفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازی قال ابن عمر : «إن 
آشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن کفر من آصحاب المائدة وآل 
فرعون) . 

قال: واختلف العلماء في المائدة: هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهور - وهو الحق - نزولها لقوله APs Sls‏ مرها ESAS‏ 

ال > کال Of cast ai‏ عم SE aN‏ لتاس اون oe, As‏ من 
دون ail‏ [المائدة: :]١١١‏ 

قال ابن كثير BB‏ يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابن مریم 4# يوم 
القيامة على سبيل الإكرام cd‏ والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى 
وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه تعالى الله عما يقولون. فيسأله وهو 
يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه ولكن لتربيخ من كذب عليه فيقول ل 
Este‏ ت cas ayers lil cB‏ لمن من دون Alc ai‏ 420222 أ ی : تعاليت 
أن يكون معك شريك. OD‏ یکین ن ان ول ما لش لی IEE‏ ليس هذا 


بستحف أحذ سوا eS aD‏ قد مت is‏ ما فی تسى gb DIY‏ 


2“ 5 مر مه گر 


EB الب وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب اما‎ Me Gy A 


)1( «تفسير المنار» <YoY/V¥)‏ ۲۵۲) باختصار . 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۳۰۲/۳) باختصار. 


معجزات عیسی وخبر نزول المائدة وبرائثه من افتراء النصاری 1۳۹۹ 


كم إلا مآ de Sel‏ آي: ما قلت غير ما آمرتني به حين آرسلتنی إليهم على 
الكتاب الذي كان يتلى عليهم» ثم فسر ما قاله لهم بقوله : of‏ اعبدوا ait‏ 5 
ورد és‏ أي : خالقي وخالقکم Pils‏ ورازقكم وگ نت age‏ سيدا ما دمت 2 
CE‏ $5 تن أي: رفعتني إليك حين آرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني 
نهم یت شيهي علي أخدف حتى انتقموا منه» فلما كان ذلك EA ESP‏ 
الرقیب oh Ae‏ عق ہل كؿ CAS‏ 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب كك والتبري من أهل النصرانیة: 

. أي : وهم يستحقون ذلك‎ nie ob oe ol? 
وهذا العفويض والاسناد إلى‎ CAS $50 SF نر لی ك‎ ap 
اسر الم # ولم‎ EA BSH المشيئة بالشرط لا يقتضي وفوع ذلك» ولهذا‎ 

بقل : الغفور الرحیم. 


5 © & 9 B 


8 فوائد واثار إيمانية: 

[۱) قال الأستاذ سيد قطب BS‏ يكشف لنا هذا الحوار - حوار طلب 
المائدة - عن طبيعة قوم عيسى المستخلصين منهم - وهم الحواریون - فإذا 
بينهم وبين أصحاب رسولنا BB‏ فرق بعيد. 

إنهم الحواريون الذين آلهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى فآمنوا 
وأشهدوا عيسى على إسلامهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى 
ما رأوا يطلبون خارقة جديدة تطمئن بها نفوسهم. ويعلمون منها أنه صدقهم 
ويشهدون بها لمن وراءهم. 

LL‏ أصحاب محمد BY‏ فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم» لقد 
آمنت واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان» ولقد صدّقوا رسولهم فلم 
يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان ولقد شهدوا له بلا معجزة الا 
هذا القرآن'''. 


(۱) «قصص الأنبياء» (۰۵۸7 ۵۸۷). (۲) «في ظلال القرآن» (۹۹۸/۲) بتصرف. 


۱ : ا ناتكلا وخم نزول المائدة ويرائته من اقم of‏ النصارى 
|( ۱۰) معجزات عيسى عا وخبر نزول وبراننه من ol pal‏ ر 


)1( یقول العلامة محمد وشید رضا: إن هذه العبادة التي توجهها 
النصاری إلى مریم والدة المسیح ي منها ما هو صلاة ذات eles‏ ونناء 
واستغاثة واستشفاع» ومنها صیام يتسب إليها ویسمی باسمهاء وکل ذلك یقرت 
بالخضوع والخشوع لذکرها ولصورها وتمائیلها واعتقاد السلطة الغيبية لها التي 
یمکنها بها في اعتقادهم أن تنفع وتضر في الدنیا والاخرة بنفسها أو بواسطة 
ابنها» وقد صرحوا بوجوب العبادة لها» ولکن لا نعرف عن فرقة من فرقهم 
إطلاق كلمة (a!)‏ علیها بل یسمونها (والدة الاله) ویصرح بعض فرقهم بأن 
. ذلك حقيقة لا مجاز. والقرآن یقول هنا: إنهم اتخذوها وابنها إلهين» والاتخاذ 
غير التسمیته فهو يصدق بالعبادة رهي واقعة قطعاً: وبين في at‏ آحری آنهم 
قالوا: إ0 ال Sot ALT SA‏ ميم [المائدة: ۷۲] وذلك معنى آخرء وقد 
فسر النبي یه قوله تعالى في pal‏ الكتاب: انوا ERS Ic‏ 
tid‏ د oF‏ دوب الل [التوبة: ۳۱] أنهم اتبعوهم فيما يحلون ويحرمون 0 أنهم 
سموهم Otis‏ 

[۲) الغلو في المخلوق سبب شرك الأمم: فالنصارى ‏ لعنهم الله 
غلوا في عيسى ## حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة» وقد 35 الله 
عليهم ذلك بقوله: ولد Hee‏ ان الا ایک الله َه کل EG‏ وما من 
وعد زان کر Ges‏ یوت ليس ابیت LG WE‏ 

سے 


2 رم سط بر پر ہی 


te tn ahs ا مضا‎ cake یه © كد‎ 


۷ a 
Ce Me 


“Sn 


‘ 


ام coe‏ یق مھ 4 کر fe. Fak.‏ أ 
انٹ مریم إلا رسول قد خلت من aah AA bs‏ َه ڪاا پاکلانِ 


46 ORB re St هم ایب شم‎ Ad سکیف‎ Set pci 

[المائدة: ۷۳ _ ۷۵]. 
صذيقة ؛ أي : ليست فاجرة كما بقول لبود لیب اش وفيه ۾ دليل على أنها 
ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا وقو له ه: #صکانا یمان لام که 


[المائدة: [Vo‏ كناية عن خروجه منهما كما يحرج من غیرهما؛ أي : من كان 


OW ء۲٦٢‎ /۷( «تفسير المنار»‎ )١( 


معجزات عيسى وخبر نزول المائدة ويرائته من افتراء النصارى ۹ 





سل 


بهذه المثابة كيف يكون الهاً تبالی الله عن قولهم وجهلهم علو أ awh OLS‏ 
ولما nate ols‏ والخلو في من أعظم أ أسباب شر am‏ 9 


el‏ عبد» د فقولوا : عبد الله ا 


¥ ¥ 


چپ 
٢‏ 


COAT ۰۵۸۵( «قصص الأنبياءة‎ )١( 
«الأنبياء»» وهذا الحديث طرف من حدیث السقيفة. ورواه‎ )۷۸/٦( (؟) رواه البخاري‎ 
«الفضائل».‎ )۲٥٢ /۱۳( البغوي في «شرح السنة»‎ 


Cay)‏ رقع عيسى 4# وكذب اليهود والنصارى قي دعوى الصلب 


| ce ۔۔‎ 


رفع عيسى 2۶ 
وكذب اليهود والنصارى في دعوى الصلب 


3 قال لله تعالى في سورة آل عمران : #إذ قال الله بعسی ELSE Sy‏ ورافعك 
em 41‏ بت ین ss wee, ize‏ و 2 ود بت Sy GE‏ بو تیلم 
شم dy‏ میک گم RE) Spates Ka KEG‏ [آل عمران: 00[ 

وقد تقدم شرح ام 

3 وقال تعالى في سورة النساء : Lay‏ ہم seat‏ وكفرهِم بات ال 

َكَل ie Ob ss AG NT‏ مله کے ج هي ین دق 
E) Sus‏ یکره KE cassis‏ & مریم KY‏ عَظِيمَا GD)‏ رفولهم لت Feel CES‏ س 
al‏ مرم رشول ail‏ وما وه وما 7 وكين WEI eM Sp At‏ فيه لی كَل 
4% کے بی ین عل إلا کک ايأ ا ل با | @ بل ره ا لے وان أله 
Us he‏ @ وین تن wl‏ الكتب إلا wy aM‏ کی (a5 te‏ 
یم 0,8 )@€ [النساء: .]٤٥۹ \oo‏ 

قال ابن كثير AB‏ وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه 
وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله عيسى ابن مریم بالبینات والهدی حسدوه على 
ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان یبری يها الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن اللہ ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً يشهد طيرانه بإذن الله كك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله 
بهاء وأجراها على يديه» ومع هذا کذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما 
آمکنهی حتى جعل نبي الله عيسى لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة. هو 
وآمه IGE‏ ثم لم یقنعهم ذلك حتی سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان 
وکان رجلاً مشرکاً من عبّدة الکواکب» وکان يقال لأهل ملته : الیونان وأنهوا 
إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ویضلهم ویفسد على الملك calle,‏ 


x 


ae 


رفع عيسى Ae‏ وكذب اليهود والنصارى 3 دعوی الصلب 055 
فغضب الملك من هذا وكتب لنائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن 
يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس» فلما وصل الكتاب 
امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي 
فيه عيسى ER‏ وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشرء وقيل: 
سبعة عشر نفرأء وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه 
هنالك» فلما أحس بهم aly‏ لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهمء قال 
لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب 
منهم فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالئة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك 
الشاب» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت 
روزنة من سقف البيت» وأخذت عيسى #4 سِنة من النوم فرفع إلى السماءء 
وهو كذلك» كما قال الله تعالى: للد قال الله يعس إن Bas ASE‏ 
إِنَ...* الآية» فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا 
أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوی ووضعوا الشوك على رأسه وأظهر اليهود 
أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك 
لجهلهم وقلة عقلهمء وقد قال تعالى: #وما tS‏ وَمَا GAL S55 Ble‏ 
وقال تعالى: #وما لوه CEE‏ أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين 
متوهمين EQ US es HG AS WD‏ 

انتهى بحمد الله ما جمعناه dily‏ الموفق لما يحبه ويرضاه ويمنّ علينا 
بإتمام ما بدآناه» ويرزقنا بره وذخره يوم نلقاه. 


و ? 
۴ 


COVE ۰۵۷۳ /۱( باختصار من «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


ae 
1 0 
5 











قصة ادم ۶ 
5 


ہے 
Aa‏ 


7 
si GD جس‎ 
WE قصة آدم‎ << Spi) 22 چی‎ 6 


[ سس | 


قصة آدم لاہ 


a Set te 3 5‏ ے ہر Les‏ مجه 

# قال الله تعالى : ل لا لک CY‏ إن See‏ فى الأ جي 
اه ےد 7 ee‏ رکرو ork‏ سرس 4 we fee eh,‏ 
الوا ابعل فا من dats Ye LA‏ الیم ون سبح ميك ونقیس لك مَل 


ENT coe ES B® 52 Sou act ay‏ کی 2 ی ا ال گت کل 
pale x © ale 1‏ كلها 3 ۳ على م ل 


اون Se Tet‏ إن کم ct 6 © Gar‏ لا علم ]تآ الا ما Tek‏ 
cA Hy‏ ت pus‏ كيم © َل کات آبتهم بانیم CS‏ أَبَآهُم بَاتتابہم TSE‏ آئُل 


ore‏ 3 4“ ے2 مر 7 ۰ت سراي لر عل A “ Avs‏ گرد مس BA‏ جح ےر و شم 
لم ی Al‏ عَيْبَ ا لسوت er‏ رم ما نبدون وما كنم تَكثمون GD‏ ولد فلا 
یر 
Ca 8‏ 


Sy @ ی & الكت‎ BEG أسْجُدُوأ 2 ضسمدعا الا إبليس أن‎ gsi 
CXS ولا شرب زو الج‎ th ds ولا ينها رعدا‎ EH ASS af اس‎ He 
er, wher gee م‎ et تھے‎ ke رص ا‎ fer Bee vs ae 4 

‘ ؛ أن © a‏ الشیطلن ERE Ge‏ یکا 66 فيه KAS al OS‏ لض 
7 ۳ چ‫ 
رو ۲۶ ۰ 2 سس 7 ve‏ ا 

عدو لكر فى الا Es AO‏ لک BO ge‏ عنم من کی كنم کناب 6 A‏ 
هو cal‏ یور bast Ch‏ ينا نا Cok Us Oe‏ ين ok‏ کمن تع مُا کل 


£ or 


ale GS‏ ولا هم ASH Case, IG WS Sab @ Soe‏ اب آلار هه 
فا خللدون @4 [البقرة: ۲۰ ۳۹]۔ 

وقبل أن نبدأ في شرح هذه OLY‏ الكريمات التي تبين لنا كيف 
خلق الله كك آدم 4 وهذا لا شك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ OY‏ 
الغيب يشمل الماضي والمستقبل: عَم aT‏ فَأ ملا طهر F‏ نی لا 8 
ste‏ مہم لير oer‏ رص © 0 


الا من Sl‏ من رسُول ونه AS‏ من بين Be‏ ومن ie‏ 


٦ء [YY‏ نبدأ بالتعرف على آدم تک وهو أبضاً من الغیب ولا سبيل إلى 
معر فة الغیب الا الکتاب والسنة الصحيحة . 


ه كيف خلق آدم 4؟: 
آدم ey‏ هو آبو آلبشر وأول الاأنبیای خلافاً لما پر عمه الفلا daw‏ من أن 


قصهة fal‏ ۳ 1۳1 
البشرية كانت علئ SU‏ في ابتداء أمرهاء فعبدت الشمس والقمر والشجر 
والبقر باجتهادهاء ويدل على بطلان هذا القول كذلك قول ابن عباس Be‏ وهو 

في حكم الرفع: «كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلها على الاسلام؛۳. 

وخلافاً لما يزعمه اليهودي «دارون» في نظريته التي ألقيت في مزبلة 
التاريخ» حيث شهد الشرع والعقل بطلانھاء وهو أن الانسان نما هو حیوان 
متطور عن قرد! وانما نشأ لهم هذا الضلال المبين» والافك المشین؛ لأنهم 
عَوِیث أعينهم عن وحي السماءء وطیسث قلوبهم فلم تع ما جاءت به الأنبياء 
SD‏ لر تل الہ :4 ورا AG‏ من ور [النور: [ks‏ 

وهذا الوحی الصادق القرآن والسنة الصحيحةء يبين له كيف SAE‏ 
آدم 4# وما هي صفته» وكيف CAE‏ منه زوجته. 

قال الله تعالى: hae GS Gye‏ ند أله كمَكَلٍ دم KE‏ ین BG‏ 
5K S 4) 36‏ 569 [ال عمران: 04%[ 


عن آبي موسى عن النبي Op SG‏ الله خلق آدم من Lad‏ قبضها من 
جمیع الأرض› فحاء بنو آدم على 25 الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين دلك » والخبيث والطیب والسھل والحَرَنُ وبين ذلك!'''. 


وعن أنس رفعه: «لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن یدعه فجعل 


(۱) رواه الحاكم (Y/Y)‏ عن ابن عباس موقوفاً وصححه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبى . 

(؟) رواه الترمذي (۰۱۲/۱۱ ۱۷) «عارضة التفسير»» gly‏ داود (EVA)‏ (السنة»» باب 
(لْمذرا . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» وصححه GUY‏ في «الصحیحة» (۱۱۳۰) 
وقوله : «فحاء نو آدم على قدر الأرض» : 
قال شمس الحق gol!‏ قال ذ فی «النهایة» : أي : مبلغها من الألوان والطباع جاء منهم 
الأحمر والأبيض والأسود بحسب ترابهم وهذه الثلائة هي أصول الألوان وما عدا 
مركب منها وهو المراد بقوله: «بين ذلك» أي: بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار 
أجزاء أرضهء قاله القاري. و«السهل» أي: منهم السهل؛ أي: اللين المناقد 
و«الحزن» أي: الغليظ الطبع» و#الخبيث» أي: خبيث الخصال. «عون المعبودة 
(؟١١1/مكدق‏ 8۵۷). 


قصة آدم ناكلا 
۱3۸ دم لكل 





[بلیس بطیف cg‏ فلما رآه أجوف عرف أنه لا یتمالك»؟. 

قال الحافظ : وآدم اسم سرياني وهو عند أهل الکتاب «آدام» باشباع فتحة 
الدال بوزن خاتامء وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة والعلمية. 

وقال الثعلبي: التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم بەء وخذفت الألف 
الثانیة» وقیل: هو عربي» جزم به الجوهري والجواليقي» وقیل : هو بوزن 
آفعل من الأدمة» وقیل: من الأديم؛ لأنه GLE‏ من أديم الأرض» وهذا عن 
ابن عباس ٩‏ 
ت آما عن صفته ع : 

فعن آبي هريرة طبه عن النبي BE‏ قال: «خلق الله آدم وطوله ستون 
el 3‏ ثم قال: اذهب فسلّم على آولئك من الملائكة فاستمع ما يجيبونك 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال : السلام عليیکم فقالوا: السلام عليك ورحمة اللہ 
فزادوه: ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق 
بنقص حتى POT‏ وقال 288 Sp‏ الله تعالى خلق آدم على صورته»© . 

قال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري: قال شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي: «إن هذا الحديث 
مستفيضٌ من طرق متعددة عن عدد من الصحابة iy‏ وأنه لم يكن بين السلف 
من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى» وأن سياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك». 

وقال أيضاً: op‏ الأمة قد اتفقت على تبليغه وتصدیقه ولکن لما 


.)۲۵ ۰۲۵۰ ۰۲۲۹ ۰۱۵۲/۳( رواه مسلم (١/54١):«البركء وأحمد‎ )١( 
قال النووي: ومعنی : ولا یتمالكك» لا يملك نفسه ویحبسها عن الشهوات» وقیل: لا‎ 
يملك دفع الوسواس عنه» وقیل: لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني‎ 
.)١١٤/١١( آدم . «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ 

.)۳٦٣ /٦( «فتح الباري»‎ (1) 

(۳) رواه البخاري (۳۹۲/۷) «أحاديث الأنياء»» ومسلم (۲۸۶۱) في «الجنة» باب یدخل 
الجنة أقوا م أفئدتهم مثل أفعدة الطیر . 

)£( رواء أحبد ۳/۷۱ وقال الألباني في «الصحيحة» 0 الحديث بطرقه صحيح . 


انتشرت الجهمية فى المائة الثالثة جعل طائفةً الضمير فيه عائداً إلى غير الله 

تعالی» وسيأتى كلامه فى الرد على هذه الطائفة مستوفى إن شاء الله تعالی۲. 
آما عن زوج آدم فلم يحدثنا القرآن عن اسمهاء ولا عن كيفية خلقهاء 

بل أشار إلى ذلك كما في قوله تعالى: ایا الناس اتقو KS‏ الى SE‏ من 


پچ a‏ کے سے gre‏ 


تين ود GG‏ وبا ویک ہما رجالا OS‏ ونا [النساء: .]١‏ 

وأكثر المفسرين یذهبون إلى أن الله وق خلقها من ale‏ آدم وربما 
يستأنسون لذلك بقوله BE‏ «استوصوا بالنساء خیرأء فإنهن خُلقن من ضلعء 
وإن أعوج ما في Pastel hal‏ 

وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله : ولق ينها روج [النساء: ۱] أي: 
خلقها من جنسه» حتى لا يكون بينهما تناف" . 

ولنبدأ في شرح الآيات الكريمات في القصة ثم نردف ذلك بالفوائد 
والآثار الايمانية: 
۱ # قو تعالى: > کل رلک KA‏ إن Jet‏ فى MG oT‏ 
[البقرة : 

ال قاس أي : قوماً یخلف بعضهم Law‏ قرناً بعد قرن» كما قال 
تعالی : GX ke oil BOR‏ الأرض * [الأنعام: 11۵]. 


وقال : Sey‏ حلفا det‏ له [المل: AW‏ 
وقال : > کنا نا BES,‏ فى BA‏ عون 47 [الزخرف: ٩۰‏ 


)١(‏ عقيدة أهل OLY!‏ فی خلق pal‏ على صورة الرحمن (ص٥)ء‏ دار اللواء. 
)1( رواه البخاري (۳۹۳/۷) «الانبیاء» قال القرطبي: قال العلماء: ولهذا كانت المرأة 
عوجاء لأنها خلقت من أعوج وهو الضلع وقال الشاعر : 
هِي الصّلْعُ العَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا ألا إِنَّ تَفُويْمَ الشُلوع الکسازغا 
es Gti‏ وافیذاراً ی المْتّی . ایس عجیباً Gites‏ وَافْيَدَازمَا 
(۳) انظر: «التصص القرآني إيماؤه ونفحاته» للدکتور فضل حسن عباس CW Ge)‏ دار 
الفرقان. 
)£( «محاسن التأویل» (۰۹:/۱ 40( 








REE قصة آدم‎ ۱ a 

وقال الشنقيطي AES‏ وقوله: «خلیفة».وجهان في التفسير للعلماء. 

أحدهما: : أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة ٥ة‏ والسلام؛ 
لأنه خليفة الله في أرضه في Las‏ آوامره وقيل: لأنه صار خلفاً من الجن 
الذين کانوا یسکنون الأرض ALS‏ 

الثاني : أن قوله: «خلیفة» مفرد أريد به الجممٌ؛ أي: خلائف؛ وهو 
اختيار ابن كثير» والمفرد إذا كان اسم جنس یکثر في كلام العرب إطلاقه 
bly‏ به الجمع؛ > كقوله تعالی: #إنَّ Gall‏ في ES‏ ور لیا [القمر: [ot‏ 
يعني: وأنهارء بدليل قوله: 3A Gay‏ ن مَل غير اين [محمد: «E00‏ وإذا 
كانت الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذکورین» فاعلم أنه قد دلت SU‏ ار 
علی الوجه الثاني» وهو آن المراد بالخلیفة : الخلائف من آدم وینبه لا آدم 
نفسه وحده كقوله تعالی : قال Ys ates‏ من LA‏ فيا وَيَسْفِكَ الما ...6 
الآية [البقرة: ۳۰] والمعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلا لی سن 
يفسد فيهاء ولا ممن يسفك الدماءء وكقوله: GA‏ انی جملک یت 
oa‏ ۰ الآية [فاطر: ۳۹] وقوله: GN Bop‏ عم کیک ON‏ 2 
الآية [الأنعام: ۱5۵]. وقوله: وعلط cae‏ ...4 الآية [النمل: ۲1۲ ونحو 
ذلك من MOLY‏ 

4 قوله: Ji‏ فیا من کی ری 
نراد 2585 BD‏ تال al‏ عل ما ل 65285 [البقرة: ۳۰ 

قال الزمخشري: فان قلت: لأي غرض آخبرهم بذلك؟ قلت: لیسألوا 
ذلك السؤال ویجانوا يما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في | استخلافهم قبل 
کونھم؛ صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت» وقيل : لیعل عباده المشاورة 
في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم وان كان 
هو بعلمه وحكمته البالغة Lb‏ عن المشاور:؟. 


وقال القاسمي: هذا تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحهاء 





)١(‏ ۷ أضواء البیان» (۸/۱٦ء‏ 54) باختصار. 
)٢(‏ «الكشاف» (۰)۱۲4/۱ الريان. 


ص 


من يفسد فيهاء واستعلام عن الحكمة في“ذلك؛ أي: كيف تستخلف هؤلاء مع 
أن منهم من يفسد الارض ويسفك الدماء فان کان المراد عبادتك؛ فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك - أي : لا يصدر Le‏ شيء من ذلك - وهلا وقع الاقتصار 
علینا . ۰ ۰؟ فقال تعالى مجيباً لهم: AA Gy‏ مَا لا موچ أي: إن لي حکمة 
في خلق الخليقة لا تعلمونها"''. 

ثم بين الله تعالى لهم شيئاً من جگمته في تفضيل آدم وذريته واستخلافهم 
في الأرض فقال تعالى: cles}‏ ادم الاساء Gk‏ 2 م2 wae‏ عل LT‏ ال 
یفن پر SS‏ إن کش tas‏ © 6لا scat‏ کر ما کت 
إَِكَ cd‏ الیم لير لچ [البقرة: ۰۳۲۱ ۳۲]. 

قال القاسمي: ولما BE ob‏ لهم Yul‏ على وجه الاجمال والابهام أن 
في الخليفة فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إليهاء أبرز لهم Bb‏ منها ليعاينوه 
جهرة» ويظهر لهم بدیغ sae‏ وحكمته» وتنزاح شبهتهم بالکلیةء فقال: mesh‏ 
ام ...€ الایة ۳ . ۱ 

قال ابن كثير BB‏ بيّن لهم شرف آدم علیهم في العلمء فقال: 
لوَعَلَمَ 1د TENT‏ ها قال ابن عباس: هي الأسماء التي یتعارف بها 
الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار؛ وأشباه ذلك 
من الأمم Laney‏ 

قال الشنقيطي: م عرصم عل CK‏ يعني: مسميات الأسماء لا 
الأسماء كما يتوهم من ظاهر ا وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله: 
انون بأسماء Sa‏ ...#4 ای كما هو ظاه OP‏ 

cont icp 9‏ لا de‏ تا الا ما tk‏ لک oh‏ انیم في @4 
[البقرة: ۳۲]: 

قال القاسمى: تقديسٌ وتنزية من الملائكة لله تعالى: أن يحيط أحد بشىء 
من علمه إلا ہما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالی واعتراف 


)1( «محاسن التأويل» (۰۹۵/۲ AT‏ (؟) «محاسن التأويل» (۹۸/۲)۔ 
(۳) «قصص الاأنبیاء» .)٩(‏ )8( «أضواء البیان» .)٦١/١(‏ 


قصة آدم ت4ا 
۱۷۲ صة آدم نكل 








منهم بالعجز والقصور عما کلف وأنه العالم بکل المعلومات التي من جملتها 
استعداد آدم 4# لما نحن بمعزل عن الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة 
بما في الارض من آنواع المخلوقات التي علیها يدور فلك خلافة الحكيم» 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضیه الحکمت ومن جملته : تعلیم آدم RB‏ ما هو قابل 
له من العلوم الكلية والمعارف الجزئية المتعلقة بالأحکام الواردة على ما في 
الاارض وبناء الخلافة al Olle‏ 


للا ثم قال تعالی: یما م ینهم بای بم لا Su‏ یم کل ألم Sf‏ 

>6 OS ax وما‎ Sead ما‎ Aer GANG egal C2 45 a} لک‎ 
:]۳۳ [البقرة:‎ 

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: إن الله جل ثناؤه عرّف ملائکته الذين 
سألوه ه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض؛ ووصفوا أنفسهم بطاعته والخضوع 
لأمره دوك غيرهم الذين يفسدون فيها ويسفكون الدمای أنهم من الجهل 
بمواقع تدبیره» ومحل قضائه قبل إطلاعه إياهم عليه على نحو جهلهم بأسماء 
الذين عرضهم عليهم إذ كان ذلك عالم يعلمهم فیعلموه وأنهم وغيرهم من 
العباد لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم إياه ربهم. وأنه يخص بما شاء من 
لعلم من شاء من الخلق ويمنعه متهم من شاء» كما علم آدم أسماء ما عرض 
على الملائكة ومنعهم علمها إلا بعد تعليمه PBL‏ 

وبعد أن أظهر الله كك مزية آدم نكا واستحقاقه الخلافة تمنن علي 
بكرامة عظيمة فقال تعالى: Gb yy)‏ کیک اسجنها لم Vy acs‏ بیس آ 
واستکر ون من Capi‏ 0 [البقرة: [Ye‏ 

قال الحافظ ابن كثير BES‏ وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن 
بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود د لادم وقد دل 
على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة» منها: حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
موسی Sy BE‏ أرني آدم الذي آخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به 


)۱( (محاسن التأويل» (۹۹/۲ء Vee‏ 
(۲) «جامع البیان في تفسیر القرآن» (۱/ ۱۷۵ دار المعرفة. 


فس ت 


قال : انت آدم الذي خلقه الله بيده © ونفخ فيه من روحه»› وأسحد له ملائکتە؛'''. 


وقال AB‏ في «القصص»: فهذه أربع تشريفات» HE‏ بيده الکريمة 
Ady‏ من روحه opel,‏ الملائكة بالسجود cal‏ وتعلیمه أسماء الأشياء» ولهذا 
قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا كما 
سيأتي : cul‏ آدم أبو البشرء الذي خلقك الله بیده ونفخ فيك من روحه. 
وأسحد لك ملائکته» وعلمك أسماء كل شیء» وهكذا يقول له أهل المحشر 
يوم القيامة كما تقدم'''. ۱ 

قال القاسمي: للناس في هذا السجود أقوال: أحدها أنه تكريم لآدم 
وطاعة لله ولم يكن عبادة لادم وقیل : السجود لب وادم یل أو السجود 
لادم تحيةء أو السجود لادم عبادة بأمر الله وفرضه عليهمء ذكر ابن الأنباري 
عن الفراء وجماعة من الأئمة أن سجود الملائكة لآدم كان تحية ولم يكن 


عبادة» وكان سجود تعظيم وتسنليم وتحية لا سجود صلاة وعبادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله 
وفرضه وعلى هذا إجماع كل من يُسْمَعٌ قوله فان الله تعالى قال: WAZ‏ 
9 ولم يقل: إلى آدم» وکل صرف له معنى» وقَرْقٌ بين AEM‏ وبين 
«سجدث إليه» قال الله تمالی : لا (AAS‏ امس ولا pal‏ وأصجذواأ $a‏ 
(فصلت ۰ [YV‏ وله نسح من فى لسوت 6055 [الرعد: ۱۵] أجمع المسلمون 
على أن السجود للأحجار والاشجار والدواب محرمء Lely‏ الکعبة فیقال: كان 
النبي BB‏ يصلي إلى بيت المقدس ثم صلی إلى الكعبةء ولا يقال: صلی لبيت 
المقدس ولا للكعبة» والصواب: أن الخضوع بالقلوب والاعتراف بالعبودية لا 
يصلح على الاطلاق إلا لله سبحانه» وأما السجود فشريعة من الشرائع» يتبع 
الأم فلو أمرنا سبحانه أن نسجد لأحدٍ من خلقه لسجدنا طاعة واتباعا 
لأمره» فسجود الملائكة لادم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها الیه» وهو 
لادم تشريف وتعظيم وتکریم وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام» ولم يات 


(۱) لتفسیر القرآن العظيم» (۱/٥۷)ء‏ دار المعرفة» بيروت. 
)1( «قصص الأنبياء» .)١١(‏ 


REE قصة آدم‎ ۱ We _ 


أن آدم سجد CASS‏ بل لم ys‏ بالسجود الا لله رب العالمين» وبالجملة 
أهل السنة قالوا: إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية له. وقالت المعتزلة: كان آدم 
كالقبلة يسجد إليه ولم يسجدوا له.اه Casale‏ 
# قوله تعالى: إل لیس أن BEG‏ ان من الکفررت [البقرة: 0۳4 
قال الشنقيطى BS‏ لم يبين هنا موجب استکباره في زعمه ولکنه بینه 








في مواضع أخرء كقوله: tip‏ خر مله gl‏ ين کار َم ین یلین 4 [الاعراف: 


ع رح مم نر 
- 


۷ وقوله: Se‏ لم أكن EN‏ یکر AE‏ بن صلل بن خَإ تیر @4 
[الحجر: [f‏ 
تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو من النار» وقياسه آدم 
على عنصرو الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبعي 
تعالی : GSS (ely‏ يسمى في اصطلاح الأصوليين «فاسد الاعتباراء وإليه 
الإشارة بقول صاحب مرافى السعود: 
«والخلص ga‏ أو إجماع دعا فساد الاعتبار کل من وعی») 
فكل من رد نصوص الوحي بالاقيسة فسلفه في ذلك ابلیس(۳. 





)١(‏ «محاسن التأویل» (۱۰۱/۲ء ۰.6۱۰۲ (۲) لعلها: والحُلٹ. 

(۳) أحب أن آنبه هنا إلى خطأ صاحب المنار - رحمه الله وغفر له - حيث إته جزم 
ob‏ إبليس من الملائكة فيقول sells‏ ی إل الس أي: سجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس وهو فرد من أفراد الملائكة كما يفهم من الآية وأمثالها في 
القصة إلا آية الكهف فإنها ناطقة بأنه كان من الجن: EG‏ امک کے West‏ ده 
سدوا لد ایس کان بن الچ SS‏ عَنْ أثر 45 (المنار: ١/٢٦۲)ء‏ ولو أنصف 
35 لقال هذه الآية في سورة الكهف نص في محل النزاع أما قوله: GASH‏ إل 
Rll‏ فيجوز في اللغة أن يكون المستثنی خلاف المستثنی منه كما تقول مثلاً : 
خرج التلاميذ إلا المدرس» ثم قال A‏ «وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة 
والجن فصلا جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر» وهذا أيضاً مردود بقول النبي He‏ : 
(وخلقت الملائکة من نور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
لكم ...ا الحديث رواه مسلم (۱۸/ - نووی). والمارج: لهب النار المختلط 
بسوادها. 


قصة آدم RE‏ 


وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل.من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه فاسد الاعتبار لمخالفة yal‏ الصريح كما تقدم قريباً . 


الثاني : آنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير من النار؛ 
لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته الرزانة والإصلاح 
فتودغه الحبة فيعطيكها سنبلة» والنواة فیعطیکها نخلة. وإذا آردت أن تعرف 
قدر الطین فانظر إلى الریاض الناضرة وما فیها من الثمار اللذيذة والأزهار 
الجمیلة والروائح الطيبة؛ تعلم أن الطین خير من الثار . 

الثالث: آنا لو سلمنا تسلیماً جدلياً أن النار خير من الطین» فانه لا یلزم 
من ذلك أن ابلیس خير من آدم؛ OY‏ شرف الاصل لا بقتضي شرف الفرع» بل 
قد یکون الأصل رفیعاً والفرع وضیعا كما قال الشاعر : 


پر ام هام Ar‏ واه ہک مه لأس ار >ة م مر و At ek‏ (۱ 
ولا Sh A‏ بآباء هم شرت فلا Cie‏ ولکن بش ما وتو( 
he 5‏ ےسررو ھ سئاو ٭> +٣‏ ووت کر Ad,‏ ۳1 4 سر“ 
لا قوله تعالی : #وفلا ادم اشک أنت ورفجك الحنة وكلا منها رِغدا ES‏ 


= والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما الجن فكما قال الله تعالى 
في سورة الجن: GO‏ نموت GL Gy‏ کمن ألم ASG‏ کا ;05 © 
راما Gs 1 Sail‏ حطبًا CQ‏ [الجن: ۰۱6 .]٠١‏ ثم قال BE‏ بعد ذلك: 
«فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة». مع أنه BE‏ سمي وازع الإيمان في نفس 
العبد ملكا حيث قال في موضع آخر (المنار: :)۲٦۸‏ «يشعر كل من فكر في نفسه 
ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخيرء ووجه للباطل أو للشرء 
ob‏ في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك 
يدفع وأحد يقول: افعل» وآخر يقول: لا تفعل حتی ينتصر أحد الطرفين ویترجح آحد 
الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفکراأء وهو في الحقيقة 
معنى لا يدرك کنهه» وروح لا تکتنه حقيقتهاء لا يبعد أن يسميه الله تعالى: ملكا (أو 
يسمي آسبابه : ملائكة) أو ما شاء من الاسمای فان التسمية لا حجر فيها على الناس 
فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع. 
وهذا الکلام فساده يغني عن توجيه النقد إليه» فان الملائكة مخلوقات نورانية 
وصفهم الله تعالى ob‏ لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى غير ذلك من صفاتهم. 
والواجب على المسلم أن يتحرف عليهم وآن يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من 
صفاتهم ووظائفهم BY‏ ذلك من أصول الإيمان الستة. 

۱ CU ء٦٦‎ /1( «أضواء البیان»‎ )١( 


قصة آدم OE‏ 
۲۷ قصه آدم RE‏ 


a a‏ بير ی یر 


rom Pd os * bee جار ا مر‎ Set چ و‎ 
[ro [البقرة:‎ €@) Gbbl & 65 Tail هر‎ Ce شتا ولا‎ 


اختلف العلماء في الجنة التي أدخلها آدم: هل هي في السماء أو في 
الأرض؟ 

قال ابن كثير 1 والجمهور على أنها هى التى فى السماء» وهی جنة 
المأوی لظاهر OLY!‏ والأحاديث» كقوله تعالی : 5 52 Kes‏ نت 555 
Caaf‏ [البقرة: ۳۰] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي. وإنما 
تعود على معهود ذهني» وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى» وكقول 
موسی ا لآدم لز : «علام أخرجتنا ونفسك من الجنة)7' . 

وعن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله BE‏ «يجمع الله الناس 
فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا.. استفتح لنا 
الجنة. فیقول: وهل آخرجکم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟...) وذكر الحديث 
OS‏ 

هذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على آنها Ee‏ المأوى» وليست تخلو 
عن نظر"۳ . 

وقال آخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن Se‏ الخلد؛ لأنه كلف 
فيها آلا يأكل من تلك الشجرة» ولأنه نام فیها» وأخرج منهاء ودخل عليه 
إبليس فيهاء وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى”*' . 

7 قوله تعالى: QUE y‏ الین عا RES‏ هما کان فيد CB)‏ أشيطوأ 
aed Chee‏ عو ولگ 3 اض ملق £055 [البقرة: :]۳٣‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب 1 ويا للتعبير المصور (أَزَّلَّهُمَا إنه لفظ 
يرسم صورة الحركة التي يعبر عنهاء وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما 


CCEA) رواه البخاري (۵۰۵/۱۱) «القدر»ء ومسلم (۲۰۲/۱۳) «القدره وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۲۹۸/۸) «القدر).‎ 

(۲) الحديث رواه مسلم (14/۳ء ۷۰) «الشفاعة». . 

(۳) انظر تحقيق المسألة في : «حادي الارواح» لابن القيم BE‏ 

.)۵۲/۱( «قصص الاأنبیاء»‎ )٤( 


ادم 2 ۱۷۷ 


عن الجنة» ویدفع بأقدامهما فتزل OG hy‏ 


يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: أخبر تعالى أن الشيطان أوقع آدم 
وزوجه في الخطيئة› حيث زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا منها فبدت لهما 
سوءاتهاء فلم یصبحا أهلاً للبقاء في الجنةء فأهبطا إلى الأرض مع عدوهما 
إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدوء إلى نهاية الحیاۃ'''. 


عي ار 


8 قوله تعالى: gps}‏ ج ادم من As‏ کان کنا ب alle‏ اه .۴ ان اد 
@€ [البقرة: ۲۲۷: 


قال الزمخشري: معنی تلقّي الکلمات : استشالها بالأخذ والقبول والعمل 
بها حين علمها وقرئ بنصب آدمَ) ورفع الكلمات» على أنها استقبلته بأن بلغته 
واتصلت بهء فان قلتّ: ما هن؟ قلتٌ: قوله تعالی :. «ربتا ol GE‏ ...4 
5 رده 
الاية 

ا قوله تعالی: تا انار یا جنا ابیت بی ھک کمن ين 
هدای فل" M5 pas mye‏ هم oye‏ 59 [البقرة: ۳۸]: 

قال ابن كثير 5 اه - : یقول تعالی مخبراً عما آنذر به آدم وزوجته حين 
أهبطهم من الجنة - والمراد الذرية ‏ أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل 
والبینات والبیان. وقال مقاتل بن حيان : (الهدی) محمد کل وقال الحسن : 
«الهدی» القرآن» وهذان القولان صححان» وقول أبي العالية أعم . #همن a‏ 
هُدَاقَ» أي: من آقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل > 8 
Sie‏ أي: LS‏ يستقبلونه من أمر الأخرة #ولا هم روت على ما ا فا من 
أمور الدنيا كما في سورة طه: UE SE}‏ منیا KES CA‏ لض عدو دن 
Let‏ کی هدی فمن tal‏ هدای وا & GG Ls‏ 468 [طه: ne‏ قال 


ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرة: BSS‏ ڪن 


4 ate 


زحگری Ob‏ لم مه ضتکا وت حشرۂ وم مر cael geal‏ , 409 [طه: Live‏ كما 


(۱) «في ظلال القرآن» (۵۲/۱). 
(۲) «أيسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر» (۳۹/۱). 
)۳( «الكشاف» (۱۲۸/۱). 


a).‏ سرب چ 








os یع‎ 


۳ ۱ رمك ل سےسص و oe fl to‏ سر oe are ree nw‏ اس 7 fea,‏ 
قال مهنا: Gal‏ كفروا وکذبوا AS Case‏ امعب sl‏ هم نها خَنِدُونَ @4 
[البقرة: ۳۹] أي: مخلدون لا محيد لهم عنها ولا محیص(؟. 

۵ & © © و 


© الفوائد والآثار الايمانية: 

[۱) قال القرطبي: هذه الآية ‏ أي: IG gp‏ ریک Kee 5) KA‏ 
ف لاف GE‏ ...€ - أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع 
به الكلمة وتنفذ به أحكام الخلیفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا 
بين الأئمة» الا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة آصم. وكذلك کل 
من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال: نها غير واجبة في الدين بل 
يسوغ ذلك» وان الأمة متى أقاموا حَجُھم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا 
الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء» والصدقات على أهلها وأقاموا 
الحدود على من وجيت عليه أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً 
يتولى ذلك!! ودليلنا قول الله Ue AP: Shs‏ في GGL BT‏ وقوله 


SN A [ص: ۰۲۲۱ وَقال: لود‎ RAAT في‎ AE Bie GY تعالى: «یداود‎ 


Sor oe 
oe] 


توا دك وياو ايحت BET‏ في CAST‏ [النور: foe‏ أي: يجعل منهم 
خلفاء. .. إلى غير ذلك من الآي. وأجمعت الصحابة على تقديم الصدیق بعد 
اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين» حتى 
قالت الأنصار: متا أمير ومنكم أمير» فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن 
ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قریش؛ ورووا لهم 
الخبر في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقریش» فلو كان فرض الإمامة غيرٌ واجب 
لا في قريش ولا في غيرهم» لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء 
ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم 
وجهء ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق ظ4 لما حضرته الوفاة 
عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا 
«thle‏ فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمین 


AY IN) «تفسیر القرآن العظيم»‎ OD 


_ va) a فص ادم‎ 


والحمد لله رب Stal‏ 


fy}‏ قال العلامة السعدي: ومنها ‏ أي: من فوائد هذه القصة ‏ أن الله 
جعل هذه القصة لنا معتبر وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق 
على العبد» Sb‏ إبليس وحسدہ لادم صيّره إلى ما ترى» وحرص pl‏ وزوجته 
حملهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى 
الهلاك» ولكن رحمة الله تكمل الناقص» وتجبر الكسيرء وتنجي الهالك وترفع 
الساقط . 

(۴) وقال 2A‏ ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن یبادر إلى 
التوبة والاعتراف» ویقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وانابة صادقت فما 
قص الله Lele‏ صفة توبتهما إلا لنقتدي بهماء فنفوز بالسعادة وننجو من 
الهلکت. وکذلك ما آخبرنا بما JU‏ الشیطان من توعدنا وعزمه الأكيد على 
إغوائنا بكل طریق الا لنستعد لهذا العدوء الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة 
المتاصلت وال يحب منا أن نقاومه بکل ما نقدر عليه من تجنب طرقه 
وخطواته» وفعل الأسباب التي بخشی فیها الوقوع في شباکه» ومن عمل 
الحصون من الأوراد الصحيحة والژذکار القلبية والتعوذات المتنوعة» ومن 
السلاح المهلك له من صدق الایمان. وقوة التوکل على cal‏ ومراغمته في 
أعمال الخيرء ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي یدفع بها إلى القلب کل 
وقت ہما يضادها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة'''. 

EGS دلت الاية - وهي قوله تعالى: و قال‎ BB قال القاسمي‎ )٤( 
لک : على أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن‎ 
حكمته في صنعه وما يخفى عليهم من آسراره في خلقه» لا سيما عند الحيرة‎ 
والسؤال يكون بالمقال ويكون بالمجال والتوجه إلى الله تعالى فی إفاضة‎ - 
يفيض منها - کالبحث‎ Ob العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى‎ 
. العلمي والاستدلال العقلي» والإلهام الإلهي‎ 


)\( الجامع لأحكام القرآن» :)۲٢٦٢/١(‏ ط. #الشعب؟ . 
)7( «خلاصة تیسیر اللطيف المنان» (۰۱۰۲ لو .)5١‏ 


ےل قصة آدم RE‏ 
۱۸۰ : 


الثانی : إذا كان من آسرار الله تعالی وحکمه ما یخفی علن الملائکت 
فنحن أُوْلَى ob‏ یخفی علیناء فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع آسرار الخليقة 
وحكمها؛ لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا . 

الثالث: أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم» وأجابهم عن سؤالهم 
بإقامة الدليل ‏ بعد الإرشاد ‏ إلى الخضوع والتسليم ‏ وذلك أنه بعد أن 
أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون - علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
age i‏ 


۵ ) وقال ls‏ في قوله تعالی : ا ٍ ین OSM‏ قولان : 

آحدهما: أنه وقت العبادة كان منافت والثاني : أنه كان مؤمناً ثم کفر 
وهذا قول الأكثرين. فقيل في معنى الآية: ل ین آلکفریت في علم الله ؛ 
أي: کان عالماً فى الأزل أنه سیکفر» والذي عليه الأكثرون: أن إبليس أول 
كافر بالله. أو يقال: معنى الآية: أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد 
ذلك» واختلف السلف بأي سبب کفر إبليس لعنه اللہ فقالت الخوارج: إنما 
کفر بمعصية الله» وکل معصية کفر! وهذا قول باطل بالکتاب والسنة وإجماع 
الأمة؛ وقال آخرون: کفر بترك السجود لادم ومخالفته آمر الله؛ وقال آخرون: 
کفر لأنه خالف الامر الشفاهي من الله» فان الله خاطب الملائكة وآمرهم 
بالسجود ومخالفة الأمر الشفاهي آشد قبحاً. 

وقال جمهور الناس: کفر إبليس لانه آبی السجود» واستکیر وعاند. 
وطعن OV‏ واعتقد أنه محق في تمرده واستدل با حر ین كما يأتي فكأنه 
ترك السجود لادم تسفیهاً لأمر الله وحكمته» وهذا الکبر عبر عنه رسول الله HG‏ 
بقوله : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من US‏ 


[5) قال الحافظ ابن كثير BS‏ اعلم أن في هذه الاية - وهي قوله 
تعالی : ITD‏ لین عا EEE‏ مل ...4 ۔ تهديداً عظيماً عن كل 
المعاصي من وجوه (الأول): أن من تصوّر ما جری على آدم بسبب إقدامه على 


)1( «محاسن التأویل» (۲/ ۹۷). (۲) کذا ولعله: اوطغی». 
(۳) «محاسن التأویل» (۰۱۰/۲ ۱۰۵). 


قصة pal‏ تل لكلا 
هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصيء قال الشاعر:  ٠‏ 
با تاظوا یرو بعيئي رَاقَدٍ وَمُسَاهِداً 280 غیر salt‏ 
قصل SS KU‏ ال ذن وب وترتجي E55‏ الجنان وئیل قوز العابد 
أنسَيْتَ رب Ag‏ آەمَا منهاالی LS‏ بانب poly‏ 
قال ابن القاسم: 
a Ls;‏ فَمَلتَرَى نغو إلى آزطانناونسلم 
قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا 
إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتی نرد إلى الدار التي أخرجنا 
مٹھا”''. 

(۷) وقال کِلَڈہ: فان قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في 
السماء ‏ كما يقول الجمهور من العلماء - فکیف تمكن إبليس من دخول الجنة 
وقد طرد من هنالك طرداً قدریل والقدري MEY‏ ولا Fails‏ 

فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى كان فيها 
آدمء في الأرض لا في السماء وأجاب الجمهور بأجوبة : ۱ 

أحدها: أنه منع من دخول الجنة مُکرما فأما على وجه السرقة والإهانة 
فلا يمتنع» ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة: إنه دخل في فم الحية إلى 
الجنة . 

وقد قال بعضهم : إنه وسوس لهما وهو خارح باب الجنة. 

وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في 
السمای ذكرها الزمخشري وغیرہ''' 

(۸) يقول الأستاذ سيد قطب BB‏ وفي أحداث المعركة التي تصورها 
القصة بين الانسان والشيطان مُذگر دائم بطبيعة المعركة إنها بين عهد الله 
وغواية الشیطان» بين الإيمان والکفر» بين الحق والباطل» بين الهدى 
والضلال.. والإنسان هو نفسه ميدان المعركة» وهو نفسه الكاسب أو الخاسر 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۸۱/۱). )1( السابق (۸۱/۱) بتصرف يسير. 


فيهاء وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائم له بأنه جندي في میدان: 
وأنه صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان. 

(4) وقال Lol, AB‏ تجيء فكرة الاسلام عن الخطيئة والتوبة. . . 
إن الخطيئة فردية والتوبة فردية في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا 
غموض» ليست هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما تقول نظرية 
الكنيسة» وليس هناك تكفير لاهوتي» كالذي تقول الكنيسة: إن عيسى 4 
(ابن الله بزعمهم) قام به بصلبهء تخليصاً لبني آدم من خطيئة آدم!!. . خطيئة 
آدم كانت خطيئته الشخصية والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يُسر 
وبساطة» وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية. والطريق مفتوح 
للتوبة في یسر وبساطة» تصور مريح صریح» يحمل كل إنسان وزره» ويوحي 
إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة» وعدم اليأس والقنوط. . إن أله SIS‏ 
َو [الحجرات: ۲۲۱۲ . ۱ 

E13‏ قال الشنقیطی AB‏ إن الله تعالى عامل ابلیس اللعین بنقيض 
قصدهء حيث كان قصده التعاظم والتکبر فأخرجه الله صاغراً حقيراً ذليلاً 
متصفاً بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك في قوله: GY‏ ین 
لصف [الأعراف: LSS) ]٣۳‏ أشد الذل والهوان» وقوله: #. . . Ge GAT‏ 
مدوم اه [الأعراف : ۸ء ونحو ذلك من الآيات» ويفهم من الآية أن 
المتکبر لا ينال ما آراد من العظمة والرفعةء وانما بحصل له نقیض ذلك 
وصرح تعالی بهذا المعنی في قوله: إن فى مهم لا سجن گا شم 
لف 4 [غافر: ror‏ 


[۱۱) أشار قوله وَبَكَ: نلم TEE GS‏ بدت کنا sige Gh, Cig‏ 
GL‏ & 3 20 [الأعراف: of try‏ ظهور السوءات ويُدُوٌ العورات إنما هو 
عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي» وليس علامة على المدنية والتحضر» 
وإنما هو ارتكاس وبعدٌ عن الفطرة» وقد تمنن الله BB‏ على بني آدم باللباس 
الذي يواري السوءات والرياش التي يتجمل بها فقال تعالى: SR‏ ءام مذ ON‏ 


٠‏ () «في ظلال القرآن» )00/4( OY)‏ «أضواء البيان» (؟/557). 





قصة آدم RE‏ 
قصة pal‏ ۲۶ ۱۸۳ 


.]٢٢ ولاش ال كرك €2 [الاعراف:‎ hy Kp of لاسا‎ MS 

(۱۳) قوله تعالى لادم وزوجه بعد المعصية أهرطوأ4 یدل على أن 
المعصية تکون سبباً فى الحرمان من آسباب السعادة» کذلك من كان له حال 
مع الله BB‏ یجد بها حلاوة الایمان والعمل الصالح. إذا عصی الله BB‏ فانه 
يحرم من.هذه السعادة ويهبط عن هذه الدرجة كما قيل لبعض الصالحين: أيجد 
لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لاء ولا من یَھم. 


چپ ہیا 


9 ۰ 


¥ 


i 


۱ Doe 
seh تة هود‎ Xap) 22 ص‎ 


سس ۳ 


قصه هود NE‏ 








قبيلة عاد قوم هود BEE‏ من آقدم الأمی قال الله تعالی حاكياً عن 
هود REE‏ أنه قال لهم: #وآذگروا اہ لد جعلکم sak‏ من Ray ap oe‏ [الأعراف : 
۹ء وكانت بالأحقاف بالیمن بين عمان وحضرموت وكانوا عمالقة عظام 
الأجسام كما قال تعالى: Mp‏ تر کت HG‏ ار © لم دات الماد ANE‏ 
GE Ge J‏ في wl‏ @4 [الفجر : ٦‏ - ۸]. وهم gle‏ الأولى. 

قال ابن كثير: كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفانء فبعث الله BG‏ 
إليهم هوداً BE‏ 

وسوف نذکر - إن شاء الله تعالى ‏ دعوته كما جاءت فى سورة 
الأعراف» حيث فصلت السورة دعوة هود RH‏ وأجملت قصة عذاب قومه 
وهلاكهمء ثم نذکر ما جاء في سورة فصلت. والخاتمة حيث بیّن الله BE‏ 
كيف آهلکهم. ثم نردف ذلك بالفوائد والآثار الإيمانية للقصة. 


0 دعوة هود ل : 


4-6“ “4 کے و و 7 oo 5 ee At‏ , 4 چ “ 

8 قال تعالى: dy GP‏ عاو all‏ هودا قال یمور أمبدوا ال SOG‏ ین زک 

رجو 7 sais‏ د مور هت ہو و of‏ کے ا 2 سر سر Si" Lt‏ 

عبر ا © dé‏ آلا آزیک وا من قومهه إا ES‏ فى سفاهة وإ 
ari tat‏ 7 مت Bey weg‏ ہم ary‏ لئ ۔ cone‏ 

ES‏ م مس الكزيرت & تا ل aps‏ یس بی سقاهة و1 7 سوا من 29 العدلمين 


م ع Kis hs‏ زی کاک | جلك ME‏ ا بد قود شع BS‏ 
ن at‏ بطد انکروا »21 Ki A‏ خرن @ بَا {xh Ge‏ 


بر ام چج رس “ سر 0> 1 ae ae‏ ر انج م Pod‏ ۷ے 5 
فحده وندر ما کان تعمد ءاباڑنا فاننا يما مدنا ol‏ > ت ون ہہ 
لحاس سر کر می - عمل Mo‏ یر bag . a‏ کے مر حر سمو و ها oA‏ 


قال قد pS ce‏ من 1 رجس (عضب اتجاولوتی فت اکا مما سیم 


5 ہے se‏ وس ve f‏ 
SG Mos‏ له ها ین * دن فانرا إفي Gast‏ ین obi‏ ®@ 


قصة هود AGE‏ 


BE ts Gye ڪدوا‎ Sa وتطتا دار‎ Ge تر‎ A lh scat 
۱ [VY - ٥٦ [الأعراف:‎ 40 Sw? 
:]10 هُودا4 [الأعراف:‎ AGT عاد‎ IG) قوله تعالی:‎ 8 
قال القاسمي: أي: أخاهم في النسب لأنه منهم في قول النسابين.‎ 

وقيل: الناس كلهم إخوة في النسب؛ لأنهم ولد آدم وحواء» فالمراد 
صاحبهم وواحد من جملتهم كما يقال: «أخا العرب» للواحد منهم» وإنما 
أرسل منهم لأنهم أفهم لقوله من قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته 
وشرف أصله» وأرغب فی افتفائہ'''. 

8 قوله تعالی Ss‏ یمور اعدا اله ما لکر ین رکه غرم Sl‏ تفر ڑا 
Si‏ الملا الیک US‏ ین Gow‏ ردت فى mG‏ ون als‏ برس 
الكزبيت O‏ [الأعراف: ٦٦ء‏ 55]: 

قال ابن كثير: المقصود أن عاداً کانوا جفاة كافرين» عتاة متمردین في 
sole‏ الاصنام فأرسل الله فيهم رجلا منم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده 
بالعبادة والإخلاص له» فكذبوه وخالفوه. وتنقصوه» فأخذهم الله أخذ عزيز 


مقتدر . ۱ 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره» ووعدھم على ذلك 
خير الدنيا والآخرة 6# الملا YE Sali‏ من فوبیۃ زگا لک فى سَفَامَةِ4 
أي : هذا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يُرتجى منها النصر والرزق» ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك 
أن الله أرسلك . 

ل 0ل Goce, Sw‏ سول ین يب iW‏ 
[الأعراف: :]٦۷‏ 

أي: ليس الأمر كما تظنون ولا كما تعتقدون کم رست رن وأا 
لگ ایح BD bel‏ والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغء وعدم الزيادة 
فيه والنقص cae‏ ويستلزم أداءه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها 


)1( «محاسن التأويل» (۷/ .)١55‏ 


WE قصة هود‎ 
NY 


ولا اختلاف ولا اضطراب؛ وهو مع هذا البلاغ على هذا الصفة في غاية 
النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم» ولا يبتغي منهم Lal‏ 
ولا يطلب منهم Met‏ بل هو مخلص لله كك في الدعوة إليه والنصح لخلقه لا 
يطلب أجره إلا من الذي آرسله فان خير الدنيا والآخرة كله في يديه» وأمره 
إليه» ولهذا قال: > لا نلک Oe‏ إن asl‏ إلا عل ot‏ شرن 
5 عون 44 [هود: “o‏ . 

ا قوله تعالی: ار عبر أن جاک ور ین تیک عل زب Kai‏ 
ات [الاعراف: :]1٩‏ 

قال الشنقيطي 8 أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح 
وقوم هود عَجَبَهم من إرسال رجل» وبيّن في مواضع آخر أن جميع الأمم 
عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا BE‏ من ذلك: TP‏ لاس HLS‏ 
Co‏ إل رم نیم CoG oat ot‏ [يونس: ۲]. وقال: Sak Ot AE TP‏ 
نهر 4 ]33 ALY‏ 


وقال عن الأمم السابقة: ذلك يانم کات الهم ژملهر lh‏ نالا بش 


.]٦ وله َي حيدٌ )4 [التغابن:‎ at Ge فكفروا وتوأ‎ te 
ن بقوله:‎ 
4@ 15 الله ضرا‎ EAMG هد آن‎ a وما مع الاس أن بویت رد‎ 
تک إل‎ CT Goh ورد عليهم ذلك فى آیات كثيرة كقوله:‎ ]4٤ [الإسراء:‎ 
"OY ok Ly 
. ]۷ رجالا ...€ الآية [الأنیاء:‎ 
ي ر‎ a ہو‎ Bot ہم حسم‎ (x rte 1 ۳ 
في‎ S35 بعد قرم نوج‎ bE جعم‎ Yeni} قوله تعالی:‎ 8 
:]194 حون [الاعراف:‎ Kid ام‎ Ain ناکرا‎ tees الق‎ 
قال العلامة محمد رشيد رضا: آي: واذکروا فضل الله علیکم ونعمه إذ‎ 
جعلکم خلفاء الأرض من بعد قوم نوحء وزادکم في المخلوقات بسطة وسعة‎ 
في الملك والحضارة أو زادکم بسطه في خلق آبدانکم. إذ کانوا طوال‎ 
الاجسام أقوياء الأبدان» فاذکروا نعم الله واشکروها له لعلکم تفوزون بما‎ 


ےم 


وصرح بأن هذا العجب من رسال بشر مانع للناس من الإيماذ 


)1 «قصص القرآن» )44( OY)‏ «أضواء البيان» (۰۲۸۹/۲ ۲۹۰). 


قصة هود ج 








أعدّه للشاک ر 


قول تعالى: GAG ts if as RY a>‏ كان ینب 


وط 


:]۷۰ من ألصَنِدِقِينَ 4069 [الأعراف:‎ OS إن‎ BS GE Gin 


قال القرطبي AES‏ طليوا العذاب الذي خوفهم به وحذرهم منه فقال لهم : 
#قد وقع کم 4 ومعنی وقح : : أي : وجب » و«الرجس»: العذاب''' 


5 هو فوده نمالی: (18 وک chee‏ نیک نش Sis‏ 
کر سے ok‏ 


آتجیلوتی فت ot‏ سما BA GAS‏ او ما تل ) ai‏ بها ین شلطن وروأ 
Gf‏ معکم Sh‏ تيد ١‏ @4 [الأعراف: ۷۱]: 

قال الشنقيطي ك #: لم يبين هنا شیتاً من هذا الجدال الواقع بين هود عليه 
ae‏ میں ہیں Bee‏ ولكنه آشار all‏ في مواضع أخر كقوله: 
thas ap‏ ما جنا Ge Ge 14 ae‏ عن AAU a‏ 
Suk‏ @ إن تل إل موہ برو Hah at A a Je‏ 265 
& شر @ ین ڈیہ تكثون YA bE‏ لا تطروت @ إن KS‏ عل اللہ رق 55 


ao 


کا من اة LS OY Tiel, Me CAM‏ لچ [هود: oY‏ دم 
وقال ابن كثير AB‏ أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم 

وآباؤکم آلهة رهي لا تضر ولا تنفع» ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا 
دلیلاً ولهذا قال: JS‏ الله يها من ساط دن acs SZ‏ من الستطرب4 . 
وھذا تھذید ووعيد من الرسول لقومه ولهذا عقّبه بقوله: EAE‏ 


رای مع رم مُت Cabs‏ داب ادن لوا بات وما کا مون 
ORG‏ [الاعراف: AVY‏ 


تن هلاك عاد قوم هود : 
8 قال الله تعالى: CO‏ كاد WES‏ فى car de AM‏ الوم 
)1( باختصار وتصرف من اتفسير المنار» .)٥4۹۸/۸(‏ 


.)۲۹۰/۲( «أضواء البيان»‎ )۳( CK WY /۳( «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )٢( 
.)۲۲۵/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ (£) 


عط 
سر مس کے owe‏ ۳ کیہ er ta‏ ل ہے wt‏ ہی Aaa a See Cone AZ GA oA?‏ 
ما قوة لر بوا اک الله الى خَلقھم هو اشد ینیم قوة واو BoA CMS‏ 9 
کے حسم سرک 2 سے سے << سز ري سے ر ج چ کر مر رک 
اسنا عم & Tene‏ ف ایام ساب پنزيقهم عاب gal‏ في Gal gai‏ 
edie‏ مر ۳ کے۱“ € مرج A‏ ہر سم عر ب am‏ ۰ 
ولعذاب gol pay‏ لا تصرود ®4 [فصلت: ۰۱۵ ۱۰] 


a ہے‎ 


قال ابن Die : abs res‏ عاد net‏ فى ال که أي : بغوا وعتوا 
مر کر سے 21 1 و a, Ê‏ 
وعصرا | واوا من ا شد Gy‏ فة أي : منوا بشدة ترک وفواهم واعتقدوا آنهم 


سی 


يمتنعون بها من باس الله AGS I‏ له sit‏ ی ik‏ هو wb isl‏ 
أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركب فيها قواها الحاملة لها ath of,‏ شدید كما قال كك : #واش با 
ch‏ و 30.35 467 [الذاريات: ۰]6۷ فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا 
بآياته وعصوا سا فلهذا قال: gle Cy‏ رعا ضرا قال بعضهم: هي 
الشديدة الهبوب» وقيل: الباردة» وقيل: هي التي لها cope‏ والحق آنها 
متضفة بجميع ذلك» فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس 
ما اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جداً كقوله تعالى: ۶بریج 
صر ضر $550 [الحاقة: ]٦‏ أي : باردة شديدة البرد» وكانت ذات صوت 


اه .أه. 


8 ووصف الله كك حالهم ب بعد هذه الریح الشديدة فقال تعالي : SE:‏ الوم 
فيا Sea 3 Ke‏ لي iat & I BO HE‏ 03 * [الحاقة: ۰۷ ۲۸. 
اي : 


قال القرطبي : ESP‏ ال ۳0 في تلك الليالي والأيام CFP‏ 
ae‏ يعني: موتی» وقیل: MP‏ أي: في الریح ER‏ مار أي : 
أصول JAP‏ وی أي : بالیة قاله أبو الطفيل. وقيل: خالية الأجواف لا 
شيء فيهاء وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتخرج ما في 
أجوافهم من الحشو من أدبارهم» فصاروا کالنخل الخاوية «فهل GF‏ لهم bs‏ 
اوک پچ أي : : من فرقة باقیة؛ أو نفس باقية. وقال ابن جريج : ois‏ | سبع 
ليال وثمانية أيام آحیاء فی عذاب الله من الریح» فلما آمسوا ذ في اليوم الثامن 


ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحرء فذلك قوله 8B‏ لهل ری لهم س 


(40 88/8) «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


قصه هود ,.., (a).‏ _ 
اکن 40 وقوله وك : DIAC‏ يريج إِل مک ۷ [الأحقاف: 7156" . 


& & & ىف و99 


© الفوائد والآثار الايمانية: 


fy }‏ قال القاسمي : قال الزمخشري: : في إجابة LV‏ نكل من نسبهم 
إلى الضلال والسفاهة» بما أجابوهم به من الکلام الصادر عن الحلم 
والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس 
وأسفههم: أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله كك ذلك تعليم لعباده كيف 
يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون عنهم ويسبلون أزيالهم على ما يكون 
منهم . أه. 

وزاد القاضي: أن في ذلك كمال النصح والشفقت وهضم النفس 
وحسن المجادلةء قال: وهكذا ينبغي لكل ناصح. 

(۲) وقال rile‏ لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين في المبالغة 
في طول قوم gle‏ وضخامة آجسامهم Oly‏ أطولهم كان مائة ذراع وأقصرهم 
كان ستين ذراعك OF‏ فلك لم يقم عليه یل عقلي ولا نقلي وهو دمم 
Ul,‏ قوله جل شأنه مخاطباً لقوم عاد: #وَرَادَكُمَ نی GAS SEN‏ فإنه لا 
يدل على ما أرادواء وإنما يدل على عظم أجسادهم وقوتها وشدتها وهذا من 
الأمور المعتادة» فان الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته 
بل تتفاوت لکن تفاوتاً قریبًء ومما يدل على آجسام من سلف کأجسامنا - لا 
تتفاوت عنها تفاوتاً كبيراً ‏ مساکن مود قوم صالح الباقية» وآثارهم 
البادیة'''. 


)١(‏ اتفسير القرطبي» (۸/ 1۷۰) بتصرف واختصار. 

(۲) «محاسن التأویل» (۷/ ۰۱۲۷ .)٦۱٦۸‏ 
والدلیل أن آدم BH‏ كان طوله ستون ذراعاً م تناقص الخلق» وکذنك وصف اللہ BB‏ 
لهم بعد هلكهم أنهم عجار تخل جح ووصف ثمود بأنهم کانوا : يحون من SE‏ 
بویا atl‏ فالظاهر - وال أعلم - أن هناك تفاوتاً ليس قريباً كما قال الشبخ WS‏ 
إلا أن المبالغة الزائدة کذلك مردودة. 


هه د Se‏ 


(۳) وقال BB‏ في موضع آخر: قال الرازي: استدل الأحكاميون من 
المنجمين بهذه الآية: Of ap‏ ساب على أن بعض الأيام قد يكون نحساًء 
وبغضها قد يكون سعداً؛ OY‏ النحس يقابله السعدء والكدر يقابله الصافيء ثم 
أطال الرازي في الجواب والإيراد» ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو آمر 
إضافي لا ذاتي وإلا لكان الیرم الذي يراه المنجمون نحساً مشؤوم الطالع على 
كل ما أشرقت عليه الشمس» وکذا ما يرونه سعداً! والواقع بخلاف ذلك» إذ 
اليوم النحس عند زيد قد يكون سعداً عند بكرء بل الساعة بل الدقیقةء فأين 
تلك الدعوى؟! والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع» ومن لطائفهم تسمية 
وقت الشدة والبؤس بالنحس» ومقابلتها بالسعد فالنحس نحس على صاحب» 
والسعد سعد على nels‏ 


[4 ) يقول الدكتور فضل حسن عباس: إن هوداً :#2 أراد أن لا يحارب 
مشاعر قومه وينال من عواطفهم بادئ ذي بدء» بل جاراهم وتلطف معهم ) فقد 
نجد قوما ماه مخت عليهم عاطفة حب المال فإذا جٹتا لنسفه هذه العواطف 
في نفوسهم وننال منهاء فان ذلك سيحدث ردة فعل لا تنتج الا عکس ما نریده 
ونقيض ما نبتغيه» لکن الطريقة المثلى إذا أردنا أن اما هذه العاطفة 
ونبعدها: أن نقوي عاطفة أخرى من العواطف الخيرة كالإنفاق فى سبیل الله 
وبذل الخیر» فإن أراد الله بهم خيراً فان ما يحدث هو أن تتصارع العاطفتان 
فتقوی إحداهما على الأخرى. وهذا الٹھخ الذي كان من هود BB‏ فلقد آراد 
أن يشذب هذا الذي في نفوسهم ويهذب تلك العواطف فها هو يقول 1 
نیوا KS‏ كد وا إل زيل اکا سک هذا Ses‏ 
۳ 1 کا رم © [هود : ۰ ۳(۲۵۲؟. 


زه ١‏ الجزاء من جنس العمل خلما كانت عاد قد من الله یم ار 
الجسدية وبالأسباب المادیف وکان rate‏ من الكبر والطغیان حتی قالوا: 


Aves 


َد ی" 8 كانت عفوبتهم بان سلظ الله عليهم ريحاً هي أشد مني قوة» 


AYU 2757517/١5( GES )١( 
.)۱۰۵( «القصص القرآنى إيماؤه ونفحاته»‎ )۲( 


قصة ود (۱۹۳)]-_ 
فکانت تحمل الواحد منهم على ضخامته وقوته إلى السماء ثم تقذف به ظاهر 
الأرض فتنکسر رأسه ویصیر بدذنه كأنه جذع نخلةء فكان هذا جزاء کبرهم وفوة 
بطشهم» وما ربك بظلام للعبیدء وما هي من الظالمين ببعيد. 


٢ آپ‎ * 


27 
مس لی لئ 
Ga)‏ لم )مم Lop)‏ قصة صالح ٹلا 


| سس | 


قبيلة ثمود قوم صالح BE‏ كانوا یسکنون الحجر بين الحجاز وتبوك 
وقد مر النبي BB‏ عليهم وهو ذاهبٌ إلى S35‏ روى الإمام أحمد عن ابن عمر 
قال: لما نزل رسول الله BB‏ بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت 
ثمود فاستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها 
ونصبوا القدور» فأمرهم رسول الله BB‏ فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الابل 

ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقت ونهاهم 

أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال: «إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم 
فلا تدخلوا Me gebe‏ وعنه قال: قال رسول الله BE‏ وهو بالحجر: الا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باکین» فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا علیهم. أن يصيبكم مثل ما آصابهم»۳. 

وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم as‏ رأسه 
وأسرع راحلته. ونهى عن دخول منازلهم إلا أن يكونوا باكين» آما زمانهم 
فدل القرآن على آنهم بعد قوم عاد كما قال تعالى حاكياً عن نبيه صالح: 
وَأ كرا a Sie‏ من aS‏ كاو [الأعراف: Ave‏ 

وکٹیراً ما يقرن الله کل بين ذكر عاد وثمودء ویأتی غالباً ذكر ثمود بعد 
ذكر عاد وقال العلامة السعدي: وهي عاد MPAs‏ ۱ 

وکانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع» وتواصلت عليهم النعمی 
ولكنهم کفروا بنعم الله ss‏ فأرسل الله & لهم رسولا منهم یعرفون صدفه 
وأمانته وهو صالح 2 فكان مما قصه الله کل علينا القران. 


للا قال الله تعالى في سورة الأعراف: ELS wah 5,25 AP‏ 36 


OD‏ رواه البخاري )۳۷۸/٦(‏ «الأنبياء». ‏ (۲) رواه البخاري )۳۷۹/٦(‏ «الأنبياء». 
)1( «خلاصة تيسير اللطیف المنان» .)١١5(‏ 


ع لبه - 


ht 
8 oh we Bee 10 2 on the 2 ۳ 9 
ett سرچ‎ ov شاک ري مر ار‎ hee 


oka} 7 ۳‏ کا فذروها yn 1 5 3 ie‏ کسی ¢ فیاخذ > عذات 
A‏ @ واذکووا ا: tak Kis‏ ۶ ین مد ڪاو SMS‏ في لض لور 
سهولها قصور وا لجو الچبال یوت Al 21 Wee‏ ولا نما فى AN‏ 
ین El‏ بت Gi a‏ استشیثا لمن che‏ 
یم OAL‏ آنک se‏ مرس من 25 LAK, GG‏ بو مقیثورت 
j‏ لیت Mec‏ إنا dik with‏ 4 کفوت © را Bal‏ وت pare‏ 


اس رد ریهم هم (G5‏ | صلم Gist‏ يما م إن کت ot‏ المسلن @ Gt‏ 
Meat‏ گر tp ott‏ میں ۳ 

AG, وال ینت لد د تست‎ fe JS © sess في ب ايوم‎ Atoka 
وور‎ 7 Aes سے ل ہر صر اح ار‎ 


رق 2555 Seal SAY SG SS‏ 7۳ [الأعراف: ۷۳ - ۷۹]. 
أي : Lt‏ إلى مود أخاهم في النسب والومن صالحك فدعاهم 
بدعوة الأنبياء قبله وبعده وهي قوله : : 9 اعدوا اللہ op Sit‏ ۹ ہے ثم 
ذگرهم بالآية وهي المعجزة العظيمة التي آجراها الله ك على cos‏ فبعد أن 
iG‏ عنم بین ae‏ يتن کیک > فصل هذه البينة فقال : #هدذي 


Weta a4 o sae 2 كرس مر‎ ot Ae 


fe SEG oh GIS الله ولا‎ ota jek او لحكم ءايه فذروها‎ 256 
۱ 


قال ابن كثير AB‏ وقد ذكر المفسرون أن ثموداً اجتمعوا يوماً في 
نادیهی فجاء‌هم رسول الله صا لح فدعاهم !! ألله وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وآمرهم» فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وآشاروا إلى 
صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت» وذکروا آوصافا سموها ونعتوها 
وتعنتوا فيهاء وأن تکون عشراء طويلة» من صفتها US‏ وكذاء فقال لهم النبي 
صالح ##: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون 
بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم» فأخذ عهودهم 
ومواثيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلى لله كك ما قدر له ثم دعا 
ربه كك أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله كيك تلك الصخرة أن تنفطر عن BU‏ 
عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة التي نعتوا . 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً» ومنظراً هائلاً» وقدرة باهرق 


۱۹۸ قصة صالح كلا 
ودلیلاً قاطعاًء وبرهاناً ساطعاًء فآمن کثیر منهم» واستمر آکثرهم علی کفرهم 
وضلالهم وعنادهمء ولهذا قال: (LES‏ 40 [الأعراف: ۱۰۳] أي: جحدوا 
بها ولم يتبعوا الحق بسببھا؛ أي am gst‏ 

وقال محمد رشيد رضا كأَنْهُ: #هنزي. 256 Gif‏ هذا بیان مستأنف للبينة 
- أي: هذه ناقة الله تعالی - أضافها إلى اسمه الكريم تعظيماً لشأنهاء وقيل: 
لأنه خلقها على خلاف سنته في خلق الإبل وصفاتهاء وقيل: لأنه ليس لها 
مالك . 


Are 


قوله: a KEE OSSD‏ آئیں hse SHS oy GS Go‏ ايد4 

ال قدل مجموم الآيات علي أن أي اله تعالی فى التافة أن لا sae‏ لها 

آحد من القوم بسوع في نفسهاء ولا في أكلها ولا في شربھاء وأن ماء ثمود 

قسمة بينهم وبين الناقة إذ كان Fle‏ قليلا فكانوا يشربونه یوما وتشربه هي یوماء 

وورد انهم كانوا يستعيضون في يومها بلبنهاء رُوي هذا عن ابن عباس 
Oasis,‏ 


ثم ذكرهم بنعم الله SB‏ عليهم» وكيف أن الواجب عليهم إزاء هذه النعم 
الشكر وإفراده oe‏ و حده بالعبادة : 
© فقال i> we‏ اذ Se‏ لق 


ہت می ر کے 


: بعل rel ke‏ 
ao‏ رر one A‏ مع te‏ ور 7 on‏ ار سره ۳ 
الازض تتجذورت من من سهولها فصو ولنجٹوں الجبال سو فا کرو | AN‏ ما 


عتا 3 Psi‏ شی + [الاعراف : TIVE‏ 
قال القاسمي: قال الشهاب: لم يقل: خلفاء عاد» إشارة إلى أن بينهما 
زمانا طویلاً | oN 3 A‏ أي : أنزلكم في أرض الحجر والمباءة: 
المنزل» ٹ ڈوک من سهولها فصورا © أي : تبنون في قصور 
لتسکنوها أیام الصيف SoH Sf}‏ 4 أي: لتسکنوها أيام الشتاء". 
8 قوله تعالی : كال الملا 5M‏ اتا یٹ قوییہ sa - SS‏ 


(۱) «قصص الترآن» (۱۱۷). ۱ 
)1( بتصرف واختصار من اتفسیر المنار» (۵۰۲/۸). 
(۳) «محاسن التأویل» (۱۸۰/۷) بتصرف واختصار. 


مسق سس 69 


ons wes Gale‏ اک og as‏ ین رب الوا تا IK‏ بی 
سض @ قال Bet <ul‏ انا pS x bi sik‏ @4 
[الأعراف: ۰۷۵ HIV‏ 

قال القاسمي: عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم ob‏ يقولوا: (نعم) 
أو (إنه مرسل منه تعالى) مسارعة إلى تحقيق الحق» وإظهار ما لهم من الإيمان 
الثابت المستمی الذي ted‏ عنه الجملة الاسمیةء وتنبيهاً على أن أمر إرساله 
من الظهور بحيث لا ینبغی أن يسأل عنه. وإنما الحقيق بالسؤال عنه هو 
الإيمان به» أفاده أبو السعود. 

فهذا من الأسلوب الحکیم وهو تلقي السائل والمخاطب بخلاف ما 
يترقب تنبيهاً على أنه هو الذي ينبغي أن يسأل عنه. 

قال BEE! ull‏ إن oll‏ مم بي <Q Oe‏ وإنمالم 
يقولوا: نا بما أرسل به كافرون وإظهاراً لمخالفتهم إياهم ورداً لمقالتهم قال 
في «الانتصاف»: ولو طابقوا ب بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا: 
إنا بما أرسل به کافرون ولکن بوا ذلك حذراً مما في ظاهره من إثباتهم 
لرسالته وهم یجحدونھا: 0 يصدر مثل ذلك على سبيل سبيل التهكم كما قال 
فرعون: J‏ ل رسولکم wil‏ انیل 2S Bed Kh‏ @4 11 [الشعراء: ۰۲۲۷ فأثبت 
إرساله تھکمأء ولیس هذا موضع التھکہ فان الغرض إخبار كل واحدِ من 
الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله» فلهذا حلص الكافرون قولهم عن 
إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفرء وغلواً في الإصرار. انتهی. ولذلك 
أنكروا آية الناقة وكذيوه في إصابة العذاب عن سھا میڈ كما ا" تعالى : 

روا اَلنَائَة وتا عَنْ أت دهم وقالوا تصیح GS‏ إن کت من 
aici‏ @4 [الاعراف: Vi‏ 


قال الزمخشري: #فعقروا REET‏ أسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهم © وقد يقال للقبيلة الضخمه : أنتم فعلتم كذا 


0( «محاسن التأويل» 300 بتصرف . 


SE قصة صالح‎ ver 


امتثاله عاتین» ولآ Rib‏ ما أمر به على لسان صالح ## من قوله: 
مرو مر )01 


فذروها jet‏ ف rs‏ که أو ols‏ ربهم وهو دینه 


وقال محمد رشيد رضا: ووتو عَنْ آتی رهم أي: تمردوا مستكبرين 
عن امتثال أمر ربهم» ضمّن العتو معنى الاستکبار» والعتو في اللغة: التمرد 
والامتناعء ويكون عن ضعف وعجز ومنه: عتا الشيخ وبلغ من الكبر عتیا : إذا 
أسن فامتنع من المواتاه على ما يراد cars‏ وعن قوة وعتو كوصف الريح 
الشديدة بالعاتية» ومنه عتو الجبارين والمستكبرين» وتوصف النخلة العالية 
بالعاتية» لامتناعها على من يريد جناهاء إلا بمشقة التسلق والصعود۳. 

روى أحمد والحاكم باسناد حسنه الحافظ ابن حجر عن ple‏ قال: لما 
مر رسول الله BB‏ بالحجر قال: (لا تسألوا الایات» فقد سألها قوم صالح. 
وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن أمر ربهم 
وكانت تشرب ب یوما ويشربون لیٹھا يوماًء فعقروها فأخذتهم صيحة آهمد الله من 

تحت أديم السماء ء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله وهو آبو رغال ~ 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه) . 

لل Gi Aras isp‏ ما HS‏ إن کت من الْمْرْسَلِينَ4 [الاعراف: ۷۷]: 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعذي عليه رحمة ربنا العلی: وکان 
في المدينة تسعة رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح آشد المقاومت 
یصدون عن سبیل الله ویفسدون في الأرض ولا یصلحون» وکان صالخ قد 
حذرهم من عقر الناقة لما sh‏ من کبرهم ورذهم الحق فأول ما فعل أولئك 
الملا الاشرار أن عقدوا مجلساً عاماً لیتفقوا على عقر BL‏ فاتفقوا فانتدب 
لذلك أشقى القبيلة ولهذا قال تعالی: #إذ LH‏ آنتها 69 أي: بعد 
اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك» فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها؛ وهم 
جميعاً راضون بل آمرون فعقرهاء فكان هذا العقر مؤذناً بهلاك القبيلة بأسرهاء 
فلما شعر صالح بالأمر chy‏ منظراً فظیعاً علم أن العذاب قد تحتم لا محالة؛ 
OY‏ الجريمة قد تفاقمت ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويمء فقال لهم 


Coe coro /۸( «الكشاف» (۱۲۳/۲). (؟) االمنار؛‎ )١( 


صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» ونبه بهذا الكلام 
دانيهم وقاصيهمء ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على آمر 
أغلظ من عقر الناقة» على قتل نبيهم صالح؛ وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا 
الأيمان المغلظة» وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته لأنه في بيت Fe‏ 
وشرفيء وقالوا: 40 all,‏ ثم إذا ظَنَّ بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما 
شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» فدبروا هذا المكر العظيم ولكنهم يمكرون 
ويمكر الله لنبيه صالحء فحين کمنوا ف فى أصل الجبل لينظروا الفرصة في صالح 
بدأ الله بعقوبتهی فكانوا سلفاً مقدماً لقرمهم إلى نار جهنم» فأرسل الله صخرة 
من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام 
جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم فأصبحوا خامدين ونجى الله 
صالح ومن معه من المؤمنين وقال: ROP‏ لد LL‏ رسالة رق وََحْتٌ 
لک و كن VRQ) Creel oY‏ [الأعراف: ۷۹]. 


سجايكم تقبل الحق» فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر 
بكم المتصل إلى الابد وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم Oly‏ 
والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم ولكن الله 
ید" . 


@ & & & & 
# الفوائد والآثار الايمانية: 


[۱) قال القاسمي : قال الرازي: زعم بعض الملحدين أن ألفاظ التنزیل في 
حكاية هذه الواقعة اختلفت» وهی الرجفة والطاغية والصیحة؛ والجواب ما قاله 
أبو مسلم: إن الطاغية اسم لكل ما تجاوز حده سوام كان حيواناً أو غير حيوان» 
وألحق الهاء به للمبالغة» فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . 


)1( «خلاصة تيسير اللطيف المنان» (۱۱۵). (۲) «قصص الأنبياء» (5؟١).‏ 





ال ۲۰۲ مك قصة Ce‏ س 

وأما الرجفة فهي الزلزلة في الارض» وهي حركة خارجة عن المعتاد فلم 
یبعد اطلاق اسم الطاغية علیها . 

Ll;‏ الصيحة فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظیمة الهائلت 
Ll,‏ الصاعقة فالغالب أنها الزلزلةء وکذلك الزجرة قال تعالى : يِذ هی بجر 
115 @ 6 هم alah‏ @€ [النازعات: ۰۱۳ MVE‏ 

[؟) قال العلامة محمد رشيد رضا BB‏ مضت سن الله تعالى OL‏ 
يسبق الفقراء المستضعفون من الناس إلى إجابة دعوة الرسل واتباعهم وإلى كل 
دعوة إصلاح؛ لأنه لا يثقل عليهم أن يكونوا Les‏ لغيرهم وأن يكفر بهم أكابر 
القوم المتكبرون والأغنياء المترفون؛ OY‏ يشق عليهم أن يكونوا مرءوسين» 
وأن یخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم الإسراف الضار وتوقف 
شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال» وعلى هذه السنة جرى الملا من قوم 
صالح عن قولهم للمؤمنين منهم: أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ قيل: إن 
السؤال للتهكم والاستهزاء. ولا مانع من جعله استفهاماً حقيقياً إن سألوهم 
عن العلم ol‏ مرسل لارتيابهم في اتباعهم إياه عن علم برهاني» وتجويزهم أن 
يكون عن استحسان ما وتفضيل له عليهم واختیار لرياسته على ریاستھم'''. 

۳ أهل الباطل بیخضود من يدعوهم إلى الحق ويحاول أن يحملهم 
cate‏ فصالح MB‏ كان محبوباً عندهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد ونبذ 
الشرك» كما قال تعالی - حكاية عنهم - ۰ «تصبغ ند کت فا SB ES‏ هذا 
ثم تغير الحال بعد دعوته إياهم حتى صار من أبغض الناس إليهم مع أنه تلطف 
معهم في الدعوة وصبر علیهم وأجاب طلبتهم من سؤال ربه الناقة التي 
طلبوهاء ولكن الحق الذي عليه هو الذي بغضه إليهم كما قال تعالى عن 
أصحاب الأخدود: #وما تما مم AY‏ يَوْمئوأ باه المريز ليد 402 
[البروج: [A‏ فأهل الحق ليس لهم أهداف دنيوية» ولا ينافسون أهل الدنيا على 
مناصبها والْعْلوٌ فيهاء ولكنه الصراع ب بين الحق والباطل» والعاقبة للمتقين. 


)1( «محاسن التأويل» (۱۹۳/۷) باختصار. 
)1( «تفسير المنار» (۵۰1/۸). 








شه ماو ت 5 


ڑی) أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان كما هو معتقد أهل السنة 
والجماعة» فإيمان الصديق BS‏ ليس كإيمان فساق الامَة مَة» كذلك fal‏ الشر 
والفساد يتفاضلون في الشر والفساد» وبعض ض الشر أهون من بعض» فمع أن أكثر 
قوم صالح کانوا کافرین مفسدین الا أن تسعة منهم کانوا أكثرهم شرا وفساد 
ولذا قال الله كك : BH‏ فی KT‏ 465 رهط Ld‏ فى OAT‏ ولا یصلحونَ 
©4 [النمل: 4۸] وقد عجل الله SB‏ لهم العقوبة والهلاك قبل بقية قومهمء وإلى 
ذلك كذلك الإشارة بقوله كك : 2 Hex‏ من ل al i xs‏ على Ge sell‏ 
© 2 لحن اعم Gil‏ ہم HM‏ يا Oe‏ 462 [مريم: ۰14 .]۷١‏ 

fo}‏ ينبغي ZU‏ المؤمنة أن تثق بنصر الله dB‏ وأن لا يهولها مكر 
الماكرين من المفسدين والذين يصدون عن سبيل رب العالمين» فإن الله من 
ورائهم محيط» وان كانوا يمكرون Jal‏ الإيمان فإن الله يمكر بهم من فوق 
سبع سماوات؛ كما قال تعالی: SGP‏ مس CES ORS‏ وَهُمْ لا بتعزوت 
© ناظر as‏ ڪات عة کر ST‏ رقم یم @ فیک 
را کار با 8 ف که a acy‏ یمود @ © OS Ca‏ 
منوا lens‏ ينقت 4629 [النمل: ۵۰ - ۵۳]. 


2 
ae 


CL 
جر( ری‎ 
520 جن وی‎ DoD 


اسب ۲ 


قصة لوط 4إ 








لوط BH‏ كان معاصراً لابراهيم وقد ذکر کثیر من المفسرین أنه كان 
ابن Masi‏ وقال السعدي بأنه تلمیذہ وكان له بمنزلة ola cop VI‏ اللہ blow‏ 
الخليل وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين. 

قال ابن كثير AG‏ : وكان لوط قد نزح عن محلة عَمّه الخليل BEE‏ بأمره 
له وادنه ‏ فنزل بمدینه سدوم من أرض غور زغر وكانت أم تلك المحلة ولها 
2 ومعتملات وقرى مضافة إليهاء ولها أهل من آفجر الناس وأکفرهم 

سوأهم طویة وأردأهم سريرة وسيرة») يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم 
۳ ولا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا فاحشة 
لم يسبقهم إليها أحل من بني آدمء وهي اتبان الذکران من العالمین» وترك ما 
خلق الله من النسوان لعباده الصالحین(؟. 
تا دعوة لوط RAE‏ : 

الله قال تعالى: LIS}‏ ود کال SET gd‏ الْمتَحِسَدَ ما Kae‏ با من 
تن OS Jo GU ei @ abl‏ من ذو السا بل ZA‏ 
مسرفوت 2 وما كات جواب SG 3 she yb‏ 2 
انا ل Aah cet © GH‏ إلا ot‏ کا مرح یک اکبین © kh‏ 
sat as ۴‏ كيف ات ia‏ کڈ جروت )£163 [الأعراف: ۸۰ ۔ .]۸٤‏ 


قال القاسمي کت فو ون منصوب بفعل مضمر معطوف على ما 


dt, MA جو ےر‎ 





(۱) وهذا مأخوذ من التوراة المحرفة التي لا نصدق ما فيها ولا نکذب: ولكن القرآن بین 
أنه ممن آمن بدعوة إبراهيم قال الله Se SB‏ لم لو 4 فالأول ما ذكره 
السعدي AS‏ 

(؟) «قصص الاأنیاء» .)۱٩۲(‏ 


سبق recht‏ وأرسلنا لوط وهو ابن أخي إبراهيم الخليل REE‏ وكان قد آمن 

مع ¢ إبراهيم REE‏ وهاجر معه إلى الشام وتوطنا بلد الكنعانيين من فلسطين» 
وهي الأرض المقدسة» ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما فنزح لوط إلى وادي 
الأردن وسكن مدینة سدوم فبعثه الله إلى آهلها . 

ثم gh‏ تعالى إنكار لوط عليهم بقوله سبحانه: SAG cass) SEY‏ 
لکد أي : الفعلة المتناهية في القبح . 

REIS ی‎ ol يجا ین‎ KEES UD : وقوله‎ 

قال أبو مسعود: والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد النكير وتشدید التوبیخ 
والتقریع؛ فان مباشرة القبح قبیح واختراعه أقبح» فأنکر تعالی علیهم آولا 
إتيان الفاحشة» ثم وبخهم بانهم أول من عملها ۰ ثم استأنف بیان تلك 
الفاحشة تأكيداً للإنكار السابق وتشديداً للتوبیخ بقوله تعالی: # نکم لاون 
J‏ کو٤‏ ین دون a‏ بل آشم رم شرت ()6 [الاعراف: IM‏ 

قال الألوسي: «ألرجال) دون الغلمان والمردان ونحوهما - كما قال 
شيخ الاسلام مبالغة في التوبيخ» كأنه قال لتأتون CSF Steel‏ نصب على 
أنه مفعول له أو لأجل الاشتهاء لا غیر أو على الحالية بتأويل مشتهين» 
وجوز أن یکون منصوبا على المصدرية» وناصبه ناوک لأنه بمعنی: 
تشتهون» وفي تقیبد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذاناً بوضعهم على 
المصدرية بالبهيمية الصرفةء وأن لیس غرضهم إلا قضاء الشهوة» وفیه تنبیه 
على أنه ينبغي للعاقل أن یکون الداعي إلى المباشر طلب الولد وبقاء النوع لا 
قضاء الشهوة» وجوز أن يكون الإنكار عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك 
الفعلة القذرة الخبيئة» كما ينبئ عليه قوله تعالى: ین ين KIN‏ أي : 
متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة» كما 
یؤذن به قوله سبحانه: ابل ZA‏ وم سروت 4 . 

لا تو تعالى: ونا كات Va OG‏ أن WG‏ أَحْْجُوهُم ین 
یتک هم SPER SG‏ 40 [الأعراف: TAY‏ 


.)۱۷۰/۸( «روح المعاني»‎ )5( VAT «محاسن التأويل» (۱۹۰/۷ء‎ )١( 


تصة لوط BOE‏ 
(Ye‏ سس 


قال الشوكاني: ما كان لهم جواب الا هذا القول المباین للانصاف 
المخالف لما طلبه منهم وأنكره علیهم» وجملة للم SGI‏ یرو تعلیل 
لما آمروا به من الاخراج» ووصفهم بالتطهر يمكن أن یکون على حقيقته» 
وأنهم أرادوا أن هؤلاء یتتزهون عن الوقوع في هذه الفاحشة فلا یساکنونا في 
قريتناء ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء”" . 

وقال الزمخشري: يعني ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به 
لوط BE‏ من إنكار الفاحشة وتعظيم آمرھاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو 
أصل الشر كلهء ولكنهم جاءوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر 
باخراجه ومن معه من المؤسنين من قريتهم ضجراً بهم وبما يسمعوث من 
وعظهم ونصحهمء وقوله: GLP‏ انا يتطهَرود4 سخرية بهم وبتطهرهم من 
الفواحش» وافتخاراً بما کانوا فيه من القذارة» كما یقول SUE‏ من الفسقة 
لبعض الصلحاء إذا وعظهم: آبعدوا Le‏ هذا المتقشف. وآریحونا من هذا 
المتزهد(۳؟ . 

Gs @ Spill کات مت‎ Siz إل‎ oe وا‎ ceed قوله تعالى:‎ 
[At ۸۳ المجريت )@€ [الأعراف:‎ tas گات‎ GE. jt 27 pats 

feel‏ هنا في سورة ة الأعراف كيف أنجاه الله gS‏ وأهله إل أمرأته 
وكيف أهلك الظالمين» وما pres‏ هنا فصل في مواضع أخرء ومن ذلك سورة 


هود . 


ر 


: قصة هلاك قوم لوط‎ O 

ا قال الله تعالى: وما جات رسا لوطا بیء یمم وَصَافٌ مهم درا وال 
sus‏ يوم عص 9 ae ae‏ مین ال لغ ومن Alt eA lis 3K AG:‏ 
قوم هلولو بان هن ھن اطھر ل 1 aS‏ ولا ofB‏ في Sl ee‏ ملك رمل 


we oan aA “ GI, Bh 4‏ 7 59 ۳ سر نے گی گے اس ۳ GES‏ ےہ A‏ 44 
رشید (VA)‏ ا ee‏ ما لنا في GE‏ من حى وإنك te‏ ما نید 9 تال آن 
ر ood‏ 3 7 ہہ پت کہ هنع عدم aan 2 A ae‏ لي ےھ مر مم ر 

a le قالرا یلوط نا رسل & أن‎ © ot S ok يكم قوة أو‎ J 


.)۱۲۹ ١؟6/؟( «فتح القدیر» (۲۲۲/۲). (۲) «الکشاف»‎ )١( 


قصة لوط نل 


oz 


َ‫ ۳ 78 مرا مر ۳ 0 م خط 4 
اس مر 3 


سے par 7 0 Cae‏ 7 ی خر 261 8 7 a‏ کش ہے NY‏ کر وه مرج مر ۳ ver‏ 
أصابهم إن موعدهم الصبح الس | پفریپ (AV)‏ جاه bial‏ جعلنا عنلسها 


الظبليرت poms‏ ماق [هود: ۷۷ - ۱۸۳. 
Ne ote : 5 -‏ مم وس گر رم ے۔ ۳ ےر ہے رس پر Ce‏ 

9 قوله تعالی : cle AR‏ رسكنا J a PE ales م1٦ age vs‏ هلذا 
يوم Cree‏ €6 [هود: ۷۷]: 

قال ابن كثير BB‏ يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما 
أعلموا إيراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلةء 
فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا لا وهو على ما قيل في أرض له؛ وقیل : في 
منزله» ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه 
ابتلاۃ من الله وله الحكمة والحجة البالغة فساءه شآنهم» وضاقت نفسه 
بسببهم» وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم آحذ من قومه فينالهم بسوء SEP‏ 
ge - By 6‏ 
هدا ہوم عیب . 

قوله تعالی : GE MS GP‏ الو ومن 1S‏ كنوأ Seo Shs‏ قا 
425 4*9 [هود: AVA‏ 
تلك الصورة أسرعوا إليه» کأنما يدفعون Lebo‏ لطلب الما حشة من أضيافه» 

مرا سے گر سا رو رھ ہے کا ےہ 3 ۴ 5 ۰ ۰ ۳ 

وین بل نوا CES SS‏ أي: ومن قبل مجيء الرسل في هذا الوقت 
كانوا يعملون السيئات؛ وقیل: ومن قبل لوط كانوا يعملون السیئات؛ أي: 
كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل 
: # اه مده تفه ساد هی ہو gen‏ 6 
قام إليهم لوط مدافعاً SE}‏ يموم Moe‏ بای AD‏ لک 4 آي: تزوجوهن 
ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بآضیافی» وقد كان له ثلاث بنات وقيل: اثنان 
وكانوا يطلبون أن يزوجهم بهن فيمتنع لخبثهن» وكان لهن سيدان مطاعان» 


ve يس‎ 


فأراد أن يزوجهما بنتيه» وقيل: أراد بقوله: #هولاء بتاق# النساء جملة؛ OY‏ 


CA 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» .)٤٥١/۲(‏ 


تصة لوط DE‏ 
تست 


نبي القوم أب لھمء وقالت طائفة: إنما كان هذا القول منه على طریق المدافعة 
ولم يرد الحقیقةء ومعنى Shi AD‏ لہپ أي : احل وأنزه» والتطهر: التنزه 
عما لا یحل. وليس في صيغة أطهر دلالة على التفضیل؛ بل هي مثل الله 
Oe sf‏ 

الله قوله : اقرا ال ولا رون فى ie‏ ے Sil‏ منک 45 $483 [ھود: SIVA‏ 

قال القاسمي: CATED‏ أي: أن تعصوه بما هو أشد من الزنا خبثاً 
#ولا ohh‏ فى سب أي : ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم؛ فإنه إذا 
خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجلء وذلك من عراقة الكرم وأصالة 
a‏ 

لس منک is‏ 41.5 أي : فيرعوي عن القبيح ويهتدي إلى 

Con 

8 قوله تعالى: ep‏ لد علنت ما لا في FS BE‏ وک A‏ ماد 
@4 [هود: ۷۹]: 

قال العلامة محمد رشيد رضا: SOP‏ 26 ما لا فی BE‏ من 45 
فإنهن محرمات علینا في دينك أو يعنون أن الحق عندهم نكاح الذكور 
مستشهدين بعلمه به تهکما أو الحق هنا الحاجة والأرب» والمعنى: لقد 
علمت من قبل ليس لنا في بناتك من حاجة أو رغبة في تزوجهن فتصرفنا 
بعرضهن علينا عما نريدهء أو لقد علمت الذي لنا في نسائنا اللواتي 
نك من حق الاستمتاع وما نحن عليه معهن» فلا معنى لعرضيك إياهن عابنا 
لصرفنا عما نريد ونك C45 UAE‏ من الاستمتاع بالذكران وأننا لا نؤثر عليه 
ke‏ أي: تعرف ذلك حق المعرفة لا ترتاب فيه فلم تحاول صدنا Meas‏ 

لا قوله تعالی : BS d af Se‏ 3 ءاوی dl‏ رک $58 [هود: ۸۰]: 

قال ابن كثير BH‏ ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوطأ GE‏ جعل 
يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق» وهم يرومون فتحه وولوجهء وهو 


Poa 76 


)1( «فتح القدير؛ (۲/ ۵۱۶). )٢(‏ «محاسن التأویل» )00/4( 
( #تفسير المتار» (۱۳۵/۱۲). 


قصة لوط AE‏ ۳۱ 





یعظهم وينهاهم من وراء الباب» فلما ضاق الامر وعسر الحال قال ما قال: 
چاو أن لي یک 3 1 اوها Jf‏ § سییر لأحللت بكم النکال» قالت 
الملائكة: Loy‏ لا JS‏ ریک لن HLS‏ )455 وذكروا أن جبريل BB‏ خرج 
علیهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست آعینهم". 

قال الله تعالی : وقد رودو عن یه طا التبم ole ls‏ نر © 
Sd;‏ صبحھم (Oe SS‏ [القمر: ۳۷ - ۳۸]. 

7 قوله تعالى :قال Lis‏ لا رل ريك لن J Ns‏ 
یم Jat‏ ولا exh‏ ینم د | إلا Set‏ 4 میا کا 
شخ ا on‏ لس الصیح sore‏ 4 [هود: ۸۱]: 

قال الشنقيطي 2ب : ذکر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آمر نبيه لوطأ 
أن يسري بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه 
أو أوله ولكن بين في «القمرا أن ذلك من آخر الليل وقت السحرء وذلك في 
قوله تعالى: إل ءال CEU‏ سک ولم يبين هنا أنه أمر أن يكون من 
ورائهم وهم آمامی ولكنه بين ذلك في الحجر) بقوله : Ait phy‏ بقطع من 
ash sai‏ َوه ولا Sal‏ من کہ لع és (iG‏ تا @€ [الحجر: 16]. 

وقوله تعالی: ولا ESL‏ يبحت Of‏ الا CAs H Shot‏ اسایپ 
قرأه جمهور القراء: Call SD‏ بالنصب وعليه الأمر واضح GY‏ استثناء من 
الأهل؛ أي: أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها واتركها في قومها فإنها 
هالكة معهم . 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع: BER‏ مرت لرن [الأعراف: 
۳ والغابر : الباقي؛ أي : الباقين فی الهلاك. 

وقرأ ol‏ عمرو وابن کثیر : رل 1 é ile‏ بالرفع على أنه بدل من «أحد 
فالمعنى : أنه أمر لوطأ أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فانه آوحی حي 
إليه أنها هالكة لا محالت ولا فائدة في نهيها عن col‏ لكونها من جملة 
OS‏ 


سے ره 
سر yal,‏ بقطع 
ہے “og‏ مر شر ار 


قشم 
أصابهم Ol‏ مؤعدهم 


.)۳۰ ۰۲۹/۳( باختصار من «قصص القرآن» (۲۰۰). (۲) «أضواء البيان»‎ )١( 


00 
5 قصة لوط ۶ 





رر 


8ه قوله تعالی : لن موودهم 3 ليس Gall‏ قرب [هود: ۸۱]: 

قال القاسمي كأنْه: أي : موعدهم بالهلاك الصبح والجملة کالتعلیل 
للامر بالاسرای أو جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب» أو ذكرت 
ليتعجل في السير فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء للتباعد عن 
موقع العذاب. ۱ 

وقال الشوکانی: والمعنى : أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك 
الليلة والاستفهام في SM‏ ليس سم بقرپ* للإنكار التقريري» والجملة تأكيد 
للتعلیل OP‏ 

فوله تعالی: افا جا EST‏ جَمَلَنَا es Yh ke‏ ها ججارة 
من سجل ayes‏ 4 [هود: ۸۲]. 

AGG Ge UE OP ا قوله: للا جا‎ 

قال الشوكاني: A AL Gh‏ ترا أي : الوقت المضروب لوقوع العذاب 
فيه» أو المراد بالأمر نفس العذاب جملا CGB Gs‏ أي: عالي فری 
لوط سَافِلهاء والمعنى: أنه قلبها على هذه الهيئة» وهي کون عاليها صار 
سافلهاء وسافلها صار ر عاليهاء وذلك لأن جبريل ادخل جناحه تحتھا فرفعها 
من تخوم الارض؛ حتى أدناها من السماء ثم قلبها Ogle‏ 

oy oe مجل‎ oF DiGe Ge raed : قوله تعالی‎ 8 

قال الشنقيطي : | ختلف العلماء + في المراد بحجارة السجیل اختلا 
کثیر والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة» والدليل 5 أن 
المراد بالسجیل الطین قوله تعالی في «الذاریات» في القصة بعینها: JAY‏ 
عم Dee‏ ین ob‏ © شم عند رک ot‏ (8/ [الذاریات: ۰۳۳ DE‏ وخیر 
ما يفسر به القرآن القرآن . 

والدليل على قوتها وشدتها أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم 
إلا لأن النكال بها بالغ شدید. وأيضاً فإن بعض العلماء قالوا: السجيل 


)1( «محاسن التأويل» .)۱٥۸/۹(‏ )1( «فتح القدير» (۵۱۵/۲). 
( السایق (۵۱۵/۲). 


قصة لوط ر (IY‏ 


والسجين أختان» كلاهما الشديد من الحجارة والضوب"؟. 

قوله تعالى: GS he TED‏ من الیک تید 2 [هود: 
۳ قال الشوكاني: المسومة أي : التي لها علامة. قیل : كان عليها أمثال 
الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من ري به. 

ومعنى GAS Leh‏ في خزائنه. 

رَمَا هی ین الیک dus‏ أي: وما هذه الحجارة الموصوفة inh‏ 
یس 4 وهم قوم لوط تا میرک رما حي من کل حالم عن الظا وسنوم 
کفار قریش ومن عاضدهم على الکفر بمحمد Ran BE‏ فهم لظلمهم 
مستحقون لھا ۶. 
بإ © وه & & 


© الفوائد والاثار الايماتية: 

(۱) قال العلامة السعدي TAB‏ في هذه القصة أكبر دليل على أن 
فاحشة اللواط من أشنع القبائح» وأنها توجب العقاب الشدیدء Oly‏ من ابتلي 
بهذه الفاحشة - والعياذ بالله ‏ فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبیح 
فاستحسن ما كان قبيحاً ونفر من الطيب» وذلك دليل على انحراف 
الأخلاق''. 

)٢[‏ قال العلامة محمد رشيد رضا: جملة القول فی هذه الفاحشة آنها: 
١‏ جناية على الفطرة البشرية. 

۲ - مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة لأنها تنال بسهولة. 
۳ - مذلة للرجال بما تحدثه فيهم من داء EV‏ وقد أشرنا آنفاً إلى ما فيه من 

خزي ومهانة. 

٤‏ - مفسدة للنساء اللاتي تصرف آزواجهن عنهن» حتى يقصروا فيما يجب 


عليهم إحصانهن . 


)١(‏ «أضواء البيان» (۳/ 075 . (۲) «فتح القدير» COVV/T)‏ باختصار. 
)1( «خلاصة تسیر اللطيف المنان» (۱۲۵). 


.سس ہہ ےم فص لوط ع 
(ZY‏ آصفلوط لكلا 


- قلة النسل بفشوهاء فإن من لوازمھا الرغبة عن الزواج» والرغبة في إتيان 
الأزواج في غير مأتى الحرث» ولعن فاعل ذلك. 

5 أنها ذريعة للاستمناء ولإتيان البهائم» ومما يدل على ذلك قوله تعالى 
حكاية عن رسوله لوط ##: Gh Set SS ay)‏ ين دون 
aca‏ [الأعراف: ۸۱] فقصد الشهوة لذاتها يفضي إلى وضعها في غير 
موضعهاء وإنما موضعها الزوجة Vis AM‏ 
(۳) قال القرطبي AB‏ واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك 

بعد إجماعهم على تحریمه فقال مالك: یرجم أحصن أو لم يحصنء 

وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً وروي عنه أيضاً : يرجم إن كان 
محصناء ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن؛ وهو مذهب عطاء والنخعي 

وابن المسيب وغیرهم . 
وقال أبو حنيفة : يُعَزّر المحصن وغیره» وروي عن مالك . 
وقال الشافعي: يُحَدٌ حد الزنا قياساً عليه. 
واحتج مالك بقوله تعالى : «وَأَتطر عم Slee‏ 

فكان ذلك عقوبة لهم» وجزاء على فعلهم. 
فان قیل : لا حجة فيه لوجهین : 
آحدهما: أن قوم لوط انما عوقبوا على الکفر والتکذیب كسائر 

الامم. 
الثاني: أن صغيرهم وکبیرهم دخل فيهاء فدل على خروجها من باب 

الحدود . 
قيل: آما الأول فغلط؛ فان الله سبحانه آخبر عنهم آنهم کانوا على 

معاصي فأخذهم بها منها code‏ وآما الثاني: فکان منهم فاعل وکان منهم 

راض» فعوقب الجمیع لسکوت الجماهیر عليه» وهي حكمة الله وسنته في 
عباده وبقي آمر العقوبة على الفاعلین مستمراً والله أعلم» وقد روی آبو داود 


من سی لی [الحجر: [VE‏ 


)١(‏ «تفسير المنار» (۸/ ٥٥٢٦ء‏ ۵۲۲) باختصار. 


وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني أن رسول الله BE‏ قال: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لفظ أبي داود 
وابن ماجهء وعند الترمذي : «أحصنا آو لم یحصنا». 


[4) عن أبي هريرة ونه أن رسول الله 8B‏ قال: «نحن Gel‏ بالشك من 
إبراميم إذ قال : رب af‏ سیک nd “is ac Soh gb‏ ن کال & وک 
G5 Bcd‏ ویرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»۳. 


وفي رواية عن آبي هريرة BS‏ عنه أن النبي BE‏ قال : «یغفر الله للوط إن 
كان ليأوي إلى ركن set‏ 


قال الحافظ: قوله: «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد» أي : 
إلى الله ۰3 ويشير ی إلى قوله تعالى: SA ok 1 BI‏ 
ید6 ويقال: إن قوم لوط لم يكن منهم Jol‏ يجتمع معه في نسبه لأنهم من 
سدوم وهي من الشامء وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» فلما هاجر 
إبراهيم إلى الشام هاجر as‏ لوط فبعث الله لوطا إلى آهل سدوم فقال: لو 
أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدافعوا عن ضيفاني» 
ولهذا جاء بعض طرق الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو 
عن آبي GL‏ عن آبي هريرة عن النبي يي قال : (قال لوط : لو أن لي بكم 
قوة أو آوي إلى رکن شدید. قال: SE‏ يأوي إلى ركن شدید ولکنه عنی 
عشيرته فما بعث اللہ نب في ذروة من قوس وزاد ابن مردویه من هذا الوجه 
ألم تر إلى قوم شعيب : ASKS ILS IGP‏ 

وقيل: معنى قوله: (لقد كان يأوي إلى ركن شدید) : أي : إلى عشیرته؛ 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/۴۳ ۷٦۲ء )۲٦۸۰‏ باختصارء والحديث رواه الترمذي (0/ 
۰) «الحدود». ply‏ داود (LEA)‏ «الحدود؟ وصححه الألباني. 

)1( الترمذي )24/0( «الحدود». 

(۳) رواء البخاري )٦١٤/٦(‏ «أحاديث الأنبياء»» ومسلم (۱۲۳/۱۵) «الفضائل». 

(4) رواه البخاري (5/ £10( «أحاديث الأنبياء». 


قصة لوط WR‏ 
YAN |]‏ لوط از 








ads‏ لم يأو إليهم وأوی إلى الله. انتهی» والاول آظهر لما بیناه» وقال 
النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ إلى الله 
في باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً» وسمی العشيرة ركنا لأن الركن 
يستند إليه ویمتنع به فشبههم بالرکن من الجبل لشدتهم ومنعتهم". 

9 $ 


چپ 
۰ 





)\( «فتح الباري» (1/ 516 515). 


= 
ae 


CL 
sO OD 
BE ودس قصة شعيب‎ i A) زی‎ 


سس ۲ 





قصة شعیب نلا 


آرسل الله 8# شعيباً إلى قوم مدین» وهي قرية من أطراف الشام مما 
يلي ناحية الحجاز» وهي القرية التي توجه إليها موسی ## بعد أن قتل 
المصري» واختلف هل هو صهر موسی چ el‏ له ؟ والراجح أنه غیره وقد 
کانوا یسمون بأسماء آنبيائهم والصَالحین مهم . 

وكان أهل مدین كفاراً يعبدون ASN]‏ وهي - كما قال ابن کثیر BE‏ - 
شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها وكانوا مع كفرهم بالله FB‏ یبخسون 
الناس أشياءهم, ويطففون المكيال والميزان» فدعاهم شعيب 4# بدعوة جميع 
الأنبياء قبله: | من عبادة الله 88ء ثم نبههم على ما هم عليه من المعاصي 
والمنکرات وحذرهم بأس الله 3B‏ وعقوبته› فكان ما كان مما قصّه الله ك في 
غير مکان والظاهر أنهم کانوا بعد قوم لوط 44# : ٹوو لا رمک Oley‏ 
rae‏ ماب قوم نوج أو هنم ہو كم کیک BG‏ ید مس 

بَعِيدٍ @€ [هود: ۸۹]ء ويبدو أن هذا القرب كان قرباً زمانياً ومكانياً . 


0 دعوة شعيب KEY‏ : 
3 قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولل مد بت patel‏ شا قال 


اس 


تقوو ۹ 7 oa (a 4 > if‏ ن BOS z say % ioe as‏ ۰ یت رد مروت 


oon ف‎ re. Nj whe ACS وزارت و مسوا اش‎ (iz لكل‎ ۳1۳۲ 


)\( ومن الدليل: على على أن شعیا لم يكن معاصراً لموسی 8# أن الله کے لما ذكر نوحا ثم 
هوداً ثم صالحاً ثم لوطاً ثم شعيباً قال: be Ee 2 ap‏ بتدهم رت یو ا ود 
وَمَلَايِ # ومثل ذلك فى سورة يونس وهود 2s oul‏ تفید تراخی ما بعدھا عما 
قبلها فهو ظاهر والله أعلم في أن زمن موسى 4# كان بعد زمن شعيب بفترة» وانظر: 
اقصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار (CVAD)‏ وانظر كذلك ما ذكر فى قصة موسى 
في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك. ۱ 


قصة شعيب MEE‏ 


۳۹ 


> رنکیها fs‏ لکد کہ تبرت © زلا WEE‏ بل 
Lie‏ وڪدون GS‏ عن Jus‏ آلو من ok‏ بو eo, Ase GAS‏ 
إذ کر قبلا تكست Wi‏ كيت کات GU tas‏ © رید که 
AGE‏ ویک اه کا له یله ین تا SE Ni Ba‏ 
op Wea ah SOG © © GSI BES‏ زب تا بش 
کا oe OO‏ وہہ تا 6ا1 بر یب ۲ 
IVGSITKGE ABS ebay A‏ 
كه لا را ہی FC‏ عدم متأ عل لله BE IGG‏ 
فی کہ با کو ee eh‏ کن لو el‏ شیا پت é‏ 


یں تیر te‏ 


4 ا 4 لش 9 ) حدم اليَجِفَةُ بَا فى دا & الین جج 
a 0 Jo‏ لے کو tt‏ سا کاو کرت کیت @ فول 2 عنهم HE‏ 56 
يوم لد نکم oti,‏ ريي ونصحت GS NS‏ ۶٤ای‏ عل 3 کرت 


۳ [الأعراف: ۸۵ - ۰۲۹۳ 

لا شك أن أنبياء اللہ ae‏ ورسله هم أنصح الناس للناس وهم قدوهة 
الدعاة إلى الله SB‏ في دعوة أقوامهم» كيف يخاطبونهم ویتلطفون معهم 
ويصبرون على جهلهم وغباوتهم وإيذائهم. وقد روى ابن إسحاق عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله BE‏ إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطیب الأنبیاء». 


5 مش 
۹ 
چا لی 


3 


ويظهر من دعوة شعيب BE‏ أن البيئة التي كانت فيها قد انتشر فيها 
الفساد: من الشرك؛ وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل اللہ مع 
أنهم كانوا في نعمة وعافية» فبدأ شعيب BR‏ دعوته كما بدأها جميع الأنبیاء 
وهي دعوة الناس إلى التوحيد؛ OY‏ وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس لله قي 
كما قال ربعي بن عامر: «إن اللہ ابتعثنا لنخرج الناس من عيادة الناس إلى 
عبادة اللہ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

فوظيفة الداعية تطویع الناس وتعبيدهم لله فالناس اما عبيد حجرء أو 
عبید شجرء أو عبيد بقر» أو عبيد للطواغيت الذين يحكمونهم بغير الشرع 
ويسوسونهم بغير حكم الله 5 فالداعية بح رر الناس من عبادة غير الہ تم 


فصه شعيب WE‏ 
ji‏ ۲۳۲۰ _ : ز. ‏ فصه شعيب RA‏ 


سکس 


یدهم لله «BB‏ فيجعلهم يكفرون بالطاغوت ویؤمنون بالله» ويكون في دعوته 
متأسياً بالأنبياء الکرام لانهم أئمة الدعوة إلى اللهء هم آعلم الناس بهاء 
وأقوم الناس فيها: 4 أعلم حیث َمل 2 [الأنعام: ۱۲۶] وسوف 
تجد بإذن الله تعالى ذلك واضحاً Ue‏ فى شعيب 820 : كيف أنه كان يعمل 
بما aby‏ للناس ولا يخالفهم إلى ما ینهاهم عنه وکیف Fy‏ معهم 
آسالیب الدعوة فتارة ينهاهم عن تعاطي ما لا یلیق من التطفیف وغیره 
وتارة بحذرهم من العقوبة “التي لحقت بالمکذبین من الامم السابقین: کقوم 
نوح وعاد وئمود وقوم لوط وتارة یذکرهم بنعم الله عليهم» وکیف آنهم 
یحافظون علیها بطاعة الله CB‏ وتارة یتوجه الداعية إذا. وجد القلوب القاسية 
وفقد الآذان الواعیةء یتوجه إلى الله كك الذي أرسله OL‏ یفتح بینه وبين 
قومه بالحق. ولذلك کان خاتمة دعوته بعد أن أهلك الله يك الظالمين 
المكذبين EM LP‏ رست تق GS KS EAS‏ ءامی & 8 
كنيت 48 
# وله ore‏ ورال مت oct‏ شيب شا کال يمور امم وا at‏ ما 
کک 2 مد عنم iad Gad is Pea 45S‏ 
ا کٹا کش AB Ys E‏ فك ol‏ بعد إِضصْلحِهَا دلحكم 
0 کے إن کنتم مومت 469 [الاعراف: ۸۰]: 
قال الزمخشري: كان يقال لشعیب #: خطيب الانبیاء لحسن مراجعته 
فو وکانوا آهل بخس للمکاییل والموازین» SP‏ عنم ية ين 
کپ معجزة شاهدة بصحة نبوتي آوجب عليكم الإيمان بي والأخذ ہما 
ری با والانتهاء عما أنهاكم care‏ فأوفوا ولا تبخسواء فان قلتّ: ما كانت 
معجزته؟ فلت قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة لقوله تعالى: ISP‏ عنم 
AS‏ من رد 3 ولائہ لا بد لمدعي النبرة من معجزۃ تشھد له وتصدقا 
وإلا لم تصح دعواء ' وکان kee‏ لا نبياً» غير أن معجزته لم تذکر في القرآن 
)١(‏ ومن الأدلة كذلك قوله BE‏ ہما من الأنبياء تبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 


عليه البشرء وانما كان الذي أوتیته وحي آوحاه الله él‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً 
یوم القیامة» رواه البخاري (1۱۹/۸) (السلفية؟» وغيره. 


قصة نمی د86 


كما لم تذکر آکثر معجزات نبینا VBE‏ ۱ 

ف قوله: Kea i>‏ والبزات ولا 85 الاس ان4 
[الاعراف: ۸۵]: ۱ 

قال صاحب (المنار»: كان قوم شعيب من المطففین الذین إذا اکتالوا 
على الناس أو وزنوا علیهم لانفسهم ما یشترون من المکیلات والموزونات 
یستوفون الکیل والمیزان؛ أي: ینقصونه» فیبخسونهم آشیاء‌هم وینقصونهم 
حقوقهم. والبخس أعم من نقص المکیل والموزون» فانه یشمل غیرهما من 
المبیعات كالمواشي والمعدودات ویشمل البخس في المساومة والخش 
والحیل التي تنتقص بها الحقوق: وکذا بخس الحقوق المعنوية کالعلوم 
والفضائل OP‏ 

وقال القرطبي AB‏ قوله تعالی: ول Gea WANES‏ البخس 
النقص وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة 
والاحتيال فی التزيد فی الكيل والنقصان care‏ وكل ذلك من أكل المال 
بالباطل» وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

8 قوله تعالی: ولا GL‏ الْأَرْضٍ LS‏ اضلجهاک الاعراف: Tao‏ 

قال القرطبي : وهو لفظ يعم دقيق الفساد calles‏ قال ابن عباس : كانت 
الأرض قبل أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصي؛ وتستحل فيهما 
المحارم وتسفك فيها الدماء فذلك فسادها فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله 
صلحت الأرض» وكل نبي بعث إلى قومه فهو gr he‏ 

9 قوله تعالى : «دلکم ڪي لک إن مکش مريت ا : [Ao‏ 

قال صاحب «المنار»: الإشارة إلى كل ما تقدم من أمر ونهي؛ آي : هو 
خير لکم في دینکم ودنیاکم لا تکلیف إعنات: فريك ال ۱ 
نافع لکی ولا ینهاکم الا عما هو ضار بکم» وهو على کل حال غني عنکم 


.)۵۲۵/۸( «الکشاف» (۱۲۷/۲). (0) لانفسیر المنار»‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٦۸ ٢٣ /۳( «الجامع لاحکام القرآن»‎ (1) 


ولو شاء لأعنتكم» ولكنه رحيم بكم لا يفعل ذلك”'*. 

٩‏ قوله تعالی: «ولا LE‏ بل Lhe‏ دون سوت ڪن یل 
لو من مرک بو ee se GAS‏ شم ويلا کرک وانظروا 
کیت کات tae‏ ای @4 [الاعراف: IA‏ 

قال الشوكاني : الصراط : الطریق؛ أي: لا تقعدوا JS‏ طریق توعدون 
الناس بالعذاب» قيل: کانوا يقعدون فی الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون 
من أراد المجيء إليه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه» كما كانت قريش تفعله 
مع النبي Be‏ قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهمء وقيل: المراد 
القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكهاء وليس المراد به القعود على 
الطرق الحقيقية» ويؤيده: ##وِتصَدُوتَ عن سیل آلو من ۶ا بد4 . 

وقيل: المراد بالآية النهي عن قطع الطريق وأخذ السلب» وقیل: إنهم 
كانوا عشارين يأخذون الجباية في الطريق من آموال الناس فنهوا عن ذلك. 

والقول الأول أقربها للصواب مع أنه لا مانع من حمل النهي على جميع 
هذه الأقوال المذكورة. 

5 # توعدو 4 في محل نصب على الحال وكذلك ما عطف عليها . 

: لا تقعدوا بکل طريق» موعدين لأهله صادیه نّ عن سبيل الله باغين 
لها On,‏ 


وقال الزمخشري: LGD‏ وج وتطلبون لسبيل الله عوجاً؛ أي : 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة لتصدوهم عن سلوكها والدخول 
فيهاء أو يكون تهكماً بهم وأنهم یطلبون لها ما هو محال OV‏ طريق الله لا 
يعو 

EI 8‏ از شم يلا نکڪ ES WG‏ کات عَبة 
اتیب [الأعراف: ۸۲]: 


قال صاحب «المنار»: أي: وتذکروا ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليلي 


.)۲۳۶/۲( «فتح القدیر»‎ )٢( ۱ .)۵۲۷/۸( «تفسير المنار»‎ OV) 
.)۱۲۸/۲( «الکشاف»‎ )۳( 


4 ia ct بت اس‎ 7: 1 


۳۳۳ 


العدد فکثرکم الله تعالی بما بارك فی نسلكمء فاشکروا له ذلك بعبادته وحده 
واتباع وصاياه في الحق والعدل وترك الفساد في الأرض. 
َأظُرُوا GAS‏ کارت Kell das‏ من الشعوب المجاورة لک 

كقوم لوط وقوم صالح وغيرهم» وكيف أهلكهم الله تعالى فسادهم» فيجب أن 
يكون لكم عبرة في ذلك . 

5 قوله تعالى: AE OF o>‏ زیم ءامثوا CLS oh‏ ییہ 
[الأعراف: ۸۷]: 

قال الألوسي: خطاب SUSU‏ ووعيد لهم أن تربصوا لتروا حكم الله 
تعالى بیننا وبینکم» فانه سبحانه سینصر المحق على المبطل» ويظهره عليه أو 
هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم 
من أذى المشرکین إلى أن يحكم الله تعالى بينهم» وينتقم لهم منهم» ويجوز 
أن يكون خطاباً للفريقين؛ أي: ليصبر المومنون على أذى الكفار وليصبر 
الكفار على ما يسوؤهم من إيمان مَن آمن منهم حتی يحكم الله فيميز الخبيث 
من الطيب» والظاهر الاحتمال الأول» وكان المقصود أن إيمان البعض لا 
ینفعکم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه EESTI A AGP‏ إذ لا معقب 
لحکمه ولا ES‏ فيه» فهو في غاية السداد""*. 

8 قوله تعالى: ## تال اللا اليب أستكيروأ من 8 GEM‏ يشي 
[الأعراف: ۸۸]: 

قال ابن كثير a‏ هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نيه 
شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو 
الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه» وهذا خطاب مع 
الرسولء والمراد أتباعه الذين كانوا.معه على الملة وقوله: JAP‏ کا كُرهيتَ»* 
يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا لیه» UB‏ إن رجعنا إلى 


)1( "تفسير المنار» (۵۳۲/۸). (۲) #روح المعاني» (۱۷۹/۸). 


4 قصة شعيب‎ ET: 


شم ودخلنا سکم فيا آنم في فقد abel‏ الفرية على الله في جعل الشركاء 

معه أندادًء وهذا تعبير منه عن اتباعهم". 
9 قوله تعالى: GAT wp‏ عل OS if‏ عدا فى CE eel‏ 
که له (EL AIS ob‏ 


ail 
gil 


[HIV BI ISG یبا‎ 
:]۸٩ [الأعراف:‎ 469 Gel وت حير‎ SI فویتا‎ SG GG ربا آفتح‎ 2 

قال صاحب «الظلال»: ولكنّ شعيباً بقدر ما يرفع رأسه وبقدر ما یرفع 
صوته في مواجهة طواغيت البشر من الما الذين استكبروا من cae gd‏ بقدر ما 
يخفض هامته ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل الذي وسع كل شيء علماًء 
فهو في مواجهة ربه لا يتألى cate‏ ولا يجزم بشيء أمام قدره» ويدع له قياده 
وزمامه» ویعلن خضوعه واستسلامه. 

:]۸۹ ما 4 [الاعراف:‎ Be K 5-7 ن يک اللہ 29 سم‎ ١ a 

إنه يفوض الأمر لله ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه» إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت من العودة في ملتهم» ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدإ ذاته. 
ولكنه لا يجزم بشيء من مشيئة الله به وبهم فالأمر موكول إلى هذه المشیئة 
وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون» وربهم وسع کل شيء علماًء فإلى علمه 
ومشيئته تمويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي اللہ مع اش الأدب الذي يلتزم به Goyal‏ ثم لا يتألى بعد 
ذلك على مشیئته وقدره» ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه. 

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم» ويتجه إلى وليه 
بالتوكل الواثق» يدعوه أن يفصل بینه وبين قومه بالحق : 

و اله ا ہک وليوك ع od‏ 

لها قوله تعالى: si‏ ال الین is‏ من کی أبن on oo eal‏ شتا رک 
حون © eck et EE‏ فى دارهم جیب Cat‏ کان 


2 


i.‏ 9ل 


Cc 
1 


هه 


1 


.)۲۲۲/۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۱۳۲۲ ۰۱۳۲۱/۳( «في ظلال القرآن»‎ (1) 


قصة شعيب تكلا 


۳۳۵ 
ae an ber er ١‏ سح لر سرو مس ور و ve‏ ۱ 8 
لم He‏ فيها الات BE CEE aS‏ هم اليرت 46 [الأعراف: ۹۰ -4۲]: 


قال ابن كثير BK‏ يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما 
هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق؛ ولهذا أقسموا 
وقالوا: لين HON YS ET‏ فلهذا عقّبه بقوله: ادنهر 
Aco eisai‏ في دارهم Subd‏ ©4 آخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفت 
وذلك كما أرجفوا Lind‏ وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» كما أخبر عنهم في 
li‏ طلَنوا (Aceh Real‏ فى asd pds‏ 40 [هود: 44]. 


والمناسبة هناك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا به في قولهم: « اف 
A‏ ۰ الآية» فجاءت الصيحة فأسكتتهم . 

وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة ۱ لشع اء: 06 OMe waist‏ وم 
Ay abl‏ كن ile‏ مور pb‏ )@4 [الشعراء: ۱۸۹] وما ذاك إلا لأنهم قالوا 
فى سياق القصة: Lae‏ علا EA OS‏ ...4 الآية [الشعراء: ۱۸۷] 


2 


فأخبر أنهم أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كلهء أصابهم 
عذاب يوم الظلة ‏ وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ۔ 
ثم جاءتهم صبحه من السمای ورحفه من الأرض شديدة من أسفل ‘ni‏ 
فزهقت الأرواح وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام. بان دارهم 
das‏ ثم قال تعالى: #كأن لم lea GE‏ أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة 
لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منهاء ثم قال تعالى 
مقابلاً لقيلهم : I‏ کنو GE‏ 6و1 هم الست 4 . 


Ww \ 


8 قوله تعالی: #فتول عَنْهُمْ وقال يفوم لد انم رست تق ESBS‏ 
hen‏ 7268 ہر سے مم ۳ هم 1 
کک ost GS‏ & 23 کفریت )@€ [الأعراف: 4۹۳]: 
قال الزمخشري: الأسى : شدة الحزنء قال العجاج: 
وَاغْلْبَت عَيْنَاهُ من فرط الأسَى 


.)۲۳۲/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


| ۲۲) قصة شعيب AEP‏ 


. اشتد حزنه على قومه ثم نکر على نفسه فقال: فکیف يشتد حزني على 
قوم لیسوا بأهل للحزن عليهم لکفرهم واستحقاقهم مما نز بهم» ویجوز أن 
يريد: لقد اعتذرت إليكم في الإبلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم 
تسمعوا قولي» ولم تصدقوني» فكيف أسى علیکم؛ يعني: أنه لا يأسى عليهم 
لانهم ليسوا أحقاء OY NL‏ 

قال صاحب «الظلال»: ويطوي صفحتهم مشيعة بالتكبيت والإهمال 
والمفارقة والانفصال من رسولهم الذي كان أخاهمء ثم افترق طريقه عن 
طريقهم» فافترق مصيره عن مصیرهم حتى لو لم يعد يأسى على مصيرهم 
الالیم؛ وعلى ضيعتهم في الغابرين. 
ool‏ عل 23 گفرت 4€ [الأعراف: :]٤۳‏ 

إنه من ملة وهم من ملة» فهو أمة وهم أمة» أما صلة الأنساب 
والأقوام فلا اعتبار لها في هذا الدين ولا وزن لها في ميزان اللہ فالوشيجة 
الباقية هي وشيجة هذا الدين» والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل الله 


المتین © 








& © © & وه 
8 الفوائد والاثار الايماتية: 

}11 بعد أن قصّ الله تعالى علينا فى هذه السورة الكريمة سورة 
الأعراف فصة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب. وفيها ما فيها من العظات 
والعبں وهي تشترك في أمور منها تمرد أقوام هؤلاء الرسل الكرام على 
أنبيائهم » مع بذل الأنبياء الكرام غاية الجهد والنصحية من الترغيب والترهيب 
والإنذار والإعذار» ولا يزيدهم إلا تمرداً ونفوراً» ولا يتعظ اللاحق بالسابق 
فینزل بأس اش alles a‏ على الكافرين» عبرة للمعتبرین» وذکری لعباد الله 
المؤمنين» عقب الله SG‏ هذه القصص بعدة OU‏ كلها عر وعظات وحکم 





.)۱۳۲۲/۳( «فی ظلال القرآن»‎ OO) .)۱۳۱/۲( «الکشاف»‎ )١( 


تسش © 


: بالغات» آنقلها لیتدبرها القاری الكريم حتی نقف على فضل الله العظیم على 
سوہ الکافرین . 

قال تعالى: #ومَآ kos]‏ سلتا فى Bd‏ : ن ci, Git i YH oS‏ الم 
کک بای © 07:2 (3k.‏ 0ہ یلاع ۰ رز رز ند کی 6 
اس BLE Hay.‏ بت رهم لا Ys‏ @ ور 7 ice eA il‏ وامقوا 
Co‏ پیک fe‏ اص GA‏ بی کن انت Vie‏ بش 
بن اشنا Ge‏ وهم ایوہ @ آر ین wall of‏ أن 
2 یم ,أشنا شی وم (LG © oat‏ مکر الو کا امن مسر Al‏ 1 
ares pa 11‏ © ار ب ae‏ رت BW‏ ین بعد Gut‏ آن لو AB‏ 

/ , 


e 


سر ت سے Ay‏ ۳ ۳ ر 3 poor‏ اک 0 ی 3 “oes Ag‏ 
te ‫َ‏ ر سرک خا oA od er‏ ر72 os‏ € 
os‏ 5 ھا رکز کس 2127 Bean‏ فما ماه لو أ يما pico‏ من فیسل 


لاک يطبم Oh & ait‏ الکفرن GD‏ وا وڏا لاکهم من Bis old age‏ 
Ga tare‏ 409 [الاعراف: ۹4 - [yey‏ 
ثم ذکر الله ك بعد ذلك قصة موسی وفرعون. نسأل الله تعالی أن 
يرزقنا حسن التدبر للقرآن والعمل بك »¢ والاتعاظ بمواعظه فاك خير فيمن إذا 
أمر لا Gal‏ وإذا جر لا ينزجر. 

[۲) قال ابن كثير HE‏ ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن 
أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله ضعیف. وإنما عمدتهم 
شیئان : 


وم 


أحدهما: أنه we‏ قال: Jo SS}‏ تيكو الین 9 A dé‏ 
شعَيْبُ4 [الشعراء: ۰۱۷۰ ۱۷۷] ولم يقل: أخوهم كما قال: ول HE‏ امم 
$C‏ [الأعراف: ۸۵ هود: ٤۸ء‏ العنکبوت: ۳5]. 


Berd 


الثانی : آنه ذکر عذابهم بیوم الظلت وذکر في Ads]‏ الرجفة أو الصیحت 
والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخرّة بعد قوله: - کلب ۲ 222 صوابٌ KS‏ 
oY 467 Gor‏ وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة ها هناء ولما 
نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب أنه أخوهم. 


7 wy - ت‎ 1 a 
۳۳۸ 


وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بیوم الظلةء فان کان دليلاً بمجرده على أن هولاء أمة 
آخری» فلیکن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على آنهما آمتان آخریان 
ومذا لا یقوله أحدٌ يفهم شيئاً من هذا الشأن. 

RE الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب‎ Lb 
من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام» عن‎ 
هشام بن سعد عن شقيق بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن‎ 
الل إليْهما شعَيْباً‎ Lag وأصحاب الأيْكَةٍ‎ Sos عمرو مرفوعاً: إن قَوْمٌ‎ 
. ) ll 

فإنه حديث غريب» وفي رجاله من تكلم فيه» والأشبه أنه من كلام 
عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني 
إسرائيل» والله أعلم . 

ثم قد ذكر الله BE‏ عن آهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن آهل مدین: 
من التطفیف في المكيال والمیزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع 
من العذاب» وذكر في كل موضع ما يناسب من الخطاب'''. 

[۳) قال القاسمي AB‏ قال القاشاني: لما رأى شعيب ME‏ ضلالتهم 
بالشرك واحتجابهم عن الحق cote‏ وتهالكهم على كسب الحطام بأنواع 
الرذائل» وتماديهم في الحرص على جمع المال بأسوإ الخصال نهاهم عن 
ذلك. وقال: إني أراكم بخير في استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول 
هداية» وإني أخاف عليكم إحاطة خطيئاتكم لاحتجابكم عن الحق ووقوفكم 
5 الغير» وصَرْف أفكاركم بالكلية إلى طلب المعاش» وإعراضكم عن المعاد 

فصور هممکم على إحراز الفاسدات الفانیات» عن تحصیل الباقیات 
الصالحات فلازموا التوحيد والعدالةء واعتزلوا عن الشرك والظلم الذي هو 
جماع الرذائل OP fl gd ely‏ 


)1( «قصص القرآن» (۰۲۱۵ .)5١5‏ (۲) «محاسن التأويل» (۱۱۱/۹). 


(9 ۱ ١ 


3 قال العلامة السعدي عليه رحمة ربنا العلى : : وفي قصة شعیب 
فوائد متعددة : 

متها : أن بخس المکاییل والموازین خصوصاًء وبخس الناس أشياءهم 

مأ: من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات 
وللنصيحة لعباد الله وقد علم ذلك الكفار ہما قالوا لشعيب: AG acl}‏ 
أن BG‏ ما Gin ws‏ أو أن Se‏ ف افونا م کا BS‏ یکت Aaah c CN‏ 
لزیڈ [هود: ۲۸۷. 

وقال تعالی: رک AS GL‏ عن SAG ECG‏ [العنكبوت: 
0 ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أن فرض علينا الصلوات تتكرر في 
اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارهاء فلله على ذلك أتم حمد. 

ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس 
لقوله أنه إذا آمرهم بشيء ء آن يكون أول الفاعلين cal‏ واذا نهاهم عن شيء 
كان أول التاركين لقول شعيب: > Rach TAL‏ إل ما real‏ ع4 


[هود: 0 


ogy 
5 


.)۱۲۸ ۰۱۲۷( «اخلاصة تيسير الطیف المنان»‎ )١( 


ay 
Oe, 


مس | 


قصة يعقوب ویوسف WEE‏ 


هذه القصة العظيمة قصة يعقوب ویوسف BEE‏ من أبدع القصص 
القرآني؛ ولذا قال الله كك في التقديم لهذه القصة العظيمة: #كَنُ نفص Khe‏ 
5251 الم لقصّص * [يوسف: ۳] ومن مميزات هذه القصة أنها جمعت آطرافها 
وأحكم نظمها فى مکان واحد من كتاب الله ولم تأت مفرقة في سور القرآن 
العظيم» و الحكمة البالغة» ومن الصعوبة بمكان أن ننقل السورة يأجمعها 
ونتقل أقوال المفسرين فيها كما أسلفنا فيما تقدم من القصص» وسوف نقتصر 
بإذن الله تعالى على تلخيص أحداث القصة» ثم نفيض في نقل الفوائد والاثار 
الإيمانية» ومن أراد النص القرآنى فعليه العودة إلى OLS‏ الله «dS‏ وإنما 
قصدنا ذلك خشية الاطالة. ۱ ۱ 

وتتلخص آحداث هذه القصة في أن یوسف 4 رأى في منامه Jol‏ 
عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين» فقص رؤياه على أبيه يعقوب WEE‏ 
فاستبشر بهذه الرؤياء وعلم أن لابنه هذا شأناً عظیماً وكانت علاماث النجابة 
بادية على يوسف BH‏ مع ما رزقه الله HB‏ من جمال الهيئة وبهاء الطلعت 
فتمکن حب يوسف ## من قلب آبیه وخاف عليه حسد إخوته وكيدهم له 
فنهاه أن يقص رؤياه على إخوانه حتى لا يأكلهم الحسد فيكيدوا له کیدأء فنزغ 
الشيطان بين يوسف وبين إخوته لأبيه» فبدأوا في الكيد له وأجمعوا أن يلقوه 
في بثر مهجورة لعل بعض السَيّارة بلتقطونه» ويَدّعون أن CHU‏ قد أكلهء 
فيحزن أبوهم فترة ثم ينسى يوسف MEE‏ ويخلو لهم وجه أبيهم» ويكونوا من 
بعده قوماً صالحين» » وبدأوا في نسح خيوط المؤامرة وطلبوا من أبيهم أن 
عسل مسوم يومف #0 من أجل cree‏ ویلعب وهم یتعهدون بالمحافظة 
عليه FSP‏ آباهم OS i ae‏ 9) لوا tee‏ إا هب مين GAs E55‏ 
عند منیا فا کل کا >( لیوسف : ۰٥‏ ۷ا انم یکن من شم 


تست العا 


ed &‏ 44 كذب أي: أن طريقة ة تلطیخ القمیص بالدم يدل كذلك على 
كذبهم فقال لهم أبوهم: #بل سوات ت لک Ar Sat‏ فص جيل وله السسعان 
& ما ting‏ [يوسف: ۱۸] ثم يسدل الستار على هذا المشهد من مشاهد 
يعقوب 222 مع بنیه» ثم Sod‏ القصة كيف تعهد الله SE‏ يوسف HE‏ وكيف 


رفعه من Cal‏ إلى خزائن الأرض . 
می کے Ab Ay pes‏ مت 


وجاءت سيار Bost‏ | واردهم ادلی دلو قال کیش ری هذا غلم وأسروه بضعة 

[يوسف: ۱۹] “lt‏ إن قافلة أرسلت تستسقي 07 من البئر فخرج يوسف BE‏ 
فاعتبروه رقيقاً» فباعوه إلى عزيز بلدهم ‏ وهو كما شیر إليه السياق لیس هو 
الملك» ولكنه في منزلة محافظ أو أمير من أمراء المدينة - یتم یں 
درم مود Pes‏ فد من ST‏ [یوسف: ]٠١‏ ومن نَعَهُد الله OB‏ له 
بالتربية والعناية؛ أوصى العزيرٌ امرأته أن تحسن إليه» وأن تكرم مثواه عسى أن 
ينفعهما أو يتخذوه ولدأء ویسکت السياق عن هذه النشأة» ولكنه يشير إلى أنه 
Ls‏ على الطهر والعفاف» واكتملت شخصيته وتمت مروءته» وظهرت علامات 
صدقه ونجابته وكل ذلك يشير إليه قوله تعالی: ٭اولما بل أده ءاه CSS‏ 
Se oF AG th;‏ 407 [يوسف: ۲۲]. 


ثم حدث ما حدث له مع أمرأة العزيز» فقذ امتا قلبهأ بحبه وراودته 

نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم نبي الله» إن الله FE‏ جهزه وأعده 
من أجل أن يرفع به الدین» وأن يدعو إلى سبيل الله المستقيم فما له ولسبيل 
المجرمينٍ فبادر یوسف RE‏ إلى الإنكار عليهاء وقال: an ae‏ )23 رق 
۳۹ موی 4 [یوسف: [yy‏ ثم نصح بفسه وایاها بقوله: Ay‏ لا لا یلم 
<a‏ [يوسف: ٣‏ فهمّت به وهم بها يدفعها oF‏ نفسها «#واسَتَها الاب 


pres E5585‏ من در ر والسا Ver‏ لد الاب Sie‏ ما the‏ من آراد Sa‏ سیا 
fee IV‏ عد آیڈ 40 (برسف: [ro‏ وانما خيّرته فى العقوبة بين 


السجن والعذاس؛ وذلك لمزيد حبها له وخشية أن يأمر بقتله» فقال 


يوسف #4 يدفع عن نفسه: ae‏ 35395 عن شى [يوسف: ۲7] ثم من 


قصه یعقوب ويوسف BEE‏ 


تقدير الله كك له ومن حسن دفاعه عن المؤمئين أن شهد شاهد من أهلها إن 
كان قميصه تمزق من الأمام فقد صدقت هي وان كان من الخلف فهو 
الصادق وهی الکاذبة» CE}‏ را فيصم فد من بر AY IG‏ من See‏ له 
23 کل @4 [يوسف: ۰۲۲۸ وعلى عادة الأوساط «الأرستقراطية» 
والمجتمعات المترفة التهاون في مثل هذه الحوادث» وعدم تعظيم الحرمات» 
طلبوا من يوسف RE‏ أن يسكت عن هذه الحادثة» وطلبوا منها الاستغفار 
من هذا الذنب» ومثل هذه الحوادث وخاصة فى المجتمعات الفارغة التافهة 
لا تخفى وخاصة إذا كان فى الحادث طرف نسائی» انتقلت الأخبار ولاكتها 
الالسن» وأنکرت نساء المدينة كيف تراود امرأة العزيز غلامها عن نفسه 
فأحبت أن یلتمسن لها الاعذار برژية جمال یوسف وبهائه SLD‏ هن مٹکا 
اک کل زینو Se‏ يكنا رال لز ن کا رنه رت رفن Bed‏ رم 
عش لو ما هنذا با ین هنذا إلا ملك AS‏ 4 (یوسف: ۳۱] واستمر كيدها 
بیوسف RB‏ رجاء أن تنال منه شيئاً مما تهوای فلجأ یوسف BE‏ إلى ربه 
وسأله المخرجَ من هذه المحنة والنجاة من هذه الفتنة التي لا آشد منها على 
شاب غريب مملوك في بيت امرأة من أهل الترف والإسراف وليس في 
عقولهن وقلوبهن إلا فتنة الآخرين A OD‏ مرک عنه BBS‏ 
اي pany‏ ¢ [یوسف: [YE‏ والضعيف دائماً تلفق له التهم؛ حتى يظهر 
أهل الجاه والسلطان أبریاء من كل ریبة وتهمة» فصدرت الأوامر بعقوبة 
السجن ليوسف DE‏ وقد تكون المحنة منحة والرزية عطیةء كيف لا وقد 
تمنى يوسف السجن لبدنه وآثر ذلك على سجن قلبه في الهوی والمعصیت 
وقد كان شيخ الإسلام يقول: المحبوس من خبس قلبه عن ربه» والمأسور 
من أَسَرّه هواه. 

والمؤمن مبارك أينما کان ولا تخفی علامات الصلاح والاحسان عن 
عیون cop BUI‏ والانبیاء هم سادة المومنین» فلا تخفی علامات صدقهم 
ولحسانهم كما قال حسان بن ثابت في وصف نبینا HE‏ 

لو لُمْ تکن فیه آیاث ee‏ کائّث بَیبْھَثۂ تَأَتِيِكَ بالحْبر 


قصة يعقوب ويوسف ro BEE‏ 


” ae 


cg ba SE رای‎ OS Le ol إن‎ A کل‎ Es te 
نا ترینلک من تت4 [یوسف: 5*] فعلما أنه لا يوفق للتأويل‎ cabo gE, 

الصحيح إلا أهل الاحسان وأصحاب البصائر. 
والداعية الصادق Sho‏ هى الدعوة إلى الله dB‏ وهمه هداية الناس إلى 


طریق الله وتعبیدهم لله فانتهز یوسف ۶ ل هذه ؛ الفرصة وهذه الآذاذ الصاغية 


وام د سے 
یه(" رت ين فرب 27 ی pales 2G‏ کا ار 


ete‏ ہے GS‏ ال کیت All sat‏ وک 


وبعد آن i‏ دعوته ٠‏ وأظهر 7 خجته. أخبرهما بتأويل رؤياهماء وقال 
ملتزماً بآداب المعبّر الذي لا يواجه صاحب الرژیا بالتأویل الذي يكرهه: TAP‏ 
ots CS)‏ رب کپ أي: ينجو من السجن ويعود إلى قصر الملكء CP‏ 
des eid ti‏ ار ین Cab‏ [يوسف: ]٠٤‏ یقتل ويعلق مصلوباً حتى 
تأكل الطير من رأسه oh SE‏ طن اَم اج Lee BET YE‏ ریک أي : 
عند الملك که BLE‏ دوکر 6.055 [يرسف: LEY‏ والضمير يعود على 
الذي ظن أنه ناج منهما وربه هو الملك؛ وذلك OY‏ الضمير يعود على أقرب 
مذكور» وهو أقرب اکور 


ثم يظهر في السياق الآن الملك وقد رأى رژیا وسال عن وجوه الناس 
چ م ع At rw‏ 
عنده فما وجد an‏ يشفيه ویروی تلد نی : #قالواً EES‏ آخالم وما من 


اول Gd LY‏ 40 [يوسف: 44]. 
فتذکر الذي نجا يوسف 4# فذهب إليه وأخبره برؤيا الملك وهي أنه 
ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه یعصرون؛ فلما بلغ هذا التأويل 
a‏ دم ساحته ویظهر للجميع نزاهت وطهارته فقال: نی dM A‏ ریک 
ما جال Fm‏ لت Saks‏ این 2 Ar Sea zy‏ [يوسف: 3 وحتقق 


۱ قصة يعقوب ويوسف BEE‏ 
کپ لش __((دطع سے یعموپ ويوسف سه 


الملك في القضية بنفسهء وقالت امرأة العزیز: SI‏ عشعس BS CEN‏ عن 

[Ot [يوسف:‎ SSeS Gd یه ون‎ 

فخرج يوسف 4 من السجن إلى خزائن الأرض» وصدق فيه قول 
نبینا 188 «وما ظلم عب مظلمة فصبر علیها إلا زاده الله hye‏ فارتفع بالطاعة 
ally‏ على الشهوة» وهبطت المعصية بامرأة العزيز» كما هبطت باخوته الذین 
جاژوه یطلبون حظهم ونصیبهم #فعرفهرٌ وهم A‏ مُتكرونَ4 [یوسف: 0۸] فلما 
ی يوسف 822 کیلهم؛ وأحسن ایهم طلب منهم أن یحضروا معهم في 
العام المقبل أخاً لهم من آبيهی وخوفيم من عدم احضاره أنه سوف یمنعهم 
الكيل بالكليةء فقالوا: ساراود vers‏ ام ول موه [یوسف : ]1٦‏ وقال يوسف 
لفتيانه: #أجْملوا AS‏ في Gaby‏ [يوسف: 15] والرا جح أنها ثمن القمح 
والطعام الذي أخذوه» حتى يستعينوا بذلك على العودة في العام المقبل. 


فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بما حدث مع العزيز ‏ یوسف 1 - 
وكيف أنه أكرم مثواهم» ورد لیم ثمن ما آخذوه» فرغبهم في na‏ ولاب 

منهم آخاهم لابیهم وهلدهم , بمنعهم الكيل إذا لم یحضروه وطلبوا من 
السماح بآخیهم والمؤمن 9 بلاغ من جحر vie‏ إلا أن الحاجة nd‏ 
والقحط جعله يسلم لهم أخاهمء مع أخذ العهود والمواثيق أن يحضروه معهم 
مرة ثانية إلا أن يحاط بهمء والقدر ما زال يخفي ليعقوب ‏ ما يزيد من 
بلائه ومحنته؛ ولترتفع بذلك درجته» ويكون الفرج بعد الشدة في أكمل أحواله 
آم اتوہ وهم قال ال عل ما فول IG‏ [يوسف: 1] ومبالغة في الحيطة 
معهم» وحتى لا ر تصيبهم العين لكثرتهم وجمالهم أمرهم أن لا يدخلوا من باب 
واحدٍ oly‏ یدخلوا م من أبواب متفرقة CO}‏ دخلوا عل وسقت اوت | که اک 
dy dG‏ آنا لح فلا O85‏ يما اڑا Sie‏ 469 [يوسف: 14] ثم 
احتال ## على إخوته من أجل أن يستخلص أخاه من بينهم؛ ٠‏ فلا wanes‏ 
جهازهم جَعَلَ QUENT‏ [یوسف: ]۷٢‏ أي : صاع الملك الذي يكيل به في ۳۹ 
$431 فلما هموا بالسفر والعودة إلى أبيهم إذا هم بصائح يقول لهم: EDP‏ 
Jal‏ رک سد رفوت [یوسف: ۷۰] وكان القانون الذي يرتضونه أن السارق 
یؤخذ رقیقاً CELI 2 acl Ey GG cl, Gp‏ من dist by‏ قال الله 


فصه يعقوب ویوسف (ary) BE‏ ۳ 


SAS > is‏ یوس $e‏ [یوسف : ٦‏ فقالوا: #إن سرق فقد سرت 
AZ‏ من €35 [یوسف: ۷ یعنون : یوسف ABE‏ فأجابهم سرا لا جهاراً حلماً 
وکرما ون وعفوا : ants ta 244: Sy‏ اقلم يما تیوک [بوسف: 
۷ ثم توسلوا إليه في ترك آخیهم وأخذ آحد منهم ر شفقة بأبيهم» فقال: ALY‏ 
it‏ أن LE‏ الا من tee A OS‏ إا إا لورت ل4 [يوسف: ۱۷۹. 


" فلما رجعوا إلى آبیهم 4# قال: #بل سرت لک ششک ان تسه 

SLE‏ [يوسف: ۸۳] وذكره ما حدث بيوسف BB‏ ورل عنم وقال يکاس 
& يوسف LE LE‏ مت الحزن د 4 LT‏ 4 [يوسف: NAS ]۸٤‏ 
هذا الحزن الجديد حزنه القديمء كما قال القائل : 

Ls‏ لامني عند القبُورِ لی OI‏ رفيقي لیذراف الذُمُوع رو 

نان أثبكي َل بر IG‏ اِقبر وی Masse ashi jy‏ 


۶ 


ELE‏ لَهُمْ إن ON‏ يَبْعَتُ الأسَى فدغنی gd‏ كُلَهُ 725 مالك 


واشتد الکرب علی یعقوب 4# والانبیاء كما قال النبي BE‏ «أشد 
الناس بلاء»”” فلما أشفق عليه og‏ وخافوا عليه الهلاك SEP‏ اما اکا بی 
BS‏ 1 ند [یوسف: [AT‏ وهذه الشكوى هي اللائقة بالأنبياء الكرام ولا 
تنافي الصبر كما قال أيوب كذلك: ای مسق لس nasil <i ay‏ 
[الأنبياء: ۸۳] وقال تعالى: BIG OY‏ مارا صّ: [EE‏ وهنا قال یعقوب #4 : 
فص 4 [يوسف: ALVA‏ 


والمؤمن لا يبس من روح ال والرژیا التي قصها يوسف 4 لا بد أن 
aon‏ فقال یعقوب پا وہ ہاچ میں oats‏ ولا i nests‏ 


دخلوا على يوسف MB‏ دخول الفقراء المحاویج 8 ضاقت عليهم السبل 


۱۸ السوافك : المصبوبة المراقة. 

(۲) اللوی: الرمل الملتوي والدکادك : الرمل ذو التراب المتلبد. 

(۳( رواه الترمذي )4/ (YE‏ «الزهد». وقال : هذ! حديث حسن صححيح ؛ cry‏ ماحه 
(۰)4۰۲۳ وقال الالباني: حسن صحیحء وکذا في «تحقیق جامع الاصول». 


۳۳۸ یعفوب. ویو : 





ولیس معهم من المال ما يوافي ما يحتاجونه من الطعام وقد آصابهم من الهم 
والضیق ما أصابهمء Es‏ 22 مزر ما ch‏ اسر as aoe, CLG‏ 


ISN G ot‏ وتصدف Ay EE‏ ؛ ری MiG‏ ابوس ۸] فكشف لهم 


BBE me‏ عن شخصه ce LUI‏ وقال: #قال Je‏ ۲ هل علمتم ما فعلتم بیو شک کا | ا 
شم جهوت 42 [يوسف: ۹ فقال فائل منهم: ا 44 - نت توش 
سر oe‏ شف ودا لی كد مرک ال عا که من ین SAB acs‏ 


یسیع 2 جر اہن ٭ [يوسف: 4۰] فاعترفوا بفضله وشرفه كما اعترفوا 
بخطتهم» والانبیاء آولی الناس بالمواقف الكريمة والصفات الجليلةء فما 
وجدها کھ ا لے فقال تلا : #لا Caps‏ 
یک لوم ثم زادهم عفر ره تک وهو AOS‏ لحم [يوسف: LAY‏ 

ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه فيضعوه على وجه أبيهم فيرجع إليه بصره 
الذي أذهبه الحزن» وهذا من خوارق العادات» ودلائل النبوات» وأكبر 
المعجزات . 


جل رد 
eA‏ مقر مه ور a 4 “oer‏ عير سی 5 ae ae‏ 
oe‏ .تج لص یا فلماً أن ae‏ یز اكه ع میں فازید 
س 9 مر 4 4“ a Ag‏ ۳ کے و 


بصيرا قال ألم أقل لحكم hel Gy‏ من ال ما لا EQ GTS‏ [یوسف: ۹4 -۲۹1. 
فطلبوا منه أن يستغفر لهم الله BB‏ فقال: فسوف استغفر لک رو 


قال اين مسعود وغيره: أرجأهم إلى وقت السحر. 

ثم حصل لهم الفرج بعد الشدة العظیمت اجتمع الشمل بعد الفراق» 
ورفع يوسف BE‏ أبويه على العرش - أي : أجلسهما على سرير الملك - 
وسجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيماً وتکریماً وكان هذا جائزاً في 


سریعھم . 
۳ ہے te oe As‏ خر fet coke‏ ع ری On‏ سر ی eh eee‏ 
قال یوسب . ht}‏ نذا تاو EB OS‏ جعلها ES‏ 5254 
۴ سر مر سے نی مر 0 مرح 26 + مرج یم سی 7 2 عم ارح صر 
آ2 اد آخرحنی من الس جر وام 2 من أل لدو من بعد al‏ نرع aise‏ بی وین 
جم رت رر كن نإ كس عسي ام “at‏ 11 
Sel‏ ری اطیف لا ہنا لک ہو اللیۂ AI‏ 467 [يوسف: ]٠٠١‏ 


فصه يعقوب ويوسف lara WE‏ _ 

قال ابن كثير BES‏ ثم لما رأى يوسف 2 نعمته قد تمت» وشمله قد 
اجتمع» عرف أن هذه الدار لا یقر بها قرارء oly‏ کل شىء فیها ومن عليها 
فان وما بعد التمام الا"النقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بما هو cabal‏ 
واعترف له بعظیم إحسانه وفضله» وسأل منه وهو خير المسؤولين أن یتوفاه 
أي حين یتوفاه - على الاسلام وأن یلحقه بعباده الصالحین» وهکذا كما 
يقال فى الدعاء: «اللهم آحینا مسلمین وتوفنا مسلمین» أي : حین تتوفانا'''۔. 

GB © B‏ بو و9 


٭ الفوائد والآثار الايمانية: 


الفوائد والآثار الإيمانية فى هذه القصة البديعة كثيرة جداً كما قال 
تعالى: BY‏ لد کن في یوس رتیه GUE El‏ 4467 [یوسف: ۷] وكنت 
أتعجب من قول الإمام ابن القيم: إن في هذه القصة أكثر من ألف فائدة» ولما 
اطلعت على شيء من التفاسير وما استنبطه العلماء من فوائد زال هذا التعجب 
cub,‏ أنه ab‏ كان ينبغى أن يزيد على هذا العددء فإن فی كل آية فوائد 
متعددة» وهي جديرة بقول الله كك في التقديم للقصة: AY‏ نفص SL‏ أَحَْسَنّ 
القتیں BY EG‏ هذا لرا SE of‏ ین aS‏ لین Sul‏ 465 
[یوسف: ۳] وأستأذن القارئ الكريم في الإطالة قليلاً في نقل الفوائد» وكان 
Ge‏ هذه القصة مصنفاً كاملا ولكن لا نحرم إن شاء الله من إلقاء بعض 
الضوء على أماكن العبرة والعظة. والله تعالى يتولانا بر حمته ويجمعنا بحبنا 
لانبیائه ورسله. ونشر فضائلهم ورفع منازلهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فإن المرء كما قال النبى يد : امع من أحب) . 

فمن الفوائد ما ذكره العلامة السعدی HS‏ وهی كثيرة نذكر بعضها 


ع 


مختصر ا: 


fy}‏ منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأورضحھا؛ لما فيها من 
أنواع التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة 


(۱) «قصص الأنبياء» (YUE)‏ 


BEE قصة یعقوب ويوسف‎ ۱ Gn)= 


ومنه ومن ذل إلى je‏ .من آمن إلى خوف وبالعکس؛ ومن ملك إلى رق 
وبالعکس > ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعکس؛ ۰ ومن ضیق إلى 


سعه وبالعکس ومن وصول إلى عواقب حميدة فتبارك من eed‏ وجعلها عبرة 
لأولي الألباب . 


fy}‏ ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وأن علم التعبير 
Ge‏ مه يعطيه الله من يشاء من عياده: oly‏ آغلبه ما تبنى عليه المناسبات: 
وضرب الأمثال» والمشابهة في الصفات . 








فان قیل: من أين أخذ قوله: ۸ ok‏ من بد BS‏ عام فیه Gt SG‏ 
OD Stress 44‏ [يوسف: ]4٩‏ فان بعض المفسرین قال: هذه زيادة من 
یوسف في التعبیر بوحي أوحي إليه. 

فالجواب : لیس الامر كذلك وإنما أخذها من رؤيا الملك» فان السنین 
المجدبة سبع فقط فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظیم الخصب كثير البرکات 
يزيل الجدب العظیم الحاصل من السنين المجدبة الذي لا یزیلها عام خصب 
عادي» بل لا بد فيه من حصب خلاف العادق وهذا واضح من مفهوم العدد. 

fy}‏ ومنها: أنه ينبغي للعبد البٔعد عن آسباب الشر وکتمان ما تخشی 
مضرته؛ لقول يعقوب لیوسف fe BG AE)‏ إِحْوَيَكَ BUA‏ كنا 4 


[یوسف : 6]. 


}£8 ومنها: : أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من 
أهل بيته وأقاربه وأصحابه فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: 
ee Ks HP‏ ول َال یوب [يوسف: ]٦‏ أي: ہما يحصل لك ولهذا 
لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور 
وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. 

}£0 ومنها: أن النعم الكبيرة الذينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب 
ووسائل إليها ؛ لأن الله حكيم وله سنن لا تتغیر» قضى ob‏ المطالب العالية لا 
تنال إلا بالأسباب النافعة خصوصاً العلوم النافعة وما يتفرع عنها من الأخلاق 
والأعمال» فلهذا عرف يعقوب أن وصول یوسف إلى تلك الحالة التي یخضع 


قصة يعقوب ویوسف عيذ (A)‏ 
له فيها أبوه وأمه وإخؤته مقام عظيم ومرتبة عالية» وأنه لا بد أن ييسر الله 
ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: #وكدلك BEA‏ ربك HIS,‏ 


رس رم 


من تأوبل BEF et‏ عم مكلك [یوسف: .]٦‏ 

[5) ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار في 
معاملة السلطان لرعيته» ومعاملة الوالدين للأولادء والقيام بحقوق الزوجات 
وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوهاء وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم 
الأمور صغارها وكبارها به ويحصل للعبد ما أحب» وفي الاخلال بذلك تفسد 
الأحوال» ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعرء لهذا لما قدّم يعقوب BE‏ 
يوسف في المحبة وجعل وجهه له» جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المکروه 
ما جرى . 

fv}‏ ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات وخصوصاً اللاتي 
يخشى منهن الفتنة» والحذر Lal‏ من المحبة التى پخشی ضررها؛ فان امرأة 
العزیز جری منها ما جری بسبب توحدها بیوسف وحبها الشديد لهء الذي ما 
ترکها حتی راودته تلك المراودة» ثم کذبت عليه فسجن ذلك السجن 
الطویل . 

۰ [۸) ومنها: أن من دخل GLY‏ قلبه» ثم استنار بمعرفة ربه ونور 
الایمان ca‏ وکان مخلصاً لله في کل آأحواله فان الله یدفع عنه ببرهان إيمانه 
واخلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لایمانه 
وإخلاصه؛ لأن الله علل صَرّف هذه الأمور عن یوسف بقوله : BAP‏ ین Coc‏ 
Sibel‏ [يوسف: ۲4] على قراءة من قرأها بکسر اللام» ومن قرأها cel‏ 
فان من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصاء فالمعنيان متلازمان. 

[۹) ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا JBI‏ بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب 
معصية أن يفر ويهرب غاية ما یمکنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشر؛ كما 
فر یوسفب مارب للباب وهي تمسك بثوبه» وهو مدبر عنها . 

1٠١[‏ ومنها: أن یوسف اختار السجن على المعصية» فهکذا إذا ابتلي 
العبد بأحد آمرین؛ اما أن يلجأ إلى فعل المعصية واما أن یعاقب عقوبة 
دنيوية» فعلیه أن یختار العقوبة الدنيوية التي فیها الثواب من هذا الوجه بعدة 


قصة يعقوب يوسف BEE‏ 
۲ یعقوب ویو میس 








آمور #.ثواتٌ من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية " 
وثوابٌ من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية» وهو يدخل في 
الجهاد في سبیل الله» وثواتٌ من جهة المصيبة التي نالته والالم الذي أصابهء 
فسبحان من ینعم ببلائه ویلطف بأصفيائه وهذا أيضاً عنوان الایمان وعلامة 
السعادة. 

[11] ومنها: أن من وقع في مکروه وشدة لا بأس OF‏ يستعين بمن له 
قدرة على تخلیصه بفعله أو الاخبار بحاله» وأن هذا لا یکون نقصاً ولا شکوی 
إلى المخلوق ممنوعة» فان هذا من الأمور العادية التي جری العرف باستعانة 
ناس بعضهم ببعض فیهاء ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: 
YES 1‏ عند 6205 [يوسف: ۲]. 

1 ومنها : أنه لا بأس أن یخبر الانسان LE‏ في نفسه من الصفات 
الكاملة من العلم وغيره إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الکذب ولم یقصد به 
الریاء لقول یوسف BE‏ تاجن على GNT oh‏ إن حفيظ 625 [يرسف: 
]٥‏ وكذلك لا تنم الولابة إذا كان المتولي لها يقوم ہما يقدر عليه من إقامة 
الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلهاء aly‏ لا بأس بطلبها إذا کان Yul‏ وأعظم 
كفاءة من غیره وانما المذموم إذا لم يكن فيه کفاءة أو كان موجود من هو 
أمثل منه أو مثلہ أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والمأكلة المالية. 

له ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع 
ول إلا محري فان یعقوب قال لاولاده: EP‏ سکم یه إلا كما Stu)‏ عل 

ین َل [يوسف: ۰۲54 وقال: بل سا سوت لک اشک or‏ [یوسف: ۱۸ 
E‏ رم ار 
يقول ما قال من غير لوم عليه 

}£18 ومنها: أن il‏ مع اشتداد الكرب» فانه لما تراكمت الشدائد 
المتنوعة» وضاق العبد ذرعاً بحملها فرّجها فار ج الهم كاشف الغم مجيب 
دعوة المضطرین» وهذه عوائده الجميلة خصوصا لآ وليائه وأصفيائه» ليكون 
لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظمء وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما 
یوازن ويرجح ہما جری على العبد بلا نسبة. 


قصة يعقوب ویوسف ver AE‏ 


[۱۵) ومنها: فضيلة التقوى والصبرء aly‏ کل خير في الدنيا ie‏ 
فمن آثار التقوی والصبرء وان عاقبة آهلهما احسن العواقب لقوله : کید مرک 


له عم من ین A‏ کک اه لا یسیع أ جر امن [یوسف: ۰. 


£13 وفيها: أنه ينبغى للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدهاء أن يتذكر 
الحالة السابقة Bet‏ وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله تعالی؛ ولهذا 
قال یوسف : : #وقد احسن NE RE at 13a ١‏ بعد أن 


سر ر Bt‏ 


تع Bact‏ بين وین > [یوسف : .]٠٠١‏ 


[11) ومنها: ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء 
منها: رؤيا يوسف السابقة فان فيها 655 ولطفاً بيوسف ويعقوب HEE‏ 
وبشارة بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب 
« تهر Gaal,‏ هنذا وهم لا SERED‏ [يوسف: ]٠١‏ وتنقلاته من حال إلى 
حال» فإن فيها ألطافاً ظاهرة وخفية» ولهذا قال في آخر الأمر: Be‏ 
ليث ما GS‏ [يوسف: ۱۰۰] يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف له في 
الأمور الخارجیةء ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر”. ٠‏ 


(۱۸) قال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة یوسف؛ 
وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم آنهم أوحي إليهم 
بعد ذلك» وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله 
تعالى: ae SY‏ باه SAG‏ لیا soy dy SA GS‏ ولتي Cs Fy‏ 
عبط [البقرة: +۱۳] وهذا فيه احتمال OV‏ بطون بني إسرائيل يقال لهم: 
الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب يذكر تعالى أنه أوحى 
إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل 
سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء آنهم 
ا | ۲" 
وحي إليهم . 

.)۱۲۳ - 108) باختصار من (تیسیر الكريم المنان؛‎ )١( 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» (EV CET/Y)‏ وانظر کلام القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
tg GID‏ أو اطرغوه GEN‏ فاستدل بها على أنها لم یکونوا أنبیاء؛ لأن الانبیاء - 


قصه يعقوب ويوسف WE‏ 
73 یعفوب ويوسف Se‏ 








[۱۹) قال القاسمي BB‏ في قوله تعالی : اوا kh, CH‏ لا ول ى 
Rob‏ [یوسف: ۱۷]: تلطف عظیم في تقریر ما بحاولونه» یقولون: ونحن 
نعلم أنك لن تصدقنا في هذه الحالةء ولو كنا عندك صادقین» فکیف وأنت 
تتھمنا وغیر Bly‏ بقولنا. 

وقد استفيد من الآية أ سكام متها أن بعاء المرء لا يدل على صدقه 
لاحتمال أن يكون تصنعاء نقله ابن العربي” 

ومنها: مشروعية المسابقة؛ وفيه من الطب: رياضة النفس والدواب 
وتمرين الأعضاء على التصرف» كذا في «الإكليل». 

قال بعض اليمانيين: اللعب إن كان بين الصغار جاز بلا مفسدة فيه ولا 
تشبه بالفسقة» Lely‏ بين الكبار ففيه ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون فى معنى القمار فلا يجوز. 

الثاني: أن لا يكون في معناه» وفيه استعانة وحث على القوة و 
کالمناضلة بالقسی: والمسابقة على الخیل» فذلك جائز Bust‏ 

الثالث : : أن لا يكون فيه عرض كالمصارعة ونحوها ففي ذلك قولان 
للشافعية» رجح م الجواز إن كان بغیر عوض. أو بعوض يكون دفعه على سبیل 
الرضا لأنه ي صارع يزيد بن رکانة. 





= ۷ یدبروں في قتل مسلمء > بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ثم تابوا. 
«الجامع لأحكام القرآن؛ (4/ ۳۳۰۲). 
ورجح السعدي عکس ذلك وقال: Ol‏ العبرة ة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص 
البداية؛ فان أولاد یعقوب BB‏ جری منهم ما جری في آول الأمر من الجرائم 
المتنوعة» ثم انتهى أمرهم | إلی التوبة النصوح والاعتراف التام والعفو تام عت مر 
یوسف ومن vel‏ والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا سمح العبد Gow‏ الله فالله 
اولی بذلك» وهو خير الراحمين الغافرين» ولهذا في أصح الأقوال: إن الله جعلهم 
أنبياءء لمحو ما سبق منهمء وكأنه ما cols‏ ولقوله: وما IA‏ إل Joey cenit,‏ 
Gay‏ وَتعفوب NCAT‏ وهم أولاد يعقوب الاثني عشر وذريتهم» ومما يؤيد هذا أن 
في رژیا يوسف أنهم هم الكواكب التي منها النور والهداية وهي من صفات الأنبياءء 
OP‏ لم یکونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. «خلاصة تیسیر اللطيف المنان» .)۱٥۷(‏ 

(١)‏ قال القرطبي: وقد قيل: إن OE‏ سورس قال حكيم: 

إذا bp ERLE‏ خحدود تمه نَبَيِّنَ من بُگی من SUS‏ 


فصه يعفوب ویوسف ع ۶۵ 


وفی الحدیث : «لیس من اللهو ثلائة: ملاعبة الرجل أهلهء وتأدیبه فرسه 
ورميه ee gh‏ انتهی . 

[۲۰) قال الشنقيطي BB‏ قوله تعالى: Dy‏ همت یہ وم یبا YS‏ 
أن ریا بهن ری . . .€ الاية [يوسف: ]۲١‏ ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم 
منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مَمٌ بأن يفعل مع تلك المرأة 
مثل ما همت هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم oh‏ براءته عليه الصلاة والسلام 
من الوقوع فيما لا ينبغي» حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته 
وشهادة الله له بذلك» واعتراف إبليس به. 

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف والمرأة وزوجها 
والنسوة والشھودں أما جزم یوسف ail‏ برقء من تلك المعصية فذ کره تعالی 
في قوله: می IS‏ عن CS‏ وقوله: SB‏ رت DL CT Seat‏ هما 
Gedy‏ 1 ۰ [یوسف: ۳۳]. 

وأما اعتراف المرأة بذلك ففى قولها للنسوة: #ولقد وود عن لے 
کت [يوسف: 7"]. 

ورقولها: ST}‏ عمعص الق آتا OS‏ عن فيي رم 65 مینک 


[يوسف: ١ذ6].‏ 


وأما ار نوج المراة ففي قول َال له 
ی ١‏ ©4 1 [يوسف: ۸۔ ۲۹]. 


Ll,‏ اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: #وشهد عمَامد مِنْ اهلها 
کارت قمیضۂ قد من بل Se Bp C5‏ الکذیت؟ [یوسف: .]۲٢‏ 


وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله : Me}‏ صرف عنه GN‏ 
Hy Tsay‏ من ite‏ الْمْمْلْصِينَ4 [يوسف: ۲۲۶. 


& 


نت ۷ ی 
یلگ ۰ i‏ 
١‏ ۰ 
q‏ رر 
5 
2 


تی 


إن 


)1( «محاسن التأويل» (۲۰۳/۹). 
والحديث رواه gl‏ داود (۲۵۱۳) «الجهاد». «باب في الرمي». 


GED 2-3۳‏ قصه يعقوب ويوسف BEE‏ 


قال الفخر الرازي في «تفسیره": قد شهذ الله تعالی فى هذه الآية 

آولها: قوله: #لتصرف عنه Sal‏ واللام للتأكيد والمبالغة. والثاني : 
قوله: GEA‏ أي: وکذلك نصرف عنه الفحشاء. والثالت: قوله: 5 
من RE‏ مع أنه تعالى قال: وعد من الت SAS‏ ال هى ول 
be‏ الجدهلون الو سا 9 [الفرقان: ۰۲۲۳ والرابع: قوله: مه 
وفیه قراءتان قراءة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول. فوروده باسم الفاعل 
يدل على LA ays‏ بالطاعات والقربات مع صفة الاخلاص ووروده باسم 
المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته. 

وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه 
إليه .اه من ( تفس الرازی» . 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: ٭معاد الله 4 ر )323 Glee‏ رنه لا che‏ 
Seb‏ [یوسف: ۲۲۳. ۱ 

آما إقرار إبليس بطهارة یوسف ونزاهته ففي قوله تعالی: ES SEY‏ 
Sel EY‏ إلا te‏ ینم Gait‏ @4 (من: ۸۳-۸۷ tab‏ بأنه لا 
یمکنه اغواء المخلصین ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح تعالى 
به فى قوله : ا 7 GslCe‏ المع # فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة 

وقال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء 
الجهال الذين نسبوا إلى يوسف BE‏ هذه الفض. لفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله 
تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته» وان كانوا من أتباع إبلیس وجنوده 
۰ 5 ۱ ۔ )١(‏ 
فلیقبلوا شهادة إبليس على طهارته”''. 

KD ## قال العلامة محمد رشيد رضا في قوله تعالى:‎ fyi} 
[يوسف: ۷] أي: لقد كان في قصة يوسف‎ 4@ Gel عات‎ Ay Gop 











.)۵۱ - £4) «أضواء البيان»‎ )١( 


قخصة یعقوب ویوسف (rev) 1۷ BSE‏ ۳ 
واخوته لابیه أنواع الدلائل على آنواع من قدرة.الله وحکمته وتوفیق آقداره ولطفه 
بمن اصطفی من cools‏ وتربیته لهم وحسن عنایته بهم للسائلین عنها من 
الراغبین في معرفة الحقائق والاعتبار tle‏ لانهم هم الذین یعقلون الآيات 
ويستميل. يدون منهاء ومن فاته العلم بشيء أو بحكمته أو بوجوه العبرة فيه سأل عنه 
من هو أعلم به منه» فإن للظواهر غايات لا تعلم حقائقها إلا منهاء فإخوة 
يوسف لو لم يحسدوه لما آلقوه في غيابة الجب» ولو لم يلقوه لما وصل إلى 
عزيز مصر ولو لم يعتقد العزيز بفراسته وأمانته وصدقه لما أمنه على بيته ورزقه 
cabal s‏ ولو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم لما ظهرت نزاهته وعرف 
أمرهاء ولو لم تب في كيدها وكيد صواحبها من النسوة لما آلقي في السجن 
به وله وجعله على خزائن الأرض» ولو لم يتبوأ هذا المنصب لما أمكنه أن 
ینقذ آبویه واخوته وأهلهم أجمعين من ۰ المخمصة ويأتي : بهم إلى مصر فيشاركوه 
في رياسته ومجلهء بل US‏ تم قول أبيه له: ele AES mn‏ وع ءال 
مع OS a5‏ [یوسف : ٦‏ فما من حَلّقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقاً 
وباطتھا مشرقاء وبدايتها شرا وخسر وعاقبتها خيراً وفوز وصدق اللہ ےن : 
مب ott‏ [الأعراف: ۱۲۸] فهذه أنواع من آیات الله في القصة للسائلین 
1 1 8 ۲ ۔2١)‏ 
عن وقائعها الحسية الظاهرة؛ وما هو أعلى منها من علومها وحکمها الباطنة"'' . 
bry}‏ وقال كاله في قوله تعالى: USS‏ ین يني ited OB‏ 
[يوسف: ۹] أي : تائبين إلى الله من هذه الجريمة» مصلحين لاعمالکم بما يكفر 
الشيطان للمؤمن المتدين معصية الله تعالی ولا يزال ينزغ له ويسول Asis‏ 
غلب على إخوة يوسف فكان ما كان ولكن بعد رأفة مخففة لحكم الانتقام؛ 
وهو مقتضى الحكمة التي أرادها ابش" . 


)\( (تقسیر المنار» )04/1۲( باختصار . CY)‏ ااتفسير المئار) YT ANY)‏ 


RES يعقوب ویوسف‎ dead 
يععوب ویو‎ YEA 








{rv}‏ تال القرطبی 5 AK.‏ واختلف العلماء لم سميت هذه السورة 
أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص؟ فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن 
نتضمن من العبر والحکم ما تتضمن هذه القصةء Glos‏ قوله في آخرها: 
SP‏ کات فى مہم SLIM ON Se‏ [يوسف: ]١١١‏ وقيل: سماها 
أحسن القصص بحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه 
عنهم . - بعد التقائهم - عن ذكر ما تعاطو وكرمه في العفو عنهم حتى قال: 
ولا تریب SE‏ ای > لیوسف: [AY‏ وقیل: OV‏ فیها ذکر الأنبیاء 
والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك 
والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومکرهن 
وفیها دکر التوحید والفقه والسیر وتعبیر الرقیا والسياسة والمعاشرة وتدبیر 
المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدین والدنياء وقیل: OV‏ فیها ذکر 
الحبیب والمحجوب وبیرهما وقیل: آحسن هنا بمعنی: آعجب. وقال بعض 
fal‏ المعاني : : انما كانت آحسن القصص OY‏ کل من ذكر فيها کان مال 
۱ السعادة» انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز قيل: والملك Last‏ 
أسلم بیو سف وحسن اسلامه ومستعبر الرژیا الساقي. والشاهد فیما یقال 
فما كان آمر الجميع إلا إلى خير . 


[14] وقال a‏ في قوله تعالى: GST NES & gst SO‏ إن 


7 


حفيظ لب 2 [یوسف: "Loo‏ : قال بعض آهل العلم: ٠‏ في هذه الآية ما يبي 
oe 7‏ أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الکافرء بشرط أن يعلم أنه 

ليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاءء وأما إذا کان عمله 
بحسب ا الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك» وقال قوم: إن هذا 
كان ليوسف خاصة ling‏ اليوم غير جائزء والأول أولى إذا كان على الشرط 
الذي ذکرناه. والله أعله”” . 


4... هام ین نله‎ gto) قال القاسمي في قوله تعالى:‎ Eve) 





(۱) *«الجامع لأحكام القرآن» (۳۳۹/۶). (5) «الجامع لأحكام الفرآن» (۳۳۶۹/۶). 


قصة يعقوب ويوسف 22 ۹ GED‏ 


الآية [يوسف: ]۲١‏ ومن اللطائف ما قيل: إن هذا الشاهد أراد أن لا يكون هو 
الفاضح لهاء ووثق بأن انقطاع قميصه انما كان من دبر» فنصبه أمارة لصدقه 
وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر وهو old‏ من بل على علم بأنه لم ينقد من CIS‏ 
حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضیحة فيذكر أمارة على 
صدقها المعلوم نفيه» كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده» ومن ثم قدم 
أمارة صدقها على أمارة صدقه في SUI‏ إزاحة للتهمة ووثوقاً OL‏ - 
الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخیرھاء وهذه اللطيفة بعينها والله آعلم هي 
راعها مؤمن آل فرعون في قوله: وان Gree BY‏ فعاته كدي E‏ 
bMS Kg GIS‏ کپ [غافر: ۲۸] فقدّم قسم الكذب على قسم 
الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى ##› ووثوقاً 
ob‏ القسم الثاني - وهو صدقه - هو الواقع. فلا يضره تأخیره في الذكر لهذه 
الفائدة؛ ومن ثم قال: بعش ای یدق ولم يقل: كل ما يعدكم تعریضاً 
بأنه معهم shy cade‏ حریص على أن يبخسه حقه» وبنحو هذا النحو تأخير 
يوسف BE‏ وعاء آخیه الآتي ذكره لأنه لو بدأ به لظنوا أنه هو الذي آمر بوضع 
السقاية cad‏ والله أعلم*''. 

EY)‏ قال أبو السعود في فوله تعالى: Sah cil 25 SEP‏ إل مغ 
دوب )2 و تصرف ع کیدشن گے 27 وک & هلت 46 [يوسف: ۲۳۳ 

هذا فزع منه #46 إلى آلطاف الله تعالی جرياً على سنن الانبیاء 
والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله هك 
وسلب القوى والقدر عن آنفسهم ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن 
بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة» كقول المستغيث: أدركني والا هلکت. لا أنه 


يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن. 
1 20 
| 


نتهی 
(۲۷) وتال الزمخشري في قوله تعالی : فلا (Sh‏ طعام راز إلا 


.)۲۳۱/۹( نقلاً عن «محاسن التأويل»‎ )١( .)۲۱۷ ء۲۱٦/۹( «محاسن التأويل»‎ )١( 


va‏ قصك يعقوب ويوسف عط 
۰ 


لما استعبراه ووصفاه بالاحسان افترص"" ذلك» فوصل به وصف نفسه 
بما هو فوق علم العلماء وهو الاخبار بالغیب وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من 
الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ویصفه لهما ویقول: الیوم يأتيكما طعام من 
صفته کیت وکیت» فیجدانه كما أخبرهما وجعل ذلك تخلصاً إلى أن یذکر لهما 
التوحید» ویعرض علیهما الایمان ویزینه لهماء ویقبح إليهما الشرك باللہ: 
وهذه طريقة على كل ذي علم أن یسلکها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهم أن بقدم الهداية والارشاد والموعظة والتصيحة أولا ویدعوه إلى ما هو 
آولی به وآوجب عليه ہما استفتی cad‏ ثم يفتيه بعد ذلكء وفیه أن العالم إذا 
جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده» وغرضه أن يقتبس منه 
وينتفع به في الدين» لم يكن من باب التزكية "۳ . 

fra}‏ قال ابن القيم AB‏ في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور: 
والله 8# إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس» وهم: قوم لوط 
والنساء» فأخبر عن Gre‏ امرأة العزيز لیوسف» وما راودته وكادته به» وأخبر 
عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن الذي ابتلي به 
أمر لا يصبر عليه إلا من صبّرہ الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي 
وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك لوجوه: 

أحدها: ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
يميل العطشان إلى المای والجائع إلى الطعام حتى إن كثيراً من الناس يصبر 
عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النسای وهذا لا يذم إذا صادف حلالاً . 

الثاني : أن یوسف 19۶ كان cLLE‏ وشهوة الشباب وحدته أقوى. 

الثالك: أنه كان Le‏ لا زوجة له ولا LD‏ تكسر حدة الشهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة لا يتأتى للغريب فيها قضاء الوطر ما يتأتى 
لغيره في وطنه وأهله ومعارفه. 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث إن كل واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها . 


(۱) «افترص» أي: اتخذها فرصة. (0) «الكشاف» (2559/5 .)٦۷٤‏ 


قصة يعقوب ويوسف Yo. REE‏ 

السادس: أنها غير آبية ولا ممتنعةء فان كثيراً من الناس يزيل رغبته في 
المرأة إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل النفس والخضوع والسؤال 
> لها. 

السابع : آنها طلبت وأرادت وبذلت الجھد؛ فكفته مؤنة الطلب وذل 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزیز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث یخشی إن لم 
يطاوعها من آذاها cal‏ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فها هي 
الطالبة والراغية» وقد علقت الأبواب CE,‏ الرقباء. 

العاشر: أنه كان مملوكاً لها في الدار بحيث يدخل ویخرج ويحضر 
معهاء ولا ینکر عليهء وكان الأمن سابقاً على الطلب» وهو من أقوى الدواعي. 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتیال فأرته إياهن 
وشكت WE‏ إليهن؛ لتستعين بهن cade‏ فاستعان هو بالله عليهن» فقال: 
و تصرف & کیدھن LA‏ لن Ss‏ ين لها [يوسف: ۳۳]. 

الثاني عشر: آنها توعدته بالسجن والصفغار» وهذا نوع إكراه؛ إذ هو 
تهدید ممن یغلب على الظن وقوع ما هدد ca‏ فیجتمع داعي الشهوة وداعي 
حب السلامة من ضیق السجن والصغار . 

الثالث عشر: أن الزوج لم یظهر من الغيرة والنخوة ما یفرق به بينهما 
ویبعد كلا lage‏ عن صاحبه . 

ومع هذه الدواعي كلها فقد آثر مرضاة الله وخوفه. وحمله حبه لله على 
أن يختار السجن على الزناء فقال: Sh‏ یج لَمبٌ Ssh G Al‏ إ4 
[یوسف: [VY‏ وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه Oly‏ ربه تعالی إن لم 
يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من 


كمال معرفته بربه وبنفسه"؟. 


)١(‏ باختصار من «الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي» لشيخ الإسلام وعلم 
الأعلام ابن القيم الجوزية (۲۱۹ - ۰)۲۲۱ المكتبة القيمة. 


PE قصة يعقوب ويوسف‎ 
ae OY 


)14( قال القاسمي AB‏ قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة 
يوسف #4 علم یقیناً أن atl‏ الأمين لا يضيع الله سعیه بل يحسن عاقبته 
ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة» وآن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الدهر 
وتجاربه» ولا يخاف صروفه ونوائبه؛ فإن الله يعضده وينجح مسعاه ويخلد ذكره 
العاطر على ممر الأدهارء فان يوسف ## لما لم يخش للنوائب وعیداًء ولا 
للتجارب تھدیدأء ولم يخف للسجن ظلماً وشرا» ولا للتنكيل به ألما وضراًء بل 
ألقى توكله على الرب» وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب» نال بطهارته وتقواه 
تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر» وها إن فضيلته لم يعف جميل 
ذكراها مرور الأيام. ولم يعبث بنضارتها كرور الاعوام بل ادخرت لنا مثالا 
نقتفي أثره عند طروء التجارب» وملاذاً نعوذ به في المحن والمصائب» ومقتدى 
نتدرب به على التثبت في مواقف العثار» وننهج منهاجه في التقوى وطيب 
الازار فنتال في الدنيا سمة المجد» ونفوز في الآخرة بدار الخلد"*. 

fre}‏ قال عبد الوهاب النجار HB‏ تحت عنوان «العظة البالغة! من 
قصصه: إنكم ترون أن يوسف تقلب في الحالين: بوس ورخاء: وتداولته أيدي 
ریخین : زعزع ورخاء» وهو كالذهب الإبريز لا يزيد على التقلب في النار الا 
صفاء. أو كالياقوت لا col lad Jy‏ فبینما هو فى كنف أب يؤثره بالكرامة 
ويحوطه بالمحبة ويخاف عليه من الليل إذا عسعس والصبح BL‏ تنفسء إذا هو 
في يد إخوته يسلفونه الإهانة والمذلة يضربونه ظالمين» ويلقونه في غيابة الجب 
غير نادمين, وبينما هو على هذه الحال إذا هو يشم نسيم الحياة من جديد 
ولكنها حياة الرق والعبودیةء ثم انتقل إلى عبودية هي آشبه بالحرية إذ صار 
رئيس العبيد والخدم في بيت سیده وبينما هو في هذه النعمة التي يغبطه عليها 
كثير من الاحرار. إذا هو في غيابة السجن بلا ذنب اقترف ولا.جريمة اجترحء 
وبينما هو في هذه الحال إذا هو في السجن مبشر ديني يدعو إلى عبادة الله 
ويصد الناس عن كل ما سواه من الأرباب المتفرقين» وإذا هو يقسم الحظوظ 
ويخبر بالأشياء الغائبة» ثم ترقت به الحال إلى أن صار مر منام الملك 


)1( «محاسن التأويل» (۲۲/۹). 


قصة يعقوب ويوسف (er) BSS‏ 


ونذيره بقحط عقب رخاء يعم كل منهما البلاد فيصيزه على خزائن الأرض» 
واصطفاه لنفسه واستخلصه لمملكته» فصار قسيم الملك وكافل المملكة 
المصریةء ates‏ إعاشة مصر والبلاد القريبة. منهاء فهو وزير التموين» وبینما 
هو على هذه الحال لا ينقصه إلا أن يشاهد olf‏ وأمه» إذا هو بإخوته قد وقعوا 
في شُرکه فداعبهم أجمل مداعبة وعبث معهم عبثاً كله جد“ واحتال عليهم 
حتى أتوه بأخيه لأمه وأبيه» ثم أتوه بأهلهم أجمعين» وهو في كل هذه 
الأطوار المختلفة مستمسك بأكمل الخصال وجميل الأخلاق: 
وان امرّءاً دَامَتْ موائیق ol ge‏ عَلَى Sis‏ 
فهذه القصة الجميلة عبرة وعظة بالغة» لا تلمح العبرة منها عين کل ناظر 
إليهاء ولا ينفذ إلى لبابها كل قاری لهاء ولكنها كما قال تعالى: Ae‏ کات 


Ae Bre 


2 فَصصِہِمٌ tne‏ لاو لالب [یوسف : ۱ 
تکمیل الأحاديث الواردة في فضل یوسف عي : 


[۱) عن ابن Be‏ عن النبي ب أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم OE‏ 

(۲) وعن أبي هريرة BB‏ سئل رسول الله 1B‏ من أكرم الناس؟ قال: 
«أتقاهم das‏ قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: (فاکرم الناس يوسف نبي الله 
ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: 
«فعن معأدن العرب تسألولني؟ الناس معادن خيارهم في الحاهلية خيارهم في 
الاسلام إذا فقهو OU‏ 


(۱) هذا المعنی لا یلیق بالأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» وکتاب النجار مليء بما لا يليق 
بالأنبياء وما نزههم الله عنه» وانما أوقعه في هذا الضلال المبین والافك المشين ثقته 
بكتب أهل الکتاب وكثرة استدلاله بنصوصهم التي آمر النبي BE‏ ألا نصدفها ولا 
نكذبهاء وأي تصدیق لها أعظم من الاستشهاد د بها وکأنها من صحاح LEY‏ وال 
يغفر لنا وله. 

(۲) «قصص الأنبياء» (ص ۰۱۸۰ مكتبة دار التراث. 

GLY) «أحاديث‎ )٦١٤ /٦( رواه البخاري‎ )۳( 

)2( رواه البخاري )5١1/5(‏ «أحاديث الأنبياء»» ومسلم (۱۳/۱۵) «الفضائل» . 


قصة يعقوب ويوسف BEE‏ 
٤‏ ٣ػ٢‏ اذ 0 0 ص سس ویوس م 


(۳) عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله : pyr‏ الله thy)‏ لقد 
كان يأوي إلى ركن شدید. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني 


١ 3‏ 
الداعی لاجت؛' 5 


قال الحافظ: أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت 
طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم یبادر بالخروج» وإنما قاله ge‏ 
تواضعاً والتواضع Y‏ يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة Noe;‏ وفیل : ٠‏ من 
جنس قوله: «لا تفضلوني على یونس؟'''ء وقد قيل: إنه قاله قبل أن یعلم أنه 
أ (۲) | 


۳ ۳ 


¥ 


)۱( روا البخاري 0 أحاديث انیا 


(۳/0 الباری؛‎ os (۳) 


CL 
sD GD 
ewe DOD ےی‎ 


سس | 


قصة أيوب Meds‏ 





ونحن في هذه القصة مع علم من الأعلام» ونبي من أنبياء الله الكرام 
اشتهر بالصبر والیقین» وعظيم التوكل على الله رب العالمين» والأنبياء كلهم 
حلاهم الله يك بالفضائل» ونزههم عن القصور والرذائل» إلا أن كل واحد 
منهم كان قدوة في خصلةٍ من خصال الخيرء يتأسى به الحاضرون ويكون عبرة 
ومغالاً يقتدي به السالکون: ما دارت الأيام والسنون» فهو من أنبياء بني 
اسرائیلِ الکرام من ذرية إبراهيم المباركة عليه الصلاة والسلام كما قال تعالی: 
الین As‏ 356 وسلیملن وابوب و وشف وموم ورود [الاتعام : .]۸٤‏ 

وقد pol‏ الله & أنه من الأنبياء المنصوص على الإيحاء rl‏ كما قال 
تمالی: إا By Cost‏ گا اوتا إل وج 6 من Cosh Sh‏ إل 
میم وسيل axes GONG 5,485 wer‏ 60555 [النساء: .]٦٦۴‏ 

قال الحافظ BES‏ أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن 
جريج وصححه ابن ole‏ والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس: «أن og!‏ ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه» فكانا يغدوان إليه ویروحان» فقال 
أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنباً عظیماء والا لكشف عنه هذا البلای 
فذكره الآخر لأيوب - يعني : فحزن .. ودعا الله elem‏ فخرج لحاجته وأمسكت 
امرأته بيده فلما فرغ أبطأت cade‏ فأوحى الله إليه أن ارکض برجلك» فضرب 
بر جله الاارض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحیحاً فجاءت امرأته فلم 
تعرفه» فسألته عن أيوب فقال : إني آنا هو وکان له آندران: آحدهما للقمح 
والآخر للشعیر فبعث الله له سحابة فأفرغت في آندر القمح الذهب حتی 
فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض». 


(۱) هفتح الباري» .)45١/5(‏ 


way RES خصة أيوب‎ 
Yov Te 


ولعل هذا الذهب والفضة هو المعنى بما أغناه الله كك كما فى 
«الصحیح» عن أبي هريرة AB‏ عن النبي BE‏ قال : «بینما أيوب يغتسل عرباناً 
Fe‏ عليه رجل جراد من ذهب. فجعل يحثي في cay gd‏ فناداه ربه: يا أيوب ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن 2 MONS‏ 

ووقع عند آحمد: «لما عافی الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب». 

وقوله: «رجل جراد : أي جماعة جراد. 

قال الحافظ : وفى الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال فى 
حق من وثق من نفسه بالشکر عليهء وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة 
بركة» وفيه فضل الغنى الشاکر» واستنبط منه الخطابی جواز آخذ النثار فى 
الإملاك» وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خص الله به نبيه أبوب» وهو بخلاف 
النٹاں فانه من فعل الآدمى فيكره لما فيه من BEM‏ ورد عليه بأنه أذن فيه من 
قبل الشارع إن ثبت الخبر ويستأنس فيه بهذه القصةء والله آعلم(. 

5 © 5 & م 

8 قال الله تعالی : She‏ عبتا لوب y‏ تادی Heil gh Fah‏ شب 
a, ES © oc‏ کت AE‏ مک @ i 5 ASS‏ 7 
3 وذکریٰ Jy‏ لاب @ 535 wok Ks ae‏ ہے و سی 31 RIA‏ ساب ۳ 

.]8٤ - ۱ sel €@ 26) له‎ ici 
علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب‎ JU AB قال ابن كثير‎ 
رجلاً كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي‎ 
والأراضى المتسعة بأرض الثنية من أرض حوران» وحکی ابن عساكر: أنها‎ 

كانت كلها له وكان له أولاد وأهلون كثير. 

فشلب منه ذلك جميعه» وابتلي في جسدہ بأنواع من البلاء ولم يبق منه 
عضو سليم سوی قلبه ولسانه يذكر الله clog: BB‏ وهو في ذلك كله صابر 
محتسب ذاكرٌ لله 3B‏ في ليله ونهاره وصبحه ومسائه . 


OY‏ رواه البخاري (5/ )47١‏ «أحاديث الأنبياء». 
)٢(‏ باختصار من «الفتح» /٦(‏ ٤٢٦)۔‏ 


7- قصة ايوب نب« 

وطال مرضه حتى عافه الجلیس؛ وأوحش منه الأنيس» وأخرج من 
coh‏ وألقي على thy‏ خارجهاء وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد يحنو عليه 
سوی زوجته» كانت ترعى له حقه» وتعرف قديم إحسانه إليهاء وشفقته عليهاء 
فكانت تتردد إليه فتصلح من cals‏ وتعينه على قضاء حاجته» وتقوم بمصلحته 
وضعف حالهاء وقل مالهاء حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم 
بأوده رضي الله عنها وأرضاهاء وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق 
المال والولد» وما يختص بها من المصيية بالزوج وضيق ذات اليد» وخدمة 
الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة UB‏ لله وإنا إليه راجعون وقد 
ثبت في «الصحيح» أن رسول الله BE‏ قال: «أشد الناس بلاء الأنبیای ثم 
الصالحون» ثم الأمثل OUR‏ وقال: «يبتلى الرجل على حسب دینەء فان 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه)'' ولم يزد هذا أيوب 4# إلا صبراً 
واحتساباً وحمداً وشكراً حتى إن المثل ليضرب بصبره RE‏ ويضرب أيضاً بما 
حصل له من أنواع البلا . 

وقال القاسمى AB‏ يذكر كثير من المفسرين ها هنا مرويات وقصصاً 
إسرائيلية في ابتلائہ 4# ولا وثوق من ذلك كله إلا بمجمله وهو ما أشار إليه 
التنزيل الكريم لأنه المتيقن» وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة 
في نفسه وماله وأهلهء وأنه صبر على ذلك صبراً صار يضرب به المثل لثباته 
وسعة صدره وشجاعته» وأنه جوزي بحسنة صبره أضعافاً مضاعفة. 

WA Meh مکی‎ JH إذ اد‎ Gite Mh لا قوله تعالى:‎ 
:]٤٤ : [ص‎ * hes 

قال الزمخشري BB‏ فان قلت : لم نَسَبَه إلى الشيطان» ولا يجوز Ol‏ 
يسلطه الله كك على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على 
ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه» وقد تكرر في القرآن أن لا سلطان 
له إلا الوسوسة فحسب؟ قلت: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 


)1( تقدم تخريجه (ص۲۳۷). (؟) هو تكملة للحديث السابق. 
(۳) «قصص الأنبياء» (۸٦۲ء .)۲٦۹‏ 


سبباً فيما مسه الله به من النصّب والعذاب نسبه ال وقد راعى الأدب فى 
ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في cates‏ مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو« 
فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر Lead‏ 

5 قوله تعالى : اکس بات کا مل برد SG‏ 407 [ص: LEY‏ 

قال العلامة السعدي: لما تطاول به المرض العظیم» ونسيه الصاحب 
والحمیم > نادى ربه فآ ES‏ أل OG‏ نکم الم [الانبیاء: ۸۳] فقيل 
له : Cos, SD‏ فركضص ad‏ برکشته عين ماء برد فقيل له : اشرب متها 
واغتسلء ففعل ذلك» فذهب ما في ظاهره وباطته من OST‏ 

ا قوله تعالى: Sp‏ له BI‏ لهم تیم hs GO‏ ڈو لیب 
© [ص: LE‏ 

قال الألوسي : بإحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسن؛ وقيل 
adds -‏ آمیل -: وهبه من کان Le‏ منهمء وعافاه من الأسقام وأرغد لهم 
العيش فتناسلواء حتی بلغ عددهم عدد من مضی ESD‏ سس فكان له 
ضعف ما COIS‏ والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنياء وزعم البعض أن هذا 
وعدء وتكون تلك الهبة في الآخرة OP‏ 4 أي: لرحمة عظيمة عليه من 
WS‏ 


ای و کی 








رو CT BY‏ وتذكيراً لهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما 
صبر ) ويلجأوا إلى الله تعالى فيما يصيبهم كما لجا ليفعل سبحانه بهم ما فعل 


8 قوله تعالى: وول بر Bs‏ نرب 4 ولا کت 2 ;855 صاباً عم 
الد اه SiN‏ 469 [ص: LEE‏ 
قال ابن كثير کت : وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد عضب 





)١(‏ «الکشاف» /٤(‏ ۹۷) باختصار. 
(۲) «خلاصة تیسیر اللطيف المنان» .)١54(‏ 
(۳) باختصار من روح المعاني» (۲۰۷/۲۳) . 


قصة أنوب Ne‏ 
ہے 


على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته» قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه 
لامها على ذلكء وحلف إن شفاه الله تعالى لیضربنها BL‏ جلدة» وقيل لغير 
ذلك من الأسباب» فلما شفاه الله كك وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة 
التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب. فأفتاه الله كك أن يأخذ 
ضغثاً - وهو الشمراخ فيه مائة قضيب - فيضربها به ضربة واحدة» وقد بَرْت 
يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله 
تعالى وأناب إليه» ولهذا قال جل وعلاز Oe‏ مَسَذَكَهُ صا تم Q2i) 2) Soi‏ 
آثنی الله تعالى عليه ومدحه بأنه LAH Tap‏ اک SUF‏ أي: رجاع منیب'''. 


© FB © 9. 9 


© الفوائد والآثارالايمانية: 

1 قال العلامة السعدي: في قوله: لود By‏ متا 4: 

في هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحدٍ قبل شريعتناء Oly‏ 
اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه» وفي هذا دليل على أن من لا 
يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك؛ لأن الغرض 
التنكيل لیس الإتلاف والاهلاك۳؟. 

[۲) قال القرطبى: تضمنت هذه الآية: Gy 1G U5)‏ جواز ضرب 
الرجل امرأته Lost‏ وذلك أن امرأة یوب أخطأت فحلف لیضربنها le‏ 
فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل» وهذا لا يجوز فى 
الحدود إنما أمره الله بذلك لئلا يضرب امرأته فوق حد الآدب» وذلك أنه ليس 
للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«واضربوهن ضرباً غير مرح ۳. 

Er}‏ وقال AB‏ استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله 


)١(‏ «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ 40) باختصار. 

(Y)‏ «حلاصة تیسیر. اللطیف المنان» (۰)۱80 وخالف القرطبي ذلك وانظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» (5034/97). 

)1( «الجامع لآحكام القرآن» (OVOV/V)‏ بتصرف . 





تعالى لأيوب: Ca, USIP‏ على جواز الرقص. قال pl‏ الفرج بن الجوزي: 
وهذا احتجاج بارد؛ GY‏ لو كان أمر بضرب الرّجل فرحاً كان لهم فيه شبهق 
وإنما آمر بضرب الرجل لینبع الماء. 

قال ابن عقيل : أين الدلالة فى مبتلی أمر عند کشف البلاء بأن یضرب 
برجله الأرض acd‏ الماء اعجازاً من الرقص ۲۲۷ 

[4) وقال Lad‏ في قوله تعالی: Big UP‏ ابا ی اد ROG,‏ 
OHS 2G Op‏ أي: على البلاء fei OP‏ )53 اب آي: تواب رجاع 
مطيع . وسئل سفيان عن عبدين ابتلى أحدهما فصبرء وأنعم على الآخر فشكر؟ 
فقال: كلا همأ سواء أن الله تعالى أثنى علی عبدین أحدهما صابر والآخر 
شاكر es‏ واحداً فقال في وصف آیوب : عم الد اک ارات کف وقال في 
وصف سلیمان : #نعم Aci‏ تمہ أَوابْ4 [ص: ۳۰]. 





قال: وقد رد هذا الکلام صاحب «القوت» واستدل بقصة آیوب في 
تفضیل الفقیر على الغني» وذکر کلاماً کثیراً شید به کلامی وخفي عليه أن 
أيوب BE‏ کان أحد الاغنیاء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما ابتلي بذهاب 
ماله وولده وعظيم الداء في جسده» وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه» صبروا على ما به امتحنوا وفتنواء فأيوب AB‏ دخل في البلاء على 
صفة فخرج منه كما دخل فيه وما تغير منه حال ولا مقال فقد اجتمع مع 
أيوب في المعنى المقصود وهو عدم التغير الذي يفضل فيه بعض الناس Lass‏ 
وبهذا الاعتبار يكون الغنى الشاکر» والفقير الصابر سوای وهو كما قال 
سفيان» والله Oded‏ ۱ 


(ه) قال القاسمي A‏ واستدل بهذه الآية Ge 15 Bb‏ ..» على 
أن الاستثناء شرطه الاتصال اد لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم یحتج 





)١(‏ السایق (۵1۵۹/۷) باختصار. 

(۲) السابق (۹/۸٥٦٦ء (OTT‏ بتصرف. 
وانظر أدلة المفضلين لأحدهما على الآخر والفصل في القضية في كتاب: «عدة 
الصابرين وذخيرة الشاکرین» لابن القيم BES‏ ورجح of dis‏ أفضلهما أتقاهما لله 3B‏ 


ل # کت یج 
قصة آیوب PE‏ 


YAY 


إلى الضرب بالضغث» واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى: فأخرج سعيد بن 
منصور عنه بسند صحيح أن رجلا قال له: إني أردت أن لا أكسي امرأتي 
ذراعا حتى تقف بعرفة فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفت 
فقال: إنما عنيت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته 
BL‏ جلدة ما نوی أن يضربها بالضغث وإنما أمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها 
به» قال عطاء: إنما القرآن عبر. انتهى كلام صاحب «الإكليل)”'' . 

هذه الفتوى من عطاء BS‏ مصير منه أن هذا الحكم عام وهو خلاف بين 
السلف» وروي نحوه عن الشافعي» وقال مالك: من حلف ليضربن عبده مائة 
فجمعوا فضربه بها ضربة واحدة لم يبرء فقال القرطبي : قال بعض علمائنا 
- يريد مالك - قوله تعالى: Ky‏ ج جع جعلنا منک rape‏ ومنهاا # [المائدة: ۸ أي : 
إن ذلك منسوخ» وهذا مذهب أصحاب الرأي . 

) وقال ابن القيم 5 : وأما قوله تعالى لأيوب ##: ES)‏ يرك 
ضِنگا نرب یه ولا HES‏ فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من یقول: إنه 
لو حلف لیضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة Moly‏ لم يبر في 
یمینه. هذا قول أصحاب آبي die‏ ومالك وأصحاب أحمد» وقال الشافعي: 
إن علم آنها os‏ كلها برّ في يمينه» وان علم أنها لم تمسه لم يبرء وإن شك 
لم يحنث» ولو كان هذا ley‏ لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف وشارب 
الخمر بعدد الضرب» Ob‏ يجمع له مائة سوط أو ثمانين ويضربه بها ضربة 
واحدة» وهذا إنما يجري في المرض» كما قال الإمام أحمد في المریض: 
عليه الحدء ويضرب بعثكال يسقط عنه الحد. 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق» فإن امرأته كانت لشدة حرصها على 
عافيته وخلاصه من ath‏ تلتمس له الدواء بما تقدر cae‏ فلما لقيها الشيطان 
وقال ما قال أخبرت أيوب RB‏ بذلك» فقال: إنه الشيطان» ثم حلف لئن 
شفاه الله تعالى ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه» ولم يكن 
في شرعهم کفارة فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفيرء ولم يحتج 


.)۱۷۷/۱۶( «محاسن التأويل»‎ )١( 


إلى ضربهاء فکانت اليمين موجبة عندهم كالحدودء وقد ثبت أن المحدود إذا 
كان معذوراً خفف عنه» Ob‏ يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوط فيضرب بها 
ضربة واحدة» وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» 
وإنما قصدت الإحسان فلم تستحق العقوبة فظهر موافقة نص القرآن في قصة 
آیوب ## لنص السنة في شأن الضعیف الذي زنی» فلا يتعدى بهما عن 
محلھما'''. 
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CAV /۲( فإغائة اللهفان»‎ )١( 
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قصة يونس ON‏ 





هو يونس بن متى كما ثبت في الصحیح. وهو من أنبياء بني إسرائيل» 
ذكر أكثر المفسرين أنه أرسل إلى أرض أهل نينوى من أرض الموصل» ويكفي 
في شرفه وفضله قول الله Se 13S‏ درا ور نس 45 مین @4 [الصافات: ۱۳۹] 
والرسل هم آشرف الخلائق » ولذا قال النبي ہے qe‏ 4 رلک يقولن ine‏ إني خير 
من يونس» زاد مسدد: dp)‏ بن متى” “ وقال: «ولا أقول: إن أحداً آفضل 
من يونس ن تي | 
أن يقع فی نفسه تتقيص لت فی کر نعل لد م ال air‏ 


وقد وقع في هذه الخشية المذکورة «النجار» في «قصصه» فقال: : وفي 
اعتقادي آن يونس کلف بالذهاب إلى أولئك القوم عقیب نبوته» ولم يكن قد 
مرن على النبوة وواجباتها واداب آهلها؛ OY‏ العلم بذلك يستدعي مدة» وتکرر 
الوحي والازدياد من معرفة الله تعالى والارتياض على الوحى وتلقیه» فحداثته 
في النبوة هي التي خيلت إليه ما قلناء من أنه خیل إليه أنه بابتعاده» وتغربه فی 
البلادء ریما استتبع إعفاءه من تلك المأمورية» أضف إلى ذلك أنه كان حدث 
السنء فقد آورد الالوسي في (تفسيره» أن dias‏ كانت ثمانيا وعشرين سنة ومن 
كان حديث العهد بالنبوة» وفي مثل سن يونس یختفر الله تعالی لهم ما عملوه 
من غير تمرد وقصد جازم إلى المعصية . 
)\( روا البخاري 0 ۰ «أحاديث الأنبياء»؛ ومسلم (۱۳/۱۵) «الفضائل» بلفظ : ۱ 


(Y)‏ روا البخاري 5 )£0( oh‏ انیا 


(۳( (فتح الباري» .)٥٥٤ /٦(‏ 
(4) «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار (۰)4۳۱ دار التراث. 


ولا شك أن هذا الكلام في حق يونس 42۶ ينضح بسوء الأدب» وعدم 
معرفة الرسل الكرام reir ee‏ وصفاتهم وفيه غفلة شنيعة عن 
قول الله ك : #وريك ین ما ؛ teh‏ رار [القصص: ۰11۸ وقوله َيل : 
ال أعلم حیث ia, jaa‏ [الأنعام: ۶ فلا يليق SLRS‏ مراتيهم 
وارتفاع منازلهم نسبتهم إلى القصور والعيب والنقص» بل في ذلك سوء أدب 
مع الله BB‏ الذي اصطفاهم ونزههم من العيوب ورباهم على عينه واصطنعھم 
لنفسه فقد قال تعالی : aby‏ الرسل CLS‏ بعضهم عل بعش [البقرة: ۲۵۳]. ولم 
يقل : هؤلاء الرسل؛ OY‏ «تلك» للیعید فكأن ذلك لارتفاع منازلهم جمیعا 
وعلو مراتبهم 

وهذا الذي ذكره النجار إنما هو من اتباع الظن» والظن لا يغني من 
الحق شیث وهذه طامة جديدة من طامات هذا الكتاب وقد أشرنا قبل ذلك 
إلى كثرة تعظيمه للإسرائيليات ونقله منها وكأن كتبهم لم تحرف» ومن أدلة 
التحريف من نص الكتاب المنزل وبيان النبى المرسل BE‏ اشتمال هذه الكتاب 
على ما لا يليق dL‏ » وكذلك نسبة الأنبياء إلى النقص والعيب» فلعل 
المؤلف تأثر بذلك فجاء قصصه مليئاً بما لا یلیق بأحوال الرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

© 5 & & 8 

7 قال الله تعالى: د و كين تین © A ١‏ أب إلى hall‏ المشحون 
ci ©‏ 66 من a @ acu‏ لوث وهو له 9© VG‏ انم كن من 
al‏ إل ب Me.‏ © هت tz ws Tah‏ ® 
وتا GRE oe‏ من xcs © nbs‏ إل J al wt‏ رشت © ats‏ 
ES‏ ا 4D oe‏ [الصافات: ۱۳٩‏ - 14۸]. 

قال ابن كثير HI‏ بعث الله يونس 4# إلى أهل نینوی من أرض 
الموصل؛ فدعاهم إلى الله ك فکذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم» فلما 
طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين آظهرهم»› ووعدهم حلول العذاب بهم 


قال ابن مسعود ومجاهد وسعید بن جبير وقتادة وغیر واحد من السلف 


2 شەن 
والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فلیسوا المَسُوحَ 
وفرقوا بين کل بهيمة وولدهاء ثم عَجوا إلى الله كك وصرخوا وتضرعوا إليه 
وتمسکنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» وجأرت 
الأنعام والدواب والمواشي؛ فرَغتِ الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء 
وئغت الغنم وحملانھاء وكانت ساعة عظيمة هائلة. 

فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان 
اتصل بهم سببه» ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم . 

ولهذا قال تعالى: TER‏ کا GS‏ .مت SU YS‏ آبونس: ۲۹۸ 
أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكاملهاء فدل على أنه لم 
یقع ذلك» بل كما قال تعالی: #وما رسلا فى $555 من زیر لا کال Gee‏ نا 
ody CLA Gs‏ کفروں ابق [سبأ: ۳۶]. 

وقوله تعالى: إلا قم پوش لا امنأ GS‏ عنم gh Cle‏ في oll‏ 
لديا وه ال te‏ » آیونس : [9A‏ أي : آمنوا بکمالهم "۳ . 

8 وقوله تعالى: hk Sp‏ لین الین @ A‏ اب آلمشخون 
469 [الصافات: ۰۱۳۹ :]٠١١‏ ۱ 

قال الشوكاني: يونس هو ذو النون» وهو ابن متى. قال المفسرون: 
وكان يونس قد وعد قومه العذابّ» فلما تأخر عنهم العذاب وخرج عنهم 
وقصد البحر» وركب السفينة فكان بذهابه إلى البحر كالفارٌ من مولاہء فوصف 
بالإباق وهو معنى قوله: YA YP‏ الب OL@ AEH‏ 

وقال القاسمي: Cal AP‏ أي: بغير إذن ربه عن قومه المرسّل إل 
لی الملكِ 200 oS‏ أي : السفينة المملوءة ليركب منها إلى بلد آخر. روي أنه 
نزل من يافا وركب الفلك إلى ترسيس فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم 
فاقترعوا ليعلموا بسبب مَن أصابهم هذا البلای» فوقعت على يونس فألقوه في 
البحر؛ وهو معنى قوله تعالى: نا فک ین Geil‏ 49 أي : قارع 





.)4۱۰/4( «قصص الأنبياء» (٦۲۸ء ۲۸۷). (0) هفتح القدیر»‎ )١( 


نش 06 


کان من لے Sino‏ آی : المغلوبين de JL‏ وأصله الزلق عن الظفر امه 
لت و Bs‏ می + ۳ ابتلعه کی أي: ol‏ بما يلام عليه من السفر 

بغير أمر ره 

قلا قوله تعالى : ATM‏ كن Onc.‏ لت ف Shah‏ 
من @€ [الصافات: ۰۱۶۳ ۱46]: 

قال ابن الجوزي کد : جر )4 
أقوال: 

آحدها: من المصلين. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


كن بج تیم @4 فيه ثلاثة 


والغالث: قول: فلا GAY Sy‏ کک ان حكنت یں bibl‏ 
[الأنبياء: ۸۷] قاله الحسن . 

وروى عمران القطان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا صلاة أحدثها 
في بطن الحوت . 

فعلى هذا القول یکون تسبيحه في بطن الحوت: وجمهور العلماء 7 
أنه أراد: لولا ما تقدم له قبل التقام الحوت إياه من التسبيح EDR‏ بطیه 
اگ يم عة 09 . 

قال قتادة: لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة» ولكنه كان كثير 
الصلاة في الرخاء فنجاه الله تعالى MA,‏ 

#3 قوله تعالی : 9 نب2 ته بالعراء 3 سَقِيمٌ ®@4 [الصافات : ۱2۵]: 

قال الشوکانی : والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء 
الواسعة التي لا نبات فيهاء وهو عند القائه سقیم لما ناله في بطن الحوت من 
الضرر قیل : gle‏ بدنه OLS‏ الطفل حين پولد. ‏ 20 

وقد استشکل بعض المفسرین الجمع بين ما وقع هنا من قوله : ASKER‏ 


)1( «محاسن التأویل» (۰۱۲۹/۱8 ۱۳۰). 
(۲) «زاد المسیر في علم التفسیر» (۷/ AV‏ 


ہس و ۰ py‏ 
۳۷۰ قصه يونس 








Cl‏ وقوله في موضع آخر: EID‏ 1 ین کیره لد بل رف مره 
@€ [القلم : ]٥٤‏ فان هذه الآية تدل على أنه لم ینہذ بالعراء! وأجاب النحاس 
وغيره بأن الله سبحانه أخبرنا هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير ملموم ولولا 
رحمته BB‏ لنبذ بالعراء وهو Meyda‏ 

:]١5> [الصافات:‎ €@ obi of RE عم‎ CLD : Jw قوله‎ 88 

قال ابن عباس : هو القرع . 

وقد قال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام : 

CG‏ یقطِیْنًا عَلَيهِ برحمة مِنَ sb‏ ولا at ui‏ ضَاحيا 


قال الزجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق وإنما تمتد على وجه الأرض 
نحو القرع والبطيخ والحنظل فهو يقطين» واشتقاقه من Glad‏ بالمكان: إذا 
أقام : فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرضء فلذلك قيل له: يقطين. 

فان قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ 

فالجواب: أنه خرج كالفرخ على ما وصفناء وجلده قد ذاب» فأدنى 
شيء يمر به یؤذیەء وفي ورق اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترک على شيء لم 
يقربه ذباس» فأنبته الله عليه ليغطيه ورقهاء ويمنع GLA‏ ريحه أن يسقط عليه 
فيؤذيه؟؟ . 


وقال ابن كثير BS‏ : وذكر بعضهم في القرع فوائد: منها سرعة نباته 
وتظلیل ورقه لکبره ونعموته وأنه یقربها الذباب وجوده تخذیة ثمره les‏ 
ومطبوخاًء وقشرہ أيضاً : وقد ثبت أن رسول الله BE‏ كان يحب الذباء ویتعه 


من نواحي القصعة”” . 
# قوله تعالی : *#وارساته SI f cat ash Sy‏ دوت @ GES ie‏ ال 
oe‏ )@@ [الصافات: ۱۶۷ - 18154 ` 
قال الشوكاني: هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى 


(۱) «فتح القدير» (4۱۱/4). 
)٢(‏ باختصار من «زاد المسير» (۰۸۸/۷ ۸۹). 
(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (٤/۲۱ء‏ ۲۲). 


خصة يونس Wr HEE‏ 
بعد هربه» وا4 في مأو ذ4 قيل: هي بمعنى الواو» والمعنى: 
ويزيدون» وقد وقع الخلاف بين المفسرين: هل هذا الإرسال المذكور هو 
الذي كان قبل التقام الحوت له وتكون الواو في KAY‏ لمجرد الجمع 
بين ما وقع له من الحوت وبين ن إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم 
في السياق وتأخير ما تأخرء أو هو رسال له بعد ما وقع له مع الحوت ما 
وقعء على قولين» وقد قدمنا الاشارة إلى الاختلاف بين al‏ العلم» هل كان 
قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر أو لم یرل إلا بعد ذلك؟ 
والراجح أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى البحر كما يدل عليه ما قدمنا في 
سورة يونس وبقى مستمراً على الرسالة وهذا الإرسال المذكور هنا هو يعد 

تقدم نبوته ورسالته. 

ep‏ هم ل ve‏ (©)* أي: وقع منهم الایمان بعدما شاهدوا 
أعلام نبوته فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم ومنتهى آعمارهم"" 

5 & © & & 
٭ الفوائد والاثار الا يمانية: 

[۱) قال الزمخشري في قوله تعالى: وَل او كنَ ین سبحت © 
EM‏ فى بطیهه إل برو SE‏ )4 [الصافات: ٥٤١‏ ۔ 144]: عن قتادة قال: كان 
كثير الصلاة في an‏ قال: وكان يقال: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا 
عثر» وإذا صدع وجد متکتاً وهذا ترغيب من الله BB‏ في إكثار المؤمن من 
ذكره Ly‏ هو cabal‏ وإقباله على عبادته» وجمع همه لتقييد نعمته بالشكر في 
وقت المهلة والفسحة؛ لينفعه ذلك عنده تعالی في المضايق والشدائد""". 


Ye 


fy]‏ قال السعدي: إن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه» وقد 
تعرف إلى ربه في حال الرخاءء أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة 
بكشفها بالكلية أو تخة تخفيفها . ولهذا قال في قصة يونس: SBD‏ نم OK‏ من 
CS @ wcll‏ فى یب إل 5405 @4 


(۱) «فتح القدیر» .)٤١١/٤(‏ )1( «الکشاف» )61/8 CY‏ باختصار. 





۲۷۲ قصة يونس س 








(۳) وقال 188 وفي هذه القصة عتاب اللہ ليونس (KE‏ وحبسه فى 
بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس» ومن نعمة الله عليه أنه 
استجاب له هذا العدد الكثير من قومهء فكثرة أتباع الأنبياء من جملة 

)٤[‏ وفيها ما قال النبي BG‏ ادعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله عنه YP:‏ ها 5 أَنتَ سبَحَتَاگ OS‏ ی حكنت ین الل [الانبیاء : ۱۱۲۸۷ , 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ماهم OK‏ ین Si‏ 46 : 
ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلناء وجاءت في 
شرعنا على ما تقدم في آل عمران» وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة 
مواطن : ۱ 

الأول : كان النبي و إذا أراد سفراً آقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه . 

الشاني: أن النبي بيه رفع إليه أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ لا مال له 
غیرهم» فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

الثالك: أن رجلین اختصما إليه في مواریث قد درست فقال : Lastly‏ 
وتوخیا | الحق واستهماء ولیحلل كل واحد منکما صاحبه». 

فهذه ثلائة مواطن وهي القَسْم في النکاح والعتق والقسمة وجریان 
القرعة فیها لرفع الاشکال وحسم داء التشهي واختلف علماژنا في القرعة بين 
الزوجات في الغزو على قولين» الصحيح منها الإقراع. وبه قال فقهاء 
الأمصارء وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن» واختيار واحدة منهن St)‏ فلم 
يبق إلا القرعة» وكذلك في مسألة الأعبد الستةء فان كل gel‏ منهما ثلت» 
وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت وتعيينهما بالتشهي لا 
يجوز let‏ فلم يبق إلا القرعة» وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث 


١(‏ «تيسير اللطيف المنان» (۰)۱۳۷ والحديث رواه الترمذي (۰)۳۳/۱۳ اعارضة؟ وابن 
أبي الدنيا )1/۲0( «الفرج بعد الشدة)» والحاكم (۲/ (YAY‏ وصححه ووافقه 
آلذهپی » و حسنه الألبانى. 


لم يميز الحق إلا القرعة فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل . 

قال: والحق عندي أن تجرى في كل مشکل فذلك أبين لها وأقوى 
لفصل الحكم فيه» وأجلى لرفع الإشكال عنهاء ولذلك قلنا: إن القرعة بين 
الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق. 


٥ }‏ وقال ARS‏ الاقتراع على إلقاء الادمي ذ فى البحر لا يجوز. وإنما 
كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه؛ فإنه Y‏ 
يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل» ولا يرمى في النار أو البحر؛ وإنما تجري 
عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته» وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا 
هاج على القوم» فاضطروا إلى تخفيف السفينة» أن القرعة تضرب عليهم 
ذلك في الأموال» ولكنهم يصبرون على قضاء الله UBB‏ 

(J‏ وقال a‏ في قوله تعالی: GI VGH‏ كن & Bec‏ 4 الآية 
ومن هذا المعنى قوله HE‏ امن استطاع منكم أن تكون له خبيثة من عمل 
صالح فلیفعل)''' فيجتهد العبدء ويحرص على that‏ من صالح عمله يخلص 
فيها بينه وبين ربه ويدخرها ليوم فاقته وفقره ويخبؤها بجهده ويسترها عن 
خلقه» يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. وقد خرج البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر عن رسول الله BE‏ أنه قال: «بينما ثلاثة نفر - في رواية: ممن 
كان قبلكم - یتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غارٍ في جبل فانحطت على فم 
الغار صخرة فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. ٠‏ الحديث بكماله وهو مشهور 


شهزنه أغنت عن تمامه . 


Ju, )۷[‏ الشنقيطي 8K‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 


.)۵۵۷۰ ۵۵1٩ /۷( tol al «الجامع لأحكام‎ (۱) 

tuted! )۲(‏ صیححه الالباني في «الجامع» رقم (۵۸۹۶) ونسبه للضیاء. 

(۳) السابق (۰)۵۵۷۱/۷ والحدیث : رواه البخاري (559/5. £08( «الاجارة»» واللفظ 
لهء ومسلم (۵۷۵۵/۱۷) «الذکر والدعاء والتوبة». 


pes جم 3 يوذ‎ 
VEN 


#وکتلاک شی الْمزيی نگ [الأنبياء: [AA‏ يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه 
الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاص» إلا نجاه الله من ذلك الخ 
ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن cal‏ 
وقاص اه : أن النبي BB‏ قال في دعاء پوس المذكور: «لم يدع به مسلم 
ربه في شيء قط الا استحاب له» رواه أحمد والترمذي وابن ابي حاتم وابن 
جرير وغیرهم والاية الكريمة شاهدة لهذا الحدیث شهادة قوية كما تری؛ BY‏ 
لما ذکر أنه آنجی يونس شبه بذلك إنجاء المؤمنين وقوله: SiN ASP‏ 
[الانبیاء: DAA‏ صيغة عامة فى کل مومن كما ترى”'' . 


? ف 


ف 


)١(‏ «أضواء البيان» (587/5). والحديث تقدم تخريجه. 


وعدا 


Pa 


کم 
OG‏ 
oop) 22 AS Cw‏ قصة داود OY‏ 


| سس آ 


قصه داود KEY‏ 








por‏ داود BE‏ بين الملك والنبوة» كما جمع بين العلم والعبادة فعان 
كثيز الصوم والصلاة وكان حسن الصوت جداً بالقرآن الذي نزل عليه 
وسوف ننقل Led‏ من فضائله وما تفضل الله 35 به عليه من الخير العميم 
والفضل العظیم ثم نذكر شیئاً من سيرته وأيامه ودلائل نبو 45 وأعلامه. 1 


: 4 فضائل داود‎ o 
GEIS 33 عد داد دا الذي‎ Sh} : قوته وشجاعته قال الله تعالی‎ (1) 


قال الحافظ: الأید: القوةع وکان داود موصوفا بفرط الشجاعة؟ . 

ومما يدل على ذلك كذلك قوله تعالى: ٭وقتل 33S‏ عالوک وَءَاکنه 
لئ الك HA‏ وَعَلّمَوٌ کا يا [البقرة: [voy‏ 

ولما كان داود ل يستعمل قوته في طاعة الله BB‏ سخر الله BS‏ له 
الحديد وآلانه له قال تعالى: 49۲ ولقد ءائینا داو ینا SUS‏ 8 وف مت 
Gh at‏ له JA I © adi‏ سيكت ویر في اش UG‏ کیٹا نی يما 
لو بص 400 (سا: ۰ TM‏ 


یی کی یہ نی کیک و 


قال الشوكانى: #ولقد Lule‏ داورد 9 فلا ک4 أي : اتبناہ لبسببا إنابته فضلا 
منا على سائر الأنبیاء» واختلف في هذا الفضل على أقوال: فقيل: النبوة 





)۱( افتح الباري» V/V)‏ ۰ والعجيب من عبد الوهاب النجار وهو يعدد العبر في قصص 
داود BE‏ قال: إن الشخص الضعيف لا ينبغي له أن ole‏ من النجاح وإحراز أسياب 
الفلاح ما دام معتصماً بأسباب التقوی والشكر لنعم الله تعالی؛ فمن أين استنبط BES‏ 
ضعف داود HB‏ مع أن الدلائل كلها تشير إلى قوته؟! ولعل الأصل عنده كتب أهل 
الكتاب فما وافقها من شرعنا أخذ به وما خالفها أخذ بالإسرائيليات» نعوذ باش مر 
سوء الفهم وسوء المنقلب. 


وقيل: الزبورء وقيل: العلمء وقيل: القوق كما في قوله: CLE Sp‏ کاود 
دا OM‏ له CET‏ وقيل: تسخير الجبال كما في قوله: یبال GF‏ 255 
وقيل: التوبة» وقيل: الحكم بالعدل؛ كما في قوله تعالی : #بداود Gy‏ جعلك 
عليه فی SO QA‏ & الاس CBE‏ [ص: ۲۰] وقيل: هو إلانة الحديدء 
وقيل : حسن الصوت'''. 

قال ابن کثیر BB‏ أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن 
المقاتلة من الأعدای وأرشده إلى صنعها وكيفيتها فقال: SP‏ فى ال4 
أي: لا تدق المسمار فيفلق» ولا تغلظه فيفصم» قاله مجاهد وقتادة والحكم 
وعكرمة . 

قال الحسن البصری وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى 
كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل 
الدروع من زردہ وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. 

وقد ثبت في الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وأن نبي الله 
داود كان يأكل من كسب یدہا'''. 

(۲) اجتهاده HB‏ فى طاعة ربه BB‏ قال تعالی: #اعملواً ءال داود 
شك یل ن OSE Ge‏ (سبا: ۱۳]. 

وقال النبي Ae‏ «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً 
ويفطر یوما oly‏ الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف اللیل؛ ويقوم 
ثلثه » وینام سدسه) !۳ . 

fr}‏ وهبه الله كك صوتا عظیماً فکان إذا سبح سبحت معه الجبال 
والطیر قال اله تعالى : 3إ س ال مر یخی بل ضاق © ور 


مل 
و۳ 


ae 
1 حر‎ doe 
* 


[V4 ۰۱۸ [ص:‎ *09 Sh A Se 


)\( (فتح القديرة (۳۱۵/۶). 

(Y)‏ «قصص الأنبياء» (EA0)‏ والحديث رواه البخاري بمعناه عن أبي هريرة مرفوعاً: «ولا 
يأكل إلا من عمل يده» )٥٥٤ /٦(‏ «أحاديث الأنبياء» . 

(۳) رواه البخاري (5/ £00( «أحاديث الأنبياء؟. 


5 ۱ ۲۱/۸ ۱ 


قال ابن کثیر AB‏ وذلك أنه كان الله تعالی وهبه من الصوت العظیم ما 
لم يعطه أحداً بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة کتابه يقف الطیر في الهواء یرجم 
بترجيعه ويسبح پتسبیحه» وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشياً صلوات الله وسلامه علیه(. 








وروی آحمد عن عائشة قالت : سمع رسول الله BE‏ صوت آبي موسی 
الاشعري وهو يقرأ فقال: «لقد آوتي آبو موسی من مزامیر آل داودہ''". 

اج خفف عليه القرآن ‏ زبور داود ‏ فكان يقرأه قبل آن تسرج دوابه 
عن أبي هريرة َيه عن النبي BB‏ قال: «خفف على داود ## القرآن فكان يأمر 
بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده»”” . 

قال الحافظ: قيل: المراد بالقرآن والأصل في هذه اللفظة: الجمعء 
وکل شىء جمعته فقد قرأتہ وقيل: المراد: الزبورء وقيل: التوراف وقراءة 
كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنما سماه قرآناً للإشارة إلى وقوع 
المعجزة به كوقوع المعجزة بالقران أشار إليه صاحب «المصابیح». والأول 
قرب وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة OY‏ الزبور كله مواعظ ء وکانوا يتلقون 
الأحكام من التوراة. 

قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور Ble‏ وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء 
وليس فيها حلال ولا > On‏ 

fo}‏ جمع الله كبك له بين الملك والنبوة والعلم والحكمة والقضاء. قال 
تعالی: #وشددا CEN Achy RE‏ ول لاب 469 [ص: .]٠١‏ قال 
القاسمى A‏ ٭ وم دنا ملْكُم کہ أي: قويناه بوفرة العدد والعُدد ونفوذ السلطان 
وإمداده بالتأييد والنصر وه ألجكة4 أي: النبوة أو الكلام المحكم 
المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكازم الأخلاق» وكان 





)1( «قصص الأنبياء» (585). 

( رواه الامام أحمد ۷/7 ۰۱۱۷ ۳۵۹/۵) وعن أبي هريرة (۲/ 4۵۰). 
0 رواه البخاري (5/ )٥٥٤‏ «أحاديث الانبیاء». 

)€( افتح الباري» )1/ £00( 


ميم لكا 


زبوره BBE‏ كله حكماً غرراً # فصل اب أي : فصل الخصام' بتمییز الحق 
من الباطل ورفع الشبهة وإقامة الدلائل» وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة 
الخلاتق» لا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب”'. 


5 غفر الله ود له ووعده من الزلفى والكرامة شیئاً عظيماً كما قال 
تعالی : 8 فَعَفَرنا لم 4 ons‏ ون له ۲ لم ie‏ 71 و Ge‏ معا 4 (ص : [Yo‏ 


قال ابن كثير 1B‏ آي: وان له یوم القيامة قربةً یقربه الله كك بهاء 
وحسن مرجع؛ وهو الدرجات العالية في الجنة لنبونه وعدله التام في ملکه 
كما جاء في (الصحیح): «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا؟'''. 

fv}‏ وهب الله يك لهذا النبي العظيم والملك الكريم ولداً صالحاً 
جمع الله SG‏ له بين الملك والنبوةء وستأتي قصته بعد هذه القصة. قال 
تعالی : EG‏ لداود سکن ۰ < EM 525) feat‏ € [ص: [vs‏ 


0 قصة داود والخصم إذ تسوروا المحرات : 
@ قال تعالى: Be‏ وهل east i Gi OS‏ إذ وروا GD) ced‏ لد دلوا 


& كاد 48 LUE HS‏ لا کت حت بی ينا کل نے Sl CS KB gt‏ 


Ber Abe ot 


aye EOP ow Be “oe رد اج عم صر سم‎ 
odes 5S OSGI إِنَّ هذا‎ © Lai ال سوا‎ Casts دشل‎ 


فال GIST‏ 3% فى idl‏ © ریا فال ند ظلك سوال ae‏ إل tee‏ وان کر 
و جو تسم خر ۲ 3 ae»‏ م “sr ye‏ عر مر fe Gf‏ “ کے مرچ 

من الخلطاء لسغي 5 a‏ بعضہم عل بعض 1 لیب (yale‏ أ (sles‏ السصلحت وقلیل ما ۳ شم iby‏ داورد 

“er 2 BO teeters vst Gee Boe ہے مر سر مر‎ ae Ages 2 

a ANS ۳‏ ريم رمه وحر اک واا للا فغفرنا لم ون al‏ م aw Vie‏ 


ter owe ah 7 


ao ولا‎ Bt ot! & Sb NI في‎ 4S AMS اب @ بداود انا‎ 345 


سے کم Boe‏ 


هو al 4 ff ps ۳ aes‏ يلو عن سیل أله Es‏ اب شید با شا 
7 اب 6> [ص: ۲۱ AYU.‏ 


)1( «محاسن التأویل» (۱۵/۱4). 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» (۳۲/4). 
والحدیث oly)‏ مسلم وغيره» انظر : (آداب الزفاف ص ۲۸۰) طبعة المكتبة الاسلامية. 


HES قصة داود‎ cs) 


قال ابن كثير BS‏ قد ذکر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ مه 
الإسرائيليات» ولم يثبت عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولکن روى ابن 
آبي حاتم هنا حدیثاً لا يصح سنده من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ۰ 
ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحدیث عند الأئمة» فالأولى أن 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن 33 علمها إلى الله «BB‏ فان القرآن 
حق وما تضمنه OU Ge‏ 








وقال القاسمي كأَنْهُ: للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة 
مرجعها إلى مذهبين: مذهب من يرى أنها تشیر - تعريضاً ‏ إلى وزر ألم به 
داود HB‏ ثم غفر له ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها 

فمن ذهب إلى الأول : أبن جریر» فإنه قال : : هذا مثل ضربه الخصم 
المتسورون على داود د cal pee‏ وذلك أن داود كانت له فیما قيل : : تسع وتسعون 
امرأة وکانت للرجل - الذي آغزاه حتی قُتِل ‏ امرأة واحدة. فلما یل نکح فیما 
ذكر داود امرأتہ ثم لما قضى للخصمین بما قضی علم آنه ايتلي» فسأل 
غفران ذنيه» وخر ساجداً لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته . 

وأما المذهب الثاني : فهو ما جزم به ابن حزم في الفِصّل» وعبارته: ما 
ہکا تعالی عن داود پل قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قال 
المستهزؤون الکاذبون المتعلقون بخرافات ولدها الیهود» وانما كان ذلك 
الخصم قوماً من بني آدم بلا شك» مختصمین في نعاج من الغنم على الحقيقة 
بینهم» بغی أحدهما على الآخر على نص الایت ومن قال: إنهم كانوا ملائكة 
معرّضين بأمر النساء فقد کذب على الله 8ء ,58 ما لم يقل» وزاد في 
القرآن ما ليس فيهء وکذب الله كك وأقرٌ على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة 
لأن الله تعالی قال: GS AS Kye‏ وأ لحم € فقال هولاء: لم یکونا قط 
خصمین؛ ولا بغی بعضهم على بعض» ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون 
نعجة» ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له: أكفلنيهاء فاعجبوا لِم 





() اتفسیر القرآن العظيم» (۳۲/4). 


قصه داود REE‏ 
سس | 


یقحمون في الباطل آنفسهم؟ ونعوذ بالله من الخذلان؛ ثم كل ذلك بلا دليل» 
بل الدعوى المجردة» وتالل إن كل | is‏ منا لیصون نفسه وجاره المستور عن 
أن يتعشق امرأة جاره» ثم GO‏ زوجها للقتل عمداً ليتزوجهاء وعن أن يترك 
صلاته لطائر Vol,‏ وهذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين لا 
أفعال أهل البر والتقوی» فكيف برسول الله داود BB‏ الذي أوصى إليه كتابّه 
وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله كك عن أن يمر هذا الفحش بباله 
فكيف أن يستضيف إلى آفعاله Lely‏ استغفاره وخروره ساجداً ومغفرة الله له 
فالأنبياء ae‏ أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة» والاستغفار فعل خير لا ینکر 
من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب"". 

47 قوله تعالى: #وهل at‏ الم 4 [ص : ۲۱]. 

قال الزمخشري: ظاهره الاستفهام؛ ومعناه الدلالة على أنه من الانباء 
العجيبة التي حقها أن تشيع ولا تخفى على del‏ والتشويق إلى استماعه 
والخصم: الخصماء وهو يقع على الواحد والجمع کالضیف. قال الله تعالى : 


اسب 


ROT NGS اَم کین [الذاریات: ۳۲۲6 قوله : #إد‎ ace ne 


قال الشوكاني: ومعنى وا ROIS‏ أتوه من أعلى السور ونزلوا 
إليه» والمحراب: الغرفة؛ لأنهم تسوروا عليه وهو فيها“ . 

8 قوله تعالى : hs yd‏ & اود Be GS‏ تالا لا GES‏ حصان بی CLS‏ 
کل عض SIL Ce Nb‏ ولا یط وی beat I‏ @€ [ص: ۲۲]: 

قال ابن كثير A‏ «ضَْرمَ یم إنما كان ذلك GY‏ كان في محرابه 
وهو أشرف مكان فی داره» وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك الیوم 
شأنهما”* . 


.)۱٥۸ ۔-‎ ۱٥١ /١٤١( باختصار من «محاسن التأويل»‎ )١( 

(۲) باختصار من «محاسن التأويل» ١65/١5(‏ - ۱۵۸). 

(۳) «الکشاف» )٤( (AY /٤(‏ «فتح القدیر» )٦٢٤ /٤(‏ باختصار. 
)0( «تفسیر القرآن العظیم» (۳۱/4). 


— (۲۸۲)] ۱ قصه داود HES‏ 


ص Be‏ روا مر بم یر ۳۳۹ « سر ول ۳ ae Be‏ 


8 قوله تعالى: پان A i Tie‏ سم رسعو همة ول تمد Ses Teh‏ 
ا کنا 3525 فی ا ینطاب 47 لص: ۲۳]: 

قال القاسمي: YD‏ كذا أ A‏ وع SG,‏ تة أي: أنثى من الضأن 
CLS, TE Gp‏ أي : فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليهاء بل أراد 
التغلب على لقال LET‏ أي: ملكنيهاء conn‏ اجعلني كافلها كما أكفل 
ما تحت يدي» أو بمعنى: اجعلها كفلي؛ أي: نصيبي SY‏ في GOL‏ 
أي: غلبني في المکالمة. ۱ ۱ 

8 قوله: لقال لد طَلمَكَ سوال Gels SL US‏ [ص: LYE‏ 

قال القرطبي : قال النحاس: فيقال: إن هذه كانت خطیئة داود BOE‏ لأنه 
قال: Hb AY‏ لہ من غير تثبت بينة ولا إقرار من الخصم هذا كان كذا أو لم 
یکن فهذا قول: وسیأتی ي بيانه في المسألة بعد هذا وهو حسن Ob‏ شاء الله 
تعالی ۳۱ . 

ثم قال في المسألة المشار الیها : قوله تعالى: IY‏ ظَلَمَكَ سول Sy AS‏ 
شاد Che‏ فيه الفتوی في النازلة بعد السماع من أحد الخصمین وقبل أن یسمع من 
الآخر بظاهر هذا القول» قال ابن العربي: وهذا مما لا يجوز عند del‏ ولا في 
ملة من الملل» ولا يمكن ذلك للبشرء وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين 
ادعى والاخر سلم في الدعوی فوقعت بعد ذلك الفتوى» وقد قال النبي BE‏ 
(إذا جلس إليك خصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر»”" وقيل: إن 
داود لم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك» وقيل : تقديره: لقد ظلمك إن 
كان كذلك» وال أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه*؟. 

ا قوله تعالى: لون OS‏ الا لبي بطم & us‏ إلا ifn Gulf‏ 
وَعَيلواً eee‏ ولل با یل ما هم © [ص: 1۲ 

قال لألوسي: BGP‏ كا من لک أي : الشرکاء الذین خلطوا أموالهم 











.)۵1۱۹/۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( C100 9 «محاسن التأویل؛‎ )١( 

)0 الحدیث صحیح رواه أبو داود (۲/ ۱۱6 ۵۶ء والحاکم (4/ CAT‏ وأحمد (۱/ ٩۱‏ 
- ۱۱۱) وغیرهم» وصححه العلامة الألباني في «الصحیحة» (۱۳۰۰). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۵71۲۱/۷). 


قصة داود RS‏ 


__{{ YAY 


- الواخد خلیط ۔ وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية› وفي حكمها عند 
الفقهاء كلام 355 بعضاً منه الزمخشري CED‏ لیتعدی Sie E REY‏ غير 
مراع حق الشركة والصحبة iss Gor Sl Wy‏ لحت منهم فإنهم 
يتحأمون عن البغي والعدوان ول تَا کا همه أي : وهم قليل clue‏ فإقليلٌ»* 
خبر مقدم و مه مبتدأ وما زائدة» وقد جاءت المبالغة في القلة من التدكير 
وزيادة ما الابهامیة» ویتضمن ذلك التعجب فان الشيء إذا بولغ فيه كان مظنة 
للتعجب من فکأنه قيل: ما أقلهم "۳ . 
ana‏ وو اود اما فته استغفر مک وک وکا وناب تا 





ق ل کلف Hy‏ ونا MS‏ 625 متا 11 ۰ [re ٤‏ 
قال سے ون داؤیڈ Cf‏ کک أي : ابتليناه بتلك الحكومة SREY‏ 


SA off Aer 


۳ Woe 4 ون‎ aA عر ففرا لم 2 کل که أي : ما استغفر‎ 9 ott; CST; وخر‎ AD 
أي : لقرباً ون اب أي : مرجعاً وحسناً وكرامة في الاخر:۳.‎ 





4 قوله تعالى: G iy‏ جعلكك حَلِفَدٌ في Sb SA‏ بن الاس Bt‏ 
لا تيّع الک یت عد سيل الله 3 bss all‏ ڪن سیل Mi Sls oe ail‏ 


بما وا نوم Gil‏ )@€ اص: ۲۱]: 

قال ابن کثیر A‏ هذه وصية من الله كك لولاة الأمورء أن بحکمو 
بین الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن 
سبيل cdl‏ وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيلهء وتناسى يوم السا 
بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

وقال عكرمة: لهم ut Sis‏ يما سا 6 Cdl‏ هذا من المقدم 
والمؤخر» لهم عذاب شديد يوم القيامة بما نسوا. 

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما ترکوا أن يعملوا ليوم الحساب؛ 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» والله BE‏ الموفق للصواب”". 


8 & 2 © وق 


.)۱٥١/۸( «روح المعانی» (۰۱۸۱/۲۳ ۱۸۲). ۰ (۲) «محاسن التأويل»‎ )١( 
باختصار.‎ (FY /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


تصة داود كد 
KEN __‏ 


© الفوائد والآثار الایمانية: 

}1{ قال العلامة السعدى: فمنها أن الله يقص على نبيه محمد BE‏ 
أخبار من قبله لتثبيت فؤاده» وتطمين نفسهء ويذكر له من عباداتهم وشدة 
صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم» والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في 
قربه؛ والصبر على أذى قومهء ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة (Ge)‏ ما قاله 
المكذبون لمحمد MB‏ وما آذوه به» قال بعدها: ACT‏ عل ما یو ودک Bie‏ 
Sob‏ دا BST‏ له EM‏ &@ . . . * الآيات Tel‏ 


(۲) ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصاً ٠‏ 
الحاکم والروساء فان الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادت 
ومن غير الباب» فزع منهی واشتد عليه ذلك وراه غير BY‏ بالمجال. 

Or}‏ ومنها: أنه لا يمنع الحاکم من الحکم بالحق سوء أدب الخصم 

رع ومنها: أن المتصوح ولو كان کبیر القدر کثیر العلم عليه أن لا 
یغضب ولا يشمئز » بل یبادر بقبول اللصبحة والشكر لمن نصحه. ویحمد الله 
اليش + اللصيحة على يد الس فان داود لم یشمئز من قول الخصمین : 
Sele‏ بسا BI‏ ولا LE‏ رامین A‏ سوا Rhea‏ [من: ۲۲] بل حکم بالحق 

)١( ۰ 
. الصرف‎ 

fo}‏ قال القاسمي A‏ وفي قضائه ## هذا من الحكمة وفصل 
الخطاب ما یهیج الافئدة ویقر عين المغبون» ذلك أنه صدع بالحق آبلغ صدع 
فجهر بظلم خصمه وبغيه جهراً لا محاباة فيه ولا مواربة» فأقر عين المظلومء 
وعرّف الباغي ظلمه وحیفه وأن سيف العدل والإنصاف فوقه. - ثم نفس عن 
قلب المظلوم البائس وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة _ dis‏ 
البغي - وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة» ليأسى ويتسلى كما قيل: OP‏ روح 
التأسي روح كل حزین» ثم اكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة ممن آمن 


(۱) «خلاصة تيسير اللطيف المنان» (۰۱۶۲ .)١57‏ 


قصة داود _]]۲۸٥(( RES‏ 
وعمل ‘LIL.‏ فکیف بغیرهم وکلها حکم وغرر ودرر وحقائق تنطبق على 
أكثرها السواد الأعظم من الناس» الذين یدعون المحبة والصداقة ولعظم شأن 
حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق إسهاباً نوّعوا فيه الأبواب» 
ولوّنوا فيه الفصولء ومع ذلك لا تزال الشكوى عامة» وقد امتلأت من منظومها 

ومنئورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام» وبالله التوفيق”'" . 


[) وقال 8 قال السيوطي في «الاکلیل»: استدل بقوله تعالى: 

ور رکا 5 ٤‏ من أجاز التعويض عن سجود التلاوة برکوع 

والأكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل عن السجود GY‏ لإفضائه إليه 

جعله کالسبب» ثم تجوز به عنه» أو هو استعارة له لمشابهته له في الانحناء 
والخضوع". 


fv)‏ وقال القرطبي AB‏ واختلف في سجدة داود: هل هي من عزائم 
السجود المأمور به في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي تلو قرأ 
على المنبر a CoP‏ ذى ار 4069 [صّ: ۱] فلما بلغ السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس معه؛ فلما كان یوم آخر قرأ بها فتشرّن الناس للسجود. فقال 
الرسول الله 188 «انها توبة نبي ولكني رآیتکم تشزنتم للسجود» ونزل وسجد. 
وهذا لفظ أبي cols‏ وفي البخاري وغیره عن ابن عباس أنه قال: «ص» ليست 
من عزائم القرآن وقد رأيت رسول الله يله يسجد Os‏ 

قال: ومعنى السجود: أن داود سجد خاضعاً لربه» معترفاً caddy‏ تائياً 
من خطيئته فإذا سجد أحد فیها فلیسجد بهذه النية» فلعل الله أن یغفر له بحرمة 
داود الذي اتبعه» وسواء قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لاء فان هذا pl‏ 
مشروع في کل أمة لكل tod‏ والله أعلم“ . 


)1( «محاسن التأویل» (۸/ ۰۱۵۵ .)١155‏ 

)1( «محاسن التأويل» (۸/ ١١٦۱ء .)١5١‏ 
والحديث رواه البخاري (557/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» ورواه النسائي في سننه 
(۱/ ۱۰۲ وكذا الدارقطني (ص4١١)‏ بإسناده صحیح وصححه ابن السکن . 

(۳) التشزن: التأهب والتهيؤ للشىء. 

)2( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 07۲۷). 


REE قصة داود‎ ۱ Ca 

(۸) وقال as‏ فى تفسير قوله تعالى: يداو إِنَا جَمَلْتَكَ AEE‏ 
الْشّض . . . € الآية [ص : ٢٢]ء‏ هذه الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه؛ OY‏ 
الحكام لو مُكُنوا أن يحكموا بعلمهم لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه 
ويهلك عدوه إلا ادعى عليه Lad‏ حكم به» ونحو ذلك؛ روي عن جماعة من 
الصحابة منهم أبو بكر قال: لو رأيت رجلاً على de>‏ من حدود الله ما آخذته 
حتی يشهد على ذلك غيري .' وروي أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له: احكم 
J‏ على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشهد لك 
فنعمء وأما الحکم فلا وفي (صحیح مسلم» عن ابن عباس آن رسول الله Re‏ 
فضى بيمين وشاهدء وروي عن النبي BE‏ أنه اشترى فرساً فجحده البائع فلم 
يحكم عليه بعلمه وقال: «من يشهد لي؟» فقام خزيمة فشهد فحکم. خرج 
الحديث أبو داود وغیرہ“. 

}£4 ومما يستفاد من قصة داود BH‏ أن العبد إذا رزقه الله نعمة 
فاستعملها فى طاعة الله بارك الله له فيها وزاده من خيرهاء فداود 2۶ لما 
استعمل قوته في Shel‏ الدين وكثرة العبادة والطاعة ألان الله يلك له الحديد. 


و ۴ 


۰ 


3 


)\( (الجامع لا حکام القرآن» (۷/ ۰۵71۳۶ Cove‏ 








یج 
Ae‏ 


27 
جس لیک لوج 
ےکی DA)‏ صنسدت 


ات ا 


۲ فضائله تلا : 

[۱) ثناء الله ك قال تعالی: CGP‏ لاود سل یم اد ,8 ارف 
[ts tel 49‏ 

قال ابن كثير BH‏ يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سلیمان - 
نبياً ‏ كما قال 8ك : #وورت سکن 6536 [النمل: ]١١‏ أي: في النبوة» 09 
فقد كان له بنون غیره» فإنه كان عنده مائة امرأة حرائر» وقوله تعالى: ليم 
EIA 2 ۸ ott‏ ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والانابة 
إلى الله کد“ . 

3 oom آتاه الله ن خکماً وعلماً كما قال تعالى: وداود‎ fv} 
Gags @ م شهیت‎ LCA ار‎ wb لد فكت فیه‎ ofl في‎ olen 


rete مر ار‎ oe oe 


سملن وحكلا GN‏ كما وولماکه [الأنياء: “ava VA‏ 


قال القاسمي : # نها که أي : الفتوی أو الحكومة المفهومين من 
السیاق وسين أي : فکان القضاء فيها قضاژه لا قضاء أبيه”” . 

قال ابن کثیر BK‏ وقد ذکر شریح القاضي وغیر واحدٍ من CALS‏ 
هولاء القوم كان لهم 6S‏ فنفشت فيه غنم قوم آخرین؛ أي: رعته باللیل 
فأكلت شجره بالكلية» فتحاكموا إلى داود 4# فحكم لأصحاب الكرم 
بقيمته» فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم لكم نبي الله؟ فقالوا: بكذا 
وكذا فقال: : أما لو كنت آنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم 
فيستغلونها Ll‏ ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم کرم آولئك ويردوه إلى ما 
کان cade‏ ثم يتسلموا غنمهم فبلغ داود فلا ذلك فحكم به. 


.)۲۷۳/۱۱( «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۳۳). (۲) «محاسن التأویل»‎ )١( 


ص 


وقريب من هذا ما ثبت في «الصحيحين» من حدیث أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ل : «بينما امرأتان معهما ابناهماء 
إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهماء فتنازعا فى الآخرء فقالت الکبری: إنما ذهب 
بابنك وقالت الصغرى: إنما ذهب نابنك فتحاكما إلى داود فحكم به 
للکبری. فخرجتا على سليمان فقال: ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة 
منکما نصفهء فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به UGS‏ 

ولعل US‏ من الحكمين كان سائغاً فی شريعتهم ولكن ما قاله سليمان 
آرجح؛ ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال: FEY‏ 
thy Be ON‏ ورتا مع G6‏ اتال ييحن OGG‏ [الأنبياء: ۷4]. 

fy}‏ وجمع الله كلك له بين النبوة والملك كما جمع لأبيه» وزاده ملکاً 
عظيماً لم ينله dol‏ قبله. ولا يناله أحدٌ بعدهء قال تعالى: فا کہ cA eM‏ 
oA,‏ َة ts‏ اب @ tush‏ گی © 45 لٹا ورن et‏ فى LA‏ 


a 


.]۳۹ ۔‎ ۳٢ [ص:‎ 4069 OG یکر‎ AA آز‎ BE Gee هذا‎ € 


قال السعدی: سخر الله له الریح نجري بأمره وتدبيره رخاء؛ أي : 
بسهولة حيث آراد. غدوها ورواحها شهر وسخر الله له الجن والشياطين 
والعفاریت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائیل وجمان کالجوّاب وقدور راسبات» وتذهب ونجيء بأمره إلى 
حيث cal!‏ وسخر له الجنود من الانس والجن والطیر فهم پورعون بخدبیر 


(۳ ۰ ٠ 


وقال القرطبى: هذا QELS‏ الاشارة بهذا إلى الملك؛ أي: هذا الملك 
عطاؤنا فأعط من شئت ‏ أو امنع من شئت لا حساب عليك"* . 


وقال ابن كثير: لما ترك الخيل ابتخاء وجه الله عوضه اش منها الریح 


)١(‏ رواه البخاري (£0A/9)‏ «أحاديث الأنبياء». 
(۲) «قصص الأنبياء» (۰۵۱۰ ۵۱۱). 

(۳) «خلاصة تسیر اللطیف المنان» OYA)‏ 
)٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )¥/ 010( 


(1) 35-5 8 ۱ 5 o 7 

5 1 سے ےر ot! fer Per fg Bh‏ - ترا محل vo‏ ر ج موی ہے 

وقال تعالى: Hell Sap‏ من Boy OE HS‏ ومن يزع ینیم Se‏ 
ارا OE UE‏ ایر © یره 4 
کواب Bey‏ داسیلت؟» shel‏ ۰۱۲ 1]. 

والمحاريب: هى الأماكن الحسنة وصدور المجالس. 

والتمائیل: هي الصور في الجدران» وكان هذا سائغاً في شريعتهم 
وملتهم» كما قال ابن كثير A‏ 

والجفان: الأحواض. 





“ 


oe 4 ete ye eG mye 
۳ ۱ + a, 7 1 ۰ “ا‎ 
من کر ب ود تملشا 3 = ل‎ AGA) ما‎ 


والقدور الراسیات: هي التي لا تتحرك من أماكنها . 


وكان هذا العطاء العظيم والفضل الكبير استجاية من | fica diy‏ لدعوة يه 
سليمان Sl SP‏ لي وب لی ملک لا يبت SY‏ 46 [ص: ۳۰]. 


عن أبي الدرداء abe‏ قال: قام رسول الله BE‏ فسمعناه يقول: «أعوذ diy‏ 
منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الا EOE‏ وبسط يده كأنه يتناول شیت فلما فرغ 
من الصلاة قلنا: يا رسول الله ء قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك 
تقوله قبل ذلكء ورأيناك بسطت يدك؟! قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهى فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله الٹامةء فلم يستأخر ‏ ثلاث مرات - ثم أردت أخذہ: والله ! لولا 
دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدینقه؟. 

[4 ) ومما يبدل على عظيم فضله وقوة شخصيته ورباطة جأشهء ما 
أخبرنا الله B‏ به في ذکر وفاته. قال تعالى: UEP‏ فسا عله ES‏ ما دق 
رصم ی 2 AY‏ مد 2 مع و بر ر ٹن عدي عه Boe ware‏ ج500 رھ مس واس 
عل ay‏ إلا دابّة الارض Jeet‏ منسانم ما خر نیب لن ان لو كبوا بعلمیونَ 


ےی ہے 


.]۱4 ما لا في العذاب المهين 40 [سبا:‎ oil 


)1( «قصص الأنبياء» (۵۱۱). 
(Y)‏ رواه مسلم (المساجد (hs‏ والنسائي ۱۱۵۷ (صحیح النسائي» وابن خزيمة 
(۱ء وغيرهم كثير. 


قصه سليمان HS‏ ۹ 


ےر جح ا حر سے سے ح کم جج ي ہے 


قال القرطبي: CP‏ قضينا عليه الموت؟» أي: فلما حکمنا على سليمان 
بالموت حتی صار کالا مر المفروغ منه ووقع به الموت ay & 2 LP‏ إل 
دائة ual‏ اَل Sein‏ وذلك أنه كان متکئاً على المنسأة: وهي العصاة 
بلسان الحبشة في قول السدي؛ وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري» فمات 
كذلك وبقى خافی الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا لأكل الأرّضة 
إياهاء فعلم موته بذلك» فكانت الأرّضة دالة على موته؛ أي: سبباً لظهور 
موته» وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنةء واختلفوا 
في سبب سواله ذلك على قولین: 
آحدهما: ما قاله قتادة وغیره قال: كانت الجن تدعي علم الغيب» فلما 


Petal 


مات سلیمان ## وخفي موته علیهم SD‏ نآ لو Be‏ موب ایب ما 


ال کم جے 


انا فی .]١4 Led Sag UT‏ 
وفيل : ols‏ رؤساء الجن سبعه وکانوا منقادین لسلمان RE‏ وکان 
داود BE‏ أسس بيت المقدس» فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد 
بيت المقدس؛ فأمر سلیمان الجنَّ به» فلما دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم 


بموتي حتى يتموا بناء المسجد وكان بقي لإتمامه سنة”'*. 


5 قصة سليمان ع : 

47 قوله تعالى : (SN Sip‏ داوید ELS‏ و iG th‏ الد لله آلنی فضلنا عل 
کیر من gle‏ مین ہا A Gee EE SOT GK SE 336 bck E35‏ 
وت من ons‏ ٹیو إِنَّ هلدا ۳ سل لین 4)9 [السل: ۰۲۱۰۰۱6 

قال الشوكاني : EG}‏ سملن اود أي: ورثه العلم والنبوة. 

4# قوله: EK IG>‏ الاس عمتا موق Sl‏ قال سليمان هذه المقالة 
مخاطباً للناس تحدثاً بما أنعم الله به عليه وشكر النعمة التي خصه بهاء وقدم 
منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. 


ومعنى Cad‏ من EK‏ کل شيء تدعو إليه الحاجة كالعلم والنبوة 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (01”5/7) باختصار. 


_ 13 قصة سليمان HES‏ 








والحكمة والمال وتسخیز الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب 
وکل ما بين السماء والأرضر . ۱ 

# فوله تعالی: وير بسن جوم یں 2G NG nll‏ 8 برد 
AW : jodi 46)‏ 

قال الالوسي : أي : يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونوا مجتمعين لا 
يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمة» ویجوز أن يكون ذلك لترتیب 
الصفوف كما هو المعتاد في العساكرء والأول أولى: وأصل الوَرْع : الک 
والمنع ومنه قول عثمان ظ4 : ما يزع السلطان أكثر مما يزع OTD‏ 

es يكاب اکر‎ AS che at ور‎ GY EY: J قوله‎ 8 
OE من‎ GG تسم‎ @ URI A HES oe fae لا‎ a 
tas SG OS BEA مشت‎ SHI wo ول‎ 
۰۲۱۹۰۱۸ لصحن 469 [النمل:‎ Dole رحمیلک فى‎ dehy رضله‎ 

قال ابن كثير BIE‏ يخبر تعالی عن عبده ونبیه وابن نبیه سلیمان بن داود 
علیهما الصلاة والسلامء أنه رکب یوما في جيشه جمیعه من الجن والانس 
پسیرون معه» والطیر ساثرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغیره» وعلی کل من 
هذه الجیوش الثلائة وزعة - أي : نقباء ‏ پردون آوله على cool‏ فلا یتقدم حد 
عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنهء قال تعالى: EGY B®‏ 
ال لك کل یت اکنل دما سكت 5 poe Kes‏ مار Sos‏ 

فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 

والمقصود أن سليمان 4# فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من 
الرأي السديد والأمر الحميدء وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح 
والسرور بما آطلعه الله عليه دون غيره» وليس كما يقول بعض الجهلة من أن 
الدواب كانت تنطق قبل سليمان. 





.)۱۳۰ .١؟9/8( پاختصار من «فتح القدیر»‎ )١( 
. باختصار‎ (VE / °) اروح المعاني»‎ (¥) 


تلن ع 069 


ولهذا قال ##: Cael BP‏ أي: ألهمني وأرشدني KEI‏ 
یلک فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما آنعم به عليه وعلى ما خصه 
به به من المزية على غيره» وأن ييسر عليه العمل الصالحء > Oly‏ يحشره إذا توفاه 
مع عباده الصالحين» وقد استجاب الله تعالى له . 


AN; 


@ قوله تعالى: IS AO GS)‏ مال لآ آری be AGN‏ من 
الات )© ASN‏ عَدَامًا كريدًا أو لا انت أو St‏ سلطن a‏ @4 
[النمل: ۰۲۰ ۲۱]. ۱ ۱ 

قال الالوسی : #وَبَتَمَّدَ CDT‏ أي: آراد معرفة الموجود منها من غیرہ؛ 
وأصل التفقد : معرفة الفقدء والظاهر أنه BE‏ تفقد کل الطیر وذلك بحسب ما 
تقتضیه العناية بأمور الملك والاهتمام بالرعایا؛ لا سيما الضعفاء منهاء وکان 
asl‏ من كل صنف واحد فلم ير الهدهدء قوله: Nie AY‏ شد دا4 
وهذا التعذيب للتأديب» ويجوز أن یبیح الله تعالى له ذلك لما رأى فيه من 
المصلحة والمنفعة» كما أباح سبحانه ce‏ البهائم والطيور للأكل وغيره من 
المنافع» وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر من أجله إلا بالتأديب السا 
جاز أن يباح له ما يستصلح به به أو 62S‏ كالترقي من الشديد إلى الأشد 
فان في الذبح تجريع كأس المنية» وقد قيل: كل شيءٍ دون المنية es‏ 

قوله: NP‏ بای بلطن Card‏ أي: بحجة تبين عذره في غيبته» وما 
ألطف التعبير بالسلطان دون الحجة هنا! لما أن ما أتى به من العذر الج إلى 
الإتيان بلقيس وهي سلطان. 

ل قوله تعالى: EGP‏ عر بيد NB‏ حطت ١‏ یما لم be‏ يط بو سند 
من سب ا na‏ بی بن ®& [النمل: ۲۲]. 

قال الرمخشري : QED‏ قرئ بفتح الكاف وضمها EP‏ بھی غير 
زمان بعیدء كقوله: عن قریب» ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه 


خوفاً من سلیمان وليعلم كيف كان الطير مسخراً له. ولبيان ما أعطي من 


od‏ م 


(۱) «قصص الأنبياء» )6844 ۵۰۰). 
( باختصار من «روح المعاني» (۰۱۸۳/۱۹ ۱۸۶). 


( 0۲۹۶ قصه سليمان تج 


المعجزة الدالة على نبوته» وعلی قدرة الله تعالی KELP‏ بادغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغیر إطباق» آلهم الله الهدهد فکامح سلیمان بهذا الکلام على ما 
أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم wees]‏ والاحاطة بالمعلومات الكئيرة 
ابتلاء له في علمه وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما 
الإعجاب الذي هو فتنة العلمای واَعَظم بها فتنة! والاحاطة بالشيء علماً أن 
یعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم» قالوا: وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة: إن الامام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون في زمانه أحد أعلم 


a, 
Boe ما ہرس > مرس‎ kA oe Stee Bowe سر‎ ۱ 1 5 
وها عرش‎ x قوله تعالی: انی وجدت امراه تيلحكهم واونت من کل‎ 3 
کے 2 "767 4 سے > ہے سے‎ “ ee م 3 ہر + سے سے سے ا‎ 
وقومها ْجِدُونَ للشمیں من دون الله ورين لهم الْسَّيطن أعملهم‎ us © Ae 


ais‏ عن yal‏ قم لا OEE‏ © آلا جو 4 cA 72 oil‏ ف 
لتكت Se cA ew‏ وبا WO as‏ لآ SI SANA‏ 
Pb‏ 69* [النمل: ۲۳ ۔ 15]. 

قال السعدي a‏ ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات 
العظيمة: أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية» وأن ملكتهم امرأت وأنها قد 
أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليەء وأن لها عرشاً Lake‏ ومع فهمه 
لملكهم وقوتهم» فهم أيضاً دينهم» وأنهم مشركون يعبدون الشمس» وأنكر 
الهدهد عليهم غاية الإنكار» هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها 
وتسبحه وتوحده» وتحب المومنین» وتدين ربها بذلك» وتبغض الكفار 
المکذبین» وتدین لله بذلك'''. 

ا قوله تعالى: Bd‏ کال A aot JES‏ کت % الْكَذِيينَ © AT‏ 


اس 
وع ae‏ سر opt‏ 


.]۲۸ ۰۲۷ : oll] 42( متا شون‎ SBE الق الم ثم تول عنم‎ eS 
من النظر الذي هو التأمل والتصفح‎ GSES قال القرطبي : قوله تعالى:‎ 


PORT) «الكشاف»‎ )١( 
.)۱۳۹( «خلاصة تيسير اللطيف المنان»‎ )۲( 


قصة سليمان 2 


55 








سے 


نت ام کت من KAS‏ في مقالتك و € بمعنى: أنت» وقال: 
RS SAS‏ ولم يقل سننظر في أمرك لأن الهدهد لما صرح بفخر العلم 
في قوله: #لْحطتٌ Cy be Jy‏ صرح له سليمان بقوله: سننظر أصدقت el‏ 
كذبت فكان ذلك تكفاء] 000 لما قاله. 

وفي قوله: SAP‏ ام CST & EF‏ دليل على أن الإمام يجب 
عليه أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. 

قوله: ANY‏ یکی دا4 في هذه الآية دليل على إرسال الکتب إلى 
المشرکین وتبليغهم الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام» وقد كتب النبي إل إلى 
كسرى وقيصر وإلئ کل she‏ 

قال الشوكاني: وخص الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه المخبر Lath‏ 
ولكونه رأى منه من مخایل الفهم والعلم» ما يقتضي كونه أهلاً للرسالف ثم 
و de‏ أي: تنح عنهمء أمره بذلك لكون التنحي بعد دفع الکتاب من 
أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك» والمراد التنحي إلى مكان يسمع 
فيه حديثهم» حتى يخبر سليمان بما سمع» وقيل: معنی التولي: الرجوع لیف 
والأول أُوْلَى لقوله: #قانظز مادا C505‏ أي : تأمل وتفكر فیما يرجع بعضهم 
إلى بعض من القول وما يتراجعونه بينهم من الکلام''' 

3 قوله تعالى : دك اما الم alg‏ لک كنت Se AOS‏ 
AY‏ بم al‏ لسن لكبو (© آلا تلوأ عل sb‏ یی GY)‏ قالت ee‏ الملا 
abil‏ ف spl‏ ما ot SL LE Le.‏ 467 [التمل: ۲۹ ۔ [vy‏ 

قال ابن کشیر Ge Se cde‏ متا al gy‏ اك كنت كيم 469 نم 
قرأت عليهم عنوانه أولاً BY‏ من SAE‏ قرأته: AGP‏ بشم SEN al‏ 
il‏ أل O@ Ete oth & LE‏ ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها 


)1( فى الهامش: «جفاء» والتصويب من «أحكام القرآن» لابن العربي. 
(؟) «الجامع لأحكام القران» بتصرف واختصار (٦/٤۹۰٦ء .)٦۹۰٦٤‏ 
(۳) «فتح القدیر» (۱۳۹/4). 


(van) ۳‏ قصة سليمان فلز 


قاطعة Li‏ حى oS‏ @€ يعني : ما كنت لابت أمراً إلا وآنتم حاضرون؟. 

8 قوله تعالى : لا اوو رو ولا لين شرب ار نظری ما تام 
قالت إن الملوگ إِذا دکلوا 28 آفسدوها وععلواً DICE WS Asi Gal ei‏ 

قال ابن كثير Sep caw‏ نحن MS BUD‏ بلس سییر يعنون: لنا قوة 
وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال» فان أردتٍ منا ذلك فان عليه من 
القادرون Gp‏ مع هذا مر a>‏ تأظر مدا أك فبذلوا لها السمع 
والطاعة» وأخبروها Ly‏ عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها في ذلك الم 
لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم. 

فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم» وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا 
يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع SES SI}‏ إکا iS Yas‏ 
Gul gel thes wdc‏ أله oe AG‏ 4067 تقول برأيها السديد: إن 
هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إليّ 
ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا علي Qh‏ مره الهم ade‏ 
| فتاظرز بم بجع GA‏ @€ آرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها 
بهدية ترسلها وتحف تبعثهاء ولم تعلم أن سليمان 22۶ لا يقبل منهم والحالة 
هذه Bye‏ ولا عدلاً لأنهم كافرون» وهو وجنوده عليهم قادرون". 








8 قوله تعالى: So ep‏ قال GH ge oid‏ ءاکلنء ال عبر Ce‏ 
UE Se AE Kee‏ لا ئن LS A‏ لور AGI‏ پا ره 
مها “ait‏ وهم €@D Siete‏ [النمل: ٣٠ء‏ ۳۷]. 
قال الشوكاني: CHP‏ جآ CSL‏ أي : فلما جاء رسولها المرسل بالهدية 
TEER:‏ 13 ییون $I,‏ مستأنفة جواب سؤال مقدرء والاستفهام 
للاستنكار؛ أي: قال منكراً لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله (EP‏ 





(۱) «قصص الأنبياء» )£+0( (۲) السابق .)6١04(‏ 


5< اه EE‏ اتل کم“ أي: ما آناني من النبوة والملك العظيم والأموال 
الكثيرة خير مما آتاکم من المال الذي هذه الهدية من جملته» ثم إنه أضرب عن 
الإنكار المتقدم فقال: «بل CAR KLE AI‏ توبيخاً لهم بفرحهم بهذه الهدية 
فرح فخر وخیلاء» وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي لأن الله 
سبحانه قد أعطاني منها ما لم يعطه أحداً من العالمین» ومع ذلك أكرمني 
بالنبوة» والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية 
والإزراء بهم والحط عليهم #أنيخ لیم Ale‏ ور BEY‏ باج أي : قال 
سليمان للرسول» ومعنى EBD‏ لا طاقة لهم بها رتم4 أي : 
لنخرجنهم من أرضهم التي هم فيها ED‏ أي : حال كونهم أذلة بعدما كانوا 
أعزةً لوهم فروت؟ قیل : هي حال مؤكدة للصغار وقيل: إن المراد بالصغار 
هنا : ۳ والاستبعاد وقيل: إن الصغار الاهانة التي تسبب عنها VOL‏ 

Oa ot ا‎ Gwe at Mi bl قوله تعالی : 6 ایا‎ 83 

عفریت sya. GIs. se GSAT‏ تب © 16 
ی Me‏ عر من الکتب اا ایک بد قبل أن 5 يك لك کا 5 موز ع 
ال ع به BPE oD pas‏ ون كر کر Bs SE‏ ومن کقر 
db‏ دف €@Q ZS Be‏ [النمل: ۳۸ - [er‏ 

قال or‏ اختلفوا في مقصوده #4 من استدعائه عرشها فعن ابن 
عباس وابن زيد أنه له استدعی ذلك ليريها القدرة التي هي من عند الله 
تعالى وليغرب عليها وتقييد الإتيان بقوله: SGP‏ ...4 إلخ لما أن ذلك أبدع 
وأعزب وأبلغ من الوقوع عادة وأدل على عظيم قدرة الله کل وصحة 
نبوته BE‏ وليكون اطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها" . 

قال ابن كثير: لما طلب سليمان من الجان أن یخضروا له عرش بلقیس 

وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه JER‏ عفریت 
TS‏ نيك By‏ أن تفن ين ChE‏ يعني: قبل أن ينقضي مجلس 


۹ ہچ‎ 
٦ 


می 
= و دم 


cw 
۳ 


.)۳۸/4( باختصار من «فتح القدیر»‎ )١( 
(Y۲ ۰۲۰۱ /۱۹( باختصار من «روح المعاني»‎ (Y) 


es قصة سليمان‎ 
۲۹۸ J 


حكمك» وکان فیما يقال من Jal‏ النهار إلى قريب الزوال یتصدی لمهمات بني 
إسرائيل وما لهم من الأشغال Eb Sl SH)‏ أي: وإني لذو قدرة على 
إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك #دَالَ الى ‘he phe‏ 
من يْنَ التپ قيل : هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
si‏ وقیل: رجل من بني إسرائيل من علمائهم لا ٤ایک‏ بو مَل أن بر 
HE‏ طَروكَ» قيل : قبل أن یرجم إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك 
لم eal‏ وهذا أقرب ما قيل: #قلما NS‏ مستقرا Spice‏ أي : فلما رأى 
عرش بلقيس مستقراً عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت 
المقدس في طرفة عين: Je‏ هنذا من مَضْلٍ رق A EK at‏ 4251 أي : 
هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه ون 
گر CG) SE Cp‏ أي: إنما يعود نفع ذلك عليه #وس کفر فَإِنَّ رق BE‏ 
OS‏ أي : غني عن شكر الشاکرین» ولا پتضرر AS‏ الکافرین“''. 
له قوله تمالی: US 1D‏ ما os‏ نز اٹہ از که جر 
© کیا جن یو obs USGI‏ کاٹ کنر هر sl Cs‏ ھن GG‏ وکا 


“or 


.]4۳ - 4١ [النمل:‎ &@® aS انا کات من فور‎ “a من دون‎ KS ما كانت‎ OLS 

قال القرطبي: لا جن يريد بلقيس َر لها «أمکذا As‏ قات 
گر مہ شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق فلم تقر بذلك ولم تنكر فعلم 
سليمان كمال عقلهاء قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: BED‏ هر4 وقال 
مقاتل: عَوَفتْه ولكن شَبَّهتْ عليهم كما شبهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذ 
عرشك؟ لقالت: نعم هو. 

«ووینا LT‏ ین یاه قيل: هو من قول بلقیس؛ أي: أوتينا العلم بصحة 
نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش hit (SP‏ منقادين لأمره» وقیل : 
هو من قول سليمان؛ أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه 
المدة» وقيل: CL Goh‏ بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء وقیل : 
هو من كلام قوم سليمان» والله أعلم . 


)١(‏ «قصص الأنبياء» (۰۵۰۵ 205) باختصار. 


قوله تعالى: USD‏ کات 28 من Cal od‏ الوقف على oth‏ دون 
Galil‏ حسن» والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس 
والقمر؛ nay‏ يعني: أي late‏ عبادتها من دون الله وعبادتها إياها عن تعلم ما 
علمناه [عن أن OT Ls‏ 

4 قوله تمالی : Gat be‏ کنا Gees eh‏ وک عن سَاتَِها تا 
اکم Be Be‏ ين SG Soh‏ رب iE CEI i Ob yy‏ , 
الین [النمل: .]٤٤‏ 








کے 


a 


ان - 


C 


قال ابن كثير A‏ والغرض أن سليمان ## اتخذ قصراً عظيماً منيفا 
من زجاج لهذه ه الملکة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمکنه > فلما رأت ما obi‏ الله 
وجلالة ما هو فيه وتبصرت في col‏ انقادت لأمر الله تعالی» وعرفت أنه نبي 
كريم ومَلِك عظیم؛ وأسلمت لله BH‏ وقالت: 25% إق Rob Eb‏ أي : 
يما سلف من کفرها وشركها وعبادتھا وقومها للشمس من دون الله LALA‏ 
مم a Go‏ رب Ral‏ أي : متابعة لدين سليمان في عاذت لہ وحدہ ٩‏ 
شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقدیر''' 


@ © © و 99 


© الفوائد والآثار الايمانية: 

قال العلامة السعدي في فوائد هذه القصة العظيمة: 

}£4 منها: أن سليمان يعد من فضائل داود ومن من الله عليه قال 
تعالی : eG‏ لداود feck os SL‏ إن Si‏ 4069 [ص: Ire‏ وهذا أعظم 
تزكية وأكبر فخر لسلیمان. 

fv)‏ ومنها: کثرة خير الله وفضله على عبیده الأخيار يمن علیهم 
بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني علیهم بهاء ویرتب علیها من 
الثواب أنواعاً منوعة» وهو المتفضل بالاسباب ومسبباتها . 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» )٦۹۲٤ /٦(‏ باختصار. 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۳۹۱/۳). 


m=‏ فصة سلیمان جا 


fy}‏ ومنها: أنه يؤخذ من أن سليمان أتلف الخيل الجياد ‏ التي ألهته 
عن طاعة dil‏ - فسخر الله له الريح والشياطين» أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله 
خيرا منه. 

[4) ومنها: of‏ الله أعطى سليمان ملكاً عظیماً فيه أمور لا يمكن أن 
تدرك بالأسباب وإنما هي من تقدير الملك الوهاب» مثل تسخیر الريح تبعاً 
لأمره» وتسخير الشياطين وكون جنوده من الإنس والجن والطيرء وأن الطيور 
كانت تخدمه الخدمة العظيمةء يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وتأتيه 
بأخبار تلك الجهات. وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما 
فص الله علينا ols‏ في هذه القصةء وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين 
استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفهء وهذه آيات أنبياء 
فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن 
يصلوا إلى ما أعطيه سلیمان"؟. 

{o}‏ قال القرطبي BBE‏ تفسير قوله تعالى.: ey‏ ورَعْونَ4. في الآية 
دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول 
بعضهم على بعض إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم وقال ابن عون: سمعت 
الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس قال: والله ما 
يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة. . وقال الحسن أیضاً: LY‏ للناس من وازع؛ 
أي : من سلطان یکنهم؛ وذكر ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان بن 
عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن؛ أي: من الناس قال 
ابن القاسم: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: يكف. قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام فظتُوا أن المعنى فيه أن قدرة 
السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن» وهذا جهل بالله وحكمته 
قال: فإن الله ما وضع الحدود الا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق. لا 
زيادة عليها ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواها. ولكن الظلمة خاسوا بهاء 
وقصروا عنها وأتوا ما أتوا بغیر نیةء ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بهاء 





)\( اخلاصة تيسير اللطيف المنان» (٤٤1ء (VEO‏ باختصار. 


فلم يرتدع الخلق بھاء ولو حكموا بالعدل وأخلصوا النية لاستقامت الأمور 
وصلح الجمهور”" . 

[5) وقال AB‏ وفي الآية ‏ «احطت Le Sy‏ وء ...4 الآية ‏ دليل 
على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك إذا تحقق 
ذلك» وتيقنه» هذا عمر بن الخطاب مع جلالته لہ وعلمه لم يكن عنده علم 
بالاستئذان» وكان علم التيمم عند عمار وغيره وغاب عن عمر وابن مسعود حتى 
قالا: لا يتيمم الجنب» وكان حكم الإذن في أن تنفر الحاتض عند أبن عباس» 
ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت» وكان غسل رأس المحرم معلوماً عند ابن 
عباس؛ وخفي عن المِسْوّر بن مخرمة» ومثله كثير فلا نطول به . 

[۷) وقال AB‏ في قوله تعالى: لإ مدت ST‏ سَلِكُهُمْ ...4 الآية 
روى البخاري من حديث ابن عباس : أن النبي BE‏ لما بلغه أن fal‏ فارس قد 
ملکوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». قال القاضي أبو 
بكر العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه» ونقل عن 
محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه 
ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن 
تكون قاضية على الاطلاق ولا OL‏ يكتب لها سطور OL‏ فلانه مقدمة على 
الحكم وإنما سبيل ذلك التحكم والاستبانة في القضية الواحدة» وهذا هو الظن 
بأبي حنيفة وابن جریر» - قال ابن العربي: إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى 
المجلس» ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن 
كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وان كانت برزة"" لم يجمعها والرجال 
مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لھم؛ ولن يفلح قط من تصور 


هذا ولا من اعتقده!*. 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ٤۸۸٦ء‏ 1۸۸۵). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (5898/5). 

)1( البرزة: هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس للناس وتحدئهم . 

)4( السابق (٦/۸۹۹٦ء‏ 4۰۰) باختصار. 


gol ai وان هسیر‎ eke في قوله تعالى: و من‎ BES وقال‎ fa} 
تسر 4 اتفقوا على كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول الكتب‎ 
والرسائل» وعلى ختمها لأنه آبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسم وبه جاء‎ 
الأثر عن عمر بن الخطاب وه أنه قال: : أيما كتاب لم يكن مختوماً فهو‎ 
 ؟۱(فلغأ‎ 








43( وقال as‏ فی قوله تعالى : وولف مرن لهم ANI ۰ Ba‏ 
هذا من حسن نظرها وتدبيرها؛ أي: إني أجرب هذا الرجل بهدية وأعطيه فيها 
نفائس من الأموال وأغرب عليه بأمور المملكة. فإن كان ملكا دنيوياً أرضاه 
المال وعملنا معه بحسب ذلك» وان كان نیا لم يرضه المال ولازمنا في أمر 
الدين فينبغي لا أن نؤمن به ونتبعه على دینه فبعثت إليه بهدية عظيمة آکثر 
الناس في تفصيلها”" . 

وقال G5‏ : كان النبي BE‏ يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقت 
وكذلك كان سليمان ## وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم آجمعین؛ وإنما 
جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها على ما ذكرناه من 
کون سلیمان مَلِکا أو نَبياً؛ لانه قال في کتابه: جاک تاه oh‏ کی 
© وهذا لا تُقبل فيه فدية ولا یؤخذ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي 
تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» وإنما هي رشوة وبيع.الحق بالباطل 
وهي الرشوة التي لا تحل» وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة 
من كل أحدٍ وعلى كل SE‏ وهذا ما لم يكن من مشرك”” . 

[۱۰) وقال القاسمي : مما استنبط من آيات هذه القصة الجليلة أن 
في قوله تعالى: Cle Sy‏ من GSS‏ أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند 
التعجب وغیره وفي قوله تعالى: ##وَيَفَفَدَ ASN‏ استحباب تفقد الملك 
أحوال رعیته وأخذ منه بعضهم تفقد الإخوان فأنشل : 


ج > 5 و صل هات ف راسي م ow‏ کے , 0 ابلص سر ow 8 OF‏ مص 
تفقدالإخوان مستحسن فمن بداه هم مافد بدا 





.)591١7؟/5( باختصار. (؟) السابق‎ )٦4۰۹/٦( السابق‎ )١( 
.)٦۹١٤/٦( السابق‎ ( 


من تُلَيْمَانوُلَتَاسئَةً وَكَانَفِيْمَاسَئَةُمُفُتَدَى 
تَمَقَدَالطَيْرَ عغلی ملکه MGR IY JG IGS‏ 
انتهى بحمد الله تعالى ما جمعناهء والله أسأل أن يكون العمل فى 
ols,‏ وأن يرزقنا بره وذخره يوم نلقاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


9 ف 


)1( «محاسن التأويل» (۷۱/۱۳). 


> 
۳1 
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OOD‏ ۱ 
CC‏ وج 2 2 Loop)‏ ۱- قصة بقرة بني إسرائيل 


| لس | 


١‏ - قصة بقرة بني إسرائيل 
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6 آن نوا بر‎ Sek at: 


دا هو ال مود BS ah‏ & ایک ©© مایا ایخ HO‏ بین کا ما مرغ 
قال 4 eG de‏ لا ارس ولا یکر bee‏ بی GS‏ کافس لوا ما زروت © 
قالوا Bt‏ نا ريلك یبن نا ما وھا کال انم bas‏ ایا ag te mas ice‏ 
سر Sat‏ 69 تالا دع لتا ريك ace‏ لا مھ إن Gy Che 25 at‏ إن کا 
Ze‏ 0 م Boge‏ قي MAL‏ وو ہک 3 4 


آله jy‏ € قال 4 A Le‏ بفرہ لا دلول شر GA‏ ولا نی ide adi‏ 
یه es‏ کال ا نت ,الم َدَيحوها وما ne Lhe WE‏ 
POS‏ يهأ ai‏ رج ج کا کت OS‏ (6 تلا Syl ai HWS Gok, HA‏ 
ریک SLE els‏ میلو د 40 [ البقرة : ۷ - AVY‏ 
0 بين يدي القصة : 
هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار بني إسرائيل فى 
فسوتهم وفسوفهم للاعتبار cla‏ ومن وجوه الاعتبار أن التنطع في الدين 
والإحفاء في السوال مما يقتضي التشدد في الاحکام فمن شلد شلد tate‏ 
مت تھی اللہ تعالی هذه الام چن كثرة السؤال بقوله: GR‏ الب ماما 
e oan‏ ار red‏ مس رت 7 ۳ 
لا تلو عن at‏ إد SRS‏ وان ses‏ عتہا Ge‏ كل aa‏ مد كيد عن 
مس مويو SAS‏ مر sed‏ ر ۳ 4 >4 
al‏ عا واه 542 te‏ 69 53 كذ اه لئ یی Soka‏ مت کرت 
© [المانده: ۰۱۰۱ ۱۰۲]. 
nee bea,‏ الصحيح: اویکرہ اکم قبل وق | وإضاعة Sacto‏ 





)۱( رواه البخاري (۱۱/ ۳۱۲) «الرقاق». وأحمد Y/Y)‏ - ۳۰( والدارمي (۲/ ۲۲۱۱) 
(الرقای» . 


وفي الحديث الآخر: «أعظم الناس جرماً مَنْ سال عن شيء لم يحرم فحرم لاجل - 


۱- فصه بفره بنی اسراد 
ماهس تت و 


عندهم حنيفياً سمحاأء ومن LAE‏ مَنْ عمد إلى ما عفا الله عنه فاستخرج له 
أحكاماً استنبطها باجتھادہء وأكثروا منها حتى صار الدين حِمْلاً ثقيلاً على 
الأمة» فسئمته وملت» aly‏ وتخلت. 

جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم 
یلح فيه» فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين» ولا طريقة الكتاب 
في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع» حتى في القصة الواحدة وإنما 
ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب» ويحرك الفکر إلى النظر 
تحريكاًء ويهز النفس للاعتبار هزأء وقد راعى في قصص بني إسرائيل أنواع 
المنن التي منحهم الله تعالى إياهاء وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها 
بهاء وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات» وابتلائهم بالحسنات 
والسیئات» وکیف کانوا یحدئون في أثر کل عقوبة توبة» ويحدث لهم في أثر 
کل توبة نعمةء ثم یعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى کفرهم. اه ملخصا'''. 

نقل ابن کثیر ite OS‏ سیاقات في هذه القصة ثم قال: وهذه السیاقات 
عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغیرهم فیها اختلاف الظاهر آنها مأخوذة من 
کتب بني [سرائیل؛ وهي مما يجوز نقلها ولکن لا نصدق ولا نکذب. فلهذا لا 
يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله Medel‏ 

وسوف نضرب على هذه الروایات صفحاً لما انتهجناه ه في هذا الکتاب 
من الاقتصار على الصحیحء فلم يصح عن المعصوم BE‏ شيء في قصة القتيل 
الذي بسببه أمرهم الله كك أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها حتى يخبر عن 
cabs‏ ولنشرع في شرح OLY‏ الكريمات : 

CE NBS أن‎ Se HS a CA IG > قوله تعالى:‎ # 
:]1۷ [البقرة:‎ 

قال محمد رشيد رضا: كان في الایات السابقة يذكر النعمة» فالمخالفة 


= مسالته» متفق عليه من حديث سعد بن آبي وقاص طبه . 

(۱) «تفسیر القرآن الحکیم) (۱/ ۰۳۶۵ (MET‏ باختصار لمحمد رشيد رضاء ط. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

(؟) «تفسير القرآن العظیم» (۱۱۰/۱) للحافظ ابن کثیر» دار المعرفة ‏ بيروت. 


۱- قصة بقرة بني إسرائيل 
۳۰۸۱ اه دحا سر 








فالعقوبة فالتوبة فالرحمة» کالتفضیل على العالمین» وأخذ المیثاق والانجاء من 
آل فرعون؛ وما كان فی أثر ذلك على ما آشرنا الآن وأجملناء وأوضحنا من 
قبل وفصلناء وفي هذه القصة اختلف النسق» فذكر المخالفة بعد في قوله: 
ید die BSE CE is‏ ثم المنة في الخلاص منها في قوله: CES‏ 
Geis RA‏ ...4 إلخء وقدم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة 
بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءها [حيث لم يسبق في الكلام 
Age‏ لسبب آمر موسی لقومه أن یذبحوا بقرةء فالمفاجأة بحكاية ما كان من 
ذلك الأمر والجدال الذي وقع فيه يثير الشوق في الأنفس إلى معرفة السبب» 
فتتوجه الفکرة بأجمعها إلى تلقيه] إذ الحكمة في أمر الله أمة من الأمم بذبح 
بقرة خفية وجديرة ob‏ يعجب منها السامع ویحرص على طلبهاء لا سیما إذا 
لم يعتد فهم الأساليب BEY‏ بالنفوس BU‏ للقلوب(. 

وظاهر الامر أن نبيهم 8B‏ أمرهم بذبح بقرة غير معينة ولكنهم تنطعوا 
وتشددوا فشدد الله علیهم . ۱ 

فقوله: Spb al Sp‏ أن GR (AE‏ أي بقرة كانت واعتبار الصفة 
تكلف كان الأولى بهم أن يتنزهوا عنه» Oly‏ يمتثلو الأمر بذبح بقرة ولو كان 
المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف على طلب البيان» بل کانوا 
يستحقون المدح عليه فلما عنّمَهُمْ الله تعالى في قوله: bash CATED‏ 
وفي قوله : #فَدَبحومًا وما 16 يفلو علمنا تقصيرهم في الإتيان بما أمروا 
به ولگ وذلك إنما يكون لو كان المأمور به أولاً ذبح بقرة معينة: وقد روي 
عن ابن عباس أنه قال: لو ذيحوا أي بقرة أرادوا لأجزأت منهم لکنهم 
شددو | على آنفسهم فشدد الله علیهم . ۱ 

وقد کانوا محتاجین إلى ذبح البقرة لمعرفة القاتل» ومع ذلك لم 
يبين الله SB‏ لها صفاتٍ معينة» فلو كانت معينة لكان ذلك تأخیراً للبيان عن 
وفت الحاجت وهو غير جائز. : 


قال الرازي: واعلم آنا إذا فرعنا على القول OL‏ المآمور به بقرة أي بقرة 





(VE ۰۳۸7/۱( «تفسير القرآن الحکیم»‎ )١( 


١‏ قصة بقرة بني اسرفید ل 
کانت» فلا بد وأن نقول: التکالیف مغايرة فکلفوا في الأول أي بقرة کانت؛ 
وثانياً: أن تکون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناً» فلما لم یفعلوا ذلك کلفوا أن 
تكون صفراء فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تکون مع ذلك لا ذلولاً تثير 
الأرض ولا ت تسقى الحرث . 

وإذا ثبت أن البيان لا يتأخرء فلا بد من کونه تكليفاً بعد تكليف: وذلك 
يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق» ويدل على جواز النسخ قبل الفعلء 
ولكنه لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل» ويدل على وقوع النسخ في 
شرع موسى BE‏ وله أيضا تعلق les‏ أن الزيادة على اللخ هل ہو تم أم 
لا؟ ويدل على حسن وقوع ا تکیت ثانا لم عصى وام يفعل ما SUNG‏ 

9 قوله تعالى: SI OG}‏ هروا ال Gh Ai‏ أن اہن من اهارت » 
[البقرة: :]٦۷‏ 

قال القفال: قوله تعالى: CSI Gp‏ هُوُوا» استفهام على معنى 
الإنكار» الهزء يجور أن يكون في معنی المهزوء به » كما يقال: كان هذا في 

ونظيره قوله تعالى : 5-5 $05 [المؤمنون: ۰. 

وقال الزمخشري: اننيد ar‏ کا هو که أتجعلنا مان هر ء » أو آهل هرء » أو 
مهر وء بنأء والهزء نفسه فرط الا ستهزاء. 

وقال الرازي: القوم نما قالوا ذلك لانهم لما طلبوا من موسی لل 
تعيين القاتل SLs‏ موسی : اذيحوا بقرة لم یعرفوا بين هذا الجواب وذلك 
السؤال مناسبة» فظنوا أنه ## يلاعبهم OY‏ من المحتمل أن موسى BEE‏ 
أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم إذا ذبحوا البقرة 8 ضرب القتيل ببعضها 
فيصير cle‏ فلا جرم وقع هذا القول موقع الھزء''' ویحتمل أنه پل BS‏ وان كان 


EN 


)1( وفي ذلك نظرء وكان عليه أن ينسب التقصير في الفهم إليهم والعيب في الرد السيء 
علیهم. وأن ينزه نبي الله عن القصور في البلاغ خاصة وقد ذكر الله BE‏ ذلك لبیان 
جفائهم وسوء أدبهم» والأنبياء منزهون عن القصور والرذائل متصفون بالفضائل وكريم 
الشمائل . 


م ا مه شر بي ری 


قد بين لهم كيفية الحال؛ إلا أنهم تعجبوا من أن القتيل كيف يصير حياً بأن 
يضربوه ببعض أجزاء البقرت فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء(. 

قال القاسمي: ply‏ جوابهم ما ثبت Ge‏ فظاظتهم إذ فيه سُوء الأدب 
على من ثبتت رسالته وقد علموها. 

tah Sy) Jey‏ أن SST‏ من Knight‏ لان الهزء في أثناء تبليغ أمر الله 
سبحانه جهل وسفه نفى عنه BB‏ ما توهموه من UB‏ على أبلغ وجه وآکده؛ 
بإخراجه مخرج ما لا مكروه وراءه بالاستعاذة منه استفظاعاً لەء واستعظاماً لما 
أقدموا عليه من العظيمة التي شافهوه BEE‏ بها. 

والعوذ: اللجأ مِنْ تخوف لكاب يكفيه» والجهل: التقدم في الأمور بغير 
de‏ . 

- وقال صاحب المنار: وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم 

بعظمة الله تعالى وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامتثالء وان لم 
تظهر حکمته بادي الرآی ولولا ذلك لامتثلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك» ولما 
كان في جوابهم هذا رمي لموسی - عليه الصلاة والسلام - بالسفه والجهالة. 

Jue‏ اعود ah‏ آن أك ین Rall‏ أي : آلتجی إلى الله وأعتصم 
بتأديبه إياي من الجهالة والهزء بالناس. 

8 قوله تعالى: Gd‏ آذ کا ریک بین لا ما هن کل کم یٹول با S26‏ 
فارض ولا بكر Be‏ بے ONS‏ اف لوا ما مرو 49 [البقرة: 1۸]: 

فقوله تعالی : Ye‏ رض أي: غير مُسِئَةٍ انقطعت ولادتها 6K GP‏ 
لم تلد بالمرة» والمراد بها: التي لم تلد كثيراً GANS OK SiR‏ عوان: 
النصف في السن من النساء والبهائم؛ أي: هي بين ما ذکر من الستین الفارض 
والبکر. 











)۱۰۹ ۰۱۰۸/۳( التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي» المسمی: «بمفاتیح الغیب»‎ (١) 
با ختصار» ط. دار الکتب العلمية.‎ 

.)۱۵۳ ۰۱۵۲ /۲( «محاسن التأویل»‎ (Y) 

7 «تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضا (۳6۸/۱). 


۱- قصة بقرة بني إسرائيل aD‏ 

قال ابن كثير: أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم 
لرسولهمء وهذا لما ضيقوا على آنفسهم ضیق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي 
بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم؛ ولكنهم شددوا SAS‏ عليهم فقالوا: GSI}‏ لا 
& بین لا ما de‏ أي: ما هذه البقرة» وأي شيء صفتهاء قال ابن جرير : 
حدثنا أبو كريب» حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم 
شددوا SLES‏ علیهم . إسناده صحیح وقد رواه غير واحدٍ عن ابن عباس"؟. 

كا وقوله تعالی : #فَافصلوا ما Raye‏ [البقرة: 1۸]: 

قال الالوسي: أي من ذبح البقرة» ولا تکرروا السوال» ولا تتعنتواء 
وهذه الجملة یحتمل أن تکون من قول الله تعالی لھم؛ ویحتمل أن تکون من 
قول موسى BE‏ حرضهم علیامتال ما أمروا به شفقة منه عليهم | 

وقال القرطبي: Eye GALE‏ تجدید للأمر وتأكيد وتنبيه على 
ترك التعنت. فما ترکوه» وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله 
الفقهاءی وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه» وعلى أن الأمر 
على الفور وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاًء ويدل على صحة ذلك أنه تعالى 
استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به فقال: ٭ند نجوعا وما كاذو 
يقعلو تاوت 4 وقیل: لا پل على التراخي لاه لم يعنفهم على التأخير والمراجعة 
في الخطاب قاله: ابن stars Bot‏ 

ها قوله تعالی: قال اخ نا رلک بین OS‏ وها ا das A‏ کہا 
te‏ صف Gs Bb‏ سر الظررک ©4 [البقرة: 14]: 

قال الرازي: Ie‏ تعالى حکی سوالهم الثاني وهو قوله تعالی: GH‏ 
اخ کنا ریک بین SIU‏ واعلم أنهم لما عرفوا حال السن شرعوا 


۳۹ yer 


بعده في تعرف . حال اللون» فأجابهم الله تعالى بأنها #صَمَرَهُ BS‏ لَوْحْهَا4 


۱ .)۱۱۰/۱( «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
«تقسیر روح المعانی» (۰)۲۸۸/۱ ط . دار التراث.‎ )٢( 
ط. الشعب.‎ ۰0۳۹۲ /۱( COLD «الجامع لأحكام‎ (1) 


((۳۱۲)) ۱- قصة بقرة بني إسرائيل 
والفقوع آشد ما يكون من الصفرة وأنصعه؛ يقال في التوکید: آصفر فافع 
وأسود WE‏ وأبيض Gi‏ وأحمر قان» وأخضر ناضر""؟. 

:]1٩ [البقرة:‎ Sy bi 55> : تعالی‎ dd, ل‎ 

قال الألوسي: والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع» - أو 
توقعه» أو رؤية آمر معجب رائق» وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه » وبين 
السرور والحبور والفرح تقارب» لکن السرور هو الخالص المنكتم» سمي 
بذلك اعتباراً بالإسرار» والحبور ما يرى حبره - أي: أثره ‏ في ظاهر البشرة 
وهما يستعملان في المحمودء Ll,‏ اش فما يحصل بطراً أو أشراًء ولذلك 
كثيراً ما يذم كما قال تعالى: ##إنَّ af‏ لا يحِبٌ فرح [القصص: ]۷٢‏ والمراد 
هنا: عند بعض الإعجاب مجازاً للزومه له Ube‏ والجملة dive‏ البقرة؛ أي : 
تعجب الناظرين إليها. وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الألوان 
السارة» ولهذا كان علي كرم الله تعالى وجهه ‏ يرغب في النعال الصفرء 
ويقول: من لبس نعلا أصفر قل همه ونهى ابن الزبير ويحيى بن أبي كثير عن 
لباس التعال السود لأنها تغم'''. 

پک سا gt i>‏ کنا ريك یبن C6 OS BH SOO‏ ویک 
إن سه ال لَمَهِمَدُونَ )@€ [البقرة: ۷۰]: 

قال الزمخشري: مرة ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف 
زائد ليزدادوا بیان لوصفها. عن بعض الخلفاء أنه كتب إلى عامله OL‏ يذهب 
إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم بيوتهی فكتب إليه: بأيهما أبدأ؟ فقال: إن 
قلت لك : بقطع الشجر» سألتني : بأي نوع منها أبداً؟. وعن عمر بن 
عبد العزیز: إذا آمرتك أن تعطي فلاناً شاة سألتني: آضائن ol‏ ماعز؟ فان بینت 
لك قلت: آذکر أم آنئی؟ فان آخبرتك قلت: آسوداء أم بیضاء؟ فإذا آمرتك 
بشيء فلا تراجعنی"۳. 
وقال القرطبي: إن aN‏ مَمَبَهَ Gy Cle‏ إن ait TE‏ لَمَهمَدُون4 استشناء 


(۱) «التفسير LOVE ND) GSH‏ )1( روح المعاني (۲۸۹/۱) باختصار. 
)٣(‏ الكشاف (۱۵۱/۱) باختصار ط. الريان. 








Sa قصة بقرة بني إسرائيل‎ (١ 


منهم » وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة ما وانقياد» ودلیل ندم على 


عدم موافقه OY‏ 


وقال الرازي: قال الحسن عن رسول الله BE‏ أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لو لم یقولوا: : إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً) واعلم أن ذلك يدل 
على أن التلفظ بهذه ae RO‏ یس ےر د 
تمالی لمحمد BG‏ «ولا تم alas‏ ی 16 دک مدا © الا أن 
مک (الکہف: ۲۳ء .٤‏ 
وفيه استعانة cdl‏ وتفويض الأمر Va‏ 
قول تعالى : ict BEY EN TAG SAID‏ 
لا Ge ite‏ کال Sait Ce, gait‏ هَدَيحُوَهَا وَمَا كادُوأ ples‏ 6 [البقرة: ۱ 
وقال ابن الجوزي: قوله SG: Ss‏ قول إا برد 0" قال 
قتادة: لم يذلها العمل فتثير الأرض 
قال ابن قتيبة: يقال في الدواب : دابة ذلول: بينة الذل بكسر الذال» 
وفي الناس رجل ذليل بين Au‏ بضم الذال. 
یر الْأَرْصّ» تقلبها للزراعة» ويقال للبقرة المثيرة. قال الفراء: لا تقفن 
على ذلول؛ OY‏ المعنى ليست بذلول فتثير الأرض . 
ومعنى رلا BS‏ لَلْرَتَ4: لا يستقي عليها الماء لسقي الزرع . 
لق ds‏ تعالی : Cached‏ [البقرة: ١‏ 
فيه أربعة أقوال: 
أحدها: مسلمة من العيوب: قاله ابن عباس وأبو العالية وقتادة ومقاتل. 
والثاني : مسلمة من العمل . 
والثالث: مسلمة من الشيه: قاله مجاهد وابن زید. 
والرابع: مسلمة القوائم والخلق قاله عطاء الخراساني . 
LG‏ «الشية» فقال الزجاج: الوشي في اللغة خلط لون بلون. ویقال : 





(۱) «الجامع لاحکام القرآن»  .)۳۸6/۱(‏ (۲) التفسير الکبیر (۱۱۱/۳) باختصار. 


۔۔ ع۳۱) ١‏ - قصة بقرة بني إسرائيل 
وشیت الثوب آشیه شية ووشياً کقولك: ودیت فلاناً أديه دية ونصب لا یه 
KS‏ على النفي ومعنی الکلام: ليس Led‏ لون یفارق سائر لونها . وقال عطاء 
الخراساني : لونها لون واحد"". 

قال الشوکانی: فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا یبقی بعدها ریب 
ولا یخالج سامعها CALS‏ ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه» أقصروا من 
غوايتهم» وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما آوقعهم فيه تعنتهم من 
التضييق عليهم لقالا CE BST‏ بالْعق)» أي: أوضحت لنا الوصف. وبینت لنا 
الحقيقة التي يجب الوقوف عندها . 

فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات #فد وها وامتثلوا الأمر 
الذي كان يُسْرَاً فعسروه وکان واسعاً فضيقوهء LSE SH‏ بعلو ما آمروا 
به لما وقع منهم من التشبط والتعنت وعدم المبادرة» فكان ذلك مظنة للاستبعاد 
ومحلاً للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبط الکائن منهم» وقيل: إنهم ما کادوا 
يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف» وقيل: لارتفاع ثمنها. 
وقيل: لخوف انكشاف أمر المقتول والأول آرجح""". 

للا قوله تمالی: Sh te BOSE UE AS yD‏ مج کا IS‏ تكنو 
A aS Ge Bot Oe‏ الہ (as Spl‏ بای ideas SUS‏ 
)@€ [البقرة: ۷۲۔ ۷۳]: 

قال محمد رشيد رضا: هذه أول القصة المحتوية على المخالفة على ما 
آشرنا إليه» وهي القتل» ثم التنازع في القاتل» ثم تشريع الحكم لكشف 
الحقيقة بذبح البقرة» وما كان من إلحاحهم في السؤال على ما سبق؛ فقوله 
تعالى: IS Spe‏ شا در MGs‏ أسند فيه القتل إلى الامت وان كان 
القاتل واحداً باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكافلهاء كالشخص 
الواحدء والتدارؤ تفاعل من الدرءء وهو الدفع» فمعناه: التدافع» وهو يدل 
على أنه كان خصام واتهام» وكان کل يدرأ عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم 








| فصة بقرة بني إسرائيل‎ -١ 
غيره» وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا فيها الحقيقة» ولذلك‎ 
تكنو من الإيقاع بقوم‎ ESE قال تعالى بعد التذكير بالجريمة: لوال رج‎ 
برآء تتهمونهم بالقتل لإخفاء القاتل؛ لأنه لا يخفى عليه مکرکم"".‎ 

eh الوق وَریکم‎ Ol يح‎ OS Yar, اضر‎ SD قوله تعالی:‎ 8 
:]۷۳ [البقرة:‎ €@ Ses Ss 

قال الشوكاني : واختلف في تعيين البعض الذي أمروا OL‏ يضربوا القتيل 
بهء ولا حاجة إلى ذلك» مع ما فيه من القول بغير علم» ويكفينا أن نقول: 
أمرهم الله Ob‏ يضربوه ببعضهاء فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به» 
وما زاد على هذا فهو من فضول العلمء إذ لم يرد به برهان. قوله: MSY‏ 
يح a‏ موق في الکلام حذف والتقدير Se, tcf CE‏ فأحياه الله 
We ©‏ 2 الہ اوق أي: إحياء مثل هذا الإحياء Lash‏ ءیتیه أي : 
علاماته الدالة على كمال قدرته: وهذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر 
القصة» ويحتمل أن يكون خطاباً للموجودين عند نزول OLD‏ 

© & © & & 

© الفوائد والآخار الايمانية: 

[۱) قال الزمخشري: فان قلت: فما للقصة لم تقص على ترتیبها 
ols,‏ حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء Oly‏ 
يقال: وإذ قتلتم Lis‏ فادرأتم فيها فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؟ قلت: 
كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات وتقريعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من OLY!‏ العظام. وهاتان 
قصتان كل واحدة منها مستقلة بنوع من التقريع » وان كانتا متصلتين متحدتین» 
فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاءء وترك المسارعة إلى الامتثال» وما يتبع 
ذلك» والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمةء وما يتبعه من الآية العظیمةء 
وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه 


(۱) «تفسير القرآن الحکیم» (١/*ه"اء‏ ۳۵۱). 
(۲) «فتح القدیر» للشوكاني (۱۰۰/۱). 


١ Gi =‏ قصة بقرة بني إسرائيل 
لكانت قصة واحدق ولذهب الغرض في تثنية التقريع» ولقد روعيت نكتة بعدما 
استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما 
بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: BED‏ با حتى تبين أنهما 
قصتان فيما يرجع إلى التقريع» وتثبيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع 
تأخيرهاء وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة"". 

[۲) قال القرطبي: في قوله تعالى: tat Tey‏ هروا قال 421 Si Ah‏ 
Kay G51‏ دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن 
يجب تعظيمهء وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد» وليس المزاح من 
الاستهزاء بسبيل» ألا ترى أن النبي $B‏ كان يمزح والأئمة بعده". 

(۲) وقال في قوله تعالى: A Sp‏ یٹول A‏ بر لا دول تر ‘GAA‏ 
نى ad‏ له لا Gs Ge‏ ...4 الآية. في هذه الآية أدل دليل على حصر 
الحيوان بصفاته» وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم cad‏ وبه قال مالك 
وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعئ» وكذلك كل ما يضبط بالصفة 
لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفاً يقوم مقام التعيين. 

وقال رسول الله VE‏ تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إلیھا؛'''. أخرجه مسلم فجعل BE‏ الصفة تقوم مقام الرؤيا وجعل BE‏ دية 
الخطأ في ذمة Yo‏ أوجبها عليه be‏ إلى أجل ولم يجعلها على الحلول» وهو 
يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالحء حيث 
قالوا: لا يجوز السلم في الحیوان» وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
وعبد الرحمن بن سمرة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي 


)1( «الكشاف» (۱۵۶/۱). )1( «الجامع لأحكام القرآن» (۳۸۱/۱). 
(۳) رواه البخاري بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها» (۹/ 
(Yo: ۱‏ «النكاح», وأبو داود ۲۱۳۰ «النكاح»» والترمذي (۲۳۷/۱) «الأدب»» 
وأحمد (۱/ ۳۸۰ - 41۰) ولم أقف عليه في صحیح مسلمء فالله أعلم . 
وقال الحافظ : قال القاسمي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع» فان الحکمة في هذا 
النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذکور فيفضي ذلك إلى تطلیق الواصفة أو 
الافتتان بالموصوفة. فتح الباري (۲۵۰/۹). 


- سا ببس © 


(١) : ۰ a ہا‎ . ok 
. وحركة» زکل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قیمته‎ 


[4) قال القاسمي: قال الراغب: قال بعض الناس: في هذه الآية دلالة 
على نسخ الشيء قبل فعله فان في الأول أمروا بذبح بقرة غير معينة» وكان 
لهم أن يذبحوا أي بقرة شاءواء وفي الثاني والثالث أمروا بذبح بقرة 
مخصوصة. فكأنهم نهوا عما كانوا أمروا به من قبل» وليس WIS‏ فان الأول 
أمر مطلق والثاني والثالث كالبيان له لمّا راجعواء ولم يسقط عنهم ذبح البقرة 
بل زيد في أوصافهاء وكشف عن المراد بالأمر الأول» وفي الآية دلالة على 


جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة"". 


[ه) وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: في هداية الآيات: 

- بیان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء 
الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. 

- حرمة الاعتراض على الشارع» ووجوب تسليم أمره أو نهيه» ولو لم 
عرف فائدة الأمر والنهى وعلتها. 

- الندب إلى الأخذ بالمتیسرء وكراهة التشدد فی الأمور. 

۔ بيان فائدة الاستثناء بقول: إن شاء ال إذ لو لم يقل اليهود: # 
aif‏ لَمُهْئَدُونَ* ما كانوا ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوبة. 

- ینبغی تحاشی الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء» مثل 
قولهم: Ch Ge‏ بالق 4 إذ مفهومه أنه ما جاءهم بالحق إلا في هذه المرة 
من عدة مرات م4 سق . 

}4{ وقال الرازي: وههنا سوالان: 

السؤال الأول: ما الفائدة فی ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله 
تعالى قادر على أن يحييه ابتدا۶؟ 


الحواب: الفائدة فيه لتكون الحجة آوکد. وعن الحيلة أبعدء فقد كان 


سے 
ان ساءه 


3 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ٠ .)۳۸١ TAO‏ 
(۲) «محاسن التأویل» (۱۵۱/۲). 
(۳) «آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر» GY‏ بكر ple‏ الجزاثري (۵۸/۱). 


a 


يجوز لملحد أن يوهم أن موسی RB‏ إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة»: 
فإنه نما حيي عندما يضرب بقطعة من البقرة المذبوحةء انتفت الشبهة في أنه 
لم يحي بشيء انتقل إليه من الجسم الذي ضرب بهء إذا كان ذلك إنما حيي 
بفعل فعلوه cae‏ فدل على أن إعلام الأنبياء إنما يكون من عند الله لا بتمويه 
من العباد» وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان. 

السؤال الثاني: هلا آمر بذبح غير البقرة؟ وأجابوا Ob‏ الکلام في غيرها 
لو أمروا به كالكلام فيهاء ثم ذكروا فيها فوائد منها التقرب بالقربان الذي 
كانت العادة به جارية» ولأن هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين» ولما 
فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصیل هذه البقرة على غلاء ثمنهاء 
ولما فيه من حصول المال العظيم لمالك AS‏ 5 


پچ چپ 
5 


$ 


.)۱۱۵/۳( «التفسير الکبیر»‎ )١( 
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؟ ‏ قصه طالوت 
سطےه 
آقد 


val 


ea 


te 4, 


#4. ae | te 


۲- قصة طالوت 


؟ ‏ قصة طالوت (GD‏ 
قصة بداية الصحوة من هذه الفترة» حيث استیقظت العقيدة فى نفوس وجوه 
الناس منهمء وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي بعث نبي » 
ولم يرد بسند صحیح اسم هذا النبي الذي عاصر هذه القصت وقد اجتهد 
بعض المفسرين أو نقلوا عن السدي والكلبي من أخبار بني إسرائيل أن اسمه 
شمعون» وقيل: يوشع بن نون ولم يرد ذلك في سند صحيح عن المعصوم» 
وليس فى تعيين اسمه كثير فائدة ولو كان فى ذلك فائدة لأخبرنا الله كك باسمه 
فقال تعالى: > کال ی 28 Say‏ سیل الو وبنو 
إسرائيل هم بنو إسرائيل في عنادهم وتمردهم وجدالهم وغدرهم» وأعلم الناس 
بهم نوم 208 أن ask,‏ من هذه الروح الجهادية التي استيقظت في نفوسهم 
Jip‏ هل tice‏ إن کیب یم Siti Vi dial‏ فأظهروا الإيمان 
وحب الجهاد والارتفاع من حالة الذل والصغار التي وصلوا إليهاء ولكنهم في 
أول اختبار ظهرت طبائع النفوس التي امتلأت بحب الدنيا والظهور فيهاء 
وعدم التسلیم لام الله B‏ ون فبعد أن phe)‏ م أن الله 3B‏ قد اختار 
طالوت ملكا قالوا: SNe‏ يكن له A‏ عتا ون whl St‏ من ols,‏ 
الواجب علیهم أن یسلموا لأمر الله ۳ طبيعة اليهود كما مر بنا في 
قصة البقرة» د ثم اختبرهم ملكهم طالوت ليتأكد من صحة عزيمة جنوده» ومن 
أجل أن تبقى معه الفئة المؤمنة التي 7 تستحق النصر» فبقيت معه بقية قليلة 
ولكنها مومنة صادفت فتنزل عليهم نصر الله 8+ وقتل داود جالوت وآتاه الله 
الملك والحکمت فهذا ملخص هذه القصة التی قصها الله تعالی علینا تربية 
لهذه الأمة» وحتی یقف آصحاب الدعوة على آن الاغترار والحماس الظاهر 
دون الایمان والتسلیم والانقیاد لأمر الله كك لا Le‏ الدعوة شيئأء oly‏ الثقة 
GL‏ 1 واليأس من الأسباب ‏ بعد الأخذ بها من آهم آسباب النصر 
والتمكين» ولا شك أن ما حدث في هذه القصة كان سبب الملك العظيم لبني 
إسرائيل وهو داود وسليمان BEE‏ فليس في عصور بني إسرائيل أزهى من هذين 
العصرین . ۱ 

NS 3) من پد موسج‎ bevy ai be قوله تعالى: ام کر إل لاه‎ Bt 
Le أك [البقرة:‎ Jat في‎ bE کنا ملكا‎ Sat يلم‎ 

قال الأستاذ قطب a‏ ألم تر؟ كأنها حادث واقع ومشهد منظورء لقد 


۲ - فصه طالوت 
۳۳۲ و 








اجتمع الملاً من بني ئي إسرائيل من کبراتھ وأهل الرأي فیهم إلى نبي لهم ولم 
يرد في السياق ذكر اسمه وذكره هنا لا يزيد شيئاً في إيحاء القصت وقد كان 
لبني إسرائيل كثرة من الانبیاء یتتابعون في تاريخهم الطويل» لقد اجتمعوا إلى 
نبي لهم وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكاً یقاتلون تحت إمرته «في سبیل Cail‏ وهذا 
التحديد منهم لطبيعة القتال» وأنه افي سبيل اله» يشي بانتفاضة العقيدة في 
فلوبهم ویقظة الإيمان في نفوسهمء وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق» 
وأن أعداءهم على ضلالة وکفر وباطل» > ووضح الطريق أمامهم للجهاد في 
سبيل الله؛ وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصرء فلا بد 
للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل» ولا بد أن 
يتجرد فی حسه الهدف. . في سبيل الله. . فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه ‏ 
این يسير. 

وقد أراد نبيهم أن يستوئق من صدق عزيمتهم وثبات نيتهم وتصميمهم 
على النهوض بالتبعة الثقيلة» وجدّهم فيما يعرضون عليه من الأمر. 

gee آل‎ iat 26 إن يب‎ te هَل‎ ips 
:]۲٤١ [البقرة:‎ 

وقال ابن كثير: والمقصود أن هوّلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم 
الأعداء سألوا : نبي الله في ذلك الزمان» وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكاً 
يكونون تحت طاعته اليقاتلو من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء فقال لهم: 
tice Jap‏ إن کیب 46 iat‏ الا to he‏ رکا كنآ الا نیلف 
سیل الو أ يي : | وأي شيء بمنعنا من القتال CEA ASS‏ ين کہ 
وا > يقولون: نحن محروبون موتورون» فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا 
المنهورین المستضعفین فیهم المأسورين في قبضتهم . 

قال الله تعالی: کلم کیب te‏ الْقِصَالُ تولو إلا تیک 4 iG‏ 
Cpt Qs‏ 6 1 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱/ ۰ ط. دار العلم بجده. 
() اقصص GLY‏ لابن کثیر (۷۹:). 


ل قصة طالوت 
’ لو ۳۳۳ 


8 فرله تعالی: I>‏ لَه تج اه کد بت Ae‏ طا الیک مک 
i353 Sts‏ ليك ee‏ تن اح oth‏ مته کم بت َا Ai‏ 
Se iii‏ إن aif‏ اصطقدة iby 955 eae‏ ف الیلم والجسَيٌ SG‏ يوت 
ملک bs “ity ACS. A‏ لے 409 [البقر: : [EY‏ 

قال الرازي ما ملخصه: اعلم أنه لما بيّن في الآية الأولى أنه أجابهم 
إلى ما سألواء ثم إنهم تولواء فبين أن أول ما تولوا إنكارهم إمرة طالوت» 
وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملکاً فأجابهم 
ab‏ الله قد بعث لهم طالوت ملكا . 

ثم ن الله تعالی لما عينه OY‏ یکون ملكا لهم أظهروا التولي عن طاعته 
والإعراض عن حكمه وقالوا: SE AE DSSS SY‏ واستبعدوا جداً 
أن يكون هو ملكا عليهم قال المفسرون: وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت 
مخصوصة بسبط معين من أسباط بني إسرائيل وهو سبط لأوى بن يعقوب. 
ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط يهوذا ومنه داود وسلیمان وأن 
طالوت ما كان من أحد هذين السبطين» > بل كان من ولد بنيامین» فلهذا السبب 
أنكروه ملكا لهم» وزعموا أنهم أحق بالملك منه» ثم إنهم أكدوا هذه الشبهة 
بشبهة آخری» وهي قولهم: sy‏ يوت سَكة مر RUS‏ وذلك إشارة إلى 
أنه فقير I>‏ إن أله أصطئلة يڪم وراد SY‏ ق alll‏ وَالْجسي وال 
بوتي ملک من يآ th‏ ويح 1 

وتقرير هذا الجواب أنهم طعنوا في استحقاقه للملك بأمرين: 

أحدهما : أنه ليس من أهل بيت الملك. 

الثاني: أنه فقيرء والله تعالى بین أنه أهل للملك. 

٭ والوجه الأول: : في رد هذه الشبهة قوله تعالى: Sie‏ ۲ لہ LA‏ 
کم 

واعلم أن القوم لما کانوا مقرین بنبوة ذلك النبي كان إخباره عن الله 
تعالى أنه جعل طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له» وإذا ثبت 
ذلك كان ملكا واجب الطاعة وكانت الاعتراضات ساقطة. 

٭ والوجه الثاني: في الرد على الشبهة قوله تعالى: وراد SLES‏ 

Riots الولو‎ 


fl 
ا‎ 


۳٣٢ (!__‏ ۲ - قصة طالوت 


وقرر ذلك ob‏ حصل له وصفان؛ أحدهما: العلم. والثاني: القدرة. 
وهذان الوصفان آشد مناسبة لاستحقاقه الملك من الوصفين الأولين 


وبيانه من وجوه: 
أحدها : أن العلم والقدرة من wh‏ الكمالاات الحقيقية والمال والجاه 
ليسا كذلك. 


والثاني: أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر نفس الإنسان» 
والمال والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان. 

والثالث : ol‏ العلم والقدرة Y‏ يمكن سلبهما عن الانسان» والمال 
والجاه يمكن سليهما عن الانسان. 

والرابع : أن العلم بأمر الحروب» والقوي الشديد على المحاربة يكون 
الانتفاع به في حفظ مصلحة اليلد وفي دفع شر الأعداء أتم من الانتفاع 
بالرجل النسيب الغني إذا لم يڪن له علم يضبط المصالحء وقدرة على دفع 
الأعداء فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادرء أولى من إسناده 
إلى النسيب الغني . 

ثم قال: ههنا مسائل : 

المسألة الأولى: احتج أصحابنا في tle‏ خلق الأعمال بقوله: ریاد 
2b‏ في اليل Ci iol‏ وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق إنما 
حصلت بتخليق الله تعالی وایجاده . 

المسألة الثانية: قال بعضهم: المراد بالبسطة في الجسم: طول القامة› 
وكان يفوق الناس برأسه ومتكبه» وإنما سمى طالوت لطوله وقيل: المراد من 
البسطة في الجسم: الجمال» وكان أجمل بني إسرائيل» وقيل: المراد: القوة؛ 
وهذا القول عندي أصح؛ لأن المنتفع به في دفع الأعداء هو القوة والشدة لا 
الطول والجمال. ۱ 

المسألة الثالثة: أنه تعالی قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؛ 
وهذا منه تعالی تنبیه على أن الفضائل النفسانية Jel‏ وأشرف وأکمل من 
الفضائل الجسمانية. 





۲ _ فصه طالوت © 


٭ والوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة قوله تعالى: OGY‏ يوني 
مُلکا من کا کا۹ تقریره أن الملك لله والعبید cb‏ فهو سبحانه يتي ملکه 
من يشاءء ولا اعتراض لأحدٍ عليه في فعله؛ لان الملك إذا تصرف في ملكه 
فلا اعتراض لأحدٍ عليه في فعله . 

٭ والوجه الرابع: في الجواب قوله تعالی : GP‏ سم RAs‏ 
والتقدير: آنتم طعنتم في طالوت لكونه فقیرً؛ والله تعالى واسع الفضل 
والرحمة» فاذا فوض الملك إليه فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال فالله 
تعالى يفتح عليه باب الرزق والسعة في المال» ثم بين بقوله: لیم آنه 
تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه في تدبير الملك؛ 
وعالم بحال ذلك الملك في الحاضر والمستقبل» > فيختار لعلمه بجميع العواقب 
ما هو مصلحته في قيامه بأمر الملك"*. 


ها قوله تعالی: رکال لهم تیم ا اة ملحکوء أن ایک 





3 


! وہ Se as‏ موس M3.‏ 
بص A aA aA 5 2 Pace 7 867 os ot te oe‏ 
“a‏ رون مه الم کة 2 ف aay ENS‏ كك إن کنتم مومبابت 42 
[البقرة: ۲۸]: 
قال القاسمی : Jase‏ لهم 1465 )5 easels Acie‏ أي : علامة 


ملكه: أنه من الله تعالى: أن COAG eat‏ أي: يرد الله إليكم التابوت 
الذے ي أخذ منکم وهو صندوق العوراة على ما سنذکرہ }43 LEG‏ ین 

ي4 أي: وقار وجلال وهيبة» أو فيه سکون نفوس بني إسرائیل یتقوون 
به على الحرب بيك © أي : فضلة جملة ذهب جلها SBP‏ کرک ءال فوسل 
Fishes Jie;‏ آي : من ہت الفاضلة KASH AZ‏ | في دننک أي : 
یں سمه سخ أن ملک من اله تعالى إن که 





)1( باختصار وتصرف من «التفسير الکبیر» .)١18/5(‏ 
)1( «محاسن التأویل» (۰۳۰۵/۳ ۳۰۰). 


- قصة طالوت 


ا( ¥¥ 

5 مر‎ {tres 4521 سرام سے سے اھر 435 : کے سم‎ ۱ were ne 
پیدوء‎ Abe إلا من اعرف‎ Ge نه‎ 6 inky من گرب مه ليس مق وَمَن لَمْ‎ 
مک لوا لا طاكة‎ | (Mie هو وار سے‎ ise كلما‎ as لا يلا‎ BS 


نا الوم پالوك رورو | ال الت pls‏ انهم A (At‏ کم ین وه 


سے خرس و 


یله EE‏ فة كثيرة بان ¿ الله واه م Gail‏ 4069 [البقرة: :]۲4٩‏ 


‘BE 


قال ابن كثير OE‏ ما ملخصه: يقول تعالی مخبراً عن طالوت ملك بني 
إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل أنه قال: 
۳ اک at‏ سيڪ 4 أي : مختب رکم #سهكر ر قال ابن عياس وغيره: وهو 
نهر بين الأردن وفلسطین؛ يعني: نهر الشريعة المشهور GE Ah‏ ئه فليس 
می أي : ی بر 
ارف عرف يدو أي: فلا بأس عليه. قال الله تعالى: مها ونه 
قلیلا > هم 4 قال ابن جريج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن 
شرب منه لم يرو وقد روی ابن جرير من طریق اسرائیل وسفیان ی 
٠‏ ومسعر بن کدام عن آبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: 
نتحدث أن أصحاب محمد HE‏ الذين کانوا يوم بدر BLIGE‏ فن مد مر 
عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النھرء وما جازه معه إلا مومن» ورواه 
البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده 
عن البراء eee‏ 4 ولهذا قال تعالى: CES‏ جاودّه هو PUA FO oss‏ 
Li‏ لا aah‏ الوم بعالوت مورك أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهم (mg‏ فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حقء فان النصر 
من عند الله ليس عن كثرة عَدد ولا عدد ولهذا قالوا: #كم ين وک 
یو عَيَتْ “eee is‏ ادن اله وه مم الَصرج. 

وقال القرطبي: قوله تعالی: #كم من 2% i SE dS‏ 

کیره 4 . ۱ 

الفئة: الجماعة من الناس والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسیف 

وفأيته؛ أي : قطعته» وفي قولهم ان : #كم من db act‏ ...€ الآية؛ 


.)۳۰۲ /۱( «تفسیر القرآن العظيم»‎ (YD  .)»يزاغملا«‎ )۳۲۹/۷( البخاري‎ ols) )١( 


۲ - قصه طالوت GD)‏ 
تحریض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. 

قلت : هکذا يجب علینا نحن أن نفعلء ولکن الأعمال القبيحة والنیات 
الفاسدة منعت من ذلك» حتی ینکسر العدد الکبیر منا قدام الیسیر من العدو 
كما شاهدناه غير مرة» وذلك ہما کسبت آیدینا» وفي البخاري: وقال آبو 
الدرداء : إنما تقاتلون باعمالکم. وفیه ALA‏ أن النبي كه قال : «هل ترزقون 
وتنصرون الا بضعفائکم» فالاعمال فاسدت والضعفاء مهملون والصبر قلیل 
والاعتماد ضعيف» والتقوى a‏ 

قال الله تعالی : cl}‏ وصایواً وَرَايِطُوأ رانا اللہ [آل عمران: ۰۲۲۰۰ 
وقال: #وعل GIES AT‏ [المائدة : ۳ وقال: ail EP‏ مم م SNS (ast GN‏ 
هم وت 63 [النحل: ۲۸٦۱ء‏ وقال: وس صن الله من من Gan‏ [الحج : 
۰ وقال: YP‏ لق فک انا وأحكروا Bee ail‏ محر تخب ) 
[الأنفال: ۲40 فهذه أسياب النصر وشروطه» وهی معدومة عندنا غير موجودة 
فيتاء نّا لله وإنا إليه راجعون على ما أصاينا وحل بناء بل لم يبق من الإسلام 
إلا ذکره ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة 
الرشاد» حتى استولى العدو شرقاً وغرباً برأ وبحرأء وعمّت الفتن» وعظمت 
المحنء ولا عاصم إلا من رح 

وقال الرازي: Ul‏ قوله: #کم ين نکن CE AE‏ فة كثرة 4. 

المراد منه: تقوية قلوب الذین قالوا: SIL Ye‏ تا الوم Ee‏ 
Sigh 25‏ والمعنی: أنه لا عبرة بکثرة العدد» إنما العبرة بالتأييد الالهی» 
والنصر السماوي» فاذا جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة» وإذا جاعت 
المحنة فلا منفعة في كثرة العدد والعدة" . ۱ 

# قوله تعالى: ہروا یجالوت ING opty‏ ریسا Cae ES‏ 
ics‏ وت آقدامکا val & UG‏ کرت ©4 [البقرة: ۷۰ء 

قال ابن کثیر : طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر؛ أي: يغمرهم به من 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰۱۳/۲). 
(؟) (التفسير الکییر» (5//ا6١).‏ 


۲ - قصة طالوت 
۳۲۸ قصه طالو 








فوقهم فتستقر فلوبهم ولا تقلق. Oly‏ یثبت آقدامهم في مجال الحرب ومعترك 
الأبطال وحومة الوغی والدعاء إلى النزال فسألوا التثبيت الظاهر والباطن وأن 
ينزل pede‏ النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه 
فأجابهم العظيم القدير السميع البصير لمكم الخبير إلى ما سألواء وأنالهم ما 
إليه فيه رغبوا؟. 

وقال الرازي مَا ملخصه: فيه مسائل : 


المسألة الأولى: المبارزة في الحرب» هي: أن يبرز كل واحدٍ منهم 
لصاحبه وقت القتال. 

المسألة الثانية: أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لما قرروا مع 
العوام والضعفاء أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله» وأوضحوا أن 
الفتح والنصرة لا يحصلان إلا بإعانة cdl‏ لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى 
عسكر جالوت» وأروا القلة في جانبهم والكثرة من جانب عدوهم لا جرم 
اشتغلوا بالدعاء والتضرع فقالوا: ور CHE ES‏ مره ونظيره ما حکی الله 
عن قوم آخرين أنهم قالوا حين الالتقاء مع المشركين: لین of‏ گی ES‏ 
مر رنود ك4 إلى قوله: #وما كن قولهم Vy‏ أن SE‏ ریا كو کی CH‏ 
a Grays‏ آمرکا ES‏ اقدامتا Cah‏ عل افو الب @4 Sl‏ عمران: 
٦ء‏ ۷ وھکذا كان يفعل رسول الله #8 في كل المواطن: وروي عنه في 
قصة بدر أنه ا لم يزل يصلي ويستنجز من الله وعدهء وكان متى لقي عدواً 
قال : eb‏ ! 1 ئي 5581 يك من Hasty eset‏ فِي حورو“ وكان 


Oa) Ah; بک أَصُولُ‎ Gin : یقول‎ 


(۱) «قصص الاأنبیاء» (1۸۲). 

(۲) رواه gl‏ داود (۱۵۲۳) «الصلاةاء وأحمد (EVO CEVE/E)‏ والبيهقي في «السنن» 
«(YoY /۵(‏ والحاكم (۲/ ۰۱۲ (قسم الفيء»» وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین . وأكبر ظني آنهما لم یخرجاه ووافقه الذهبي وابن حبان (۸۳/۱۱) رقم 
٠‏ (). وقال المحقق شعيب الارناووط : : إسناده صحیح. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير؛ (۳۵۰/۱۱) عن ابن عباس» وقال الھیٹمی: فيه عثمان بن 
سعد المكتبء وثقه أبو نعيم وأبو حاتم وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات 
وضعفه محقق «المعجم الکبیر». 


۲ _ قصة طالوت Cr)‏ _ 


المسألة الثالثة: الافراغ: الصّب» والافراغ: إخلاء الاناء مما فيه وانما 
يخلو بصب کل ما Ad‏ 

وإذا عرفت هذا فتقول: قوله: CEE END‏ مرا يدل على المبالغة في 
طلب الصبر من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزول 
care‏ وهذا يدل على التأكيد. ۹ ۱ 

والثاني: أن إفراغ الإناء هو إخلاؤہء وذلك يكون بصب كل ما فيه. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور 

ثة: فأولها: أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور 

الهائلة» وهذا هو الركن الأعلى للمحارب. فانه إذا كان جبانا لا يحصل منه 
مقصود أصلاً . 

وثانيها: أن يكون قد وجد من الالات والأدوات والاتفاقات الحسنة 
مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفرار. 

والٹھا: أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو. 

إذا عرفت هذا فنقول: المرتبة الأولى هي المراد من قوله: فیح CBE‏ 


والثانیة: هى المراد بقوله: #وَكيّتٌ ANT‏ 


اس سے 


والثالثة: هى المراد بقوله : فوَآَنضّیا عل لو UR peal‏ 

47 وقوله تعالى: ih AGP‏ الو Bess‏ داود جالومك axles‏ الله 
ote‏ رضخ wee‏ ہے کے * زر سے گی <q on a‏ ا 
Aes Cel ote‏ معا ياء ولولا دفع SU of‏ تسم we‏ 
occa‏ اش رکب if‏ ذر فصل ge‏ اریت )@€ [البقرة: ۲۰۱]: 

قال القاسمي : یرومم أي : هؤلاء القليلون. أولئك الكثيرين # OSL‏ 
Gail‏ بنصرهء إذ شجع القليلين وجَبّنَ الكثيرين SSP‏ داو دہ وكان في جيش 
طالوت RIE‏ الذي هو رأس الأقوياء #واكلة الہ GON‏ أي : 


.)۱۵۸ ء۱٥۷‎ /٦( باختصار من «التفسیر الکبیر»‎ )١( 


Cr‏ ۳ - قصه طالوت 


أعطى الله داود ملك بني إسرائيل SASSY‏ أي : الفهم والنبوة ANE;‏ مکا 
سیم سم 8 ١‏ . حا كو FO BSH‏ مع یح رماہر و ۰ 3 
645 من صنعة الدروع وغيرهاء #ولولا 255 ail‏ الئاس $455 من اهل 
الشر #يبَعْض4 من أهل الخیر BAT SID‏ _€ أي : بغلبة الكفار وظهور 
الشرك والمعاصي كما قال تعالی: #ولولا دع هلاس بعصم پیتض ET‏ صَوَيم 
Cee Cf fe re‏ ۰ اس مر cA of‏ “ 2 < 
ويم وصلوت ومد Seek,‏ فيا اسم اللو حكثيرا . . . € الآية [الحج: 10]. 

# وڪي ail‏ ذو Kall & pS‏ أي: & pede‏ بالدفع» ولذلك 
قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى بعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم 
ليدفع فساد الأقوياء بالسیف؟. 








إن 


عر 


وقال ابن كثير: وقوله تعالى: Seay‏ داو د عالوک وءاکده Ai‏ الغا 
EBC, phe; Sed‏ 

فيه دلالة على شجاعة داود BB‏ وأنه قتله قتلاً أذل به جنده وكسر 
جيشه» ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوهء فيغنم بسبب ذلك الأموال 
الجزیلة» ويأسر الأبطال والشجعان والأقران» وتعلو كلمة الإيمان على 
الاوثان ویدال لأولياء الله على آعدائه» ويظهر الدين الحق على الباطل 


وأولیائ'''. 
7 عم بر صرح حم عم م‫ 2 عو تی اط بر ہر 
48 قوله تعالى: aby‏ ءایسث al‏ سُلوھا عي yy A‏ کمن 


میرک )@€ [البقرة: yoy‏ 

قال القاسمي BB‏ لتك أي: المذكورات من إماتة الألوف 
وإحيائهم» وتمليك طالوت وإتيان التابوت» وانهزام جالوت» وقتل داود یاه 
وتملكه iN che}‏ إذ هي أخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه 
وحكمته ولطفه ٭نلوما GALE‏ أي: ننزل عليك جبريل بها Eid‏ أي : 
اليقين الذي لا یرتاب فيه #وإنك CCA GI‏ بما دلت عليه هذه الآيات 
من علمك بها من غير معلم من البشرء ثم بإعجازها الباقي على مدى الدهرء 
وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما 
احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمةء كما أن فيها تسلية للرسول HE‏ من 





CEAY) «محاسن التأويل» (۲۰۹/۳). (؟) «قصص الأنبياء»‎ )١( 


۲ - قصة طالوت 2۹ 
الکفار والمنافقین» فكأنه قیل: قد عرفت بهله الایات ما جری على . 
الانبیاء 4# في بني إسرائيل من الخلاف علیهم والرد ثقولهم؛ فلا یعظمن 
عليك کفر من کفر بك وخلاف من خالف عليك؛ لانك مثلهم وانما بعث 
الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الامر على سبیل الاختیار والتطوع لا على سبیل 
col SY‏ فلا عتب عليك في خلافهم وکفرهم والوبال في ذلك برجم علیهم. 
وقوله: By‏ لين سرت galls‏ على ذلك آشار له الرازي"". 
۵ و & © © 


© الفوائد والآثار الايمانية: 

[۱) قال العلامة محمد رشيد رضا ما ملخصه: أذكر ما يظهر لی من 
السنن والأحكام الاجتماعیة في آیات هذه القصة: ۱ 

السّنة الأولى: أن الأمم إذا اعتدي على استقلالها وأوقع الأعداء بها 
فهضموا حقوقها تنتبه مشاعرها لدفع الضیم وتفكر في سبیله فتعلم أنها 
الوحدة التي یمثلها الزعیم العادل» والقائد الباسل» فتتوجه إلى طلبه حتى 

الثانية: أن شعور الأمة بوجوب حفظ حقوقها إنما يكون على حقيقته 
وكماله في خواصهاء كما علمت من إسناد طلب الملك إلى الملا . 

الثالثة: متى عظم الشعور بوجوب حفظ الاستقلال ودفع ضيم الأعداء 
عنهاء فإنه لا يلبث أن يسري إلى عامتهاء فيظن الناقص أن عنده ما عند 
الكامل لا کیب E45 SUS YS Salt Ge‏ 

الرابعة: أن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار الرئيس» وقد جعل 
الإسلام ذلك إلى الحل والعقد» والناس تبع لهم . 

الخامسة: أن الناس لا يتفقون على التقليد أو الاتباع lad‏ يرونه مخالفاً 
لمصلحتهم الاجتماعية. 


السادسة: أن الأمم في طور الجهل ترى أن أحق الناس بالملك 


)1( «محاسن التأويل» (۲۱۰/۳). 


T‏ - قصة ت 
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والزعامة أصحاب الثروة الواسعة ول يُوْتَ kas‏ یر RS‏ 

السابعة : أن الشروط التي تعتبر في اختیار الرجل في الملك هو ما 
استفدناه من قوله تعالی at Sy:‏ أصطفلة LU 9555 Kees‏ فى اليل 
والحسمٌ ...4 الاية. 

الثامئة: ما أفاده قوله تعالی: b>‏ 38 کم من بء4 على أن 

مشيئة الله تعالى إنما تنفذ بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم» بتغيير ما 
في cept‏ وفي سلب ملك الظالمين» وإيراث الأرض لصالحین . 

التاسعة: أن طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط 
الظفر واستقامة الأمر وقوانین الجندية فى هذا الزمان مبنية على طاعة الجیش 
لقواده في المنشط co Sally‏ والمعقول وغیر المعقول(. 

العاشرة: أن الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القواد الفعة 
الكثيرة التي أعوزمًا الصبر والاتحاد. 

الحادية عشرة: أن الويمان al‏ والتصديق بلقائه من اعظم آسپاب الصبر 
والثبات في مواقف الجلاء . 

الثانية عشرة: أن التوجه إلى الله بالدعاء مفيد في القتال» كما يدل عليه 
قوله تعالی : هروشم 5h‏ ال یچ إذ عطفها بالفاء على آية الدعاء . 

الثالثة عشرة: دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامف وهو ما 
يعبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء. 

الر ابعة عشرة: قوله تعالى: 3K Id}‏ 4 يؤيد السنة التى يعبر 
عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي» أو بقاء الأمثل. 

ومما يدل على ذلك كذلك قوله تعالى: CRD‏ ا کٹ RAL‏ وک ب 
qs‏ َعَم EG wil‏ في الذرض‰ [الرعد: ۲۱۷. 


)1( هذا وهم من الشيخ ‏ غفر الله له ان طاعة ولي لآم le pte‏ ا 
أو آمر رسوله BB‏ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» و رأصرح دلیل في ذلك 
قصة سرية عيد الله بن حذافة السهمي حين أ آمر جنوده OL‏ یقتحموا النار فقالوا: من 
النار هربناء وقال النبي 2B‏ دلو دخلوها ما خرجوا منها أبداً». 


۲ - قصة طالوت ۳۳۳ _ 

فهو يفيد أن سيول الحوادث ونیران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في 
الاجتماع وتدفعه وتبقي إبريز الحق النافع الذي ينمو فيه العمران» وابریز 
المصلحة التي يتحلى بها الإنسان» وهناك آيات أخرى في أن الحق يزهق 
الباطز 30" . 

[؟) وقال الأستاذ سيد قطب BS‏ ما ملخصه : 

العبرة الكلية التی تبرز من القصة كلها هی : أن هذه الانتفاضة - انتفاضة 
العقيدة ۔ على الرغم من كل ما اعتورها آمام التجربة الواقعة من نقص 
وضعف» ومن تخلي القوم عنها فوجاً بعد فوج في مراحل الطريق» على الرغم 
نتائج ضخمة جداً. . فقد كان فيها النصر والعز والتمكين بعد الهزيمة المنكرة 
والمهانة الفاضحة والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين» ولقد جاءعت 
لهم بملك داود ثم ملك سليمان» وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني 
إسرائيل في الأرض» وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون care‏ والذي لم 
یبلغوه من قبل في عهد النبوة الکبری» وكان هذا النصر كله ثمرةٌ مباشرة 
لانتفاضة العقيدة من تحت الركامء وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل 
جالوت . 

وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة 
للجماعة المسلمة في كل حين: 

من ذلك: أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرهاء 
فيجب أن يضعوها على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة. 

. وفي ثنايا التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة المؤمنة وكلها واضح في 
قيادة طالوت تبرز منها خبرته بالنفوس» وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة» 
وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس 
جنوده قبل المعرکة» وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه» ثم وهذا هر 
الاهم - عدم تخاذله وقد تضائل جنوده تجربة بعد تجربة ولم يثبت معه في 


.)٤۹۸ - 4۹۲ /۲( باختصار وتصرف من «تفسیر القرآن الحکیم»‎ )١( 


- قصة cs‏ 
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النهاية إلا تلك الفثة المختارة» فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الایمان 
الخالص» ووعد الله الصادق للمؤمنین . والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير 
المعركة» أن القلب الذي یتصل بالله تتغير موازینه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع 
الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل . 

فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر 
كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا: CS IGL VR‏ 
اَم SSE‏ وج ورو ولكنها 3 تحکم حكمهم على الموقف وإنما حكمت 
حکما آخر فقالت: کم ین Be‏ فك SE db‏ فة وة SG al of‏ 


مع الس نم انجهت لري تذعوه: KD‏ نیع CEE‏ متنا ES‏ 


آقدام)ا روانش & yall‏ الكزن 4 . 


وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين» إنما هو في يد الله 
وحده» وطلبت منه النصرء ونالته من اليد التي تملكه وتعطیه(). 

)٣(‏ وقال ہس قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية الكريمة 
لالم تر Sy‏ لعل ین be‏ من بد نوی GY‏ لی 23 Chast‏ 
Conk‏ يتين ق سيل )کت 4 ...4 الآية أنها دلت على أحكام : 

الأول: وجوب الجهاد لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في 

بني إسرائيل وما نالھم تحذیراً من سلوك طريقهم. 

وأيضاً : شرائع من قبلنا تلزمنا . 

الثاني: أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم وقد كان ME‏ 
إذا بعث سرية أمَّرَ عليها أميراً. 

الثالث: وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب لأن سياق 


الآية يقضي بذلك وفي الحدیث عنه BE‏ «أطيعوا الأمير ولو كان عبداً 
يا , 


(۱) «في ظلال القرآن؛ باختصار /٦(‏ ٢٦٥۲ء‏ ۲۵۷). 
)٢(‏ رواه البخاري (۱۳۰/۱۳) «الأحكام». 


بلفظ : «اسمعوا وآطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي IS‏ رأسه زبییة». 


۲ _ فقصة طالوت 20 _ 
وقد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يجعل أهل السفر 
لهم آمیرا" " ودليلاً وإماماً وهذا محمود إذ بذلك ينقطع الجدال وتنتظم 
أمورهم. ويلزم مثل هذا في كل آمر يحتاج فيه إلى ترداد عن الآراء نحو آمور 
الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. 
قال الحاكم: وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والموائیق فيما 
يلزمهم ووجه ذلك أنه قال: CE GP‏ وهذا نوع من التأكيد Oe‏ 
الرابع : في هذه القصة كذلك: عزاء للصحوة الإسلامية المعاصرة» فان 
الشباب المسلم في هذه الصحوة على ما فيه من نقص وعيب وزلل لم يبلغ 
درجة بني إسرائيل في ذلك؛ فبنو إسرائيل هم الذين IG‏ متا Ces‏ 
[البقرة: ]٩۳‏ وهم الذين قالوا لموسى ##: ASOD‏ أن وربلک GS‏ إن 
مهنا ودوت [المائدة: 14] وهم الذين قبل لهم : #وَقولوأ حه أي : خط عنا 
الذنوب فقالوا: حنطةء فبدئوا قولاً غير Gill‏ قيل لهم ويظهر في الآيات سوء 
آدبهم مع الله BE‏ ومع نبيهم» وغاية ما في شباب الصحوة إعراض البعض عن 
موجب الدلیل اما لجهل أو تأویل» وتقدیم البعض هوى النفس وطاعة الامراء 
على آمر الله كك وأمر رسوله BE‏ ولا شك أن ذلك نقص في التربية» ولکن 
نرجو من رحمة اللہ dB‏ أن يُرَشْدَ مسارهم وأن يوفق سعيهم إلى اتباع الشرع 
الحنیف. وتعظيم آمر الله كك وأمر رسوله BE‏ وكما كان عاقبة الصحوة في 
بني إسرائيل النصر والظهور» فنرجو أن یکلل الله BB‏ سعي الساعين وعمل 
العاملين لنصر الدين» ورفع راية رب العالمين والله يهدي من يشاء إلى صراط 
الخامسة: فی هذه القصة كذلك: بیان أسباب النصر؛ فمن ذلك القيادة 
الرشيدة التي تعرف طبيعة الجنود؛ وتختبرهم حتی يقاتل معها العناصر الطیبت 
ولا يشترط أن يكون المقاتل كامل الإيمان أو عالماً من العلماء» ولكن يكفي 


(۱) روی أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله BE‏ قال: «إذا خرج OU‏ في سفر 
فليؤمروا آحدهم» (VOU)‏ «الجهاد»: القوم بسافرون یژمرون (١)ء‏ «محاسن التأویل» 
(۲/ ۰۲۰۲ ۲۰۳) باختصار. 

(۲) «محاسن التأویل» (۰۲۰۲/۲ ۲۰۳) باختصار . 


۳۳۹ 








وجود أصل الایمان LEVY‏ والتذکیر إذا ذکر» كما آشار إلى ذلك قوله 
تعالى: ##قَلمًا جاوژم ہُو ike I‏ مه كارأ ألا sat‏ الیرم She,‏ 
ونورو oN IG‏ يلوت ام ANA‏ کم ین فكت iy EE ALS‏ 
كثيرة' Ml ask‏ ول مم CQ yc‏ [البقرة: 49؟]. 

ومن ذلك: الثقة بنصر الله BB‏ والإيمان Fadl OL‏ من عند الله لا بالعدد 
ولا بالعدد. وذلك بعد الأخذ بالاسباب. والاعتماد بالقلوب على رب 
الأرباب» ومن ذلك: التضرع إلى الله كك وطلب الثبات والتأييد منه تعالی» 
فهذه بعض أسباب النصر التي تظهر بجلاء ء في هذه القصة التي هي من أنفع 
القصص OLN‏ الصحوة الإسلامية. 


چپ 
Poe 7‏ 


- 
a 
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۳ . قصه ابنى آدم 








قال الله تعالی: #7 واتل علہم با ابی عادم اق ا إِذ 7 jas we‏ 


KE HOLS‏ من اع 15 GAY‏ 16 کا KE‏ آله ین GN‏ @ نب 
طت ا ی fl‏ م1 آنأ GY a oe LG‏ ان 2 أله رب sll‏ 
AA a ©‏ تنا Ay LL‏ كر ین آصحب انار ولك sail B55‏ 
قطوعث WB asl GS ALE A‏ مب من بيت 9 ES bl aif Eas‏ فى 
aw SN‏ کیک يُوارى aie Mast ice‏ أَعَجَرْتُ آن OST‏ منل هددا التب 
Gail & Gol Nice at‏ © بن آل SoA GE GL BS‏ 
من هسل CE‏ یکر نس او فا تکار ف الاين Glas‏ مَل لا Gok‏ و 
ast‏ انا ليا ool‏ جیما ولد نم ay‏ باکت کے 4 كنبا 
45 بعد دلت فى الات سروت € [المائدة: ۲۷ - [vy‏ 


مناسبة هذه القصة لما قبلها أن الله هك يخبر محمداً کل أن أعداءه 
يريدون النيل من ولا يدخلون في دينه. وذلك لأنهم حسدوا محمداً BE‏ على 
ما آتاه الله من Aled‏ > من تفضيله CULL JL‏ وقد قال الله تعالى فيما تقدم: 
Cine‏ الب (iin‏ روا مت At‏ عم إذ َم قوم أن پبسطوا Koy‏ 


.]١١ ڪڪ [المائدة:‎ 2 365) ES as, 


وإنما فضل الله محمداً OY BG‏ من المتقين» واستحق اليهود والنصاری 
اللعنة بتمردهم وعصيانهم» فناسب هذا قوله تعالى: اما QE‏ أله من 
450i‏ والله تعالى يعصم من يشاء ويهدي فضلاً ويضل من يشاء ویخذل 
ويبتلي عدلا» والطاعات يولد بعضها Law‏ والمعاصی يولد بعضها بعضأء فمن 
جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وفی ذلك تسلية 


؟ - قصة ابني آدم _ 


للنبي كَل زللصحابة الکرام: ومناسبة OLY‏ لما بعدها أن الله كك قبل أن 
یشرع القصاص ويعظم حرمة الدماء حكى كيف بد أ الشر والفساد في الأرض» 
وقد قال النبي WBE‏ تقتل نفضنْ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول GAS‏ من 
دمها لأنه أول من سن القتل» فهذه القصة تحكي بداية الصراع بين الحق 
والباطل» وبين الخير والشر» وكيف أن المعصية يعقبها من الندم والحسرة 
والمرارة ما ينبغي BLU‏ أن يتجنبهاء وذلك من العقوبات الدنيوية» وعقوبة 
الآخرة أنها تجر إلى النار وبئس القرار» وبالجملة هي حكاية المعصية والطاعة 
والشر والخیں ولنشرع فی شرح الآيات الكريمات. 

8 يقول الله تعالى: 8# BG‏ عم با ابی عادم Lat‏ قربا قرب 


قرد 
فيل ین ادها وک بقل من ASN‏ 8ل JS Uy Se GY‏ اه من الم 


¢ [المائدة: ۲۷]: 

قال العلامة محمد رشيد رضا: ومعنى الجملة: واتل أيها الرسول على أهل 
الكتاب وسائر الناس النبأ العظيم ‏ نبأ ابني آدم - تلاوة متلبسة بالحقٌ مظهرة له 
بأن تذكره كما وقع مبیناً ما فيه من الحكمة» والكشف عن غريزة البشر؛ وهو ما 
جبلوا عليه من التباين والاختلاف» الذي يفضى إلى التحاسد والبغى والقتل؛ 
ليعلموا حكمة الله فيما شرعه في الدنیا من عقاب الباغين من الأفراد والجماعات 
والشعوب والقبائل» وكون هذا البغي من اليهود على رسول الله BE‏ والمؤمنين 
ليس من آمر دينهم وإنما هو من حسدهم وبغيهم فهم في هذا كابني آدم اذ 
حسد شرهما خيرهماء فبغی فقتلەء وكانت عاقبة ذلك ما بينته هذه POUL‏ 

وقال الشوكاني AB‏ وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين 
هل هما لضلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأول» وذهب الحسن والضحاك 
إلى الثاني» وقال: إنهما LIS‏ من بني إسرائيل» فضرب بهما المثل في إبانة 


)١(‏ رواه البخاري )٦١۹/٦(‏ «أحاديث الأنبياء» (۱۹۸/۱۲) «الدیات». 

(۲) «تفسير القرآن الحکیم» (۳۱/۷). 
واستدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالی بعد القصة: لین OS LT‏ كينا عل 
KB SIS hes ren‏ 8 نما TLE‏ کاو فى ool 8 Ges ON‏ 
جَمِيعًا» [المائدة: ۳۲]. 


pal فصه ابني‎ - ۳ ED ۳ 


حسد اليهود» وکانت بینهما خصومة فتقربا بقربانین؛ ولم تكن القرابین إلا في 
بني إسرائيل . a‏ 

قال ابن عطیة: وهذا وهم؛ كيف يجهل صورة الدفن أحدٌ من بني 
إسرائيل حتی يقتدي بالغراب؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم: 
واسمهما قابیل وهابیل*؟. 

قال القاسمي: Gs}‏ ین Cred‏ وهو هابيل» ولم یتقبل من الآخر 
وهو قابیل CI)‏ قابيل لهابیل « KALE‏ على قبول قربانك 16# By‏ یب 
أله نَ Ca‏ أي: إنما آتیت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقویء 
لا من قبلي» فلم نقتلني؟ وما لَكَ لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوی الله 
التي هي السبب في القبول؟ فأجابه بکلام حکیم مختصر pole‏ لمعابٍ وفیه 
دلیل على أن الله تعالی لا یقبل طاعة إلا من مؤمن Gb‏ فما آنماه على أكثر 
العاملین آعمالهم! ۱ 

وعن عامر بن عبد الله: أنه بکی حين حضرته الوفات فقيل له: ما 
يبكيك وکنت؟ قال: إني أسمع الله یقول: اما یل cil‏ من امن . کنا 
فى Or Guess‏ 


وفال الرازي: ثم حکی الله تعالى عن قابيل أنه قال لهاب : 
ESL ۲‏ فقال هابيل: انا قبل الله من سم في الكلام حذف» 
والتقدیر؛ كان هابيل JB‏ تقتلني؟ قال: oY‏ قربانك صار مقبولاًء فقال 
هابیل : وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقین . وقيل: هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه محمد گل اعتراضاً بين القصة کأنه تعالی بين لمحمد BE‏ أنه إنما لم یتقبل 
قربانه لأنه لم يكن Ces‏ 











.)۱۵۱/7( «فتح القدیر» (۳۰/۲). )1( «محاسن التأویل»‎ OV) 

)1( قال العلامة أحمد شاکر pls‏ آما آنهما ابنا pol‏ لصلبه فهو القول الثبت الصحیح 
الذي يدل عليه سياق الآيات Luge‏ بالسنة الصحيحة كما سيأتي» Lely‏ تسميتهما «قابيل 
وهابيل» فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب ولم يرد به القرآن ولا جاء في 
سنه ثابتة فيما نعلمء فلا علينا أن لا نجزم به ولا نرجحه وإنما هو قول قيل. 
(هامش عمدة التفاسیر» (۱۲۳/4). 


۲- قصة ابني آدم لقنم هك 

ثم حکی الله BB‏ عن الاخ المظلوم أنه قال: لين بسطت FY‏ يدك SE‏ 
Ht‏ بای WY a cg‏ و اف Sf‏ وج يي 89ک [المائدة: ۲۸]. 

قال الرازي وفي الاية سوالان: 

السوال الأول: وهو أنه لِم oS‏ یدفع القاتل عن نفسه مع أن الدفم عن 
النفس واجب؟ وهب أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرامء edb‏ قال: 
إن AGT‏ الله رت GLH‏ 

والجواب من وجوه: الأول: يحتمل أن يقال: لاح للمقتول بأمارات 
تغلب على الظن أنه يريد قتله فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ 
والنصيحة؛ يعني: أنا لا أجوز من نفسي أن أبدأك بالقتل الظلم والعدوان» 
وإنما لا أفعله خوفاً من الله تعالى» وانما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام القاتل 
على قتله وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد في قلبه ولهذا يروى أن قابیل 
صبر حتى نام هابيل فضرب رأسه بحجر كبير فقتله. 

والوجه الثانى فى الجواب: أن المذكور فی الآية #ما أا bol,‏ یی 
CGY Ay‏ يعني : لا أبسط يدي إليك لغرض قتلكء ly‏ أبسط يدي إليك 
لغرض الدفع» وقال أهل العلم: الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسر 
فالأيسرء وليس له أن يقصد القتل» بل يجب عليه أن يقصد الدفع» ثم إن لم 
يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك. 

الوجه الثالث: قال بعضهم: المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له 
ذلك» وھکذا فعل عشمان ca‏ وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
لمحمد بن مسلمة: «ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن 
عبد الله UG‏ 

الوجه الرابع: وجوب الدفع عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف 
الشرائع . 


(۱) رواه آحمد (٥/۱۱۰)ء‏ والاجري في «الشریعة» (ص ۰:۲ 4۳)؛ والطبراني في 
«الكبير» (۰)۱۸۸/۱ وقال الألباني: ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم یسم لکن 
بشهد له حدیث جندب بن سفيان (إرواء الغلیل؛ /A)‏ ۱۰۶ وانظر كذلك لشواهده: 
«تلخیص الحبیر» (5/ (AE‏ اکتاب الصیال». 


wer‏ ۳ - قصة ابني آدم 








وقال مجاهد: إن الدفع عن النفس ما كان ble‏ في ذلك الوقت. 

السؤال الثاني : الم جاء الشرط بلفظ الفعل» والجزاء بلفظ اسم الفاعل» 
وهو قوله: Ay Cg IP‏ يدك Sh‏ مآ أا Gh‏ 

والحواب : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنیع » ولذلك 
أكده بالباء المؤكد للنفي . 

وقال ابن کثیر : وقوله له لما توعده بالقتل : لين بسطت dy‏ يدك sis‏ 
bo WE‏ بی ریک SEY‏ و af Ge‏ رَبّ Ell‏ 4 دل على gle‏ 
حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقاتل أخاه بالسوء الذي أراد 
منه أخوه مثله . 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله BE‏ أنه قال: «إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: op‏ كان Lae‏ على قتل uate‏ 

# قوله تعالى: AA ap‏ جوا Uy A‏ 55 ین 
وَذْلِكَ Sass BES‏ 9© [المانده: ۲۹]: 

قال العلامة السعدي: إن AT‏ أن تا پچ أي : ترجع LP‏ می ويك 
أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني ۰ فإني أوثر أن تقتلني 
نتبوء بالوزرين 23٦‏ ِنْ Gill BES as; ae seat‏ دل هذا على أن 

وقال العلامة محمد رشيد رضا: أي إن رید ہما ذكرت م من اتقاء 


Er, 5 


7 





.)١١۳ ۰۱۲۲ /۱۱( «التفسير الكبير»‎ )١( 

)1( «قصص الأنبياء للحافظ ابن کثیر» (EA)‏ 
والحديث رواه البخاري (۸۶/۱) «الایمان» (۱۹۲/۱۲) «الديات ۰۳۱/۱۳ بس 
«الفتنةة» ومسلم (۱۸/ 6۰ scale‏ 

() اتیسیر الكريم المنان» (۲/ ۲۷۹۹ء ۲۸۰), 


۴ - قصة ابني rer pal‏ 
التفسیر مأثور عن ابن عباس te‏ وفیه وجه آخر وهو أنه مبني على کون 
القاتل يحمل في الآخرة إثم من قتله Of‏ كان له آثام ؛ oY‏ الذنوب والآثام التي 
فيها حقوق للعباد لا يغفر الله تعالى منها شيئاً حتى يأخذ لکل ذي حق حقه» 
وإنما القصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات» فيعطي المظلوم من حسنات 
الظالم» ما يساوي حقه إن كان له حسنات توازي ذلك» وما نقص من هذا أو 
ذاك يستعاض عنه ہما يوازيه من الجزاء في الجنة أو النار» وفي ذكر المتكلم 
إئمه وإثم أخيه تواضع وهضم لنفسه بإضافة الإثم إليها على الوجه الثاني» 
وتذكير للمنخاطب ob‏ ليس له حسنات توازي هذا الظلم الذي عزم عليه 
ولذلك رتب عليه قوله: تكن من آضحب انار BSS GNSS‏ یبد أي : 
تكون بما حملت من الإثمين من أهل النار في الآخرة؛ لأنك تكون ظالماً 
والنار جزاء كل ظالم» فتكون من أهلها حتماً. 

ترقى في صرفه عن عزمه من التبرؤ إليه من سبب حرمانه من قبول قربانه 
ببيان سبب التقبل عند الله تعالى وهو التقوی» إلى تنزيه نفسه من جزائه على 
جنايته بمثلها إلى تذكيره بما يجب من خوف الله تعالى رب العالمين الذي لا 
يرضيه ممن وهبهم العقل والاختیار إلا أن يتحروا إقامة سنته في تربية العالی 
وإبلاغ كل حي يقبل الكمال إلى كماله ‏ إلى تذكيره Ob‏ المعتدي يحمل إئم 
نفسه وإثم من اعتدى عليه بعد الله تعالى في القصاص والجزای إلى تذكيره 
بعذاب النار» وكونها مثوى الظالمين الفجارء فماذا كان من SU‏ هذه المواعظ 
في نفس الحاسد الظالم؟'''. 

8 قال الله تعالى : فرع لم CE‏ آخید مقلم ick‏ من يرت 
{O‏ [المائدۃ: ١5؟]:‏ 

قال الرازي: قال المفسرون: سهلت له نفسه قتل آخیه ومنهم من قال:. 
شجعته. وتحقيق الكلام أن الانسان إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه 
من أعظم الكبائر فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن فعلهء فيكون هذا الفعل 
كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البتة» فإذا أوردت النفس 


.)۳۵ ء۳٤٤٣‎ /٦( «تفسير القرآن الحكيم» (المنار)‎ )١( 


pal قصه ابني‎ - ۳ WEE 





آنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلاً عليهء فكأن النشن - جعلت بوساوسها 
العجيبة هذا الفعل Gaels‏ له بعد أن كان كالعاصي المتمرد cade‏ فهذا هو 
المراد بقوله: رت AE A‏ کنر قل Gat‏ 

وقال القاسمي : 2 َم ast GF OE‏ آي : رخصت وسهلت له 
نفسه؛ والتصريح بأخوته لکمال تقنيح ما سولته نفسه؛ أى en‏ أن 
يحفظه من كل من قصده بالسوء بالتحمل على نفسه ick MB)‏ 
لے ديناً إذ صار كافراً حاملاً للدماء إلى يوم القيامة» ودنيا إذ i‏ صار 
مطروداً مبغضاً للخلائق 


وقد أخرج الجماعة غير بر داود - عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
ay‏ كان آول من سن القتل»۳. 

وقال محمد رشيد رضا: RUD‏ من ليرت أي: من جنس الذين 
خسروا أنفسهم بإفساد فطرتها وخسروا أقرب الناس إليهم وأبرهم بهم في 
الدنيا وهو EV‏ الصالح التقي» وخسروا نعيم الآخرة إذ لم يعودوا أهلاً لها؛ 
لأنها دار المتقيه”" . 

4 قوله نعلي ہب Ub ail‏ 225 فى الْأرْضٍ AS BN‏ )3 
سَوْءَةٌ ast‏ قال Set gigs‏ أن JL ost‏ ها )أ 
من Sail‏ ۹ [المائدة: :]7١‏ 

قال العلامة السعدي: فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به لأنه أول 
ميت مات من بني آدم ELEY‏ له ble‏ بح فى ار ض4ه أي : يثيرها لیدفن 
غراباً آخر مہتاً لري 2 بذلك «# كيف د بواری سوءة 3 bash‏ أي : بدئه؛ OY‏ 
بدن الميت يكون عورة rel}‏ من ٤‏ اديب . 

وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسار(* . 


(۱) «التفسير الكبير لفخر الدين الرازي» .)١554/١١(‏ 
)1( «محاسن التأويل» W/V‏ والحديث تقدم تخريجه ص(۲۳۹). 


)1( «تفسير القرآن الحکیم» )٤( ATEV/VY‏ «تيسير الكريم المنان» (۲۸۰/۲). 


_ (Fe) pal قصة ايني‎ - ۳ 


وقال محمد رشيد رضا: لما كان هذا القتل آول قتل وقع من بني آدم» 
ولما كان هذا النوع من الخلق «الانسان» موكولاً إلى كسبه واختياره في عامة 
أعماله لم يعرف القاتل الأول كيف يواري جثة أخيه المقتول الذي يسوءه أن 
يراها بارزة - فالسوءة: ما يسوء ظهوره ورؤية جسد الميت ولا سيما المقتول 
یسوء كل من ینظر إليه ویوحشه ۔ وأما سائر آنواع الحیوانات Gl‏ عمل ما 
تحتاج إليه إلهاماً في الاکثر» وقلما يتعلم بعضها من بعض Led‏ وقد علمنا الله 
تعالی أن القاتل الأول تعلم دفن أخيه من الغراب ویدلنا ذلك على أن الانسان 
في نشأته الأولى كان في منتهی السذاجة aly‏ لاستعداده الذي یفضل به ساثر 
أنواع الحيوان كان يستفيد من كل شيء علماً واختباراً ويرتقي بالتدریج. 

ذلك بأن الله تعالى بعث غراباً إلى المكان الذي هو فيه فبحث في 
الأرض؛ أي: حفر برجليه فيها يفتش عن شيء» والمعهود أن الطير تفعل ذلك 
لطلب الطعامء والمتبادر من العبارة أن الغراب أطال البحث في الارض» BY‏ 
قال: ESRF‏ ولم يقل: بحث والمضارع يفيد الاستمرار» فلما أطال 
البحث أحدث حفرة في الأرض فلما رأى القاتل الحفرة - وهو متحير في أمر 
مواراة سؤءة أخيه ‏ زالت الحيرة» واهتدى إلى ما یطلبء وهو دفن أخيه فى 
حفرة من الأرضء هذا هو المتبادر من الآية. وقال أبو مسلم: إن من عادة 
الغراب دفن co Lt‏ فجاء غراب فدفن شيئاً فتعلم منه دلك» وهذا قريب 
أيضاًء ولكن جمهور المفسرين قالوا: إن الله بعث غرابين لا واحدا وأنهما 
اقتتلا فقتل أحدهما SVE‏ فحفر بمنقاره ورجليه حفرة ألقاه فيهاء وما cle‏ هذا 
إلا من الروايات التي مصدرها الاسرائیلیات ۲۲ 

8 قوله تعالى: لال یوت أَعَجرت GL SST‏ هندا الب قاور 
Aceh ah $050‏ من ایتک [المائدة: ۳۱]: 

قال الألوسي ما ملخصه: JEP‏ ينوي كلمة جذع وتحسرء والويلة 
کالویل : الهلکة كأن المتحسر ینادی هلاکه وموته ویطلب حضوره. بعد تنزله 
منزلة من Gols‏ ولا یکون طلب الموت إلا ممن كان في حال آشد منه. 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۳٣٤/٦(‏ 


۳ ب قصة ابنی آ 
ren‏ قصہ يي لام 








بک G4 adi al‏ هدا مب تعجب من عجزه عن كونه مثله لأنه ۳ 

يهتد إلى ما اهتدى إليه» مع كونه أشرف منه GSP‏ سوم لی Reel‏ من 

۹ رکان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحیر في أمره» وتا‎ Cpa 

الغراب» فإنها إهانة» ولذا لم يلهم من أول الأمر ما أل”. 

وعقب الله BB‏ هذه القصة قصة الصراع بين الخير والشرء قصة الجريمة 
وما يعقيها من حسرة وندم في الدنياء وعذاب وعقاب وخسارة وسفال في 
الآخرة» بقوله تعالی: لين جلي AS‏ کھت عق بن اس 5G SAS Le‏ 
تفسا بر تفس آز كسام فى oat‏ سانا ل ای بت ون لاما 
Tees‏ نيا التاس جبیعا ولد ee‏ شا OS 4 Be‏ تشر 
بعد ملاک ف ZAT‏ نوک @€ [المائدة: Dry‏ 

قال الشيخ آبو بكر الجزائري: يقول تعالى : أنه من أجل قبح جريمة القتل 
وما يترتب عليها من مفاسد ومضار لا يقادر قدرها أوجبنا على ب: بنی إسرائيل 
لكثرة ما شاع بينهم من القتل وسفك الدمای فقد قتلوا الأنبياء والآمرين بالقسط 
من الناس لأجل هذه الضراوة على القتل فقد قتلوا رسولين زكريا ويحيى وِحَمُوا 
بقتل كل من المرسَلیّن العظيمين عيسى ومحمد - صلی الله عليهما وسلم - من 
أجل ذلك شددنا عليهم في العقوبة إذ مَنْ قتل منهم نفساً بغير نفس؛ أي : فوراً 
وقصاصاً أو قتلها بغير فساد قامت به في الأرض وهو حرب الله ورسوله 
والمؤمنين فكأنما قتل الناس Levee‏ بمعنى: يعذب عذاب قتل الناس جميعاً 
يوم القیامةء ومن أحياها OL‏ استوجبت القتل فعفا عنها وتركها لله Fla]‏ عليهاء 
فكأنما أحيا الناس جميعاًء > كل هذا فعله الله تعالى تنفيراً لهم من القتل الذي 
أصروا cade‏ نيا هم في افر اي جائہ سد گے 

قلا وقوله تعالى : «رلتّد هر رش Bech‏ إن کنا 45 55 
ذللک و ف الأرض سرو 4 [المائدة: ۳۲]: 

يخبر تعالى عن حالهم مسلياً رسوله محمداً ۳5 . 





)\( روح المعاني» باختصار وتصرف ١ ١750‏ ). 
00 باعتصار من #أيسر التفاسیر» لکلام العلي الكبير (۱/ ۰۵۲۶ ۳۵ 


© 


© الفوائف والآثار الايمانية: 

OY‏ روى ابن جرير عن الحسن - هو البصري - قال: كان الرجلان 
اللذان في القرآن اللذان قال الله: Boy‏ عم با ابی RES‏ من بني 
إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه. وإنما كان القربان من بني إسرائيل» وكان 
آدم أول من مات. 

قال العلامة أحمد شاكر: وهذا غريب جداً وفي إسناده نظر""*. 

وقد رده“ عقيبه بما ملخصه: أن الله تعالى عن أن يخاطب عباده ہما لا 
يفيدهم به فائدة» والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا في بني 
آدم فلو كان المراد رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قوله: GAP‏ ءادم4ه 
فائدة جدیدة» ثم رده مرة أخرى (ص۰۲۱۹ ۲۲۰) بأنه خطأ؛ OV‏ رسول الله BE‏ 
قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه: أنه أول من سن القتل وقد كان 
لا شك القتل قبل إسرائيل» فكيف قبل ذريتهء فخطأ من القول أن يقال: أول 
من سن القتل رجل من بني إسرائيل . 

ثم رده مرة ثالثة (ص٢۲۲)‏ عند قوله تعالى: ٭بعث الله Ub‏ يَبْحَتُ فی 
iyi‏ ...€ الآية: بأن «الرجلين اللذين وصف الله صِمّتهما فى هذه الآية لو 
كانا من بني إسرائيل لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءَة cael‏ ولکنهما 
كانا من ولد آدم لصلبه؛ ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله في عباده 
الموتی» ولم يدر ما يصنع بأخيه Al MS piel‏ 

قال أحمد شاكر: وهذا كله كلام قوي نفيس"". 

[۲) وفي هذه القصة تعظيم لحرمة الدماء وقد كانت في الشرائع السالفة 
عظيمة وازدادت في هذا الدين حرمة؛ قال النبى Be‏ «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى GU‏ فقيل له: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وقال ككل في أعظم 


)1( «عمدة التفاسیر» (۰۱۲۸/۶ .)١59‏ (۲) أي: ابن جرير 8 
(۳) نقلاً عن هامش «عمدة التفاسیر» (۱۲۹/۶). 
)٤(‏ نقدم تخریجه ص(۳۶۲). 


؟ ‏ قصة ابنی | 
__ ا( YEA‏ سس تد 


اجتماع شهدته البشرية: (إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا“ وقال BE‏ «من حمل علينا السلاح 
فليس ينا“ وقال BE‏ «سباب المسلم فسوق وقتاله OURS‏ 

فالواجب على من يرجو الله واليوم الآخر أن لا يستبيح دم أخيه المسلم 
لأدنى شبهت ly‏ يفر بدينه من الفتن إذا خشي أن يلوث نفسه بدم حرام. 

وسد النبي BB‏ الذرائع إلى هذا الذنب العظيم فنهى أن يشير المسلم إلى 
آخیه المسلم بالسلاح فقال We‏ يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا 
يدري لعل الشیطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من OOM‏ 

ورآی النبي BE‏ رجلا مرّ في المسجد بِأسْهُم قد بدا نصولها فأمره أن 
deb‏ بنصولها حتى لا يخدش مسلما'“. 

والاعتداء على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم من أعظم البغي وقد 
قال الله تعالى: > الیل عل stub SM‏ الاس SKS‏ فی oN‏ بئبر ON‏ 
تيك Sie ai‏ آیۂ @) [الشررى: 4۲]. 

والبغي مصرعة يصرع أهله في الدنيا والآخرة» لذا قال الله تعالى: الما 
یک ع <a KT‏ لیونس: ۷۳] وقال النبي ككلهِ: اما من 
ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي» وما من حسنة أحرى 
أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم». ۱ 








)۱( رواه مسلم (۱۸۲/۹ - ۱۸6) «الحج» وأبو داود (5/ ۳۷۵٣‏ ۔ ۳۷۷) «المناسث» وابن 
ماجه (۱۰۲۵/۲) «المناسك». 

( رواه البخاري (۲۳/۱۳) «الفتن». 

( رواه البخاري (۱۱۰/۱) «الایمان»» ومسلم (O/T)‏ «الایمان». 

)٤(‏ رواه البخاري (YVAN)‏ «الفتن» ومسلم (۱۷۰/۱۷) «البر والضلة»؛ ورواه أيضاً 
بلفظ : «من آشار إلى آخیه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» (۱۹/۱۲ والترمذي (۷/۹) 
«أبواب الفتن» . ۱ ۱ 

)0( الحديث رواه البخاري عن ple‏ بن عبد الله قال : مر رجل بسهام في المسجد فقال له 
رسول الله پل : «أمسك بنصالها» قال : نعم )۲٦/٦۳(‏ «الفتن»؛ ومسلم )۱٦۸ /٦(‏ 
«البر والصلة». 

)1( رواه الترمذي (۳۱۰/۹) أبواب: «صفة القيامة»» وابن ماجه (4۲۱۱) وقال الترمذي: ب 


۳ - قصة ابني آدم (4:؟) | 
وقال ابن مسعود الله : لو بغی جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا . 
وقال بعضهم : 

لَمْ تر ot‏ البْغُي یضرع له bf,‏ عَلَى البّاغي تَدُورُ الدّوائرٌ 
فنسأل الله تعالی أن یجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» Oly‏ يمن علينا 

بأسباب رحمته وموجبات مغفرته انه قريب مجيبٌ. 
fy}‏ فى هذه القصة کذلك: بیان ثمرة التقوی» وکیف آنها سبب لقبول 

الأعمال التی بها نجاة العبد فى الدنیا والآخرة؛ فان المعول على القبول» 

وشرط القبول تقوی الله dB‏ قال بعض السلف: لو أعلم أن الله SH‏ یقبل 

مني سجدة باللیل وسجدة بالنهار لطرت شوقاً إلى الموت. إن الله كك یقول : 

. ۹ بقل مسا 21 2 من من امه فين‎ Sy 

7 من الدروس المستفادة من هذه القصة كذلك: عظم الابتداع في 
دين الله كك وأن من ابتدع بدعة ضلالة تحمّل وزرها ووزر من عمل بهاء 
كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل cle‏ لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا . 

قال النبى 2 YI‏ تفت نسنْ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه كان أول من سن القتلە'''ء والويل لأئمة الشر والفساد والابتداع في 
دين رب العاد فإنهم يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم ألا ساء 
ما یزرون. 

be }‏ في قول المؤمن من ولدي آدم الین Ch‏ ال يدك sls‏ کا أن 
GS both‏ الک لقن aif 4G dy‏ رب الم )@$ [المائدة: ۲۸] أدب 
حسن للمؤمن عند الفتنت وقد أرشد إلى ذلك رسول الله ME‏ وقد سأله سعد بن 
أبي ls‏ قال: يا رسول الله إن دخل GLE‏ بيتي وبسط يده ال ليقتلني؟ فقال 
رسول الله ue‏ لا : ولا : «كن کخیر ابني آدم)» وتلا هله Oy‏ 


= هذا حديث حسن صحیح 6 وهو في الصحيحة رقم CAV)‏ 
)1( تقدم تخريجه ص(۳۳۹). 
)1( رواه أبو داود (4۲۳۷) «الفتن»؛ والترمذي )٦۹ 6 £A/4)‏ «الفتن»؛ وأحمد (۱/ ۰۱۸۵ = 


Gn‏ ؟ ‏ قصة ابني آدم 

nO‏ يد ما يقصد ماله أو أهله أو دمه پم بنج به دمم 
دفع بالأيسر لا ينتقل إلى ما هو أشدء وإن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز له 
قتله» وهو ما يسمى في كتب الفقه بدفع الصائل» والصائل: هو المعتدي. 

1( في القصة كذلك: بیان عقوبات المعاصيء وكيف أنها يولد 
بعضها Las‏ فتهاون ابن آدم في حدود الله BB‏ وما اقترفه من معاص كان 
سبباً في عدم قبول قربانه ثم كان عدم قبول قربانه وقبول قربان أخيه سبباً في 
حسد أخيه والإقدام على Hew‏ دمه» وفيها SUIS‏ خطر الحسد والبغضاءء وقد 
حذرنا النبي BE‏ منهما فقال: Ga‏ إليكم داء الاہم قبلکم الحسد والبغضای 
وهي الحالقة لا أقول: تحلق الشعر؛ ولكن تحلق الدين»”''. وقد أمرنا الله ك 


of‏ لال 


بالاستعاذة به من شره فقال تعالى : eee”.‏ ا د 


wat ۳ 12 “‏ کے 
3 ر wut‏ 3 2 @4 [الفلق : ٥-١۹‏ 
و 
سو 


= وقال الترمذي: وهذا حديث حسن؛ وصححه الألباني في الارواء .)٠١٤/۸(‏ 
و صحیح الترمذي (۱۷۸۵). 

)١(‏ رواه الترمذي (۹/ ۲۱ (WO‏ «صفة القيامة»» وقال أبو عیسی: هذا حدیث قد 
اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فروى بعضهم عن یحیی بن أبي كثير عن 
يعيش بن الوليد عن مولى الزبير ولم يذكروا فيه عن الزبیر» وقال عبد القادر 
الأرناؤوط : للحديث شاهد لأوله عند الترمذي من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء 
ظا وحسنه الألباني. 
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قصة أصحاب الکهف 


رز ELS‏ أن أَصَحَبٌ wits GSN‏ كفا من ما 
آلکهن نها لا ا اب للك هر اب 

El‏ 5 اه ف سنانے کم کے مكف يي 
مرا رشد © ريا عق دنهم في الگ ۵ سنوت عددا @ ثم بعشتهم انعار 


ی زین أحصئ لما لوا آمدا @ تن فس a A‏ 50 نم ية ak‏ 
يهم وزدتهم هدی GD‏ ورتا عل فلوبهم Go‏ فقالوا رتا 25 © سوت 


ررض گن on Ged‏ دونه یه لها ند کنا دا Ss © OL‏ رما Wil‏ من 


Abe 


نوہ کال ولا اوت 6 سلطن 3S‏ من ام مسن SME GM‏ 


سر 


2 


© 5 کےا “ لورت الا “igh 2 al‏ ال a SST‏ ینش رز SS‏ من رَحمته. 
J ine‏ من Sa‏ فقا GY) as‏ & ونری pees‏ )13 طلعت ے ود عن نه دارگ 
تم کت اجه الال وم في جوز غه مك ین ail oi‏ من یبد 
الله فهو المھند وت صلل فلن 54 my Kei oo 25 @ tee 2 a‏ 
DAs‏ کے ارچ 


رقود ونقابهم one ENS‏ وذات الشمال و تس "lasts‏ 7 ید لو 1 


Pod 


ج ود Be‏ 8 7 مرس مس ٠ taal oA‏ ہورم جا 
يلت زو يتك بتک © وكا Ge MIS‏ بمتتلهم لیتساءلوا ينهم 
مدوم 


ع رو ےر 


Ji wel be Ne sy ce مه کم يشم وا لت او‎ 


جحي a‏ 
قال قا 
ا جل رھ سا حرج مر مر مر کید نے ر 


بو a‏ کے يورق هلله Jy‏ لته سر ۳ ارگ (och CLab‏ ررق 
is‏ وتف Sk‏ یکم KE AO‏ كوك J‏ 3 


سے ٣‏ ار سے ف 


EN لیعلمواً‎ rae Cel وَحِكَدَلِكَ‎ @ acl ذا‎ CAS ف یلته وکن‎ pore 


al‏ ہے 


وعد أله Gl‏ ات tiie tl eS‏ 
یا کم اعم هل GE Cal‏ نريم CLE‏ کے نيا @ 
سفن ws ne 3425 Ts eo‏ قولوت pple BLE‏ کم تھا pgs = 210 cial‏ 
hex‏ وای سین Sof‏ پیڈتہم ما مهم إل یڑ كلا شار 1 
ا ی anes‏ ر رو 


ماه ظهرا ولا CHS‏ فيهم مَنْهُمَ لحدا © ولا نوم Gl‏ اي فاعل 5 


٤‏ _ قصه أصحاب الکهف 


جج اسم م هم 2 22 eee‏ 127 سی عل سے ہے wens‏ > 
a ۲ £9‏ . سر aa Bet‏ سر 
© 5 اپ 8 که مقر سيت tats‏ کی ال اه 
ye ge is‏ 3 


ل کو سر Aq‏ اض لو م کے 
۱ وت hel ONG‏ بد وآسیع ما هر of‏ دونیه. ين ول 


ons 
.]٢٢ ٩ [الكهف:‎ 4069 OST SS 


e 


۷ 
۲ كلل 2 


بو ۸ 
له في 


۷ 


هذه القصة التي سجلها الله كك لنا في محكم کتابه تتلقاها الأجيال 
المژمنة التي آمنت بالل رب وبالإسلام ديناً» وبمحمد يله نبیاً ورسولاً ويظهر 
فیها بجلاء ما تفعله عقيدة التوحید في نفوس المومنین» من التعالي على 
col et‏ والاخلاص لرب الأرض والسماوات» فهی قصة فتية فى yey‏ 
الشباب وغلبة الشهوة» ومع ذلك أعرضوا عن زيف الدنيا الزائل لما کثرت 
المعاصي Soy‏ الشرك حتی نتصر له أهله بإجبار النّاس catlé‏ كما أشار إليه 
تولهم: ALP‏ م إن بظهروا Seb‏ یں مور أو ole‏ في Gack‏ إنهم لا یعرفون 
عندما يعتزلون قومهم أين يذهبون» وكيف يعيشون› وي dats‏ یسکنون؛ فانهم 
لا يعرفون بلدا Megs‏ يذهبون إليه» ولكن الإيمان الذي We‏ قلوبهم والهدى 
الذي أكرمهم الله به وزادهم هدى؛ يجعلهم يثقون بأن الله 5 سوف يجعل لهم 
مخرجاً لوس بی له یکل ا 4 OE,‏ که بن en‏ لا 62.28 [الطلاق: ٢‏ 
GA ail GS og ۳‏ لم من Sal‏ ش4 [الطلاق: ٤]ء‏ فلم یتزودوا غير 
تقوى الله OE‏ : © وش رودو فارگ ۳3 3 لاد اتر [البقرة: ۱۹۷] واعتزلوا 
ہے والمشركين کے ثقة في الله Ed oe‏ إل SS ST‏ من 
رحميّهِ igs oe‏ لک ین رف رما [الكهف: ۰۲۱5 کم يمكثون في الكهف Li ys‏ 
أو بعض یوم اقب لا تزال قائمة» وسوف يضطرون إلى الرجوع إلى فومهم 
مرة ثانية» إنهم لا يفكرون بالأسباب الأرضية ولکن ثقتهم وتوكلهم على رب 
البرية» إنهم لا يرون المخرج» ولكنهم یمنون بأن الله BB‏ سوف يجعل لهم 
LE Se‏ كيف يكون المخرج؟ لا يعلمون كيف یکون» ولكن الله BE‏ قادرٌ على 
أن يجعل لهم مخرجاًء وقد وعد الله كك أهل التقوى بالمخرج» ما خطر ببالهم 
أن الله 3B‏ سوف ينقلهم من زمان إلى زمان» ومن عصر إلى عصرء من عصر 
انتشر فيه الشرك وانتصر له المشركون» إلى عصر آهله مسلمون ویشیر إليه 


٤ GSE‏ - قصة أصحاب الكهف 


کے 
2 ا 


قولهم: اا عم بنا رمم ام بم کل الیک عب عل اروم DiS‏ 
عم مَسُجدا٭ [الكهف: .]1١‏ 

إنه OLY!‏ با الذي جعلهم يحسنون توكلهم على الله وثقتهم به» فرفع 
شأنهم وأنجاهم من الشرك والمشركين» وجعلهم قصة من قصص الإيمان تتلی 
على مر الازمان فما أحوج الشباب المسلم وسائر المسلمين. إلى دراسة 
قصص القرآن. ولنشرع في شرح الآيات الكريمات فإنها أقوى تأثيراً وأبلغ بیان 
وتعبيراً . 

له قوله تعالى: ار TCLs‏ سحب BE ah GST‏ ین َتنا 
يبا O‏ [الکهف : ۹]: 

قال ابن Ss‏ هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف 
على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: ELS Ne‏ 
يعني: یا محمد اَمْحَبَ الک BE IG‏ یز CB‏ أي: ليس 
أمرهم عجیباً في قدرتنا وسلطانناء فان خلق السماوات والأرض» واختلاف 
الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والکواکب» وغير ذلك من LY‏ 
العظيمة الدالة على قدرة الله تعالی aly‏ على ما یشاء cpl‏ ولا يعجزه شیء 
أعجب من أخبار أصحاب الكهف كما قال ابن جريج عن مجاهد A‏ حَيبّتَ 
اك اَصْحَب الکهب UE GE BE‏ )4 يقول: قد كان من آياتنا 
ما هو أعجب من ذلك(۲۲. 

وقال الشنقيطي: آم في هذه الاية الکريمة هي المنقطعة عن التحقیق» 
ومعناها عند الجمهور ابل والهمزة» وعند بعض العلماء بمعنی : «بل» فقط 
فعلی القول الأول فالمعنی: بل أحسبت» وعلی الثاني فالمعنی: بل حسبت. 

وأظهر الأقوال فى معنی الاية الكريمة: أن الله یقول لنبيه BE‏ ان قصة 
أصحاب الكهف وان استعظمها الناس وعجبوا منها فليست شيئاً عجيباً بالنسبة 
إلى قدرتنا وعظيم صنعنا؛ ob‏ خلقنا للسماوات والأرض» وجعلنا ما على 
الأرض 4,5 لهاء وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرز أعظم وأعجب مما 


.)۷۳ «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۷۲ء‎ )١( 





فعلنا باصتحاب الكهف» ومن کوننا آنمناهم هذا الزمن ¿ الطویل ثم بعثناهم 
والكهف الثقب المتسع في الجبل» فان لم يك واسعاً فهو غار. 

واختلف العلماء في المراد بالرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة» قيل : 
الرقيم اسم کلبهم وهو اعتقاد أمية بن الصلت حيث يقول: 
GG‏ بها إلا الرَّقِيْمٌ مُجَاورَاً وَصَيْدُهُمْ وَالقَوْمُ فِي AES‏ مُمَدُ 

وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل الذي فيه 
الكهف. وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال فيه كثيرة» وعن ابن 
عباس أنه قال: لا آدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ . 

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن: أن 
الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من رقمت الكتاب إذا کتبته؛ 
ومنه قوله تعالی: CED AS LOH‏ الآية [المطففين: 14 سواءء قلنا: إن الرقيم 
OLS‏ كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسکوا به أو لوح من ذهب كتبت فيه 
أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم؛ أو صخرة نقشت فيها 
آسماژهم والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيفت إلى شیئین» 
أحدهما معطوف على الآخر خلافاً لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة, 
وأصحاب الرقيم طائفة أخرى . 

واعلم أن قصة أصحاب الکهف وأسماءهم في أي محل من الأرض 
كانوا کل ذلك لم يثبت یثبت فيه عن النبي ME‏ شيء زائد على ما في القرآن 
وللمفسرین في ذلك آخبار كثيرة إسرائيلية آعرضنا عن ذکرها لعدم العقة ها . 

47 قوله تعالى: a>‏ أوى اليتَة |1 UG we‏ رتا Ge‏ من HA‏ َة 
Ch igs‏ من BS Cal‏ 469 [الکیف: ٠‏ 
۱ قال الرازي ما ملخصه: ال اذكر إذ وی ومعنی ۶ اوی dT‏ ال 


} 
اس 


54 مین‎ Ue Te صاروا إليه وجعلوه مأواهم . قال: فقالوا:‎ aS 


- ۱۸/٤( باختصار من أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
وڈ السلفيون يتحدثون.‎ 


٤ ۱‏ - قصة أصحاب الكهف 


435 أي : رحمة من خزائن رحمتك» وجلائل فضلك واحسانك» وهي 
الهداية بالمعرفة والصبر والرزق والامن من الاعداء وقوله: من CHG‏ يدل 
على عظمة تلك الرحمة» وهي التي تکون لائقة بفضل الله تعالى وواسم 
جوده. i555}‏ تا 4 أي: أصلحء من قولك: هیأت الامر فتهيأ لین EA‏ 
رسد الرشد والرشاد نقیض الضلال» وفي تفسیر اللفظ وجهان: الأول 
التقدیر: وهییء لنا آمرنا ذا رشد حتی نکون بسببه راشدین مهتدین. الثانی : 
اجعل أمرنا رشداً cals‏ كقولك رأیت منك OLE,‏ ثم قال تعالی: ہے 
& انهم ف BO SS See GBI‏ يتن بر اؤ ربن أحصى لما لسٹوا 
ان @€ [الکیف: ۱۱ء DV‏ 

قال القرطبي : عبارة عن إلقاء الله تعالی النوم عليهمء وهذه من فصیحات 
القرآن التي آقرت العرب بالعجز عن OLY‏ بمثله» قال الزجاج: منعناهم عن 
أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم 
بالتوم؛ أي: سددنا آذانهم عن نفوذ الاصوات إليها . 

وآما تخصیص الاذان؛ فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم» 
وقلما ینقطم نوم نائم الا من جهة أذنه» ولا یستحکم نوم الا من تعطل 
السمع. ومن ذکر الأذن في النوم قوله BB‏ «ذاك رجل بال الشیطان في 
Mas‏ آخرجه في الصحیح؛ آشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طویل النوم 
لا يقوم اللیل . 

SE‏ نعت للسنین؛ أي: معدودق والقصد به العبارة عن التکثیر؛ 

لأن القلیل لا يحتاج إلى عدد BY‏ قد Gye‏ 


وقال الشنقيطي: وضربه - جل وعلا - في هذه الاية كناية على كونه 


eat 


.)۷۰/۲۱( «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۳۹/۳) «التهجداء ومسلم (5/ 57) «صلاة المسافرین». والنسائي (۳/ 
)٤‏ «قيام اللیل»» وقال الحافظ: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن 
الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه: أن الشيطان She‏ سمعه بالأباطيل فج 
سمعه عن eal‏ ری وقیل : هو كناية عن ازدراء الشيطان به. 

() «الجامع لاحکام القرآن» (۵/ ۳۹۸۰) باختصار . 


(rev) قصة أصحاب الكهف‎ - ٤ 


أنامهم» ومفعول Ay‏ تا محذوف؛ أي: ضربنا على آذانهم حجاباً Wk‏ من 
السماع فلا يسمعون شيئاً يوقظهم» والمعنى: أنامهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الااصوات . 

وقال آبو حیان في البحر في قوله: Reg de Ce‏ عبر 
بالضرب لیدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم» ومنه: #وطرت Re‏ 
الد [البقرة: ١٦]ء»‏ وضرب الجزية» وضرب البعث. 

وقال الفرزدق : 

VOR SEs وقضی عَلَيْكَ‎ Gath SYR ضَرَبَث عَلَيْكَ‎ 

8 تو تعالى: SP‏ بمدتهم A cl‏ لت تھی hI‏ آندا 469 
[الکهف: ۱۲]: 

قال القاسمي : Qe BP‏ أي : آیقظناهم إيقاظاً يشبه بعث الموتی 
تر اَی SL‏ آحمی لما لٹا حیہ ي: لنعلم واقعاً ما علمنا أنه سیقم. 
وهو أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم» أشد إحصاءً؛ أي: إحاطة وضبطا 
لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من 
العدوء فيتم لهم رشدهم في شكرهء وتكون لهم آية تبعئهم على Make‏ 

وقال الشنقيطي: ولم يبين هنا شیئاً عن الحزبين المذكورين» وأكثر 
المفسرين على أن أخد الحزبين - هم أصحاب الکهف» والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهمء حين كان عندهم التاريخ بأمر 
الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل المدينة المذكورة» كأن منهم مؤمنون 
وكافرون. وقيل: هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا 
فی مدة لبثهم SU‏ الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب؛ وأصحاب الكهف حزب. . . إلى غير ذلك من الاقوال. 

والذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الکھف وخير ما 
يفسّر به القرآن القرآن وذلك في قوله تعالى : Sei, MAG}‏ عنتهر ie‏ ین 


“ “ on بس‎ 


آل قل ین کم A‏ ملا اتا ينا او بض Sy‏ ملوأ رد 8 کن بت 


)1( «أضواء البيان» (/۲۲) باختصار. )٢(‏ «محاسن التأويل» (۷/ .)٠١‏ 


٤ oh‏ - قصة أصحاب الكهف 


نتر وكأن الذين قالوا: رثك Beh‏ با کم کی علموا أن لبثهم 
قد تطاول. ولقائل أن يقول: قوله عنهم : oe‏ بمّا SI‏ يدل على 
أنهم لم يحصوا مدة لبثهم وال تعالى أعلم. 

وقد يجاب عن ذلك Ob‏ رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» بدليل أن الله 
أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: GSP‏ في sus‏ ...#6 الآية» ثم أمره برد 
العلم إليه في قوله: Bp‏ له الم يما iw‏ .ل VES‏ 

7 قوله تعالی: mele‏ ية Yoke‏ رهم 545555 هدع [الكهف: 17]: 

قال ابن كثير HE‏ ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالی 
أنهم فتية» وهم الشباب» وهم آقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد 
عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى 
ولرسوله a‏ شباباء وأما المشایخ من قريش فعامتهم بقوا على دینھم؛ ولم 
يسلم منهم إلا القليل» وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية 
شباباً. 545555 هذى استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة 
كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص› 
ولهذا قال تعالى: #وزدئهم هی كما قال: اوش AG GEST‏ هی 
ee‏ 228 )@4 [محمد: ۱۷]ء وقال: EG Gn = OS BY‏ یکنا وہر 
رون [التوبة: ۰۲۱۲6 وقال: # داد Col‏ نع [الفتح: .]٤‏ إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم فالله أعلم. 
والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين 
النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وآمرهم لمباينتهم لهم» وقد 
تقدم عن ابن عباس أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم 
أشياء يمتحنون بها رسول الله BB‏ فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن 
خبر ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب 
Jal‏ الکتاب» وأنه مقدم على دين النضرَانيةء والله adel‏ 


)1( «أضواء البيان» (۰۲۲/۶ ۲۳). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ )۷٤‏ باختصار. 


3 قصة أصحاب الکهف‎ - ٤ 


قأا قوله تعالى: Che‏ عل فلوبهم Gy‏ فقالوا رسا 25 سوب 
ENG‏ لن 28 من دونیه لها GH lal‏ إا ULES‏ @©) [الكيف: ۱۱۶ 

قال الألوسي: قویناهم بالصبر فلم تزحزحها عواصف فراق الأوطان 
وترك الأهل والنعيم والاخوان» ولم یزعجها الخوف من مَلکھم الجبان ولم 
يرعها كثرة الكفار وأصل الربط : الشد المعروف» واستعماله فيما دکر مجاز 
كما قال غير واحد» وفي الأساس ربطت الدابة: شددتها برباط والمربط : 
الحا , 

وقال الشنقيطي: ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة 
ربه - جل وعلا - آنه تعالی يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر 
الجمیل» وقد آشار تعالی إلى وقائع من هذا المعنی في مواضع آخر کقوله 
1 ع 1 4 م ike‏ 7 سی ہےر سرع ا ee‏ 0 سے 
فى آهل بدر مخاطبا as‏ وأصحابه: IP‏ یکم Sat‏ امه Ses a‏ 
7 گر .7 مر کر ار ر س TAe‏ حم مر Le‏ وہہ ae 4 ete Soot‏ 
Ke‏ & السا کہ Sl‏ به LS ght > oh‏ & 
oF had as 44‏ سم ode ۶ e‏ سی وجرےے سے کہ Be Aste hee‏ 
تويك بيت به لاقدام @ اذ م ربك إلى SA‏ أن سک Sal GS‏ 
AA‏ کی ألاية [الأنفال : ۱ cI‏ وكقوله في ام موسى : ووضع فواد Jl‏ 
موب ES‏ إن حَادَتْ للبیی بب لول آن OS GE SS‏ من 
Oral!‏ 113 [القصص : .]٠١‏ 

وأكثر المفسرين على أن قوله: IAG YY‏ أي: بين يدي ملك بلادهم 
وهو ملك ole‏ يدعو إلى عبادة الأوثان يزعمون أن اسمه دقیانوس. 

لا قوله تعالی: Yd‏ لسوت ANG‏ تن مرا من دون CS)‏ 
قد GE‏ إا CULES‏ [الكهف: ۱6]: 

" ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا 

بربهم فزادهم ربهم هدى »2 قالوا : إن re‏ هو رب السماوات والأرض؛ وأنهم 
لن یدعوا من دونه إلهأء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا: شططا؛ أي: قولاً ذا 
شطط . 


وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالی: طول طي4 


.)۲۱۸/۱۵( روح المعانی»‎ )١( 


٤ e‏ - قصة أصحاب الكهف 


[ص: ۲۲] وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع DE‏ 
السماوات والأرض معبوداً آخر فقد cle‏ بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب» 
في غاية الجور والتعدي؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الخلائق 

العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق 


(١) 
۰ يخلقه ويرزقه ویدبر شوونه‎ 


47 قوله تعالى: WABI OE Sie)‏ من دونه ‘a‏ لا pale ooh‏ 
بلطن HE‏ من الم he‏ فرت ail Se‏ کنیا ) ®@€ [الکیف : 1۵]: 

قال القاسمي: WAST OR Sid‏ من دونهه که عملوا أو نحتوا 
لهم آلهت فيفيد أنهم عبدوهاء وفي الإشارة تحقير لهم Sl IM)‏ عَلَيْهِر4 
أي: على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم «ساطنن HE‏ آي: حجة بينة 
وسلطان ظاهرء فان الدين لا یؤخذ الا به. 

قال القاشاني : ذليل على فساد التقلیدء وتبكيت OL‏ إقامة الحجة على 
إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال كما قال: YP‏ هی إل أنه سیوا wal‏ 
a Gt Bas‏ با بین له [النجم: ۲۳] أي: أسماء بلا مسمیات ات لكونها 

3 که یی آفتریٰ Se‏ 7 كزبا» أي : لا مساوي له في الظلم 

والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون پبرهان» فهم ظالمون في حق الله» لافترائهم 
عليه ob‏ في رتبته العليا شركاء يساوونه gd‏ 

9 قوله تعالى: ive 5G)‏ وما عیدوت إلا له igh‏ إل Ao GSH‏ 
SS‏ يمن مت Ab SRS‏ مرک یرما )€ [الكهف: 15]. 

قال الرازي: اعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض: papell GR‏ 
واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا cath‏ فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله وا إل 
FQ‏ قال الفراء: هو جواب (إذ)» كما تقول: إذ فعلت كذا فافمل كذاء 
ومعناه : اذهبوا oh‏ له 99 ه مأواكم JEG}‏ لک ریک ین تَحْمْتِهِء4 أي : يبسطها 
علیکم #وَيهئ CBs Sl bs SI‏ قرأ نافع وابن ple‏ وعاصم في «رواية: 


)1( «أضواء COLT‏ (٤/۲۹ء‏ ۳۰). (۲) «محاسن التأويل» (۱۱/ ۱۳). 


٤‏ - قصة أصحاب الکهف ا 


(Lass;‏ والباقون فا قال الفراء: وهما لغتان» واشتقاقهما.من 
الارتفاق!'۶. 


8 قوله تعالی : #8 وی CO‏ لا طلعت BS‏ عن کهنهن دات 
وکا غیت تربع اک الال ون ف جوز ينه کا ين ile‏ او مت 
فهر gal‏ ومّن Ue‏ فلن يمد لم a2 Gs‏ 402 [الکیف: ۱۷]: 

قال الزمخشري ما ملخصه: )5 أي: تمایل: أصله تتزاور فخفف 
بإدغام التاء ذ في الزاي أو حذفهاء SNP‏ أليَمِينِ# جهة الیمین» وحقیقتھا الجهة 
المسماة باليمين ۷ is‏ رضم تقطعهم» لا تقربهم من معنى القطيعة والصرم لوه 
في مرو CS‏ وهم في متسع من الكهف. والمعنى : أنهم في ظل نهارهم 
cals‏ لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع 
منفتح معرض لإصابة الشمس؛ لولا أن الله يحجبها عنهم» وقيل: في منفسح 
من غارهم ينالهم فيه روح الهواءی وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار 
HS}‏ ین ء ایت Gail‏ أي : ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربةء آية من call‏ يعني : : أن ما كان فى ذلك السمت تصيبه 
الشمس» ولا تصیهم اختصاصاً لهم بالکرامة. ۱ 

من یبد ۳ فهر en‏ ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في ال وأسلموا له 
وجوههمء فلطف بهم وأعانهم. وأرشدهم إلى نيل تلك الکرامة السنية. 
والاختصاص بالآية العظيمة» Oly‏ من سلك طريقة المهتدين الراشدین فهو 
الذي أصاب الفلاح واهتدى إلى السعادة» ومن تعرض للخذلان فلن يجد من 


اليمين 


الا قوله تعالی: تسم أتقساظا ظا rs‏ رو بت SG‏ الییین ENS‏ 
ZK St‏ بيط ahs‏ 0 ۲ ال Ole a ES) ade‏ وَلْمُلِْتَ 
منم تعبا 469 [الکیف: 18]: 

قال ابن كثير ما ملخصه: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على 


.۸/۲۱( فالتفسير الكبير»‎ )١( 
.)۷۰۸ باختصار من «الکشاف» (۲/ ۷۰۱۷ء‎ )٢( 


1, قصة أصحاب‎ - ٤ 
قصه 1 ب الکهف‎ EU 


آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها البلى .>< فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها» ولهذا قال تعالى: وسم حسم اا وش ر وقد ذكر عن 
الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عبناً ثم يفتح هذه ویطبق هذه وهو راقد» كما 
قال الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 

وقوله تعالى: وه EN SG cll SG‏ قال بعض السلف: 
يقلبون في العام مرتين قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: 
لوبهم بیط acs‏ باآومید قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة: الوصيد: | الفناء. وقال ابن عباس : بالبات. وقيل: بالصعيل» 
والصحيح: أنه بالفناء» وهو الباب ومنه قوله تعالی : TH alle Gp‏ 502 
[همزة: [A‏ أي : مطبقة مغلقة. 

قال ابن جریج . يحرس عليهم الباب» وهذا من سجبته وطیعته 
يريمض ببابهم كأنه یحرسهم؛ وکان جلوسه خارج البات؛ لأن الملائكة لا 
تدخل بت فيه كلب» كما ورد فى الصحیح'' ولا صورة ولا جنب ولا كافر» 
كما ورد في البحدیری(۲) الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من 
النوم على تلك الحال؛ وهذه فائدة صحبة LEY‏ فإنه صار لهذا الكلب ذکر 
وخبر وشأن وقوله تعالى: 2 لت Ed a‏ ینهم Eis ots‏ “ 
ce‏ ا ۳ عليهم المهایت بحيث الا يقع نظر أحد ماب 
لامسء حتی یبلغ الکتاب أجله» وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري (۰۵/۱۰) اللباس. 

(۷) رواه آبو داود (TYE)‏ «الطهارة!: ویس فیه: «ولا کافر"» النسائي (۱۶۱/۱) 
الطهاری قال الثرناژوط : وفیه نجی الحضرمي لم یوثقه غير ابن حبان وضعفه 
الألبانى. وقال الحافظ: یحتمل كما قال الخطابی أن المراد بالجنب من یتهاون 
بالاغتسال ویتخذ ترکه عادة لا من یژخره لیفعله قال : ویقویه أن المراد بالکلب غير 
ما أذن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه روح؛ وفال النووي: وفي الکلب نظر ویحتمل 
أن یکون المراد بالجتب في حديث علي: من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وإذا 
Leg‏ ارتفع بعض حدثه على الصحیح. «عون المعبود» (۳۷۸/۱). 


_(™ قصة أصحاب الكهف‎ - ٤ 
Vaal gS فيهم» لما له في ذلك من الحكمةء والحجة البالغة» والرحمة‎ 

8 قوله تعالى: #وکنلك gis‏ مهم vee YALE‏ ال ج5 مب کم 
2 كا که دب رز کل £5 | فلز بنا بر (a‏ 
بورق Si Ui ee el G oss‏ طسَاما Stk‏ برزق 2 وتف ول 
O‏ ره بکم سنا 69 (الکیف: V4‏ 

قال الشوكاني ما ملخصه: (ats cask GEG)‏ ّم الإشارة 
إلى المذكورة قبله؛ أي: Us Ls,‏ بهم ماقم من الكرامات بعثناهم من 
نومهمء وفيه تذكير لقدرته على الإماتة والبعث جمیعأ ثم ذكر الأمر الذي 
لأجله بعثهم فقال: : CEG HACE‏ أي: ليقع التساؤل بينم والاختلاف 
والتنازع في مدة اللبث» > لما يترتب على ذلك من انکشاف الحال» وظهور 
القدرة الباهرة» والاقتصار على ale‏ التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده 
لاستتباعه لسائر الآثار وجملة 8ل ps JG‏ سکم CE‏ ميينة لما قبلها من 
التساؤل ؛ أي : كم مدة لبثكم في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا ذ في أنفسهم غير 
ما یعهدونه في العادة TGS LEED (Jee‏ بعش 455 قال المفسرون: إنهم 
دخلوا الکهف غدوة. وبعثهم الله سبحانه آخر النهار» فلذلك قالوا: یوم فلما 
رآوا الشمس قالوا: أو بعض یوم وکان قد بقیت بقية من النهار لا رَبك 
مر يما لِْثْرٌَ» آي: قال البعض الاخر هذا القول ما على طریق الاستدلال» 
أو كان ذلك إلهاماً لهم من الله سبحانه؛ أي: أنكم لا تعلمون مدة لبتکم؛ 
وانما يعلمها الله سبحانه BOIS‏ ا اَم بورق % I aie‏ 435,05 
أعرضوا عن التحاور في مدة اللبث» وأخذوا في شيء آخر. والوّرق الفضة 
مضروبة أو شير SEE ‘ore‏ أا COULD S51‏ أي: ينظر أي أهلها أطيب 
طعاماً وأحل مكسباً أو أرخص أسعاراً رنف igh‏ يدقق النظر حتی لا 
مُعْرّفء أو لا یغبن والأول آولی ویژیده 7 (ee, Sra‏ مدا ثم 
عللوا ذلك حا ہم ز له يها یر بای وگ أو هیدوگم في مهم 
ون HE‏ )1 بدا ED‏ [الکیف: 


)1( #تفسير القرآن العظیم» (/77) باختصار. 
ee (۲)‏ القدیر» باختصار (۰۲۷۵/۳ ۲۷۱). 


قال الرازي: AP‏ إن EE LE‏ أي: يَطَلِعوا ويشرفوا على 
مكانكم» أو على آنفسکم من قولهم: ظهرت على فلان: إذا علوته» وظهرت 
على السطح: إذا صرت فوقه ومنه قوله تعالى: (ALD‏ طهر [الصف: ۱5] 
أي: عالين. وكذلك قوله: «لظهرم oll Ge‏ لي [التوبة: ۲۳۳ أي : 
ليعليه. وقوله: ©#يَرْجُمُوكُرٌ» یقتلوکم» والرجم بمعنی: القتل كثير في التنزيل» 
كقوله: SIG‏ رهطك COCR‏ (مود: ۹۱]ء وقوله: A‏ مون [الدخان: ۲۰] 
وأصله الرمي» قال الزجاج: أي: يقتلوكم بالرجم» والرجم أخبث آنواع 
القتلء أو perks‏ في مِلَتَهِمْ4 أي: يردوكم إلى دينهم ALS Se‏ إل 
ic)‏ أي: إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا في الدنيا ولا في الاخرة. قال 
الزجاج قوله: GP‏ يدل على الشرط؛ أي: ولن تفلحوا إن رجعتم إلى 
ملتهم أبدا . 

قال القاضي: ما على المؤمن الفار بدينه أعظم من هذين» فأحدهما فيه 
هلاك النفس وهو الرجم الذي هو أخبث آنواع القتلء والآخر هلاك الدين بأن 
يردوا إلى الکفر*. 


للها قوله تعالى: OR aie‏ میم لیعلموا اک وعد و حى و 


صا 


بهم قال لذبت غلبوأ de‏ آمرهم OES‏ عم gti‏ © [الكهف: ۲۱]: 

قال الزمخشري: # ودرك Geel‏ عم وكما أنمناهم وبعثناهم نما في 
۰ ات ۱ ۰ 3 1 Caw at‏ 
ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم» ليعلم الذي أطلعنا حالهم NY‏ وعد 
oF 9‏ عليهم لیعلم بن هم على لهم ۶ و 
ألو Oe‏ وهو البعث OY‏ حالهم في دومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت 
ثم يبعث» Py‏ يترون متعلق ب#أعثرناة آي: أعثرناهم عليهم حين 
يتنازعون بينهم آمر دینهم» ويختلفون في حقيقة البعث» فکان بعضهم يقول: 
تبعث الأرواح دون الحساد وبعضهم يقول: تبعت الأجساد مع الأرواح 
ليرتفع الخلاف» وليتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحهاء كما 
كانت قبل الموت""". 


چا میت 


.)۷۱۱/۲( (GLE )۲( .)۸۸/۲۱( «التفسير الکبیر»‎ )١( 


۱ قصة أصحاب الكهف‎ - ٤ 


esac Le ce وره‎ Ok wen 


وقال ابن كثير: از ينا مکی 2 Cg iS‏ اي: سدوا عليه 
باب كهفهم وذروهم على حالهم SEP‏ أل Ib‏ مل wile GIES pal‏ 
Qt‏ حکی ابن جرير في القائلين ذلك قولين؛ أحدهما: أنهم المسلمون 
منھمء والثاني : أهل الشرك منهمء فالله أعلم» والظاهر. . أن الذين قالوا ذلك 
هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ OY‏ 
النبي BE‏ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد» يحذر ما فعلوا”''. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وك 
أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك 
الرقعة التي وجدوها an‏ من اسم سم وغيرها . 

الا قوله تعالى: «سیفولون تة 5405 که ووت سه weil‏ 


oe ee‏ ل 


pe‏ کس GbR LG es oles‏ ان fabs iy‏ ما بملمهم 


ر عو ۹ 2 ہر ےم گر ری aN‏ 
یڈ Oe eve bie ea‏ 


قال ابن كثير ا : يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة 
أصحاب الكهف فحكى ثلاثة تة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع؛ ولما ضعف 
القولین الأولين بقوله: ES OS)‏ أي: قول بلا علم» کمن يرمي إلى 
مكان لا يعرفه فانه لا يكاد يصيب» وان أصاب فبلا قصد. 

ثم حکی الثالث وسكت عليه وأقره بقوله: وام کلب فدل على 
صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمرء وقوله: #فل َي 2م یدهم إرشاد 
إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى 
الخوض في مثل ذلك بلا علمء » لکن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وقفنا. 

وقوله تعالى: UP‏ یعلسَهم | لیل أي : من الناس. قال قتادة» قال 
ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله BB‏ كانوا سبعة. وعن عكرمة عن 


OY)‏ رواه البخاری (۵۳۲/۱) (الصلاة!» ومسلم (۱۳/۱۲/۰) (المساجد»» وقوله: يحذر 
ما فعلوا؛ مدرج في الخبر من قول عائشة Whe‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (0۷۸/۳) sles‏ إن شاء الله تعالی مزید بحث في مسألة اقامة 


۳۹۹ 





٤‏ - قصة اصحاب الکهف 





ابن عباس : pele ER‏ إل ي قال : GI‏ من القلیل» کانوا سبعة. فهذه 
أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبع وهو موافق لما قدمناه. 

قوله: 1G Ep‏ ذہم EY‏ طهر أي: سهلاً هيناًء فان الأمر فى 
معرفة ذلك لا یترتب عليه كبير فائدة: #ولا CES‏ فیهم منھم تراک أي : 
فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما یقولونه من تلقاء آنفسهم رجماً بالغیب؛ أي : 
من غير استناد إلى کلام معصومء وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك 
فيه ولا مرية فيد الحاكم على ما تقدمہ من الكتب والاقوال ٠‏ 

# قوله تعالى: 24 les pape’‏ & فاعل کی عدا © الا آن LB‏ 
2 ور رولف إا ead‏ ۲7 عسي أن دين رق oN‏ من 3 رت @4 


[الکهف: ۰۲۳ “LYE‏ 
على ما يحدث من الامور أنه كانن لا محالة إلا aol‏ بمشيئة الله لأنه لا 


سائليه عن المسائل الثلاث اللواتي : قل ذكرناها ف فیما مضی. اللواتي ۳ 
المسألة عن أمر الفتية من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهن غدا يومهم ولم 
يستثن» فاحتبس الوحي عنه فیما قيل من أجل ذلك خمس عشرة» حتى حزنه 
|بطاؤی ثم آنزل الله عليه الجواب عنهنّء > وعرف نبیه سیب احتباس الوحى 
غنة » وعلمه ما الذي ينبغي أن يستعمل في غداتہ*''. 

الا وقوله: AS Si}‏ دا ي4 : ۱ 

قال الرازي : قوله : Say‏ $555 غير مختص بوقت معین » بل هو یتناول 
كل الأوقات فوجب أن يجب عليه هذا الذكر في أي وقت حصل هذا التذکر 
وكل من قال: وجب هذا الذکر قال : إنه Lil‏ وجب لدفع الحنث» وذلك يمد 
المطلوب؛ واعلم أن استدلال ابن عباس وها ظاهر في أن الاستثناء يجب أن 
يكون متصلاًء أما الفقهاء فقالوا: إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لا يستقر شي من 


. «تفسير القرآن العظیم» (۷۸/۳) باختصار‎ )١( 
.)۱۵۱/۱۵/۸( اجامع البيان»‎ (۲ 


٤‏ . قصة أصحاب الكهف 


العقود والأيمان''' يحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة AB‏ خالف ابن عباس ٠‏ 


في الاستثناء المنفصل» فاستحضره لینکر عليه فقال أبو حنيفة HIB‏ هذا يرجع 
عليك فانك تأخذ البيعة بالأيمان آتفرض أن یخرجوا من عندك فيستثنوا 
فیخرجوا عليك؟ فاستحسن المنصور كلامه ورضي به. واعلم أن حاصل هذا 
الكلام يرجع إلى تخصيص النص بالقیاس» وفيه ما فيه» وأيضا فلو قال: إن 
شاء الله على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث 
بالإجماعء مع آن المحظور الذي ذکرتم حاصل فيه» فثبت أن الذي عولوا 
عليه ليس بقوي» والأولى أن يحتجوا في وجوب کون الاستثناء متصلاً OL‏ 
الآيات الكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد» قال تعالى: (Ad‏ 
efi‏ [المائدة: ۰]۱ وقال: Hy‏ 6230 [الإسراء: It‏ فالاتی بالعهد 
يجب عليه الوفاء بمقتضاه لأجل هذه الایات"۳. 

وقال ابن كثير: وقوله: #وقل عمو آن دين SH ay‏ من ۶ را که 
أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن 
يوفقك للصواب والرشد في ذلك . 

وقال ابن جرير: وإذا نسى الانسان أن يقول: إن شاء الله. قال: فتوبته من 
ذلك أو كفارة ذلك أن يقول: SEY‏ آن SSS ak‏ بن ORES‏ 

J وك‎ G5 babi سن‎ Bi EB tt في‎ LP : قوله تعالی‎ 8 
م ما لهم من دونه‎ nels به‎ pal “NG escent 22 A عأ‎ 2 261 


+۰ 


os سر‎ 


ول ولا شرك فى O54 ast‏ 469 [الکیف: ۰۲۰ :]٢٢‏ 


ر 


قال الألوسي : اوتا في $id‏ أحياء مضروباً على آذانهم لت BL‏ 


(۱) قال الشتقيطي: والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقروناً بالمستثنی 
منه: وآن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين» ولو كان الاستثناء المتأخر 
يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستثناء 
ee ee‏ روآ tl uo‏ مذهب ابن عباس صحيحاً في 
بل یقول: اسٹٹن oft.‏ شاء الله أضواء lst‏ رو (v4‏ باختصار. 

(۲) «التفسير الکبیر» (46/۲۱) باختصار. ‏ (۳) اتفسیر القرآن العظیم» (۷۸/۳). 

.)۱۵۲/۱۵/۸( «جامع البيان»‎ )٤( 


f 





۳ ! قصة أصحاب‎ - ٤ 
قصة ب الكهف‎ ۱ ۳-۸ 


سيت LO‏ عا وهي: جملة مستأنفة مبينة كما قال مجاهد لما أجمل في 
قوله تعالى: > he‏ عَادَانهِمْ في الکهف سنوت عدا 4D‏ واختار ذلك 
غير واحدء قال في الکشف: فعلى هذا قوله تعالی: cet ait ep‏ » با لاک 
تقرير لكون المدة المضرب فيها على آذانهم هي هذه المدة كأنه قيل: قل الله 
أعلم بما لبثواء وقد أعلم فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك؛ قطء 
وفائدة تخیر البيان التنبيه على آنهم تنازعوا في ذلك» أیضا لذكره عقيب 
اختلافهم في عدة أشخاصهم؛ وليكون التذييل بقول: الله أعلم محاكيا للتذييل 
بقوله سبحانه: BP‏ ري 1 يِعِدّتهم» وللدلالة على أنه من الغيب الذي آخبر 
به - عليه الصلاة والسلام - لیکون معجزاً له. ولو قیل: فضربنا على آذانهم 
سنین عدداً وأوتي به مبیناً آولا لم يكن فيه هذه الدلالة» فهذه ste‏ فوائد 
والأصل الأخيرة. انته ۶. 

وقال القاسمي: a‏ لَه Al‏ کا تاپ أي : بمقدار لبثهم» فلا تقفوا ما 
ليس لكم به علم» وما هو غيب يرد إليه سبحانه» كما قال: GEN LE AY‏ 
CNG‏ أي : ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلها؛ أي: أنه هو وحده 
العالم به Spal?‏ به ql‏ أي : ما أبصره لكل موجود؛ وأسمعه لكل 
مسموع» لا يخفى عليه شيء» ولا يحجب بصره وسمعه شيء. 

& 9 & B B 


8 الفوائد والآثار الايمانية: 
(۱) قال القرطبي في قوله تعالی: LN gp‏ رل UG GSI‏ رتا 


Se س‎ ror موم‎ 


:]٠١ رشنا @€ [الكهف:‎ BA من ن‎ Giggs من لدنك رة‎ siz 


هذه الآية صريحة في الفرار بالدین» وهجرة الأهل والبنين 
والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الانسان من 
المحنة. ١‏ 


)\( (روح المعاني» (۱۵/ ۰۲۵۱ ۲۵۲). (۲) «محاسن التأويل» ۷ ۳۲). 


AT قصة أصحاب الکهف‎ - ٤ 


وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم ree‏ رجاء السلامة 
بالدین ؛ والتجاة من فتنه الکافرین . 

وقد جعلت طائفة من العلماء Dy‏ تال الشر وأهله بقلبك وعملك 
إن كنت بين آظهرهم. 

وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون م مع القوم إذا خاضوا في 
ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. 

وقد اعتزل رجال من fal‏ بدرء فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم 
يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى 
وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا» وقد حدثتني نفسي ألا 
أخالطهم فقال: لا تفعل! إنه لا بد لك من الناس؛ ولا ر بد لهم منك» ولك 
إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم clan mel‏ أعمى بُصیرا 
سکوتاً al UG bs‏ 

ولا شك أن الناس يختلفون في مشروعية الاعتزال فمن كان قوي 
الإيمان يؤثر في وره دوا أن مدر بهم NE‏ فالمستحب فى حقه أن 

من کان ضعيف olay‏ ولا ype‏ فیهم» ويخشى عليه لفتنة بهم 

وضياع دینه وإيمانه» فالمستحب في حقه اعتزالهم . 

أما اعتزال fal‏ الشر والفساد إذا عصوا الله SB‏ أو خاضوا فيما 
يغضب الله » فواجب على كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر. 

وإذا كان الناس يطيعون ویعصون» فعلى المسلم أن يخالطهم في 
الطاعت كصلاة الجماعت والجمعة ودروس العلی ونشییع الجنائن وعيادة 
المرضی» Oly‏ یعتزلهم إذا عصوا الله BB‏ وكذلك في المکروهات؛ وفضول . 


)1( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن» (۰/ ۳۹۷۷ - ۳۹۷۹). 


1 ب dood‏ أصحاب ۱ 
 : ۱ ۳۷۰ ۱ __‏ قصه ب الکهف 


—— 








بن اختلف العلماء » في تفسیر تون تعالی : الوتقم کیل زره 


sig‏ وأشار الشنقیطی ais‏ 4 إلى أن قوله : sp‏ ره قرينة على أنه 
كلب حقيقى 


وقال القرطبي في مشروعية اقتناء الكلب: 

ورد في الصحيح عن ابن عمر عن BE‏ قال: «من اقتنى كلباً إلا 
كاب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)7'' . 

وروي في الصحيح اض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ «من 
اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره کل يوم قيراط»”" . 
قال الزهري : وذکر لابن عمر قول ابي هريرة فقال : : يرحم الله ul‏ هريرة كان 
صاحب زرع"" ". فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع 
والماشية» وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة اما 
لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه؛ أو لمنع دخول الملائكة 
البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعي أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا 
منفعة فيه والله أعلم» وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الاخری: 
)3 اط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب إحداهما أشد أذى من 
الآخرء gw VIS‏ > اللي آمر 22 بقتله. وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان» > ویحتمل أن يكو کون ذلك لاختلاف المراضع فيكون 
ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط . 

وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي 
يحفظها في الدار من السراق وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو 





OD‏ رواه البخاري )۵۲۳/٩(‏ «الصید»» ومسلم (۲۳۸/۱۰) «المساقاة»» ومالك في الموطأ 
(۲/ 1۹ «الاسعذان» والنسائي (0/ ۱۸۷) «الصید». 

(0 رواه البخاري (۸/۵) «الحرث والمزارعة!» ومسلم (۱۰/ ۰ «المساقاة»» والنسائي 
(۷/ ۱۸۹) «الصید» gly‏ داود (۲۸۲۷) «الصيد». 

۳( وقوله: «فذکر لابن عمر...4 في رواية مسلم. 

)€( رواه مسلم (۲۳۷/۱۰) «المساقاة»» وأبو داود (۲۸۲۹) «الصيد». 


_@y) قصة أصحاب الكهف‎ - ٤ 


بالتهار لا من السراق» وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسرّاق الماشية والزرع۲۲ 

(۳) وقال القرطبي أيضاً: قال ابن عطية: وحدثني أبي > قال: 
سمعت LI‏ الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسم 
وستین وأربعمائة: إن من آحت أهل الخير نال من برکتهم» Cis‏ أحب أهل 
فضل وم صَحَهم فذكره الله في محکم تنزیله ۳ . 

و( قال الشنقيطي في قوله تعالى : & 3 (AS ۴ “al‏ مركم بورق کم ive‏ 

لَ SE AE cil‏ طعاما Sib‏ برزق 7 [الکیف: .]١5‏ 
في قوله : #أَرَّقَّ» قولان للعلماء: 
أحدهما: أن المراد بكونه EST}‏ أطيب لكونه حلالاً» ليس مما فيه 


حرام ولا شبهة. 
والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه آکثر كقولهم: رگا PSH‏ إذا کشر 
وكقول الشاعر: 


Ls‏ سَبْعٌ RG‏ ثَلانَةٌ وَللْسّبع أزكى من OM‏ ویب 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ IST OY‏ الحلال والعمل ca‏ 


أمر الله به المؤمنين؛ كما آمر المرسلين قال: COT CED‏ کون ات 
مار ے te‏ .4 الآية [المؤمنون: 10۱ وقال: CEP‏ اک ke (fa‏ ين 
بت کا کہ (iG‏ لله إن ee‏ یاه ېوت 47 [البقرة: ۱۷۲] ويكثر 


في لقان إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: BP‏ الم من SF‏ )4 
[الأعلى: ۰۲۱4 وقوله: BY‏ رگ 6 [الشمس: ۰٩‏ وقوله: و 
فضل آله KE‏ ورتم ما کی منك ين أب Ol‏ [النور: ۲۱] وقوله: بط أن 
یلها نا (Oe ck 1G tes Ge‏ [الكهف: ۸۱]ء وقوله: CRAY‏ 
فسا زكية Be‏ . . .€ الآية [الکیف: .]۷٢‏ . إلى غير ذلك من الایات. 
فالركاة في هذه OL‏ ونحوها: يراد الطهارة من آدناس الذنوب 
والمعاصي . 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» باختصار (۵/ ۰۳۹۸۷ ۳۹۸۸). 
(۲) السابق (۳۹۸۸/۵). 





٤ ۱ ))۳۷۲( 5‏ - قصة أصحاب الكهف Ùj‏ 


فاللائق بحال هولاء الفتية الأخيار المتقین أن یکون مطلبهم في مأكلهم 
الحلية والطهارة لا الكثرة . وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فیها 
مومنون یخفون إيمانهم وکافرون. وآنهم بریدون الشراء من طعام المومنین دون 
الکافرین وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: SEL SY‏ وقیل: كان 
فيها أهل كتاب ومجوس» والعلم عند الله vee‏ 

(ه) وقال Hs‏ في قوله تعالى: PAD‏ إن ظهروا Se‏ برجمُوگر 3 
Sine‏ في ED‏ ون as‏ إا أبسدا ©4 ازا بعض العلماء من هذه الآية 
الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ OV‏ قوله في أصحاب 
الكهف: إن Crates‏ پرجموکر أ و Siw‏ في <i‏ ظاهر في إكراههم 
على ذلك» وعدم طواعيتهم ومع هذا قال عنهم: «ولن GALS‏ دا بدا فدل 
ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذرء ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن 
شهاب في الذي دخل النار في ذباب 458 مع الإكراه بالخوف من القتل؛ OV‏ 
صاحبه الذي امتنع أن یقرب ولو ذیابا قتلوه"۳ . 

ويشهد له أيضاً دليل الخطاب؛ أي: مفهوم المخالفة في قوله ولا 
ap‏ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأء والنسیان وما استكرهوا عليه" . 

فانه يفهم من قوله: «نجاوز لي عن آمتي» أن غير أمته من الأمم لم 
یتجاوز لهم عن ذلك . 

أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالاکراه في قوله: إلا مَنْ 
ڪر Puy‏ مظن پا لیکن 4 [النحل: ۰۲۱۰۳ والعلم عند الله JO SLs‏ 

[5) شاع استدلال بعض من بَحُسَ حظه في العلم والهداية بقوله 


(£0 »54/4( «أضواء البيان»‎ )١( 

)٢(‏ حدیث طارق بن شهاب رواه أحمد في الزهد (۰۱۵ ۰)۱۲ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۰۳ ۰) موقوفاً على سلمان بسند صحیح ولا يصح مرفوعاً. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۰۳) (الطلاق»» والحاکم (۱۹۸/۲) «الطلاق؛ وقال: صحیح 
على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في ال رواء رقم 
۰( وححسنه النووي في الأربعين. 

)2( «أضواء البيان» (5/ ۷۳ (VE‏ 


٤‏ - قصة أصحاب الكهف ادك 


تعالی: قل cod‏ کیا کل عل آمرهم GS ale SEES‏ [الكهف: ۲۱ على 
جواز بناء المساجد على قبور الصالحین؛ وهذا من الجهل بمكان» فإنها 
حكاية عن مقالة أهل الجاه والسلطان» والغالب عليهم الجهل» وهم يريدون 
أن يخلدوا ذكرى هؤلاء الفتية الذين ثبتت لهم هذه الكرامة» فقولهم هذا لیس 
حجة شرعية يجب المصير إليها بتسليم أن شرع مَنْ قبلنا شرع لناء وهي محل 
خلاف» مع أن الحكم صریح» والخبر صحيح في شرعنا بحرمة هذا الفعل» 
ولعن فاعله» وهي أشد صيغ التحريمء قال النبي BE‏ «لعن الله اليهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"" ولما أخبر BE‏ عن كنيسة الحبشة 
وما فيها من التصاوير قال: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنو على قبره 
ثم صوروا تلك الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم CUAL‏ ولو لم 
يرد في ذلك أخبار صحيحة صريحة لكان القول بالحرمة كذلك هو المتعين؛ 
لان ذلك من أعظم ذرائع الشرك» فكم من دعاء وذبح ونذر وتوكل وخوف 
ورجاء وغير لك من ار العبادات تصرف لغیر الله aly 3B‏ تعالى يقول: ون 
ال تد A‏ قلا Bes‏ مم ail‏ أا QQ‏ [الجن: ۱۸]. 

ورد العلامة الألباني هذه الشبهة في كتابه البديع: «تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» من ثلائة وجوه: 

الاول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا لأدلة كثيرة منها: قوله پچ : اعطیت خمساً لم يعطهن أحذ قبلي 
- فذكرها وآخرها : - وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة». 

فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما فى الآية لو كانت تدل على أن 
جواز بناء المسجد على القبر» كان شريعة لمن قبلنا. 

الثاني: هب أن الصواب قول مَنْ قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» 
فذلك مشروط عندهم ہما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذا الشرط معدوم 


)1( تقدم تخريجه (ص۳۹۵). 
۲( رواه البخاري (۱/ fh (TE‏ لصلاه4 ومسلم (۱۱7/۵) (المساجد؟4 والتسائي (7/۲ ۰۱ 
۲ «المساجد». 


وت ٤‏ - قصة أصحاب الکهف 








هنا؛ لان الأحادیث تواترت في النهي عن البناء المذکورء كما سبق: فذلك 
دلیل على أن ما في الآية لیس شريعة AS‏ ۱ 

الثالث : لا نسلم أن الاية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلناء غاية ما 
فيها أن جماعة من الناس قالوا: pple GIGI‏ مَسْحِدَا» فليس فيها التصريح 
بأنهم کانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنین صالحين 
متمسكين بشريعة نبي مرسل» بل الظاهر خلاف ذلك» قال الحافظ ابن رجب 
في «فتح الباري في شرح البخاري» (YAS /1٥(‏ من «الکواب الدراری» في 
شرح حدیث: «لعن الله الیهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. 

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحدیث وهو قول الله HH‏ في 
قصة أصحاب الكهف: IGP‏ الب RE‏ کہ wal‏ م DLA‏ لمم مَسْجِدَا4 
فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك 
يشعر ob‏ مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى» وأنه لیس من فعل أهل العلم 
والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الھدی”. 


EP 3 
3 5 


)\( تقدم تخريجه قریباً۔ 
230 ااتحذير الساجد من اتخاد القبور مساجدة باختصار ZA)‏ ۳ ۰( ط . جمعية إحياء 
التراث ال سلامی . 


CL 
OGD 
ہے کو سے‎ 


۱ سس -- | 


۵ - قصه صاحب الجنتين 


8 قال الله تعالى : 43 ok‏ ل تلا رب SS OY He‏ بن A‏ 
RSS‏ بنخل وج Cn‏ کا کا © ہے لکن ch‏ ان ود ts ts ab‏ بی 
لا @ پک ار : شر هل لمجو kB‏ آنا اک ينك مالا وم ند 
2S LY €‏ وهر ظالم آنفیه. ی 6ل Awe‏ هذوه بدا @ Bi‏ 


va 


a,‏ یت 
4 سے 47“ سے rae 4 ae oe “me,‏ 
ألكاعة 2G‏ وین MN E035‏ 5 558 حيرا Gs‏ منقلبا @ قال cele A‏ وهر 
& = - 
oA oer 1 3‏ 2 سے کے ہے ver AS vs of 2 EE Lae‏ 
aye‏ كت dit lh‏ تب ay cs‏ رجلا @ tS‏ الله رز 
ر صم لو مین س ا مين کر مر ص Ed 7 cod “te At‏ 
iis, JS‏ © را إذ دخلت جندای قلت ما شاء abl‏ لا فوة إلا ah‏ إن 
کر SB‏ منک مالا ووادا © تسیٰ ري أن eB‏ حيرا من جنيك 3( 


٠ 


۳7 ar? = 4 4 2 : 4 تي‎ Wee 
طلبا‎ A) ماو غورا فلن تطيع‎ Gee زلقا € أو‎ ee اتا ین السماء نیح‎ 


oe 9 4)‏ رگ ياس مد گے ھکر ر مھ سر “er ae‏ ای 
9 وأحيط کرد oe ad roars cee‏ ما نفو نفق فہا وهی خاوية عل عروشہا وقول gh‏ 
> ام > رع اس 7 ہی حم 2 
م أشرك « ری سا @ کر sn as‏ نيا © حل 


۳ 


۷ 


مر گر 


بد ور كلكا هر he‏ کے Cz‏ 409 [الکهف: ۳۲ ۔ .]٤٤‏ 


1 
ےا 
ہت 


يه +4 


بين يدي القصة : 

هذه القصة الثانية في هذه السورة المباركة سورة الکھف؛ الحافلة 
بالقصص القرآني الزاخر بالعبر والعظات والحكم والآيات» وهي قصة واقعة 
حتيقية خلافاً لمن زعم من المفسرين من أنها JE‏ ضريه الله ف لورودما 
بصفة المثل في قوله تعالى: ##وَآمْرِب لم مثلا gh‏ ...4 ولكنها والله أعلم لقو 
لهاع سا مقت بن أجل مات ام الل کا اه 7 
us‏ أن re‏ اس لما SE‏ مَل ga‏ ین KS‏ منم + chit‏ 
iss at‏ & سول ifsc Gals‏ معم کا بک Ms‏ 3 1 سس تر i‏ 25 
@€ [البقرة: ۲۲۱6. 


فلما كان شأنهم غریباء ودلالة ما حدث لهم من تأخير النصر وما 


۲1 


ھھھ س 


آصابهم من البأساء والضراء عبر الله تعالى عن خبرهم بالمثل فقال: «ولتّا 
St‏ مکل ME gat‏ ین بل 4. ۱ 

وسبق هذه القصة من الآيات التي تعظم OLS‏ الایمان» وترغب في 
صحبة المؤمنين» وتزهد في fal‏ الدنيا الذي ين اغتروا بزينتهاء وفتنوا بزخارفهاء 
فقال تعالى: #واصير ALS‏ 3 م ان پذعورت AIG re‏ ولعي بریدون مه 
ولا مد ore SRS‏ 43 245 الحيزة tin‏ و is‏ من ale Cha‏ عن من 63 gals‏ واه 
ھون OS SG‏ @€ [الکیف: AVA‏ 

ثم بين الله isle vs‏ الکفر وعاقبة الإيمان» ثم Lal fal‏ التي نحن 
بصددهاء وكيف أن أهل الدنيا الذين يغترون بزينتها ولا يؤمنون بالآخرة عرضة 
لخسارة الدنيا والآخرة» وآنهم يعاقبون بالحسرة والندم والحرمان في الدنياء 
ثم ينقلبون بعد ذلك إلى عذاب الاخرة وهو أشد وأبقى. 

ثم عقب الله كك هذه القصة بضرب المثل للحياة الدنياء وبيان أن 
الباقيات الصالحات خيرٌ واباً وخيرٌ Sul‏ 


مر طبر yal‏ ال 


الها فقال تعالى: «ونیب م 5 


و 7 2ر 2 
oc ws‏ سے ر مداع Af peed on Yar soe‏ 
NG ody‏ دض اصع se‏ روه rh‏ 1 أله علا 13 ٹیو مقیرا 9 المال 
arte eo pete‏ .$7 مر ار 7 “ae Nee‏ ۳ و۳ Bore‏ بر A,‏ 
والمنون 42.5 الحيؤة ال والبتقیلت لمحت حر عند ريك Llp‏ وضر ۱ 4 


[الكهف: ۵ "LET‏ 
a : ۳‏ 8 / 3 س0 cs v Ww‏ 2 
والترهيب» والقصت وضرب المثل واي حلي بعد aul‏ وےابالےہ ESOS‏ [الجائية: .]٦‏ 


: ولنشرع في تفسير الآيات الکریمات‎ ٥ 
SA in tis. se Ute’ che hs قوله تعالى: 4% وارب لم متلا‎ © 
G55, Eh a3 اها وَلَر کلام‎ NS OO و جنا‎ 
:۲۳۲ ۰۳۲ [الكهف:‎ 42 Oe لما‎ 
يقول تعالی بعد ذكره المشركين المستكبرين عن‎ HE ال ابن كثير‎ 
مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمین؛ وافتخروا عليهم بأموالهم‎ 
: وإحسانهم فضرب لهم ولهم مثلاً برجلين» جعل الله لأحدهما جنتين - أي‎ 


٥ ۱ A=‏ - قصة صاحب الجنتين 
بستانین - من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهماء وفي خلالهما 
الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمرٌ مقبل في غاية الجودةء ولهذا قال: 
ينا MET ct ot‏ أي: أخرجت ثمرها ور AB‏ ین ES‏ أي: ولم 
تنقص منه شيئاً وجرا bk‏ تہاچ أي : والأنهار متفرقة هنا وهناك”''. 

وقال الشوكاني: قوله: SSP‏ هم تلا َي هذا المثل ضربه الله 
سبحانه لمن يتعزز بالدنیا ويستنكف عن مجالسّة الفقراء» فهو على هذا متصل 
بقوله : #واصير ELL‏ 

وقد اختلف في الرجلين هل هما مقدرانء أو محققان؟ فقال بالأول 
بعض المفسرين. وقال بالاخر بعض آخرء واختلفوا في تعيينهماء فقيل: هما 
أخوان من بنی إسرائيل» وقيل: هما أخوان مخزوميان من fal‏ مکت آحدهما 
مؤمن والآخر کافی وقيل: هما المذكوران في سورة الصافات في قوله: SGP‏ 
اپل HG‏ کان لي ورين 462 [الصافات: Loy‏ 

وقال الرازي ما ملخصه: قوله تعالى: 46S OLY GED‏ فاعلم 
أن الله تعالى وصف تلك الجنة بصفات : 

الصفة الأولى: كونها جنة» وسمى البستان: جنة لاستتار ما یستتر فيها 
بظل الاشجار» وأصل الکلمة من الستر والتخطية. 

والصفة الثانیة: وحففناهما بنخل؛ أي: وجعلنا النخل محیطاً بالجنتین 
ونظیره قوله تعالی: GHD‏ الملتيكة Al‏ ین حول مرش [الزمر: ۷۰]. 

الصفة الثالثة: #إوجعلا بسا $155 والمقصود منه آمور: آحدها: أن 
تکون الارض جامعة للأقوات والفواکه وثانیها: أن تکون تلك الارض متسعة 
الأطراف متباعدة الأکناف» ومع ذلك فإنها لم یتوسطها ما یقطع بعضها عن 
بعض . وثالثها: أن مثل هذه الارض SE‏ في کل وقت بمنفعة أخرى وهي 
ثمرة آخری» فکانت منفعتها دارة متواصلة. 

الصفة الرابعة: قوله تعالی : كنا ET‏ ان أكها ور تظار 6S 2p‏ 


.)۲۸۵/۳( «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۸۳). (۲) «فتح القدیر»‎ )١( 


6 فصه صاحب الجننین ۳/۹ 


أي: لم تنقصء والظلم: النقصان. یقول الرجل: ظلمني حقي: أي نقصنن . 


الصفة الخامسة: قوله تعالی: CL CRS‏ # أي: كان النهر 
يجري في داخل تلك الجنتین. وقوله: QUGLEY‏ أي: وسطهما وبینهما. 

الصفة السادسة: قوله تعالى: A BY‏ تشه هو جمع ثمار أو ثمرق 
وذكر أهل اللغة أنه بالضم أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهما وبالفتح 
حمل الشعر(. 

8 قوله تعالی: A Gy‏ تم seed IG‏ وهو اور BA‏ منک مال 
وم تم © KE Es‏ وف Oem UAE J WH mb‏ @ 
رما اظن LG Meat‏ وكين $5 A‏ رن GN‏ خر Ce ue‏ ۹69 
[الكهيف: ۳۶ - 5”]: 

قال القاسمي : OG‏ لم4 أي : لصاحب الجنتين 473% أي: أنواع من 
المال غير الجنتين من ١تَمَّرَ‏ ماله»: إذا كثره IGP‏ لصلحه. وهو يحاورم» أي : 
يراجعه الکلام؛ تعییراً له بالفقرء وفخراً عليه بالمال والجاه FST‏ ينك مالآ 


AO Ge OF اس ی‎ 


وَدَخَلَ CAE‏ أي : بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بهاء كما يدل عليه 
السياق» ومحاورته لهء وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مرء اما لعدم 
تعلق الغرض بتعددها. وإما لاتصال إحداهما بالآخری: وإما OY‏ الدخول 
يكون في واحدة فواحدة. وفیل : الا ضافة تأتي ! لمعنى اللام فالمراد بها العموم 
والاستغراق؛ أي: كل ما هو جنة له يتمتع بها. فيفيد ما أفادته التثنية مع زيادة 
وهى الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه وهو ظالم ere‏ أي : ہما یو جب 
تنقیصها وضررها لتعریض نعمته للزوال» ونفسه للھلاک أو بمعنی : وضع 
الشىء فى غير موضعه؛ oy‏ مقتضى ما شاهده التواضع المبكى 6 Y‏ العجب 
بها وظنها أنها لا تبيد أبداًء والكفر بإنكار البعث» كما يدل عليه قوله: SCR‏ 
7 اظ أن 645 أي : تهلك وتفنى هنو 6 أي : الحنة بد اہ لاعتقادہ أبدية 


(۱) «التفسير الکبیر» )٠١77/5١(‏ باختصار. 


الدهرء وأن لا کون سوى ما تقع عليه مشاعره ولذا قال: #وما BA‏ الکَاعَة 
سے سے کے fe‏ 


. 0246© CG حيرا منها‎ bse 5 J E935 قايمة ولين‎ 


قال الزمخشري: LL Th‏ فيو وهو معجب بما أوتي» مفتخر بهء 
كافر لنعمة ربه» مُعرض بذلك نفسه لسخط الله وهو أفحش الظلمء إخباره عن 
نفسه بالشك فى بيدودة جنته لطول آمله واستيلاء الحرص عليهاء وتمادي 
غفلته» واغتراره بالمهلة» واطراحه النظر فى عواقب آمثاله وترى أكثر الأغنياء 
من المسلمين وان لم يطلقوا بنحو هذا آلسنتهم. فان ألسنة أحوالهم ناطقة به 
منادية عليه: Sob gh}‏ إل رن إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض والتقدیر» وكما يزعم صاحبه؛ ليجدن في الآخرة خیراً من جنته فی 
الدنیاء تطمعاً وتمنياً على cal‏ وادعاءً لكرامته عليه ومكانته عندی وأنه ما ولاه ` 
الجنتين الا لاستحقاقه واستنهاله وأن معه الاستحقاق أينما توجه كقوله: CLP‏ 
لي یندم BT‏ [فصلت: ۲۵۰ EN}‏ ما OGG‏ [مريم: ۷۷]. 

وقال الشنقيطي: وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من جهل الكفارء 
واغترارهم بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها 
Lal‏ بالمال والولد كما أنعم عليهم في الدنیا جاء مبيناً في آيات أخرء 


Loe سر‎ ae 


كقوله فی «فصلت»: لوين achat‏ َة Gs‏ ا ونا 0 ضا مه SUES‏ هذا 


لي وما اظن a a‏ وكين 225 dh‏ رت إِنَّ ! jis‏ لَلْحْسَق»4 5۰1 
وفي «امريما: فرت sail‏ مكفر fu ZEN 56; si‏ وود 0 
[۷۷]» وقوله فى اسباأ»: واوا 32 كر Wa‏ رد وم مین 


[Yo] 4*9‏ 
وقوله في هذه السورة الكريمة: SER‏ لصحف وهو FST gle‏ منک 


7 ہے ہر Bm‏ 7 : 

مالا Fel,‏ ضا 69 4 . . وبين - جل Mes‏ ۔ كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من 
أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا في مواضع 
كثيرة كقوله: سیون CI‏ ٹیتھر يه من من مال وین 2 BG‏ شم في فى dl‏ بل ل 


نمرون 49 [المؤمنون: ۰۵۵ 65]. 


)1( «محاسن التآویل» (8۲/۱۱). (۲) «الکشاف» (۰۷۲۱/۲ ۷۲۲). 


۵ - قصة صاحب الجنتین (AD‏ 


- ۱ 7 عر رخ se A‏ ضرم سس Ee Ae , ogee‏ سس Ww‏ م g‏ 
وقوله: تفر من حیث لا یعس و sh‏ م لن oS‏ میں @4 


[القلم : clto ٤‏ وقال تعالی : #ولا Sit Gos‏ مرو Ct‏ نمل یر شي 


rh ٣۳ 


iy A gs Gy‏ فا Be AG‏ مهب 469 Jl‏ عمران: ۱۷۸]ء وقوله: 
yi tp‏ ولا Sh MGT‏ تنگ €G Kee‏ (سبا: Dv‏ 

وقوله تعالی : 6# St‏ عله مالم وما کب 49 [المسد: ۲]. . إلى 
غير ذلك من PSU‏ 

88 قوله تعالی: SG‏ لم صَاحبه وهر ماو di cll GET‏ من راب م 
ين gD‏ 2 موف GH‏ @ کا هو ال ری وله فرش ری i‏ 4069 [الکهف: 
۷ ۸ء: ۱ 

قال محمد نسیب الرفاعي اختصاراً لکلام ابن كثير: یخبر تعالی عما 
abe,‏ به صاحبه المژمن زاجراً عما هو فيه من الکفر GL‏ والاغترار اکن 
oll‏ حَلَقَكَ ين راب وهذا إنكار وتعظیم لما وقع فيه من جحود ربه الذي 
خلقه كما قال تعالی: Bl CYS ASP‏ سفنت Goh‏ أ [البقرة: 
۸ أي : كيف تجحدون ربكم ودلالته علیکم ظاهرة جلية لا ینکرها piel‏ 
ويعلمها من نفسه» فان کل أحدٍ من المخلوقات يعلم أنه كان عدماء ولا يستند 
وجوده إلى شيءٍ من المخلوقات؛ لأنها مثله» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه 
وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيءء ولهذا قال المؤمن: USSD‏ هو له 
رق أي: لکن آنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية og Sly‏ 
hp‏ أشرك بر آ4 . 

وقال الزمخشري: HELP‏ ين راب أي: خلق أصلك؛ gle OY‏ أصله 
سبب فى خلقه. فكان خلقه خلقاً له #سَرَّيكَ»: عَدَلَكَ AUS,‏ إنساناً ذكراً 
بالفاً مبلغ الرجال» جعله کافراً بالله جاحداً لأنعمه» لشكه في البعث كما 
يكون المكذب بالرسول ST BS BB‏ 


۷ 


(۱) «أضواء البیان» /٤(‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱). 

(؟) «تیسیر العلي الکبیر لاختصار تفسير ابن کثیرا» اختصره وعلق عليه واختار أصح 
رواياته محمد نسیب الرفاعى ("/ »)۷١‏ مكتبة المعارف» الریاض. 

(۳) «الكشاف» (۷۲۲/۲). 


CAD‏ ۱ 6 - قصة صاحب الجنتين 

وقال القاسمی: لكا ہُو لک رى ANG‏ بت OC‏ ®€) أي: لکن 
أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك به أحداً 
معه من العلويات والسفليات» وقد قرأ ابن عامر لكا بإثبات الألف وصلاً 
ووقف والباقون بحذفها وصلاً وبإثباتها وقفاً. فالوقف وفاق» وأصله «لكن 
آنا». وقرئ کذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها فصار «لكن» ثم 
آلحق الألف إجراء للوصل مجرى الوقف؛ لأن الوقف على «أنا» AVL‏ 
ولأن الألف تدل على أن الأصل «لكن أنا» وبغيرها يلزم الالباس بينه وبين 
(5S‏ المشددة. 

قال الزمخشري: ونحوه قول القائل : 

AY SU SS بالظرف أي آنت مُذْيْبٌ وَتَفْلِيْتَنِي‎ 2th 
۱ آي: لکن آنا لا آقليك.‎ 
ویقرب منه قول الآخر:‎ 
المشافر‎ be رَنْحِيٌ‎ 5S عرفت فرابيي‎ hs ولو نت‎ 

ELS : أي‎ 

ال قوله تعالى: Cs E>‏ جک فلت ما ما اه لا ره الا ab‏ إن 
HB aye‏ منک َال ولا ED‏ [انکیف: ۳۹]: 

قال ابن كثير: أي: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله 
على ما gail‏ به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك وقلت: ما 
شاء الله لا قوة إلا با ولهذا قال بعض السلف: مَنْ أعجبه شيء من حاله 
أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا باه وهذا مأخوذ من هذه الآية 
hs SI‏ 

وقال الشوكانى: أي: مَلا Eb‏ ما شاء الله لا قوة إلا باش تحضيضاً 
له على الاعتراق بأنها وما فيها بمشيئة call‏ إن شاء أبقاها Oly‏ شاء آفناها 
وعلى الاعتراف بالعجزء وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا 
بقوته وقدرته. 


)1( «محاسن التأویل» )٢( .)55/١١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۸۶/۳). 


ف _(6جھ۔ 


قال الزجاج: لا يقوى أحد على ما في يده من Alle‏ ونعمة إلا باش ولا. 
يكون إلا ما شاء الله» ثم لما علمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه 
أجابه على افتخاره بالمال والتفر فقال: #إن 075 GE‏ منک مالا GG‏ 

8 قوله تعالى: esd‏ و AS Gh ol‏ من AE‏ ول عا خا 
الہ یع (DG ApS SEO AIO Oe‏ 
[الكهف: ٤٠ء :]4١‏ 

قال ابن جرير: يقول ‏ جل ذکره - مخبراً عن قيل المؤمن ¿ الموقن للمعاد 
إلى الله للكافر المرتاب في قيام الساعة: إن ترن أيها الرجل أنا (BT‏ منك مالا 
وولداً في الدنياء فعسى ربي أن يرزقني خيراً من بستانك هذاء ویرسل عليها؛ 
يعني: على جنة الكافر التي قال لها: ما أظن أن تبيد هذه أبداً؛ حسباناً من 
السمای يقول: عذاباً من السماء ترمي به رمیأء وتقذف والخسبان جمع 
حسبانة : وهي المرامي وقوله : Vise re‏ رلا يقول ‏ عز ذكره -: فتصبح 
جنتك هذه أيها الرجل أرضا ملساء لا شيء فيهاء قد ذهب كل ما فيها من 
غرس ونبت» وعادت خراباً بلا قع زلق لا يثبت في أرضها قدم: لاملساسها 
ودَرُوس ما كان نابتاً فیها . 

وقوله: از ب بصیح ماڑھا عورا يقول: أو يصبح مائها Age‏ فوضع الغور 
وهو مصدر مكان الغائ OO‏ 

وقال الزمخشري: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما 
بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لايماني جنة HED‏ من CIEL‏ ويسلبك 
لكفرك نعمته» ويخرب بستانك» والحسبان مصدر كالغفران والبطلان» بمعنی : 
الحسات ؛ أي : مقدارا قدره الله وحسبه هو الحکیم بتخریبها "۳ . 

7 قوله تعالى : Lol}‏ صر ی بيك که عل IT‏ فا وی be‏ 
as &‏ 3 بای ر ترا بر Ol‏ 639 [الكهف: 4۲]: 

قال الرازي: ثم آخبر الله تعالی أنه حقق ما قدره هذا المؤمن فقال : 
(۱). «فتح القدیر» (۳/ ۲۸۷). 


۲( باختصار من «جامع البيان» ۱۳/۱۵/۸۵ 
(۳) (الکشاف» (۲/ ۷۲۳). 


PAE‏ 6 _ قصة صاحب الجنتين 


Cas Lily‏ وهو: عبارة عن إهلاكه ALL‏ وأصله من إحاطة العدو؛ 
لأنه إذا bel‏ به فقد ملكه واستولى cade‏ ثم استعمل في كل إهلاك» ومنه 
قوله : ۲ ا ن ا &€ [یوسف: 711]. 

ثم قال تعالى : #قاصبح SS 26 els‏ وهو: كناية عن الندم والحسرت 
مَنْ عظمت حسرته يصفق إحدى يديه على الأخرىء ند بسح i‏ مر 
الأخرى» وإنما يفعل هذا ندامة على ما آنفق في الجنّة التي وعظه أخوه فيها 
وعذله AE Bip‏ عق Kaas‏ أي: ساقطة على عروشهاء فيمكن أن يكون 
7 بالعروش عروش الکرم» فهذه العروش سقطت. ثم سقطت الجدران 

عليهاء ويمكن أن يراد من العروش السقوف» وهي: سقطت على الجدران؛ 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلاكهاء ثم قال تعالى: 
وبشول As 3 sh‏ 2 دہ والمعنی أن المومن لما قال: 7۳-9 هو ain‏ 
Be YD‏ برق i‏ @€ فهذا الكافر تذكر كلامه وقال: EP‏ ار 
(ee 72‏ , 

لها قوله تعالى : Mi BAK AD‏ ون Hob‏ متا 36 م 46 
[الكهف: :]٤٤‏ 

قال الشوكاني: المعنى: أنه لم تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليهاء 
وينتصر بهاء ولا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق» USP‏ كان في نفسه 
ولیہ أي : ممتنعاً بقوته عن إهلاك الله ated‏ وانتقامه منه" . ۱ 

# قوله تمالی : SUS AG)‏ الق ہو GG‏ 469 
[الکهف : ۶۶]: 

قال ابن کثیر : اختلف القراء ها هنا فمنهم من يقف على قوله: وبا 

Cee‏ ويبتدئ بقوله: MSP‏ اللي بے Bi‏ ثم اختلفوا في قراءة ے2 
فمنهم من فتح الواو من الوّلاية فيكون المعنى: هنالك الموالاة لله. 

أي: هنالك کل del‏ مؤمن أو كافر يرجع إلى ال وإلى موالاته 
والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله: الما bh‏ باستا BE‏ ءامنا fl‏ وعدم 


بسا 


سے 


.)۲۸۸/۳( «التفسیر الکبیر» (۱۰۹/۲۱). )1( «فتح القدیر»‎ OY) 


۵ - قصة صاحب الجنتسر سح 
صاحب الجنتین ۳۸۵ 


Ge;‏ يما كا بو منکن 4 [غافر: ۸4] وکقوله اخباراً عن فرعون: 


سیر ae‏ 
ل م یر عله مر نر سیر ae‏ مر ہے eet‏ 


طحق إا آدرزکه Sal‏ قال امت اتم لا اه لا آلزی EOC‏ بو Let YH‏ نا من 


.]4١ ۰٩۰ [یونس:‎ 4002 G2 من‎ OG AS Chee وقد‎ GR @ Gauci 
ومنهم من کسر الواو من الولاية؛ أي: هنالك الحكم لله الحقء ثم‎ 
Sal يَويَِذٍ‎ a} منهم مَنْ رفع الحق على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى:‎ 
[الفرقان: 1[ ومنهم من خفض‎ 469 ee الْكفنَ‎ FUE وكات‎ Xs 
الْحَيّ» الآية» ولهذا قال‎ LIS ردو إلى اکر‎ Bb القاف على أنه نعت لله كك:‎ 
BB أي : الأعمال التي تكون لله‎ Cte Kah أي : جزاء‎ MOG Ee : تعالی‎ 
. ثوابها خيرء وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير‎ 


۵ © & وه و 
" © القوائد والآثار الايمانية: 

(۱) قال سید قطب AB‏ قصة الرجلین والجنتین تضرب Ue‏ للقیم 
الزائلة والقيم الباقیف وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزینه الحياة 
والنفس المعتزة باش وكلاهما نموذج إنساني أطائمة من الناس» صاحب 
الجنتین نمودج للرجل الثری تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فینسی القوة الکبری 
التی تسیطر على آقدار الناس والحیاة» ويحسّبٌ هذه النعمة خالدة لا تفنى» 
فلن تخذله القوة» ولا الجاه» وصاحبه نموذخ للرجل المؤمن المعتز بإيمانه» 
الذاكر لربه . يرى النعمة Ss‏ على المنعی موجبة لحمذه S35‏ 66 ل لجحوده 

۶ (۲) 
و کفره ۰ 

(۲) قال القرطبی فى قوله تعالی : VP‏ إذ دخلت ES‏ فلت ما اہ ai‏ 
لا إِلا باه إن BG ofS‏ منک مالا ys‏ )@€ [الکهف: Are‏ 

قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. 

وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة: رأيت على باب وهب بن منبه 
مكتوباً : ما GE‏ لا فو إلا با . 


)1( «تفسير القرآن العظیم» (۰۸4/۳ (AO‏ 
(؟) «في ظلال القرآن» (۲۲۷۰/۳). 


۵ م قصه صاحب الجلتس 
YA‏ قصه ب الجنتین 


وروي عن النيي BE‏ أنه قال لابي هريرة: Yio‏ أدلك على كلمة من کنوز 
الحنة - أو قال: كنز من کنوز الجنة؟ ‏ » قلت: بلى. قال: «لا حول ولا 
قوة إلا باله إذا قالها العبد قال الله وَ: أسلم عبدي واستسلم»"" أخرجه 
مسلم في صحيحه من حدیث أبي موسىء وفيه فقال: لیا آبا موسى أو يا 
عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ‏ في رواية: على كنز من 
كنوز الجنة» - قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا Ped‏ 
وقال أنس بن مالك: قال النبي BE‏ «من رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما 
شاء الله لا قوة إلا باللہ لم يضره عین»۳. 
[*) أشار بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى عن الكافر: ول 
إلى أن الدنيا هي: جنة الكافرء وأشار الشنقيطي إلى تضعيف (US‏ 
ولا شك أن الدنيا هى: سجن المؤمن وجنة الكافر» حيث إن الکافر ليس له 
في الآخرة خلاق؛ فالدنيا بالنسبة إلى آخرته هي: جنته لأنه لا يراعي فيها 
حدود الحلال والحرام» فالحلال ما حل بيده والحرام ما حرم منه ولم يجد 
وسيلة إليه» والمؤمن يرى الشيء فيشتهيه فيقول: إِنّك لمن حاجتي ولكن 
هيهات حيل بيني وبينك» المؤمن يعلم أنه مؤاخذ في سمعه وبصره وجميع 
جوارحه» فهو يحبس نفسه عن المعاصي ويحبسها على الطاعات» والكافر 
واقفاً مع حظوظه وشهواته» لا يلتفت في رضى الله كيك أم في غضب الله. 
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والذي آنکر م ال شنقیطی ۳۳ dls‏ أعلم ‏ أن هذ! هو ! المراد اد بالآية الكريمة؛ 


وان كانت الدنیا هي سجن المؤمن وجنة الکافر كما صح الحدیث بذلك عن آبي 
هريرة AS‏ قال: قال رسول الله ية : «الدنيا سجن المؤمن وجنة OC NS‏ 





)١(‏ رواه الترمذي )٩۰/۱۳(‏ «الدعاء»» وأحمد (۳۳۳/۲). وقال أبو عيسى: ليس إسنادہ 
بمتصل مكحول لم يسمع من آبي هريرة. وصححه GUY‏ بشواهد» انظر: الصحيحة 
(OYA)‏ 

)1( رواه البخاري (۱۹۱/۱۱) «الدعوات»» ومسلم (۱۷/ ۲۷) «الذكر والدعاء»» gly‏ داود 
Basia (‏ 

(۳) «الکلم الطیب» (ص۱۹۹)ء ط . وقفية جمعية إحياء التراث الاسلامي. 

)8( رواه مسلم )٩۳/۱۸(‏ «الزهد» والترمذي (۱۹۹/۹) «آبواب الزهد؟. 


6 قصة صاحب الجنتين PAY‏ 


قال النووي: معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات 
المحرمة والمكروهة. مكلف بفعل الطاعات الشاقة. Is‏ مات استراح من هذا 
وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من 
النقصانء وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره 
بالمنغصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء SOON‏ 


3 ¥ 
ف 


.)۹۳ /۱۸( شرح النووي علی صحیح مسلم هامش‎ (١) 


رع 
عر CGD‏ 
(ra)‏ سے Cop) DAD‏ 7 - قصة الخضر وموسى 


۰ | 








# قال الله تعالی : GP‏ ل BS ee‏ ۷ اب Se‏ مج 


3 سب‎ Es تا ی ییا با‎ © OE cal أذ‎ BA 
نا من 2 مرا من کے چم‎ SG چاه ل لَه ينا‎ OED تی سنا‎ 
is if إل یط‎ ati وآ‎ oA تبث‎ os hat إلى‎ GIy as ل‎ 
@ رت عل ار جا ما‎ GE ج 9© كل کن نا‎ AN د کیا فى‎ 
4 5 © te Cy MES Ge GS Me tae را ما من‎ 
he لی کی‎ 354 BOW eke ddd هل أتبعك‎ oy 
پت‎ at AG سی‎ pie tae 
ts ماه 2 نو‎ EH لیا قل مان‎ Fl اعصی لك‎ 


سے سے 3 کی Kis‏ کے سم یک ی س 47 
© ا ا J a‏ تيع بر © 18 ohh‏ و کے 
سس رم مر کر می مار ھی می ہے مرو مر 


25 بن aA‏ خت خا @ ae‏ حي بن ليا کل نتم 1 AGG‏ 
26 کا تک 69 i Kiba‏ کن Oiseau‏ 


5 ہے لھا سے 


مرش ع مر مور بے مرس 2 5 
5 1 مہ کہ موم يم حم 
فال Bey:‏ عن عم ها فلا یق قد Sth‏ لئ مه 9© GGL‏ إن 


el 


۱۹ 


ا 
an‏ 


we 


الى 


اس“ 


re 
im 


gos Sai 5‏ استطعماً آهلها ais‏ يضيفوهمًا فوجدا Ga‏ جدارا برد أن بنقض 
nina‏ فلت ake SES‏ را @ دل هذا واف oh‏ وی سك اویل 


fc cl فى‎ tes oc Sh ee I @ ہہ ہی‎ 

پا GS‏ يذ BQ Ste:‏ الفللم فان Cush okt sip‏ 
أن يرَهِقَهُمَا Cob‏ جچ ترت ينها Oo Hike‏ 
Ch‏ دار 14 7 ott‏ فی ah‏ وكات £2 کنر لھما ون الما صر 


ےم سر or ۲ ode‏ نے سے GAS‏ ار مر 


ANS ا سر ك‎ t وت‎ cased آن ينما‎ abs ند‎ 
oe =~ oo a 7 
.]۸۲ - ٩۰ [الكهف:‎ 4@ ie of ما 3 تلم‎ dash 


5 قصة الخضر وموسی way‏ 


وقد وردت قصة الخضر وموسی في سنة النبي BB‏ باطول من ذلك ونحن 
نسوق القصص كما رواها البخاري من حديث ابن عباس عن ابي بن كعب عن 
رسول الله BE‏ قال: «قام موسى خطيباً في بني |سرائیل فقيل له: أي الناس 
أعلم؟ قال: أنا Coad.‏ الله عليه إذ لم يرد العلم إليه؛ وأوحى إليه بل عبد من 
عبادي بمجمع البحرین هو أعلم منك قال: أي رب كيف السبيل إليه؟ قال : 
تاذ حوتاً في مکتل فحيثما نقدت الحوت فاتبعه. فخرج موسى ومعه فتأه 
يوشع بن نون ومعهما الحوت. حتى انتهيا إلى الصخرة. فنزلا عندها. قال: 
فوضع موسى رأسه فنام»؛ قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: «وفي أصل 
الصخرة عين يقال لها: الحياة لا يصيب من مائها شية إلا حیی. فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحرء فلما 
استيقظ موسى قال لفتاه: ءلنا غداء‌تا ...€ الآية. قال: ولم يجد النصب حتى 
جاوز ما أمره به. قال له فتاه يوشع بن نون: LN‏ ا Bal dy Gy‏ 56 
يث SAI‏ ...* الآية» قال: فرجعا يقصّان في آثارهماء فوجدا في البحر 
كالطاق ممر الحوت, فكان لفتاه عجباًء وللحوتِ سرباً. قال: فلما انتهيا إلى 
الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوب. فسلم عليه موسی. قال: sis‏ بأرضك 
السلام؟ فقال: آنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل 
ES‏ علج أن CE ol‏ رشن ہ؟ قاله له الخضر: يا موسى إنك على علم 
من علم الله علمّكة الله لا آعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا 
تعلمه. قال : بل أتبعك. قال: فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك 
منه ذكراً فانطلقا يمشيان على الساحل؛ فمرت بهما سفینة فعُرفٌ الخضر 
فحملوهم في سفینتھم بغير ول - يقول: بغير أجر - فركبا السفينة» قال: ووقع 
عصفور على حرف السفينة» فغمس منقارہ في البحر. فقال الخضر لموسى: ما 
علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور 
منقاره» قال : فلم يفجأ موسی إذ عمد الخضرٌ إلى قدوم فخرق السفين فقال له 
موسی: قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفینتهم فخرقتها GIN GEN)‏ لت 
حِنْتَ ...€ الآية» فانطلقاء إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر برأسه 
فقطعه. قال له موسی: اقلت CE‏ ركه بغار نس لد جِنْتَ 61S GS‏ قال : 


۱ قصة ال‎ _ ٦ 
قصه الخضر وموسى‎ ۳۹۲ 


0 ار یآ بلق کل تلع مین ضط 465 إلى قوله: TWD‏ كيشو 
فوجدا فا جدارا درد أن یس فقال بيده هكذا فأقامه: فقال eal‏ 9 
دخلنا هذه القرية فلم یضیفونا ولم یطعمونا she SIGS Chit Ih‏ اجا . قال : 
#هندًا فراق بین ویک HLS‏ وی IG‏ نتم aK‏ صَبْرَا24. قال رسول ال 
«وددنا أن موسی صبر حتی Jaks‏ علینا من آمرهما» . 

قال : وکان ابن عباس يقرأ: «وکان آمامهم ملك يأخذ کل سفينة غصب 
وأما الغلام فکان MSS‏ 


د بين يدي القصة : 

لا شك أن هذه القصة تحتمل مجلداً لما فيها من الفوائد والحكم 
والآيات والعبر والعظات. فان بدايتها كما في الحديث كانت عتابا 
من الله ك لموسى ## حينما نسب العلم إلى نفسه. ولم يرد العلم 
إلى الله كك ثم ما فيها من تواضعء فرحل يكل طلا للعلم ثم في أدب بع 
الخضر بیان لأدب المتعلم مع العالی حيث قال: gli A LA Lop‏ 
ممّا ecb‏ رَسْدَا» وكيف أنه رأى ما لا صبر له على إنكاره من الأمور 
التي ظاهرها مفاسد محضة وفي باطنها من الحكم والغايات ما لا یعلمه 
إلا الله كك وموسى BE‏ كان عنده من محبة الحق والغيرة والقوة فى الحق 
بحيث إنه لم يصبر على طول صحبة الخضر 20 وكان الخضر قد تنبا 
بذلك فقال: ap‏ أن AES‏ مَبَِ CHS‏ وكما أن في القصة آداب طلب 
العلم وآداب العالم والمتعلم ففيها أيضاً آداب العالم مع ربه 3B‏ وكان أول 
هذه الآداب إذا سئل العبد: أي الناس أعلم فلا ينسى أن ينسب العلم 
إلى الله كك وقد قال الخضر لموسى عندما Gh‏ عصفوراً وقف على 
حرف السفينة وغمس مثقاره في البحر: ما علمي وعلمك وعلم جميع 
الخلائق في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ومن ذلك 
عدم نسبة الشر إلى الله كك Lol‏ مع الله كلك مع أن الله كك هو خالق 


)١(‏ رواه البخاري ۷۸۵ ۲۷۷) «التفسیرا ومسلم (۱۵/ ۱۳۷ - (VEY‏ «الفضائل». 
والترمذي (۲/۱۲ - ۷) «التفسیر». 


أ فصة الخشر ولي ا ل٣‏ 
الخير والشرء فالشر المحض ليس إليه» بل في كل ما قدره الله كلك وقضاه 
حكم وغايات قد تخفى على البشرء وظهر هذا الأدب مع الله كك عند 
قوله: كردت Ol of‏ فنسب الإرادة إلى نفسه وقال: اراد ریک أن GAY‏ 
آشدھعا OSES‏ کنزهماه. 


وقد ale‏ الرآن ذلك في مواضع کر منها قوله Sys SAN Sy 3B‏ 
rate‏ سے 2 oe‏ ر Av‏ 4 سے “ ae‏ 4 مر سے میں 
wc‏ توق تی المت من کا Ye‏ الف من کان ونيز من شاه تذل من AS‏ 
بيد ۲ Ji] EK‏ عمران: [YX‏ مع أنه کل مقدر الخير والشر. 

۱ رر مع ہے 


ومن ذلك قوله LS BB‏ عن إبراهيم غ : 559( مضت فهو شف 
© [الشعراء: ۸۰] وقد قال النبي BE‏ «والخير كله بيديك والشر ليس 
)001 
اليك» . 


وفي القصة كذلك من الأحكام الفقهية والااصولية بیان تعریف المسکین 
وما یفترق به عن الفقیر» والراجح: آنهما OWL‏ بمعنی واحد» Shy‏ المسکین 
بمعنی: أنه عنده ما لا يكفيه» والفقیر: هو الذي لیس عنده شيء قال: LAN‏ 
لسَّفِيئَةٌ KS‏ ت at BOC‏ فی الخ فسماهم مساکین مع أن معهم سفینت 
وفيها دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الصغری؛ ولنشرع في شرح الآيات 


)1( جزء من حديث رواه مسلم )09/1( «صلاة المسافرين». 
وقال النووي ما ملخصه: قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء 
على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. 
وفيه خمسة أقوال: 
أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شمیل وإسحاق بن 
راهويه ویحبی بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. 
والثاني : حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقال غيره آیضا: معناه: لا يضاف إليك 
على انفراده لا يقال: يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان 
خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحيتئذٍ يدخل الشر في العموم. 
والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 
والرابع: والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أن 
صفوه إليهم» باختصار من شرح النووي على صحيح مسلم .)٥۹/٦(‏ 


15 قصة الخ 
۳۹ ظ قصه الخضر وموسى 








الکریمات فان ما ذكرناه» زهرة من ریاض أو قطرة من حیاض. 

# قوله تعالى: 5p‏ تال مومی لته لا أبن حى Bl‏ مجمع 
الِْحَرَنَ CE Gall Ki‏ @4 [الکهف : 1۰]: 

قال ابن الجوزي: سیب خروج موسی EE‏ في هذا السفر ما روى ابن 
اعباس عن آبي بن کعب عن رسول الله Shy . . 2B‏ الحديث وقد تقدم آنفا 
ثم قال: فأما التفسير فقوله تعالى: Sse‏ قال Sees‏ المعنى: واذكر ذلك 
وفي موسى قولان: 

آحدهما: أنه موسى بن عمران قاله الأكثرون ويدل عليه ما روي في 
الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي 
يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسی الخضرء قال: كذب عدو الله 
آخبرني آبي بن كعب. . . فذكر Vested!‏ 

والثاني: أنه موسی بن میساء قاله ابن إسحاق ولیس بشيء للحدیث 
الصحيح الذي ذكرناه فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف» وإنما سمى 
فتاه لأنه كان بلازمه ويأخذ عنه العلم ويخدمه. 

ومعنی YR‏ 5 برح : لا آزال والمعنى: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع 
البحرین ؛ آي : ملتقاهما وهو الموضع الذي وعده الله بلقاء الخضر فيهء قال 
فتادة: بحر فارس وبحر الروم» فبحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو 
المشرق. 
وقوله: ۶ آو آمضی GS‏ قال ابن قتیبة: الحمّب: الدهرء والحمّب: 
السنون» واحدتها: Oise‏ 

قلا قوله تعالى : Cp‏ ينهدا با Bs‏ سي في يت 
سرا GY‏ [الكهف: 1۱]: 

قال ابن كثير: وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه؛ وقيل 
له: متى فقدت الحوت فهو ES‏ فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين 


)\( تقدم تخريجه . 
(۲) باختصار من ازاد المسیر» ۱٦١ /٥(‏ ۔ VUE‏ 


تخاس 


يقال لها: عين الحياة؛ فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء 
فاضطرب. وكان في مكتل مع يوشع #4 وطفر من المكتل إلى البحرء 
فاستيقظ يوشع 44# وسقط الحوت في البحرء فجلع يسير في الماء والماء له 
مثل الطاق لا يلتم Nighy cote‏ قال تعالى: ذائحد ميلم فی sil‏ سره أي : 
مثل التسرب في الأرض"*. 


AE “ff af fe ger 


3 قوله تعالى: Cee‏ جاوزا قال aca‏ ءابنا غداءتا لد Lal‏ من G25‏ هذا 
Ce‏ 469 [الکهف: SOV‏ 

قال الرازي: فلما جاوز؛ أي: موسى وفتاه الموعد المعين وهو الوصول 
إلى الصخرة بسبب النسيان وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا #قال لفتله ءابنا غداءتا Sa)‏ 
Se he‏ با قال GA Sole ۷ we‏ ال 3b sa‏ 
سيت dual ts Sei‏ الا امین ا ن کرم ود سیل فى SN‏ ب 468 
[الكهف: 71۳]. 

قال الزمخشري: لما طلب موسى BEE‏ الحوت ذكر يوشع ما رأى ace‏ 
وما ol pel‏ من نسيانه إلى تلك الغاية» فدهش Gaby‏ يسأل موسى BE‏ عن 
سيب ذلك» als‏ قال: أرأيت ما دهانا إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت( . 

وقال القاسمی: آي: خبر الحوت واسناد النسیان إليهماء أولاً إما 
بمعنی: نسیان طلبه والذمول عن تفقده لعدم الحاجة الیه» وإما للتغلیب بناء 
علی آن الناسي إنما كان يوشع وحده فان نسي أن یخبر موسی بشاأنه 
العجيب؛ فيكون كقوله تعالى: CHP‏ نا لوو وا © [الرحمن : [YY‏ 
وإنما يخرج من المالح ual Gp‏ الا SEN‏ أن GOSH‏ أي: لك Se.‏ 
PAS‏ بدل من الهاء في CLUS‏ آي: وما أنساني ذكره إلا الشیطان*. 


ia‏ می 


. أي : آمرا عجيباً» إذ سار الماء عليه سرب‎ A A فی‎ At JEG} 


(AY /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) «التفسير الکبیر» (۱۲۵/۲۱/۱۱) بتصرف. 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۷۳۳). 

)٤(‏ «محاسن التأويل؛ (۱١/٦٦ء‏ 1۲) باختصار. 





۱ 1 - قصة الخد 
۳۹۹ الخضر وموسی 


3ه 4 قر تمالی: قال HS‏ ما yl FUG GC‏ قَصَصَا 46 


قال اشوین أي: قال موسى لفتاه: ذلك الذي ذكرت من فقد 
الحوت في ذلك الموضع هو الذي Us‏ نطلبه» فان الرجل الذي نریده هو 
هنالك de bh‏ ءَاثَارِها CLES‏ أي: رجعا على الطريق الذي جاءا منه 
يقصان أثرهماء لثلا یخطنا طريقهما والقصص في اللغة: اتباع OO BVI‏ 

ل2 قوله تعالى : وی صدا من Ae Bate‏ 4255 من Cae‏ وله من 
لح ue‏ ۹02 [الكهف: ه ۱ ۱ 

قال gi‏ ما ملع قال الاکثرون: إن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا 
عليه بوجوه: 

الاول: أنه تعالی قال: She‏ يَحْسَةَ ین عنینا4 والرحمة هي: النبوی 
بدلیل قوله تعالی : Ale‏ قيش قيش ممت کرک [الزخرف: ۰۲۳۲ وقوله : EX GR‏ 
JES‏ یلمع hy‏ کت لا يَحْمَةٌ تن $US‏ [القصص: ٦۸]ء‏ والمراد من 
هذه الرحمة: النبوة» ولقائل أن يقول: LSS‏ أن النبوة رحمةً أما لا يلزم أن 
يكون كل .رحمة نبوة. 

الحجة الثانية: قوله تعالی : AIS)‏ من لد مما وهذا یقتضی أنه 
تعالى علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشدء وکل من علمه الله لا 
بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من الله . 

الحجة الثالثة: أن موسى ## قال: te LA Lah‏ تلم والنبي لا 
يتبع غير النبي في التعلیم . ۱ 

الحجة الرابعة: أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسی؛ حیث قال له: 
یف £35 ما ل عَم بف 2( 469 Lily‏ موسی فانه أظهر التواضع له 
حیث قال: :2 أَعَصى لك أ4 . 

الحجة الخامسة: احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة: نوا 
So ws‏ أمرى # [الكهف: ۸۲]ء ومعناه: فعلته بوحي الله . 


)1( «فتح القدير» (۲۹۹/۲) باختصار. 


dood 5‏ الخضر وموسی ۱ ۱ ((۴۹۷)) ۔_ 

الحجة السادسة: ما روي أن موسى BB‏ لما وصل إليه قال: السلام 
عليك فقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال موسى ##: من عرفك 
هذا؟ قال: الذي بعثك cS)‏ قالوا: وهذا يدل على أنه نما عرف ذلك بالوحي 
والوحي لا یکون إلا مع Mag‏ ۱ 

وقال الشوكاني: eh‏ بدا 54 بای # هو الخضر في قول جمهور 
المفسرين وعلی ذلك دلت الأحاديث الصحیحةء وخالف في ذلك من لا یعتد 
بقوله فقال: ليس هو الخضر بل عالم آخر. ثم وصفه الله سبحانه فقال: 
A055 cc}‏ نین 4 قيل: الرحمة: هي النبوة» وقيل: النعمة التي أنعم الله 
بها عليه . 

tk»‏ من دا ْنا وهو: ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذي 
استأثر به وفي قوله: ين CE‏ تفخیم لشأن ذلك العلم وتعظيم له. قال 
الزجاج: وفيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في 
ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يترك طلب العلم» وان كان قد بلغ 
نهایته » وآن يتواضع لمن هو أعلم cae‏ ثم قص الله سبحانه علينا ما دار بين 
موسی والخضر بعد اجتماعهما فقال ۲۳ : 

© قوله تعالی : #قال لم مومیٰ هل أتيعك عل أن تلم مما لت رشدا 
4 [الکهف : 55]: 

قال القاسمى: A SEP‏ موی هل اه آي: أصحبك Lee‏ أن gals‏ 
ty‏ عْلْمَتَ# أي : من لدن ربك رن أي: علما ذا رشد؛ igh‏ هدى 
وإصابة خير. 

قال القاضي: وقد راعى في ذلك غاية التواضع cooly‏ فاستجهل 
نفسه واستأذن أن يكون تابعاً له» وسأل منه أن يرشده وينعم علیه» بتعليم 
بعض ما أنعم الله عليه؛ أي: وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم ". 


.)۱۲۷ ۰۱۲۲/۲۱/۱۱( باختصار من «التفسير الکبیر»‎ )١( 
.)1۲ ۰۲۱/۱۱( «فتح القدیر» (۲۹۹/۳). )1( «محاسن التأویل»‎ )۲( 


۱ 0000 
۳۹۸ قصه الخضر وموسی 





# فوله: کال نک تن سیم تی مها © وف صر عل ما کو مط یه 
OE‏ € [الکیف: ۷٦ء‏ 1۸]: 

قال القرطبي: قال الخضر: ES J all>‏ مين صا أي: إنك یا 
موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي؛ OV‏ الظواهر التي هي علمك 
لا تعطيه» وکیف تصبر على ما تراه lhe‏ ولم تخیر بوجه الحكمة فیه» ولا 
طريق الصواب؛ وهو معنى قوله: BGP‏ تیر & Cb L250‏ @4 
والأنبياء لا يقرون على منک ولا يجوز لهم التقریر؛ أي: لا يسعك 
السكوت» جريا على عادتك وحکمك"؟ . 

8 قوله تعالى: َل ستجذف إن شاء الہ صابا ول" آعمی لك أ 46 
[الكهف: 59]: 

قال الزمخشري : رجا موسى © لحرصه على على العلم وازدياده أن يستطيع 
معه صبر بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأم قوّعده بالصبر معلقاً 
بمشيئة ال علما منه بشدة الأمر وصعوبتهء Oly‏ الحمية التي تأخذ المصلح 
عن مشاهدة الفساد شيء لا یطاق هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي 
أمره الله بالمسافرة واتباعه واقتباسه العلم (Aus‏ بري من أن یباشر ما فيه غميزة 
في الدين». + وأنه لا بد لما يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل فكيف إذا لم 
بعل . 

وله تعالی' لقال GT of‏ فلا سل عن سىء Bah BE‏ لك مل 
4 [الكهف : 

ال قاس أي : : لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم 
وجه صحته * حتى أبتدئك ببيانه» وهذا من آداب المتعلم مع العالم والمتبوع 
مع التابع ٠‏ 

8 قوله تعالى: GL‏ حى إا رکا فى (SE Lal‏ قل أَخرقہا bis‏ 
GS Ch, Ud Gh‏ اما ۱ 409 [الكهف: ۷۱]: 

قال ابن جرير AGS‏ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس 





0۳: /۲( «الكشاف»‎ )( (E01 /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)15/1١١( «محاسن التأويل»‎ )۳( 


يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمن بهما من 
السفن شيء Geel‏ ولا أجمل ولا آوئق منهاء فسألا أهلها أن يحملوهما 
فحملوهماء فلما اطمأنا فِيها ولتججت بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له 
ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية فيها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ 
لوحاً فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعهاء قال له موسى Lol chy‏ أفظع به: 
«لَحرقبًا لفق OUR ES CE GT‏ وقوله: GH‏ أي: منكراً أو 

لا فوله تعالى: لأثَالَ ألم iy jel‏ تن تستطیع می de @& the‏ لا aisle‏ 
یما ثییث ولا gi‏ من آمری سم 47 [الكهف: ۰۷۲ ۷۳]: 

قال ابن کثیر : فعندما قال له الخضر مذكراً Ly‏ تقدم من الشرط AN‏ 
i‏ لت أن EES‏ می صا يعني : وهذا الصنع فعلته قصداًء وهو من الأمور 
التي اشترطت معك أن لا تنكر علی فيها؛ لأنك لم تحط بها Lt‏ ولها دخل» 
هو مصلحة ولم تعلمه آنت 40 أي: موسی. لا SSSI‏ یکا ضَِيِتُ ولا 
AS‏ من آمری عت أي: لا تضيق علی ولا تشدد علىّ» ولهذا تقدم في 
الحديث عن رسول الله BE‏ أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسیاناا'''. 


وقال ابن الجوزى: قوله: لا GUIS‏ يما يث فی هذا النسيان 


ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على حقيقته» وأنه نسی» روى ابن عباس عن رسول الله BE‏ 
oh‏ الأولى كانت نسیاناً من موسی». ۱ 

والثاني : أنه لم ينس» ولكنه من معاريض الکلام» قاله أبي بن کعب 
وابن عباس . 

والثالث: أنه بمعنى: الترك» فالمعنى: لا تؤاخذني بما تركته مما 


(۱) «جامع البيان» (۱۵/۸/ VAY‏ 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٩۷/۳(‏ 
وقوله: «كانت الأولى من موسى نسياناً» من رواية البخاري في «التفسير» (۸/ ٢٦۲)؛‏ 
ومسلم )۱٢١١ /۱١(‏ «الفضائل». 








٦ ۱‏ - قصة الخد 
GJ‏ ۱ ۱ لخضر وموسی 


عاهدتك علیه» ذكره ابن الأنباري0) 


سے کا س ار کے سيا عو سی aide‏ ا oe‏ 


7 قوله تعالى: AG}‏ حق نا لڑیا ما Ais‏ قال SCE cial‏ كي je‏ شس 
لقد & سیا IS‏ @ & 136 أقل لك JA‏ لن he Gt abe‏ © قال إن 
Ue‏ ع تدم oat Sows‏ قد کان ين لئ Se‏ )4 ہیں */ا- 5لا]: 


قال القرطبي: قوله تعالی: GLEE‏ حى إا لیا Oe‏ لما ملم في البخاري 
قال يعلى: قال سعيد: ٴ وحد Ul‏ يلون فأخذ غلاا کار فاضجعه ثم ذب 
بالسكين قال لت تفا ركيد يعر ME‏ لم تعمل بالخبث. 

وفي الصحيحين وصحيح الترمذي”" : 

ثم خرجا من السفينة فبینما هما يمشيان على الساحل إذ آبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الخلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتل قال له 
موسى: Ap‏ ضا رکب بغر تس لد نت CGB‏ €9 کال HA GH‏ 


"یر تھا سے 


أن SS‏ نی he‏ 89 قال : هذه أشد من الأولى: لقال إن سالک عن میم 
Oe‏ فلا Ges‏ د بلنت My‏ مک ©4 لفظ البخاري وفي التفسير أن 
الخضر مر بغلمان یلعبونء فأخذ بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه وأخذ حجراً 
فضرب به رأسه حتى دمغه؛ قال أبو العالیة: لم یرہ إلا موسی ولو رآوه لحالوا 


(۳( 


قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلائة فانه یحتمل أن یکون دمخه 
أولا بالحجر؛ ثم أذ ضجعه فذبحه. ثم اقتلم cal,‏ والله أعلم بما كان من 
دلگ وحسبك ہما Bele‏ في الصحي 0 


قال الالوسي ما ملخصه: قال ‏ أي: موسی BE‏ -: «إن سالك عن 


( ازاد المسیر» (۱۷۱/۵). 
(0) البخاري ا «التفسير»ء باب: CY‏ بلا جمم شیم aie co‏ فاد Ase‏ 
في all‏ سریا a)‏ 
مسلم ٤ O‏ ذالفضائلٴ والترمذي (۱۳۲/ ۰۲ ual (ys‏ 
)۳( روایة البخاری فی التفسیر :)۲٦٢ LA)‏ «وجد غلماناً يلعيون فأخذ LG‏ كافراً ظریفاً 
فأضجعه ٹم ذیحه بالسکین٤‏ . 
)4( «الجامع لأحكام القرآن» .)٥٤٤٤ ء٦۰٤۹ /٥(‏ 


(E) قصة الخضر وموسى‎ - ٦ 


a‏ تفعله من الأعاجيب SSR‏ أي: بعد هذه المرة أو بعد هذه المسألة: 
لا Cd‏ أي: فلا تكن صاحبي ED‏ ين ST‏ م أي: وجدت 
را من ل 

وقال النووي: معناء: قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي 
حيث خالفتك مرة بعد مرة. وصح عن النبي BB‏ أنه قال: «رحمة الله علينا 
وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العحب. لکن أخذته من صاحبه ذمامة 
فقال Oasys‏ 


قوله تعالى: Gi ht ۳ 1 GU‏ 3 استطعماً ip iat‏ أن 

یفرشا فرجدا we‏ جِدَارًا برد أن Zi‏ فَأَصَامَةٌ قال لو cin‏ لَتَحَدْتَ Au‏ 

© 6 هدا يرف بی a‏ ساك Lk‏ ما کر GG‏ 8 ع @4 
[الكيف: ۷۷ ۸ء ۱ 


قال ابن كثير BB‏ يقول تعالی مخبراً عنهما آنهما CALE‏ بعد 
المرتين الأوليين BiG Ee‏ )42 روى ابن جريج عن ابن سيرين أنها 
الأيكة» وفي الحديث: «حتی إذا أتيا أهل قرية لتاما» أي: بخلاء #فَأَبَوَا أن 
یشوه فوجدا فا جدارا LF‏ أن )25 € إسناد الارادة ها هنا إلى الجدار على 
سبيل الاستعارة فان الارادة فى المحدثات بمعنی: الميل» والانقضاض: هو 
السقوط. وقوله: CEGED‏ أي: فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في 


: ste 
us فعند ذلك قال شو‎ Sy رد میلهه وشذا‎ oo ROH الحذيث 1 رذه بيذة و‎ 


له TR‏ شنت ah SS‏ آم4 أي : لأجل أنهم لم يُضَيُونا كان ينبغي أن لا 
تعمل لهم مجانا JG‏ هنذا فراق بی SOLS‏ أي : لآأنك شرطت عند قتل 


)١(‏ «روح المعاني» (۲/۱۷) باختصار. 
من رواية مسلم في الصحيح (VEE /٠١(‏ «الفضائل» . 
وقال النووي: قال أصحابناء فيه استحباب ابتداء الإنسان نفسه في الدعاء وشبهه من 
أمور الاخرت Lely‏ حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه. 
وقوله : «أخذته من صاحبه ذمامة" أي : استحياء لتكرار مخالفته» وقيل : ملامة والأول 
هو المشهور. 
اشرح النووي» هامش (VEO ء۱٣٤١ /۱٥(‏ باختصار. 


eA TJ‏ الخضر وموسی 





شم أنك إن ساس عن شيء بمدها فلا نصا ری فهو فراق بين وبينك 
Kyl LL}‏ أي: بتفسير ما تر as a JES‏ 
7 قوله تعالى: ots atc SK att al‏ فی Gai task sal‏ 

:۱۷۹ [الکیف:‎ @) CLE کل میت‎ BY ay Bais ون‎ 

قال الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة 
صحيحة كانت أو معيبة» لكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعیبة؛ وهي 
قوله : رد Al‏ عيب پچ أي : لعلا يأخذهاء وذلك هو الحكمة في خرقه لها 
المذكور في قوله: طحق OL‏ ركبا فى اه CE‏ ثم بین أن فصده بخرفها 
سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب؛ OY‏ عيبه يزهده فيهاء ولأجل 
ما ذكرنا كانت هذه ال الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي : 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة بدليل ما OU SS‏ 

ظا قوله تعالى : لوآ AT‏ 6 ره مین تکیت آن برها (ids Ab‏ 
و BE‏ أن ببیلھما EE‏ مه C3, OS‏ كما 429 [الكهيف: ۸۰ STAY‏ 

قال القاسمي : un:‏ للم أي : الذي قتلته KOR AG) OS‏ مَخَشْينًا 4 
أي: لو تركناه #أن CS; Cab gaa?‏ أي: ينزل بهما طغيانه وكفره 
ويلحقه بهما. لكونه طبع على ذلك» فيخشى أن بعدیهما بدائه ور دن أي : 
بقتله LT ol‏ ریما حيرا 4G Es‏ أي : طهارة عن الكفر والطغيان CHGY‏ 


رجا أي : رحمة بأبويه و 


وقال القرطبي : وت نله لم sph SKS‏ م مان # جاء في صحیح الحديث: 
ah‏ طبع يوم طبع OG BS‏ ' وهذا يؤيك ظاهره أنه غير بالغ : ویحتمل أن یکون 


.)۱۸۰ /٤( «تفسير القرآن العظيم» (۹۷/۳ء ۹۸). (۲) «أضواء البيان»‎ )١( 

)1( «محاسن التأويل» (1۷/۱۱). 

)£( الحديث رواه مسلم )١40/١9(‏ «الفضائل»» وقال النووي: قال القاضي : هذا ححة 
بينة لأهل السنة لصحة أصل مذهبهم في الطبع والدين والأكنة والأغشية والحجب 
والسد» وأشباه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر 
والضلال. «شرح النووي» هامش (۱8۵/۱۵). 


1 - قصة الخضر وموسی ۳ 


قال ویستفاد من هذه الآية تهوین المصائب بفقد الأولادء وان کانوا 
قطعاً من الأكباد» ومن glo‏ للقضاء آسفرت عاقبته عن اليد البیضاء. 

قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه ge‏ قتل . 

ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل امری الرضا بقضاء الله 


تعالى» فان قضاء الله تعالى للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه له فيما 
(١)‏ 
سا ۰ 


8 قوله تعالی: Che‏ داز oO OK‏ یلیمین فى Oa‏ وان تم کت 
اهما 565 ها ی قاراد ا رک ن ET GIT‏ وستخرعا گرهما رَحْمَةٌ من ویلک 
وما AES‏ عن آمری dost MNS‏ ما 3 شع KS Vie até‏ 4 [الکهف : ۸۲]: 

قال الفخر الرازي: Lely‏ المسألة ests‏ وهي : إقامة الجدارء فقد أجاب 
العالم عنها بأن الداعي له إليها أنه كان تحت ذلك الجدار كنزء وكان ذلك 
ليتيمين في تلك المدينة» وكان آبوهما صالحاء ولما كان ذلك الجدار مشرفا 
على السقوطء ولو سقط لضاع ذلك الکنزء فأراد الله إبقاء ذلك الكنز على 
ذينك اليتيمين رعاية لحقهماء ورعاية لحق صلاح أبيهماء فأمرني بإقامة ذلك 
الجدار» رعاية لهذه المصالح» وفي الآية فوائد: 

٭ الفائدة الأولى: أنه تعالى سمى ذلك الموضع قرية» حيث قال: TYR‏ 
DIT‏ 4205 وسماه أيضاً مدينة حيث قال: وما آلمدار oie GS OR‏ 
في مَیینة4. 

ه الفائدة الثانية: اختلفوا في هذا الكنزء فقيل: إنه كان VL‏ وهذا هو 
الصحيح لوجهين : 

الأول: أن المفهوم من لفظ الكنز هو المال. 

والثانى: أن قوله: ویر SUAS‏ يدل على أن ذلك الكنز هو 
المال. وقيل : إنه كان علماً بدليل أنه قال: لرن CELE AS‏ والرجل 
الصالح يكون كنزه العلم لا المالء إذ كنز المال لا يليق بالصلاح بدليل قوله 
تعالى : ibs Coal tS Gilby‏ ...۴ الآية [العوبة: dre‏ 


۔)٦١۷۷‎ - ٦۰۷٤٤ /٥( «الجامع لأحكام القرآن» باختصار‎ )١( 





٦ ES‏ - قصة الخضر وموسى 


۰ القائدة الثالثة: قوله: وان eve CAST‏ يدل على أن صلاح الاباء 
يفيد العناية بأحوال الأبنای وعن جعفر بن محمد كان بين الغلامين وبين الأب 
الصالح سبعة آبای وعن , الحسن بن علي أنه قال لبعض الخوارج في كلام 
جرى بينهما: بما حفظ الله مال الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما قال: فأبي 
وجدي خير منه. 

قوله: ot FR‏ ريك يعني: نما فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر 
رحمة الله تعالى لأنها بأسرها ترجع إلى حرف واحدٍ وهو تحمل الضرر 
الأدنىء لدفع الضرر الاعلی» كما قررناه. 

ثم قال: وما Fed fe AES‏ يعني: ما فعلت ما رأيت من هذه 
الأحوال عن أمري واجتهادي cls‏ وإنما فعلته بأمر الله ووحيه؛ OY‏ الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة le‏ يجوز إلا بالوحي والنص القاطع . 
بقي في الآية سوال وهو أنه قال: }256 ا ن غ ا وقال: ار تا آن یرل 
ریما حا 4G ti‏ وقال: Be‏ أن MA Chr‏ كيف اخحتلفت 
الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهي: كلها فی قصة واحدة وفعل واحد؟ 
والجواب: أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال: أردت أن أعيبهاء 
ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم 
الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية» ولما ذكر رعاية مصالح 
اليتيمين لا لاجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالی ؛ OY‏ المتکل بمصالح 
الأبناء؛ لرعاية حق الآباء ليس إلا الله ةك" . 

8 ث & & وله 





8 الفواند والاثار الايمانية: 
)١(‏ قال الشتقيطي AS‏ ما ملخصه: 


مسألة : اعلم أن العلماء اختلفوا فى الخضر: هل هو حي إلى الان آو 
هو غير حي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كتير من Sal‏ هل العلم 





( باختصار «التفسير الکبیر» (۱۳۸/۲۱/۱۱). 


1 - قصة الخضر وموسى © 
إلى al‏ حي» Gly‏ شرب من عين تسمى عين الحياة» وممن نصر القول بحياته 
القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح مسلم وغیره» وابن الصلاح والنقاش 
وغيرهم . | 

قال ابن عطية: وأطنب النقاش له فى هذا المعنى؛ يعنى: حياة الخضر 
وبقاءه إلى يوم القيامة» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 
وغيره وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحص ودعواهم أنه يحج 
هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية كل :ذلك معروف؛ ومستند 
القائلين بذلك ضعیف جدا؛ OY‏ غالبه حكايات عن بعض مَنْ يظن به 
الصلاح» ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم 

ومن أقواه عند القائلین به» آثار التّعزية حين توفي النبي ME‏ 

والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم یثبت ذلك بسند صحیح قال ابن كثير في تفسيره وقال 
7 وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين: ومال هو 

بن الصلاح إلى بقائه وذکروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم» وجاء 

8 في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك› وأشهرها حدیث التعزية» 
وإسناده ضعيفٌ . 

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً 
ولا شرعاً ولا he‏ أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء 0 
الخضر من مؤمني الجن؛ OY‏ الجن هم الذين قال الله فيهم: AP‏ رسك 
VES be AS:‏ رو [الأعراف: ۲۷] ودعوى أن ذلك esa‏ هر الخ 
تحکم بلا دلیل» وقولهم: کانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع 
إليهاء لاحتمال أن یخطووا في ظنھم؛ ولا يدل ذلك على إجماع شرعي 
معصوم» ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 

ثم قال #: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر 
لیس بح بل توفي لعدة أدلة : 





الأول : ظاهر عموم قوله تعالى: ہما جعلنا شر من فک اعد sl‏ 
یت هم Gaal‏ 469 [الأنبياء: ]٥٣‏ فقوله: «یکر6 نكرة ة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشر؛ فیلزم ذلك نفي الخاد عن كل بشر من قبل والخضر بشر 
من قبله . 

الثاني قول ي «اللهم إن تهلك هذه العصابة من fal‏ الإسلام لا تعبد 
في الأرض» ومحل الشاهد منه قوله BB‏ الا تعبد في الأرض» فغل في 
سياق النفي . 

فاعلم آن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر ts‏ في الأرض؛ ان 
على تقدير وجوده le‏ في الأرض فان اف يعيد في لار 

الثالث: إخباره 1B‏ بأنه على رأس مائة سنة من الليلة تكلم فيها 
بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك ALT‏ فلو كان 
الخضر be‏ في الأرض لما تأخر بعد المائة المذكورة”" . 

الرابع: أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي BE‏ لكان من أتباعه 
ولنصره وقاتل معه لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن والآيات الدالة 
على عموم رسالته كثيرة جداً كقوله تعالى: انها الاش )3 رَسُولُ AM‏ 
peal]‏ يىا [الأعراف: ۱۵۸]. 

ویوضح هذا أنه تعالى بين في سودة  Jin‏ عمران» ا اخ على جم 


Pol 


ویپ مروہ: 1 1 Ant‏ مسق سكو وي 1 ا کشت من ise‏ وید 24 
جا کم و رسو 1 صرف لما ea “sa‏ ولد امہ ال فرشم 2% ihe‏ دیک 


)۱( رواه مسلم (۱۲/ (AE‏ (الجهاد والسیر» والترمذي (۱۱/ (viv‏ (التفسیر» وأحمد 
vv /۳۲ - ۰ /۱(‏ 


(ETT) بو داود‎ sly (الْمُتناء‎ (۰ {VO رواه البخاري )00/۱( «العلم»» ومسلم‎ (Y) 
«الملاحم؟.‎ 
٭ ابن جح إنما أراد رسول 3 کہ أن هذه المدة تخترم الجيل‎ Ju : قال الحافظ‎ 
الباری» ہی‎ ee? . من الأمم لیجتهدوا في العبادة.‎ 


5 52 i 


ری الوا Ke UG ase 6 aT‏ ین Gayl‏ @ کی كَل ند کیک 
Asis‏ هم میمرت © [آل عمران: ۸۱ء ۸۲]. 

فتحصّل أن الأحاديث المرفوعة التى تدل على وجود الخضر Le‏ باق 
لم یثبت منها شية» وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته كما قدمنا 
us tal‏ 1 
اقام # [الكيف: ۷۷ 

هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون OL‏ المجاز 
فى القرآن» زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة 
وإنما هي مجازء وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من کون إرادة 
الجدار حقيقة؛ oY‏ الله تعالى یعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا 
يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله 
- جل وعلا -: GR‏ ين شىء GAY‏ ره وکن لا iyi‏ یح 4 [الإسراء: 
[4٤‏ فصرح بأننا لا نفقة تسبیحهم» وتسبيعحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو 
- جل Mey‏ - ونحن لا نعلمهاء وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة. 

فمن OLY!‏ الدالة على ذلك قوله تعالى: SR‏ من ad‏ لما At, pals‏ 
SENT‏ ود یبا نما من GAS‏ ينه الما وی لما یط من MES‏ ...6 
الاية [البقرة : oY ٢٤‏ تلك الخشية بإدراك یعلمه الله ونحن لا تعلمه . 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحیح مسلم أن النبي BE‏ 
قال: «إني لأعرف حجراً كان بُسَلُم علي بمکةا'' وما ثبت في 
البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه BB‏ جزعاً ٠ OBI i‏ فتسلیم 


.)۱۷۱- ۱۱۳ /5( باختصار من «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۳٦/۱٥(‏ «الفضائل»: والترمذي (۱۰۰/۱۳) «المناقب». 

(۳) رواه البخاری (۲/ ۳۹۷) «الجمعة؟؛ والنسائی (۱۰۲/۳) «الجمعة» والترمذی (۱۳/ 
١‏ االمناقب)ء ورواه ابن ماجه (۱6۱0) بزيادة: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القیامة». - 





م ٦‏ - فصة الخضر وموسی ۱ 


ذلك الحجر وحنین ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا 
نعلمه» كما صرح بمثله في قوله : ووک i‏ لا هون یه > [الإسراء: [EE‏ 

وبذلك تعلم أن لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتهاء لإمكان أن 
يكون الله علم منه إرادة الانقضاض وان لم يعلم خلقه تلك الإرادة» وهذا 
واضحٌ جداً كما تری» مع أنه من أساليب العربية إطلاق الإرادة على المقارية 
والمیل» ٠‏ كما في فول الشاعر : 
IL‏ صَدْرَ أبي AS‏ َيِل تن Jobb pti clin‏ 

أي : يميل إلى صدر أبي ON‏ 

Ju, fr}‏ القاسمي AB‏ قال السيوطي في «الإكليل»: في هذه الآيات أنه 
لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادم ذ فى السفرء > واستحباب الرحلة في 
طلب العلم» واستزادة العالم من العلمء واتخاذ الزاد للسفر ونه لا ينافي 
التوکل» ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن 
نسبتها إلى الله تعالی» وتواذ ضع المتعلم لمن یتعلم منه› ولو كان دونه في المرتبة . 

د ما ا مالم لی من بريد الا غد عن في عدم تعلیمہ مما لا يحتمله van‏ 
رتقديم المشيثة في الأمرء واشتراط المتبوع على التابع» و أنه يلزم الوفاء بالشروط 
وأن النسيان غير مواخذ به» وأن «للثلاث» اعتباراً في التكرار ونحوه وأنه لا بأس 
بطلب الغريب الطعام والضيافة» وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللثام» وجواز 
أخذ الأجر على الأعمال» وآن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو 
آلة يكتسب بهاء أو شيء لا يكفيه» وأن الغصب حرام. وأنه يجوز إتلاف بعض 
مال الغیں أو تعييبه لوقاية باقية» كمال المودع واليتيم ادا تعارضت مفسدتان 
ارتکب ae VI‏ وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه» وأنه تجب عمارة ما یخاف من 
ويحرم إهمالها إلى أن تخرب. ly‏ يجوز دفن المال في الأرض. انتهی. 

وقال البيضاوي: ومن فوائد هذه القصة أنه لا يعجب المرء بعلم ولا 











= وقال الالباني : هذه المعجزة متواترة عن النبي (BB‏ وقد جمع قسطأ کبیراً من طرقها 
الحافظ أبن كثير في «البدایة» والسيوطي في «الخصائص». 
)1( الأضواء البيان» (۰۱۷۸/۶ ۶۵ باختصار. 


dud - 1‏ الخضر وموسی 


يبادر إلى إنكار ما لم یستحسته فلعل فيه سرا لا يعرفه» وأن یداوم على التعلم . ' 
ویتذلل للمعلم ویْراعي الأدب في المقال وأن ینبه المجرم على جرمه 
ویعفو عنه حتی یتحقق إصرارہء ثم ale‏ عنه. انتهى”" . 

fy}‏ وقال AB‏ ما ملخصه: ذکر الناصر في «الانتصاف» شذرات من 
لطائف بعض الأي المذكورة فتأثرها عنه: 

قال عليه الرحمة: ومما يدل على أن موسى BB‏ إنما حمله على 
المبادرة بالإنكار الالتهاب والحمية للحق وأنه قال حين خرق السفينة: 
روب رق Gil‏ ولم يقل : ترفن فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة 
التي كل أحدٍ فيها يقول: (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة 
الغرق» فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم 
والرأفة بهم » صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه. 

ثم قال القاسمي : أبدى بعضهم سرا للتعبير أولاً البتستطيع» ثم أخيراً 
ابتسطع» بحذف التاء: قال: لما أن فسر الخضر لموسى وبيّن له تأويل ما لم 
یصبر معه ووضحه وأزال المشكل قال: «تسطع» بحذف التاءء وقبل ذلك كان 
الإشكال قويّاً ثقیلاء فقال: GD‏ اويل ما ر تم 8 صا فقابل 
الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف.ء كما قال: نَا تا BRAS‏ يظهروة که 
[الكهف: ۹۷] هو الصعود إلى أعلاه ##وما استطعواأ لم نا۹ [الكهف: [AV‏ وهو 
Gal‏ من ذلك. فقابل كلا ہما يناسبه لفظأ ومعنى . انتهى . 

وقال الشهاب: إنما Set‏ هذا بالتخفيف؛ GY‏ لما تكرر فی القصة 
ناسب تأخير الخفيف care‏ وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على موسى BE‏ ما 
لقيه ببیان سببه فيبعد ST‏ في الحكاية لا المحكي . ان 

وما ألطف قول الشهاب في مثله: هذه زهرة لا تحثمل هذا AOS AM‏ 

}8{ وقال القرطبي في قوله تعالى: A Sep‏ مومی هل de LS‏ أن ys‏ 
مِمَا C2‏ رشدا )€ [الكهف: ]٦٦‏ فيه مسألتان: 


)1( «محاسن التأويل» (۱۱/ ۸٦ء‏ 19). 
(؟) باختصار من «محاسن التأویل» (۱۱/ ۷۰ ۔ ۷۳). 


ت تک سے 


الأولى: قوله تعالى: 3G‏ اذم سى هل اتبعك هذا سؤال الملاطف» 
والمخاطب المستذل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتفق لك ويخف 
عليك وهذا كما في الحديث: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله BE‏ 
يتو ضا . a‏ 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت 
المراتب» ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان 
أفضل منەء فقد یشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضل لمن فضله اف 
فالخضر إن كان Ly‏ فموسى أفضل منه؛ لأنه نبي والنبي أفضل من الولي وإن 
كان Uy‏ فموسى فضله بالرسالة» del ably‏ 

Co}‏ وقال 18K‏ قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة 
الباطنية إلى سلوك طريق تلزم منه هذه" الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه 
الأحكام الشرعية العامة Lei]‏ يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما یراد منهم ما يقع 
في فلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا: وذلك 
لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن LEY‏ فتتجلى لهم العلوم الإلهية 
والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الکلیات؛ كما اتفق للخضر فإنه استغنى ہما 
تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم» وقد جاء فيما 
ينقلون: «استفت قلبك وان أفتاك المفتون» . 








)\( رواه مالك في «الموطاً) (0 «الطهارة»» وأبو داود (۱۱۸) (الطهارة». والنسائی 
/١(‏ الاء (VY‏ «الطهارة» من حديث عبد الله بن زيد في كيفية الوضوء عن عمرو بن 
بحس المازني من أبيه أنه قال لعبد الله زيد بن عاصم؛ وهو جد عمرو بن يحيى 
المازني وكان من أصحاب رسول الله BB‏ «مل تستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله Che gx, BE‏ وأصل الحديث في ى البخاري ( اطالوضوءاء ومسلم 
/٣(‏ ۱۲۱ ۔ ۱۲۳) «الطهارة». 

(؟) «الجامع لأحكام الفرآن» )0/ ٤٤٤٥ء‏ £407( 

(۳) لعلها هدم ولا يستقيم المعنى إلا بذلك. 

= (البیوع» بلفظ «استفت نفسك» قال‎ CYETV/T) رواه أحمد سس والدارمي‎ )٤( 


قال شيخنا دنه : هذا القول زندقة وكفرء يقتل. قائله ولا يستتاب؛ لأنه 
إنكار ما علم من الشرائع» فان الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته OL‏ 
أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون عنه 
رسالته وکلامه» المبینون شرائعه ا اختارمم لذلك رخصهم ہما 
منالكء كما قال تعالی: HP‏ یی مرت کو رسلا ویرے Soll‏ ارت 
الله سيم بب 409 [الحج: ۷۰] وقال oom‏ لاه “Let‏ حیث jas‏ 
ركه [الأنعام: ٤‏ وقال تعالى: OE‏ الاس Th‏ وجدةٗ E25‏ الله Genet‏ 
ميري ومُنذري# [البقرة: .]۲٠١‏ . إلى غير ذلك من cob‏ وعلى الجملة 
فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على 
أنه لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف 
شيءٌ منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طریقاً آخر يعرف بها آمره 
ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبینا - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الذي جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعده ولا 
رسول» وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالی 
وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى کتاب ولا سنة فقد أثبت 
لنفسه خاصة النبوق فإن هذا نحو ما قال عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ £95 
امس نَقَتَ في رَوْعِي OO‏ الحديث . 


= النووي في الأربعين» حديث حسن رویناه في سندي الإمامين أحمد بن حنبل 
والدارمي بإسناد حسن . 
وقال الحافظ ابن رجب: في [سناد هذا الحدیث آمران یوجب کل منهما ضعفه: 
آحدهما : الانقطاع بين أيوب والزبیر فانه رواه عن قوم لم يسمعهم» والثاني: ضعف 
الزبیر هذا . قال الدارقطني : روی أحاديث مناکیر وضعفه ابن حبان أيضاً. . إلى أن 
قال: وقد روي هذا الحدیث عن النبی BE‏ من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة. 
«جامع العلوم والحکم» TTA)‏ 6۲۳۷ ط. الحلبي. 

(۱) «الجامع لا حکام القرآن» (۵/ ۰1۰۷۹ 8۱۸۰). . 
والحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۱۸۵) رقم (۱۱۵۱) عن ابن مسعود 
وقال الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر: إسناده صحيح لولا الرجل الذي لم - 


-١ ۳ (|‏ فصة الخضر وموسى 


)٦[‏ وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة ربنا العلي 
في فوائد وأحكام هذه القصة: 
- منها: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه فان موسى بلا ریب أفضل 
من الخضر. ۱ 
- ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم ge‏ فيه» ممن مَهْرَ فيه 
وان كان دونه في العلم درجات» فان موسى من أكابر أولي العزم من الرسل 
الذين مَنحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم یعط سواهمء ولكن في هذا العلم 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. 

- ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخیر» وكل علم فيه 
رشد وهداية لطرق الخير وتحذير من طريق الشرء أو وسيلة إلى ذلك فإنه من 
العلم النافع» وما سوى ذلك فإما أن يكون ضاراًء أو ليس فيه فائدة لقوله: 
#أن GOES CE Cy oS‏ [الکیف: :.]٦٦‏ 

- ومنها: أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات 
على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل التلقي» فمن لا صبر له لا يدرك 
العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل آمر سعى إليه» فان الخضر 
اعتذر عن موسى أنه لا یصبر على علمه الخاص. 

- ومنها: فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة وهو أنه يدفع الشر 
الكبير بارتكاب الشر الخفيف» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهماء فان 
قتل الغلام الصغير شرء ولكن بقاءه حتى يبلغ أعظم شرأًء وبقاء الغلام من 
دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير 
من ذلكء فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة فكان الهامه الباطنى 
بمنزلة البینات الظاهرة فی حق غیره. ۱ 

- ومنها: القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي أن عمل الإنسان في مال غيره 


= يسم. وقد آخرجه الحاكم (4/۲) وصححه على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي 
عن جابر دون قوله: إن روح القدس نفث في روعي». 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷/۱۰) عن ابي أمامة . 
وصححه الألياني بشواهدی وكذا عبد القادر الأرناژوط في تخريج «جامع الأصول». 








5 قصة الخضر وموسى (Car)‏ — 
إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذنء حتى ولو ترتب عليه 
إتلاف بعض المال؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك 
الظالمء وتحت هاتين القاعدتین من الفوائد ما لا حصر له. 

- ومنها: أنه ينبغي للعبد أن لا یفارق صاحبه في حال من الأحوال 
ويترك صحبته بل يفي له بذلك؛ حتى لا يجد للصبر Oly eer‏ موافقة 
الصاحب لصاحيه فی غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة 
وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة"". 

(۷) ورد في سبب تسمية الخضر ما رواه أبو هريرة عن النبي RE‏ قال : 
«إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضر OG‏ 

قال الحافظ: وقد زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن أخرجه بهذا 
الإسناد: الفرو الحشيش الأبيض وما آشبهه. قال عبد الله بن أحمد بعد أن 
رواه عن أبيه عنه: أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق. انتهى. وجزم بذلك 
عياض وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش وهذا موافق 
لقول عبد الرزاق. وعن ابن الأعرابي: الفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات 
وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه” . 
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)١(‏ «تیسیر الكريم المنان في خلاصة تفسير القرآن» VEV)‏ - ۱۶۹) باختصار. وانظر بقية 
الفوائد من صفحة .)١54 - VEN)‏ 

. » رواه البخاري 444/0( (أحادیث الأنبياء»» والترمذي (۹/۱۲) (التفسیر‎ (Y) 

)1( باختصار من الفتح LENG /A)‏ 
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لها قال تعالی: وک عن ذى Ba‏ ساتلوا SOE‏ من یکر 
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کر iy‏ حك © tte 2505 GAELS SABO‏ 
MG oe Bach © &‏ دست کم من لیا 2 PO‏ 
OES‏ ع با ب تلع لقني رت ل قرو ل لقم cus‏ 


oe 


as ©9 he‏ وقد Ol‏ يما ديه Be © be‏ س سمبا () حی گت 


۰ 


اس 


وجد من دونهمًا Myers 04 3 Ae‏ قو 2 (Se‏ یذ ۳ 2 eels onl‏ 
شیش فى ال Je‏ ل لك خر ا سل ا من KCB E‏ هه 


رق خر Seas‏ ,3 رز was Ke JST‏ ردمًا © ءانون زیر all‏ رق )13 ساویٰ ب بن 
oil‏ ال انا ج 4 سک 4G a et‏ أو 2 ope se‏ € قا ct‏ أن 
a‏ بظهروه وما استطنهواً لم م CB‏ 02 ) قال هذا يم من 33 اذا i yee 7 5 Ae‏ وکن 


ae Foe 


ود رق EE‏ )@€ [الكهف: ۸۴ ۔ ۹۸]. 


ت بين يدى القصة : 

هذه القصة الرابعة فى هذه السورة المباركةء والقصة جواب لمن سأل 
من مشركي مكة تبعاً لليهود عن رجل يلقب بذي القرنين» وطريقة القرآن في 
القصص الإعراض عن التفصيل الذي ليس وراءه عبرة ولا حکمف clas,‏ 
بالإشارات التي تتضمن العبر والعظات؛ وقد اختلف الناس في دي القرنین : 
رین غير ناهض لما زعموه» م افيا كذلك في اسه فرجح الرازي 
والقاسمى: أنه الإسكندرء واحتجوا بأنه الذي ملك المشارق والمغارب» 


۷ . قصه دي القرنین ۳۹۹7 
والصحیح عدم الجزم بذلك» والذي یظهر من سياق الآيات أنه ملك مؤمن 
أعطاه الله SG‏ من أسباب الملك والقدرة ما بلغ به مشارق الأرض ومغاربها 
وأنه كان JK Vole‏ أهل الإيمان ویعذب أهل الفسوق والعصيان» کما يظهر 
من قوله: سس جب کس وم i‏ 


کسی اع سے سر سبي لين ” ماعو خط سر مر سر کر A‏ 4 


ءامن وعیل صلا فلم جرا Gol‏ وستقول Gb A‏ شرا | @€ Lins‏ شأن الملك 
المسلم الذي يرفع أهل الدين ويعذب الكفار والفاسقين. عكس ما يفعله كثير 
من حكام المسلمين الذين 05255 أهل الأوثان ويعذبون أهل الاسلام 
وسجون الأرض مملوءة بالشباب المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد BE‏ نبیأء وأكثر القائمين على على الحكم في بلاد المسلمين إن لم يكن 
جميعهم «یآمزوت بالشگر وتوت عن otal‏ رون AS ed‏ 
سم [التوبة: ۷٦]ء‏ والله كلك وصف المزمنین الصادقین فقال تعالی : oA‏ 
ان کم ی اس BG Ga AGT‏ گرا sith ls‏ وتا 
cae aby SSI‏ علقبة الامور @€ [الحج: ]4١‏ ومن مظاهر صلاح هذا الملك 
تعفف Ue‏ في أيدي الناس؛ فلما قيل له: #فهل تجمل لك bE‏ أن تحمل بد 
KS‏ 4 سراي قال: KO‏ فيه ری €E‏ كما قال سليمان Sich > MG‏ بَا 


۳ ءاتلنء ال Se Ee KS‏ 3 [النمل: 5؟]. 


۷ 


BA 


فمحصّل القصة أنه Ele‏ قد دانت له المشارق والمغارب» ويساعد أهل 
الإيمان ویعذب آهل الاوثان وأنه يقوم بمصالح رعيته» ويسعى بالإصلاح في 
الأرض» وأشارت الآيات إلى ذلك إجمالاً» كما في قوله تعألى: وس کہ 
ین Bal‏ را وصرحت كما في نهاية القصة من إقامة السد» وأومأت إلى ذلك 
في قوله : لر ML GS of BLE‏ فكأنه أقام لهم من المباني التي تحمي 
أجسادهم من حر الشمس» أو صرف لهم الملابس والاغطيت نهذا يفهم من 
سياق cold!‏ ولنشرع في نقل کلام العلماء في تفسيرها والله المستعان 

قا قوله تعالی: Ges‏ عن زی BSS‏ سان ملک Gos ts‏ 

STAY [الكهف:‎ 46 

قال الرازي: اختلف الناس في أن ذي القرنین من هوء وذکروا فيه 

آقوا لا : 


۷ - قصة ذي القرنین 





الأول : أنه هو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني» قالوا: والدليل عليه أن 
القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب 
بدليل قوله تعالى: ep‏ إا ب مرب الشّميس وكا OS‏ فى i‏ حي Lad,‏ 
بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله: ER‏ إا بلع ملع GSES‏ 

وأيضاً بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
یسکنون في أقصى الشمال؛ وبدليل أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب 
التواریخ: إنه مبني في أقصى الشمال فهذا الإنسان المسمى بذي القرنين في 
القرآن قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمالء 
وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض» ومثل هذا الملك البسيط لا شك 
أنه على خلاف العادات» وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلداً على 
وجه الدهرء وأن لا يبقى مخفیاً مستتراًء والمَيِك الذي اشتهر في كتب 
التواریخ أنه بلغ ملکه إلى هذا الحد لیس إلا الاسکندر. ۱ 

إلى أن قال: فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنین كان رجلاً ملك الأرض WSL‏ 
أو ما يقرب منهاء وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا الإسكندرء 
وجب القطع Ob‏ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فیلبوس اليوناني . 

والقول الثاني : قال أبو الريحان الهروي المنجم في كتابه الذي سماه 
بالآثار الباقية عن القرون الخالية قيل: إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن 
عبير بن آفریقش الحميري» فإنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي 
افتخر به أحد الشعراء من حمير حيث قال: 


قذ گان ذو الَرنین قَبْلِي isi, Gb‏ علا فِي الازض غَبْر i‏ 
بلغ المتارق وَالمَعْارِبَ HR‏ أَسْبَاب مك من کریم git‏ 
ثم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب؛ لأن الأذواء 
کانوا من اليمن» وهم الذين لا تخلو آسامیهم من دي» dS‏ الناديی» وذي 
نواس» وذي التون» وغیر ذلك. . 
والقول الثالث: أنه كان عبداً صالحاً ملکه الله الأرض؛ وآعطاه العلم 
والحكمة» وآلبسه الهيبة» وان كنا لا نعرف أنه مَنْ Bb‏ 


۷ - قصة ذي القرنین GD‏ 

والقول الرابع: OF‏ ذا القرنين Be‏ من الملائكة 

عن عمر أنه سمع رجلاً يقول: يا ذا القرنين فقال: اللهم اغفرء Lal‏ 
رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء» حتى تسموا بأسماء الملائكة. 

فهذا جملة ما قيل في هذا الباب» والقول الأول أظهر لأجل الدلیل ‏ 
الذي ذكرناه. Val‏ 

وما رجحه غير راجح والله أعلمء وأقرب الأقوال هو الثالث» وهو ما 
دل عليه ظاهر القرآنء فمعه الدليل» وغيره يحتاج إلى دليل صحيح يجب 
المصير cad)‏ ولا دليل» والله أعلى وأعلم. 

ا قوله تعالى: AK A‏ في OG OA‏ من AF‏ سا @4 
[الکهف : ٤‏ 

قال ابن کثیر : آي : آعطیناه ملكا عظيماً ممکناً فيه من جمیع ما يؤتى 
الملوك من التمکین والجنود وآلات الحرب والحضارات؛ ولهذا ملك المشارق 
والمغارب من الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته 
الأمم من العرب والعجم ولهذا ذکر بعضهم أنه نما سمي ذا القرنین : لأنه 
بلغ قرني الشمس مشرقها ومفربها". 

قال الزمخشري: لین کل Coit‏ آي: من آسباب کل شيء آراده من 
آغراضه ومقاصده في ملکه UCP‏ طريقاً موصلاً إليه» والسبب ما یتوصل به إلى 
المقصود من علم أو قدرة أو آلة» فأراد بلوغ المغرب SCG BP‏ بوصله 
إليه حتی cal‏ وکذلك آراد المشرق فأتبع وأراد بلوغ السدین فاتبع سیا'''. 

8 قوله تعالی: seh‏ إِذا a‏ معرب یی OE‏ نرب فى عي BE‏ ووج 

عندها ها ما فلا با الٹرنین إا أن توب Gs‏ أن لخد فيم C4‏ @ ال تا من ab‏ 

Be هم لگا © رم کم تل‎ 8 ARSE Ses 
:]۸۸ - ۸٦ ما ©4 [الكهف:‎ GN سی سول 4 من‎ 

وقال الشوكاني: 58 إذا بلع Ck‏ 448 أي: نهاية الأرض من 


)١(‏ «التفسير الکبیر» (۰۱۳۹/۲۱/۱۱ VE"‏ باختصار. 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۱۰۱/۳). (۳) «الكشاف» (۷:۳/۲). 


KE ۳‏ ۷ - فصة ذي القرنین 
جهة المفرب؛ OV‏ من وراء هذه النهاية البحر المجیط وهو لا یمکن 
المضي فيه CE eb OS EGP‏ قرأ ابن pole‏ وعاصم وحمزة 
SLA,‏ «حامیة»: آي: HE‏ وقرأ الباقون Gite‏ أي: كثيرة الحماة: 
وهي الطینة السوداء. 

وقوله : }5 عندھا $05 الضمیر في عندها ما للعین أو للشمس قیل : 
هم قوم لباسهم جلود الوحش» وکانوا کفارآء فخيره الله بين أن يعذبهم وبين 
أن يتركهم فقال: لما أن OSE‏ ولا أن GES 2 joi‏ أي: اما أن تعذبهم 
بالقتل من أول الأمرء وإما أن تتخذ فيهم أمراً ذا yt‏ أو Lol‏ حسناء مبالغة 
بجعل المصدر صفة للامر والمراد: دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع 
6 ذو القرنین مختاراً للدعوة التي هي الشق الأخير من التردید أن من 
ab‏ نفسه بالاصرار على الشرك ولم یقبل دعوتي BAY‏ رب بالقتل في 


الدنیا Be‏ برد إل ری في الآخرة SLIP‏ فیها #عَدَبًا IS‏ أي: منکرا 
1ر 
فظیعا ‏ . . 


وقال ابن كثير S55) A‏ عِنْدَهَا ما که أ lg‏ من الأممء ذكروا أنه 
كانت أمة عظيمة من بني آدم» وقوله: لقلا یا لع ما أن وب وَإما أن Sat‏ 
Gs‏ تا معنی هذا: أن الله تعالى BSS‏ منهم» وحکمه فيهمء وأظفره بهی 
وخیّره إن شاء قتل وسَبّا» وان شاء مَنٌ أو ocd‏ فعرض عدله وإيمانه Land‏ 
آبدای وبيانه في قوله: لأا من CAG‏ أي: استمر على كفره وشركه بربه؛ 
فسوف نعذبه» قال قتادة: بالقتل . 


سرب ر مریم 


وقوله: ell 3 ay‏ ری ضعب عذابا OVS‏ آي : شدیدا بليغا وجيعاً 
Landi‏ وفي هذا إثبات المعاد والجزاءء وقوله: TGR‏ من Gale‏ أي : 
تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء مار جره کتک 
أي: في الدار الآخرة عند الله كك : SEY‏ کم ین أمركا 405 ال مجاهد: 
OG es‏ 


)1( «فتح القدير» (۳۰۸/۳). 
)1( «تفسير القرآن العظيم» (۰۱۰۲/۳ ۱۱۳). 





۷ - قصة دي القرنین 7 





لت ٹول تعالى: لم اج کیا © عي EM‏ ملع att‏ و جتھا تطل 
عل ير Ob aa Hei‏ کل cic COS‏ 2 © 
[الكهف: 4م PEAY‏ 

قال الرازي: اعلم أن الله تعالى لما بیّن أولاً أنه قصد أقرب الأماكن 
المسكونة من مغرب الشمس » أتبعه سان أنه قصد اقرب الأماكن المسكونة من 
مطلع الشمس؛ فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونها ستر وفيه قولان: 

الأول: أنه ليس هناك شجر ولا جبل ولا آبنية تمنع من وقوع glad‏ 
الكُمُس علیهم؛ فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب واغلة في 
الأرض» أو غاصوا في الما فیکون عند طلوع الشمس یتعذر علیهم التصرف 
في المعاش وعند غروبها یشتغلون بتحصیل مهمات المعاش؛ حالهم بالضد 
من أحوال gle‏ الخلق. 

والقول الثاني: أن معناه: aif‏ لا ثیاب لھم؛ ویکونون كسائر الحیوانات 
عراة chal‏ ویقال في کتب الهيئة: إن حال آکثر الزنج ds‏ وحال کل من 
یسکن البلاد القريبة من خط الاستواء VIS‏ 

وقال الطبري: Ul,‏ قوله: KASH‏ فان معناه: ثم أتبع سبباً کذلك حتی 
إذا بلغ lbs‏ الشمسء ٠‏ وكذلك من صلة CED‏ وانما معنی الکلام : ثم أتبع 
سبباً حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربهاء وقوله : وقد 
تا SIG‏ شا يقول: وقد أحطنا ہما عند مطلع الشمس علماً لا يخفى 
علينا مما هنالك من الخلق وأحوالهم وأسبابهم ولا من غيرهم شيء» وبالذي 
قلنا في معنى الخبر قال أهل التأويل”'". 

وقال الزمخشري: قيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك؛ أي: كما بلغ 
مغربها وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذين تغرب علیهم؛ يعني: أن 
كفرة مثلهم؛ وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر 


وإحسانه إلى من آمن منهم ". 


A roe 
8 


.)۱۳۲/۱۹۱/۸( «التفسير الکبیر» (۰)۱۶۳/۲۱/۱۱ (۲) «جامع البیان»‎ )١( 
.)۷ ۳۰ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


ل 
سس 
1 
> 
چ 
ت 
2 
ee‏ 
ce‏ 
5 
x‏ 
\ 
cy‏ 
۹ 
كما 
۰ 
العا 


قال ال القاسمي: 7 > @€ أي: طریقاً WE‏ معترضاً بين المشرق 
aa‏ قرأ بفتح السين وضمها؛ أي : ین الجبلين 
اللڈین سد ما بينهما و وت دونه ما 8 أي: من ورائهما أمة من الناس 
EE AK YP‏ رڳ لکون ۳ غريبة مجهولة» ولقلة فطنتهم "۲ . 
سی تعالى : b>‏ يدا opal‏ 2 یاجوج es‏ مدن 3 Ni‏ فھل KA‏ 
OiLWE BALES a‏ ۳ مکی نیہ ری حير oh‏ لمعل 
XS‏ وی رم RED‏ [الكهف: 44 - 
he‏ ابن كثير HS‏ ما ملخصه: gee‏ إذا ہلغ بين السدین وا جبلان 
متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعبثون فيها 
فساداء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم 44# كما 
ثبت في الصحیحین : of‏ الله تعالی یقول: با آدم فيقول: لبيك وسعديك 
فیقول: ابعث بعث النار فیقول: وما بعث النار؟ فیقول : من کل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى التار» وواحد إلى الجنة» فحينئذ یشیب الصغیر» وتضع کل 
ذات حمل حملهاء فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيءٍ إلا کشرتاه» یأجوج 
ومأجوج». 


وف , مسند آحمد عن سمرة آن رس ول الله ae‏ قال 1 AS yd:‏ وح لاذه * 


سام أبو العرب» وحام أ بو السودان؛ ويافث أبو التر Mess‏ ۳ قال بعض العلماء : 
هؤلاء من نسل يافث أبى الترك وقال: إنما سمى هؤلاء: تركاً ؛ لأنهم تركوأ 
من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي 





.)۱۸/۱۱( «محاسن التأويل»‎ )١( 

:)۳۹۳/۱۰( عن أبي الدرداء» وقال الهيثمي في «المجمم»‎ )14١/5( رواه أحمد‎ )١( 
. إسناده جيد وللحديث شواهد في مسند البزار وأبو يعلى والطبراني‎ 

0 رواه الترمذي (۲۸۳/۱۳) «المناقب» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ وأحمد 
)4/0 - ۱۱) وفيه عنعنة الحسن البصري وفي سماع الحسن من سمرة كلام» انظر: 
«جامع الأصول» (6۰/8) ولم يذكره SUV‏ في «صحیح الترمذي» . 


۷ - قصة ذي القرنين ww‏ 


وفساد وجرأة”''. 


AB a‏ ما ملخصه: قوله تعالی : #قھل جل لك CS‏ عَلع أن 
عل با تا وم مدا فيه مسألتان: 

a”‏ قوله تعالی: هل TS‏ لك OE‏ استفهام على جهة حسن 
الأدب OEP‏ أي: WE‏ والخرج Geel‏ من الخراج يقال: أذ خرج رأسك 
وخراج مدينتك . 

وقوله تعالى: E>‏ أن BS x SE CE‏ مد أي: ردمأء والردم ما جعل 
بعضه على بعض حتى یتصل؛ وثوب مردم أي: By‏ 

وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلقة الله لم 
يشارك فيه dol‏ بعمل فهو بالضمء وما كان من ص: صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم 
أهل هذه المقالة أن يقرءوا GUY‏ بالفتح وقبله لر < لسن 4 بالضم وهي : 
قراءة حمزة والكسائي . 

الثانية: في هذه OV‏ دليل على اتخاذ السجون» وحبس fal‏ الفساد 
فيهاء ومتعهم من التصرف لما پریدونه ولا يتركون وما هم عليه بل یوجعون 
ضرباً ويحبسون» أو يكلفون ويطلقون» كما فعل عمر طلا" . 

قلا قوله تعالی GO:‏ فو رق خر oh‏ وز ال Ke‏ وت O05‏ 
[الكهف: 46]: 

قال الألوسى: أي: الذي مکنی BG Aah‏ وجعلنی فيه سبحانه مکیناً 
قادراً من الملك والمال وسائر الأسباب EY‏ أي: مما تريدون أن تبذلوه 
إلى من الخرجء فلا حاجة بي إليه GAD‏ وگ أي: ہما يتقوى به على 
المقصود من الآلات كزبر الحديد أو من الناس؛ أو الأعم Ogee‏ 

وقال القرطبى: وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرئين فی هذه المحاورة 
نان القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه أحدء ولوكلوه إلى البنيان» ومعونته 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۰۱۰۳ ۱۰) باختصار. 
(۲) باختصار من «الجامع لأحكام القرآن» .)٦٥۸/٥(‏ 
(۳( (روح المعانی» he ۳4 AVY‏ 


۔۔ |رع 4۲ ) ۷ - قصة ذي القرنین 


بأنفسهم آجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل» وربما أربى ما ذکروه له على 
الخرج . 
وقرأ ابن کثیر وحده «ما مکتنی» بنونین» وقرأ الباقون UP‏ فيه 


سس کر (۱) 
€55 ۰ 
he‏ 
5 5 ۲ سو رم مرحم عل for “ft we‏ سے Ge es fe 4 oC‏ 
8 فوله تعالی : #ءانون 5 الحديد حو إذا ساو بين رفن قال انفخوا حوع 


ral‏ سس 


دا Ace‏ نار 36 ماو 2 cle‏ 4 قطا 5 [الكهف: :]۹٦‏ 

قال الشوكاني: ومعنی الآية: آنهم أعطوه زبر الحدید!؟گ فجعل يبني 
بها بين الجبلین حتى ساواهما لقال انوا © آي: قال للعملة: انفخوا على 
هذه الزبر بالکیران COG ME YEH‏ آي: جعل ذلك المنفوخ فيه وهو الزبر 
نارأ؛ أي: کالنار فى حرهاء واسناد الجعل إلى ذي القرنین مجاز» لکونه 
الامر بالنفخ. قیل : كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليه 
الحطب والفحم بالمنافخ حتی تحمی والحدید إذا آوقد عليه صار کالنار ثم 
يؤتى بالنحاس المذاب فیفرغه على تلك الطاقة» وهو معنی قوله : SER‏ ءالو 
ای گر 46.55 

قال أهل اللغة: القطر: النحاس الذائب» والإفراغ: الصب؛ وكذا قال 
أكثر المفسرین '". 

وقالت طائفة: القطر: الحديد المذاب» وقالت فرقة أخرى منهم ابن 
الأنباري: هو الرصاص الذائب"*. 

4@ CB Ae aya أن‎ A > قوله تعالى:‎ 8 
:]۹۷ [الكهف:‎ 

قال ابن كثير AB‏ يقول تعالى مخبراً عن cork‏ ومأجوج: أنهم ما 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» .)٦٥۹۹/٥(‏ 

(۲) قال أكثر المفسرين: زبر الحديد: هي قطعه. 

(۲) وحجتهم قوله Se A ED: Sls‏ لقِطرِ» [سبأ: ۱۲]» وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والضحاك والسدي. 

.)۳۱۳/۳( «فتح القدیر»‎ )٤( 


۷ - قصة ذي القرنين (Grey‏ _ 


قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء ولا قدروا على نقبه من أسفله 
ولما كان الظهور عليه آسهل من نقبه قابل کل بما یناسبه فقال: لش سط هو 
أن بظهروه وما استطاهواً لم A‏ نب 469 ling‏ دلیل على آنهم لم یقدروا على نقبه 
ولا على شيء cane‏ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا روحء حدئنا 
سعید بن أبي عروبة عن فتادة؛ حدثنا yl‏ رافع عن أبي هريرة عن رسول الله کل 
قال: (إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد کل يوم حتى إذا کادوا يرون شعاع 
الشمس: قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعودون إليه كأشد ما 
cols‏ حتى إذا بلغت مدتهم وآراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله 
فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه. فیحفرونه ويخرجون على الناس 
فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم. فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع وعليها كهيئة الام فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل 
السماء فيبعث الله عليهم نغفاً في رقابهم فيقتلهم بھا؛ قال رسول الله لله علد : 
توالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائهم»"' '. ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى الأشهب عن سفیان 
عن قتادة cay‏ وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو رافع وأخرجه الترمذي من 
حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
واسناده جید قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
یتمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته Oud,‏ ولكن هذا قد 


)1( رواه ابن ماجه (۰۸۰) «الفتن». وأحمد (۰۵۱۰/۲ ۰۵۱۱ وابن حبان (۱۹۰۸ 
موارد)» والحاکم (4۸۸/8) وقال: صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۱۷۳۵). 

(۲) قال الألباني في الرد على كلام الحافظ من نكارة متنه؛ OY‏ ظاهر الآية يقتضي أنهم 
لم يتمكنوا من ارتقا ولا من نقبه لاحکام بنائه وصلابته وشدته : لكن الآية لا تدل 
من قريب ولا بعید آنهم لم یستطیعوا ذلك أبداً فالآية تتحدث عن الماضي والحديث 

عن المستقبل الاتي فلا تنافي ولا GAS‏ بل الحدیث یتمشی تماما مع القرآن في 


fee BAR 


قوله: #حوّت إا فیحت یاجوج وماجو وج وم oi‏ کل SLs vie‏ @4. 


۷ قصة دی الک نی. 
KE‏ قصه ذي الفرنین 


' روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه 
إلا القليل» فیقولون: غداً نفتحهء فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه 
حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون: كذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه 
ويقولون: غدا نفتحه ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فيصبحون وهو كما 
فارقوه فيفتحونه. وهذا متجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيراً ما 
کان يجالسه ویحدنه 6 فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعص الرواة عنه أنه مرفوع 
cand‏ والله أعلم. 

ويؤيد ما قلناه: من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن 
نكارة هذا المرفوع قول الامام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن 
عن زينب بنت جحش زوج النبي #8 قال سفيان: أربع نسوة ‏ قالت: 
استيقظ النبي و من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: للا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد افترب ‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق 6 
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر الخبث) 
هذا حديث صحيح اتمق البخاري ومسلم على إخراجه من حدیث الزهري. 
ولكن سقط في رواية البخاري ذكر أم حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة 
نادرة قليلة الوقرع في صناعة الإسناد: منها رواية الزهري عن عروة وهما 
تابعيان» ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده کلھن يروي بعضهن عن بعض ۰ ثم 
کل منهن صحابیق ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله Ge‏ 

8 قوله تعالی : لقال هذا an,‏ من LOGS‏ وعد تق جعم 7 وان ومد ری 
عا @4 [الکهف: 4۸]: 

قال الزمخشري: Sed‏ إشارة إلى السد؛ أي: هذا السعد نعمة من الله 
و مار کے على عباده . أو هذا الاقتدار والتمكين من تسويته ae‏ چاء وعد )$3 
يعني : : فإذا دنا مجيء * يوم | القيامة وشارف أ أن بأتي جعل السد 9% آي: 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳/۱۳) «الفتن»» ومسلم (۰۲/۱۸ ۳) «الفتن وأشراط الساعة». 
)1( «تفسير القرآن العظیم» (٣/١۱۰ء‏ ۱۰۵). 


+ قصة ذي القرنین ۷ 


ومنه الأدك: المنبسط السنامء وقرئ» دكاء بالمد؛ أي: أرضاً مستوية SG‏ 
مد S‏ حًا آخر حكاية قول ذي Msi il‏ 
٭ الفوائد والاثار الایمانیة: 

[1) قال القاسمي - في ذكر فوائد القصة وقد جزم كما تقدم أنه 
الإسكندر وهو خلاف ما رجحناه» فليتنبه القاری» وسوف نجعل «ذي القرنین» 
بين معکوفتین حتی تستقیم العبارة - ما ملخصه : 

فمن فوائدها: الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض ورزقه 
من يشاء بغیر حساب ملكا ومالاء لما له من خفي الحكمء وباهر القدرتة 
فلا اله سواه. 

ومنها: الاشارة إلى القیام بالأسبابء والجري وراء سنة الله في الکون 
من الجد والعمل Oly‏ على قدر بذل الجهد یکون الفوز والظفر. فان ما قص 
عن الاسکندر [ذي القرنین] من ضربه في الارض إلى مغرب الشمس ومطلعها 
وشمالها» وعدم فتوره ووجدانه اللذة فی مواصلة الأسفار وتجشم الأخطارء 
ورکوب الأوعار والبحار؛ ثم احرازه ذلك الفخار الذي لا يشق له غبار آکبر 
عبرة لأولي الابصار . 

ومنها: تنشيط الهمم لرفع العوائق» وأنه ما تیسرت الاسباب فلا ينبخي 
أن يعد ركوب البحر ولا اجتیاز القفر عذرا في الخمول والرضا بالدون» بل 
ينبغي أن ینشط . ۱ 

ومنها: أن مَنْ قدر على آعدائه وتمکن منهم فلا ينبغي له أن تسکره لذة 
السلطة بسوقهم بعصا الإذلال» وتجریعهم غصص الاستعباد والنکال» بل 
یعامل المحسن بإحسانه» والمسيء بقدر (ساءته» فان ما حكي عن الاسکندر 
[ذي القرنین] من قوله: تال ما من Ab‏ 4.۰.۰ إلى آخره نهاية في العدل وغاية 
الإنصاف. ۱ 

ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعیته» والزهد في آخذ الأجرة 


.)۷۶۸/۲( «الکشاف»‎ )١( 


wage, ا‎ 


فى مقابلة عمل يأتيه» ما أغناه الله عنه» ففى ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف 
0 مله . 

ومثها: تعریف الغير ثمرة ة العمل المهم لیعر فوا فدره » فیظهروا شکره» 
ولذا قال: #هذا رة ص رى [الکهف : ۹۸]. 

ومنها: الإعلام بالدور الأخروي وانقضاء هذا الطور الأوّلي» لتبقى 
النفوس طامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي ولذا قال: Ae GH‏ 


of) her 


وعد ری 

ومنها: الاعتبار بتخليد جميل الثناء» وجليل الآثارء فان مَنْ أمعن النظر 
فيما fas‏ عنه في هذه الآيات الكريمة» يتضح له جلياً حسن سجاياه وسمو 
مزاياه من الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل» ودأبه على توطيد الأمن وإثابة 
المحسنين وتأديبه للظالمين والإحسان إلى النوع البشري» لا سيما في زمان 
كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشية فاسدة"''. 

(1] وقال الشرطبي في تفسير قولہ تعالي. لل نا مگ فد رق عَڑ 
adel‏ يوق اجعل Ke‏ ونم OS‏ 4062 [الكهف: ه 

و هذه الأ yoo‏ على أن ات pa‏ عله أن بقوع مایة الخلق فر 
حفظ بيضتهم» وسد فزجتھم؛ وإصلاح ثغورهم» من آموالهم التي تفيء 
عليهم» وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها 
الحقوق وأنفذتها المؤن لكأن عليهم جبر ذلك من آموالهم وعليه حسن النظر 
لهمء وذلك بثلاثة شروط : 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . 

الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. 

فإذا فنیت بعد هذا وبقيت صفراء فأظلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم 
قبل آموالهم. فان لم يغن ذلك فأموالهم تأخذ منهم على تقدیر» وتصرف 


)1( باختصار من محاسن التأويل (۸۷/۱۱ ۔ ۹۰). 


۷ - فصه 54( القرنین (Gray‏ _ 


بتدبیر» فهذا ذو القرنین لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما یحذرونه 
من عادية یأجوج ومأجوج قال: لست أحتاج إليه» وإنما أحتاج إليكم تون 
َو أي: اخدموا بأنفسکم معي. ob‏ الأموال عندي dle Sly‏ عندکم» ورأى 
أن الأموال لا تغني عنهم. فانه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما یحتاج إليه 
فیعود بالأجر علیهم » فكان التطوع بخدمة الأبدان آولی ؛ bls,‏ الأمر: أنه لا 


يحل مال أحد إلا > لضرورة تعرض » فیڑخذ ذلك المال جھرآ | لا سرا وینفق 








۱ . اب۶‎ al 

(*) اندكاك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة 
الكبرى . 

قال الشنقيطي : قوله تعالى: لال GS‏ من ين کا جا وعد ری Mia.‏ 


ray de ہے‎ 


5 رن رَد 5 ie Se OE‏ فى يني A wal oO‏ 
C4‏ 409 [الکهف: ۹۸ء 149 
اعلم أولاً UT‏ قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض 
الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصودء وقد بينه النبي BE‏ فإنا نتمم 
بیائه بذكر السنة المبينة له: وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك 
فاعم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة فصار 
4 السنة إلى القرآن بیان وافياً | بالمقضصوده واللہ - جل وعلا - قال في 
aks‏ کے تا Th‏ لک اکر BG tl GS‏ الم elds‏ کته 
[التحل: .]٤٤‏ فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلتا 
في الجملة على أن السد الذي یناه دو القرنین دون يأجوج ومأجوج | Lo!‏ 
یجعله اللہ دكا At‏ مجیء الوقت الموعود SUL‏ فيه ؛ وقد دلتا على أنه قرب 
يوم القيامة؟ لأنه قال هنا : bbe‏ جا وعد رن ق کنا کا ok‏ وعد ری ۳۹ @ Ks‏ 
بعضهم fais cee ae Jee‏ في الصور . .. © AN‏ وأظهر الأقوال في الجملة 
المقدرة التي عوض عنها تنوين G RASPY‏ من قوله: #وتركا بعضهم بومینر یج في 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» )0/ 4۰۹۹). 


n=‏ ۷ - فصة ذي القرنين 
بض 4 أنه يوم ادا جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض ولا ينبغي 
العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم . 

وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: ce‏ دا فحت irk‏ 
ا وشم من بن کل حدب سوت 0 &@ واخترب الد الح Gf‏ مو 
مر الین کک وی الآية [الأنبياء: ٦۹ء oY sav‏ قوله تعالى: 
}3( فیح جوم وم جوج جو واتباعه ذلك بقوله: ® ca ES ral‏ 
Oe che: 7 oot‏ 4 يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير 
آية الكهف التي نحن بصددها . وذلك يدل على بطلان قول من قال: إنهه 
روسية وآن السد فتح منذ زمان طویل. 


? 1 








cre 





7 باختصار من آضواء البيان /٤(‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
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| سس ۲ 


۸ . فصه فارون 








8 قوله تعالی : WS Y‏ ڪات من فو موم re Bb‏ وه مر 
ہو موم 


٤‏ سے A‏ کر یہ پر سور ب ع بم 
ا م م لتوا gh cal‏ الد رز کال KSA‏ لا کن لے لله 
ra 2 24‏ یو یہ میں Fo‏ می ے ۳ 

oil ce‏ @ پت نک اھ اکر CEG TH‏ کن مس 


pd 


pares‏ سی 


۱ 


7 be 
da لا‎ al لد‎ CoN اک ولا تبغ الفساد فى‎ Ait وحن مت کے‎ ey 
Oy Maa a أو‎ tue یل‎ & Rei TH 6ل‎ © Gi 
Sag 233 عن‎ WAG Ce یک روف من ہو اد بنه وه وڪ‎ 
cai تا ّل ما‎ ede Gal Bal یت‎ ON Ie thy في‎ ah EE 
َڑ‎ At OG اوا الم ونم‎ all عظبر @ مکل‎ ot رو اک‎ 
SA ويدارو‎ 4 GE © ial إل‎ GEG من “امن وتیل معا‎ 
nls ® مج الْسْتَصرنَ‎ KG 7 من وت یریم ین دون‎ A كاد‎ cs 
wile من‎ TS لمن‎ Syl ae لله‎ KS OLE CAL BG Ih لیت‎ 
Aol oe الكفروت ل‎ fox JS وت کان‎ 7 KES OE ail & أن‎ Vs 383 
465 oH ولا هاا ول‎ oN ف‎ Gly لا‎ Gb le tall 


[LAY - ۷٦ [القصص:‎ 

0 بين يدي القصة : 
هذه القصة التي سجلها الله كك في كتابه عبرة للمعتبرين» وذكرى 
للمتقين» هي قصة فتنة المال حيث ينشغل الناس فی جمعه» وحيث يدعو 
صاحبه إلى البغي وإلى العجب والكبر فينسى حق الله ق كما قال تعالى: 
oy}‏ الس لق یک © أن 15 get‏ و46 [العلق: ۰1 ۷] والعبد لا يستغنى عن 
ربه SB‏ طرفة ge‏ ولكنه بجاهه وماله يظن أنه استغنى» > فيطغى عند ذلك على 
عباد الله» والقصة تتكرر في كل عصر ومصرء فأكثر أصحاب الأموال همهم 
أن يكثر المال فیبخلون بزكاته. وشدة حرصهم على المال وحبهم له يجعلهم 


۳۳ قصة قارون‎ - A 
«ما ذئبان جائعان آرسلا‎ BE یجمعونه من الوجوه المباحة وغیر المباحت وقال‎ 
في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه»"" فطالب المال‎ 
کشارب ماء البحر» كلما ازداد شرباً ازداد عطشأًء ثم هذا الحرص وهو الحب‎ 
الشدید والمبالغة في الطلب يفسد على العبد دینه الذي هو سیب السعادة في‎ 
: الدنیا والاخری وأكثر أصحاب الاموال لا یقولون بألسنتهم ما نطق به قارون‎ 
وت & ور نیت ولکنه یعتقد ذلك بقلبه فيظن أنه بمهارته وذکائه‎ Cay 
هذا المال الذي عجز عن تحصيله الآخرون. والناس ينخدعون بالمظاهر‎ pas 
على الأعراض والزخارف فليتهم‎ UL الكاذبة والزیف الظاهر ويتحاسدون‎ 
يتحاسدون على العلم النافع والعمل الصالحء فأكثرهم إذا رأى أهل الدنیا‎ 
يتقلبون في زينتها وزخارفها فيلبسون الثياب الفاخرة» ويركبون السيارات‎ 
cid لتا یل ما‎ EAD الفاخرة. وإن لم يقولوا بألسنتهم كما قال من قال:‎ 
العلم‎ Jal ولكنهم يتمنون ذلك بقلوبهم» ولكن‎ Cabs EC لعو رک لدو‎ 
زائل» وعرض‎ Jb والإيمان أصحاب الموازين الصحيحة يعلمون أن الدنیا‎ 
حائل» وأن الآخرة هي الحيوان وأن ما عند الله خير.‎ 

وإنما ينفع المال إذا رزق العبد معه علماً وتقوى لله كك وينفع العلم 
والتقوی كذلك بغير مال. 

قال النبي 1 «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو 
يتقي في ماله ربه» ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً نهذا بأحسنٍ المنازل 
عند الله؛ ورجل آتاہ لله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت 
بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء؛ ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً 
فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا 
فهذا بأسوأ المنازل عند الله؛ ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو 
أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء») 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۲/۹» ۲۲۳) «الزهد»» وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وأحمد 
(2» وصححه الألباني في الصحيح )0841( وكذا عبد القادر الأرناؤوط في 

yw.‏ تحقيق «جامع الأصول». 
)٢(‏ رواه الترمذي )44/4 wl id )٠‏ الزهداء وقال حسن : : صحیح» > وار بن ark‏ في = 


ا۴ ._ٍ لور 


فقصة قارون هي قصة الغنى المطغي الذي ينسى العبد نقسه» وينسيه ربه BE‏ 
فيتكبر ويتجبر ويبغي على عباد الله وينخدع الناس بمظاهر هذا الغني» ویظنون أن 
t‏ 2 1 73 21 ۲ 
صاحبه من أسعد النّاس وأحسنهم MBS‏ وما علموا أن الله كك يعطي من يحب ومن 
ل عسي ول يمسي الدين إلا ed‏ ررر an‏ اتا رد ا & : 
لا أ ee‏ الاس Ass aah‏ 5 لَجَعلنَا لمن ee JSS‏ یونم فا of‏ وض 
لیا oil‏ @ وم آنا Us @ KE EOS‏ ود سل 
ا As‏ کی وڈ تک fake‏ 46 [الرعرف: ۳۲ SIM oltre‏ 
يكون الناس أمة واحدة على الكفر وتكون الفتنة شديدة على أهل الایمان» 
لفتح الله BB‏ على الكفار هذا الفتح في الدنيا لحقارتهاء ثم جعل الله كك الآخرة 
الباقية هي نصيب المؤمنين فنسأل الله كك أن يجعلنا منهم» وأن يحشرنا في زمرتهم . 
وظهر في نهاية القصة CED‏ به ويدارو GBT‏ حقارة الدنيا وسرعة 
زوالهاء وانقلاب حلاوتها مرارة» وزخرفها وزینتها دماراً وخسارة» وهكذا 
الدنيا من وثق بها واغتر بظاهرها ونسي الآخرة ولم يطلب وجه ربه الأعلى 
تتقلب به الليالي والأيام. ويذوق الويلات ويذهب إلى الآخرة صفر اليدين» 
وقد ترك أمواله وعقاراته» ولم يقدم لحياتهء فلا يجد في الآخرة إلا النارء 
نعوذ بالله من حال fal‏ البوار. 
a‏ في a‏ الآيات فإنها أقوى و ا انوہ قيلاً 


: کے حا و سر رم ۳ بر 2 رس مه ہت 2 
of 8 {_*‏ 4+ سے f‏ الى سے 2 
سار 
3 
Oy‏ 


8 ہے 


حون 


5 4 و‎ Ee کر ی‎ | all oh سم‎ OES te 
۷ : [القصص‎ 2 1 24 

7 القرطبي : إن قرو كات ين قزر موی لما قال تعالى: وا 
آوتشر ين مر تسم ayo‏ ادن وزینٹھا 4 ب ین أن قارون آوتیها واغتر , بها ولم 
تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدداً 
Yue‏ من قارون وفرعون» فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون 
قرابته من موسى ولا كنوزه. 


= «الزهد» (۲۸ ۰۲ وأحمد )£/ ۲٣٣٢٣‏ ۰۲۳۱ وصححه الألباني. 


۸ - قصة قارون 


0 


قال النخعي Goby‏ وغيرهما: كان ابن عم موسی. 

وقال ابن إسحاق: كان عم موسى لأب وأم. 

وقیل : كان ابن Ss‏ ۱ 

وقال القاسمي : O55 YP‏ ڪات من َو EA‏ أي: من شاکلتهم في 
الکفر والطغيان» وقوم موسی: جماعته الذين أرسل إليهم وهم القبط وطاغیتهم 
فرعون CE EP‏ أي: بالكبر والاستطالة عليهم لما غلب عليه الحرص 
ومحبة الدنيا لغروره وتعززه برؤية زينة نفسه: لو اليه Ge‏ الكُوز» أي : 
الأموال المدخرة ما إِنَّ مفاتحم که أي : مفاتيح صنادیقه» على حذف clas‏ 7 
الإضافة لأدنی ملابسة؛ وقيل: خزائنه لتوا أي : تقل GERD‏ 
الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال #أولى GBT‏ د قال لم ينك CES‏ أي أي : 
بزخارف الدنيا فرحا يشغلك عن الشکر. فيها والقيام بحقها 1% ail‏ 
Cal‏ أي: هذا الفرح لما فيه من إيثارها عن الآخرة؛ والرضا بها عنهاء 
والاخلاد إليهاء وذلك أصل كل شر ومبعث کل فسّاد""". 

وقال الزمخشري: وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن. 
وأما من قلبه إلى الآخرة» ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم تحدثه نفسه 
بالفرحء وما أحسن ما قال القائل : 

۳۹ تَيَقَنَ عَنْهُ صَاحِبَهُ ای‎ sh عندي في‎ CLT 

8 قوله تعالى: وتم فا ءاتدلک لله Sat‏ و ولا تس Kina‏ 
يرج GY‏ رن ta‏ أ ا اک ولا تيغ الفساد فى Jae ON‏ 
Gill 22‏ )@€ [القصص: IW‏ 

قال الرازي ما ملخصه: ثم إنه تعالى بیّن أنه كان في قومه مَنْ وعظه 

بأمور: 


008 
حا 1 
اڈ 


.)١١١ ۰۱۲۵/۱۳( «الجامع لأحكام القران» (6077/7). © (محاسن التأویل»‎ )١( 
.)1۳۰/۳( «الكشاف»‎ )۳( 


قال في الهامش عن الشعر ' أنه لابي الطیب؛ ومعناه : أشد الغم عندي وقت السرور 


as‏ ضس“ 


أحدها: قوله: GB Ve‏ إِنَّ ail‏ لا Sonal da‏ والمراد: أن لا يلحقه 
من البطر والتمسك بالدنیا ما 27 عن أمر الآخرة أصلاً . 

وثانيها: Ly‏ ف Kas‏ ءاتداک له 50h‏ 6235 والظاهر أنه كان مقرا 
بالآخرة» والمراد: أن يصرف المال إلى ما يؤديه إلى الجنة. ويسلك طريقة 
التواضع 

وثالثها: قوله: DAS CEG‏ یت CEM‏ وفيه وجوه أحدها: لعله 
كان مستغرق الهم في طلب الدنياء فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم 
والالتذاذ؛ فنهاه الواعظ عن ذلك» وثانيها: لما أمره الواعظ بصرف المال إلى 
الآخرة بیّن له بهذا الكلام أنه لا بأس بالتمتع بالوجوه المباحة. وثالٹھا: 
المراد منه: الانفاق فى طاعة الّه. فان ذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذي يأكل ویشرب . ۱ 

ورابعها: yeh)‏ کا Gost‏ لله یک > لما أمره بالإحسان بالمال 
أمره بالإحسان مطلقا ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه» وطلاقة الوجەء 
وحسن اللقاء» وحسن الذکن وانما قال: Soot Tee}‏ الد اتف تنبيهاً 
على قوله: (KIS BEE oS}‏ [ابراهيم : ۷]. 

وخامسها: قوله: لوا تبغ ساد في SGN‏ والمراد: ما كان عليه من 
الظلم والبخي» وقيل: إن هذا القائل هو موسى BE‏ وقال آخرون: بل مؤمنوا 
قومه» وكيف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما لو قبا ل لم يكن عليه مزید؛ 


att سے‎ 


ولكنه أبى أن يقبل بل زاد عليه بكفر النعمة فقال: ٭ ae & Zeal CA‏ 
ونر ۱(6) 
ا قوله تعالی: I‏ إا أ ع نجل با لک هد نت 
رو ‘ee oh 5 Are or as‏ سے Ce oe‏ “ 
ه Ab‏ بت شوو ن مر مه BL‏ وڪ ما 5 
لمَجِرمُون (02* [التصص: ۷۸]: 
قال ابن کثیر BES‏ ما ملخصه: یقول تعالی مخبراً عن جواب قارون 


یراس 


لقومه حین تصیحوه وأرشدوه إلى الخير َال نما A Poe‏ عل bie ye‏ أي : 


.)۱/۲۵/۱۳( «التفسیر الکبیر»‎ )١( 


آنا لا أفتقر إلى ما تقولونء فان الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني 
أستحقه ولمحبته لي فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في | نی آهل له وهذا كقوله 
es Sls‏ مس آلاشتن ضر bles‏ ثم إا Gs teas aS‏ ا قال Hy‏ وتم & 
rc‏ الزمر: ۹ أي: على علم من الله بي وكقوله تعالى: Sih‏ آذفتد 
£55 مه متا Sah a Sa‏ هدا € [فصلت: ۰۰] أي: هذا آستحقه 
وقد روي عن بعضهم أنه أراد Ta}‏ آونتم ale dle‏ عند #4 أي : كان يعاني علم 
الکیمیای وهذا القول ضعيف؛ OY‏ علم الكيمياء في نفسه علم باطل؛ OY‏ 
قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله ك قال الله تعالى: 


اتا Gr‏ ش ot‏ مکل past‏ له لک ph Oo‏ من دور ail‏ 
لن لوا دبا ابا ولو 4 اک وا 63 [الحج : ] وفي الصحيح أن رسول الله aU‏ 


قال: «يقول اللہ : ومن آظلم ممن ذهب يخلق كخلقي› > فليخلقوا 855 فلیخلقوا 
شعیرة) ۲ وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة 
الظاهرة أو الشکل» فکیف بمن يدعي أنه یحیل ماهية هذه الذات إلى ماهية 
ob‏ أخرى» هذا زور ومحال وجهل وضلال. وانما یقدرون على الصبغ في 
الصورة الظاهرة» وهي كذب وزغل وتمویه وترویج أنه صحیح في نفس الأمر 
ولیس كذلك قطعاً لا محالة» ولم یثبت بطریق شرعي أنه صح مع del‏ من 
الناس من هذه الطريقة التی یتعاطاها هولاء الجهلة الفسقة الأفاكون LG‏ ما 
یجریه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض 
الاعیان Led‏ أو فضة أو نحو ذلك. UG‏ آمر لا ینکره مسلم؛ ولا يرده مؤمن» 
ولکن هذا لیس من قبیل الصناعات. Lally‏ هذا عن مشيئة رب الارض 
والسماوات واختباره. 


وقال بعضهم: إن قارون كان یعرف الاسم الأعظم» فدعا الله به» فتمول 
بسببه» والصحیح المعنی الأول؛ ولهذا قال الله تعالی رادا عليه فیما ادعاه من 
اعتناء الله به فیما أعطاه الله من المال: #أولم LS‏ أت اله قد Gal‏ ين قلی۔ 


7 Pita je 


مرت الفرون من هو آشد مته KES, ip‏ جا ہہ أي: قد كان من هو أكثر منه 


۱( رواه البخاري (۳۹۸/۱۰) «اللباس» 2 ومسلم (7/۱6 4( «اللباس» . 


٠. {a 2 a_A 8 
۶ارون‎ Mat ۸ 








VL‏ وما كان ذلك من محبة منا له وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهمء ولهذا قال: «ولا JEL‏ عَن دنزیهم KAAS‏ أي : لكثرة gpd‏ 


وقال القاسمي: ولا JES‏ عن دنوبهم SEAR‏ أي : لا يتوقف إهلاكه 
إياهم على سؤال ليعتذروا عنه» بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة 
بلا معاتبة» وطلب عذرء ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك لا 
بنصيحة قومه بقوله سبحانه : GSP‏ عل قویو فی 
لح یا ee‏ تا یل کا وت قرو رم لو حظ @ رکال 
یک هوا اليل وڪم FS Et AG‏ اى وميل 17 CEG‏ 4 
هرن @4. 

قال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من 
ملابس ومراكب وخدم وحشمء فلما راه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن 
لو كانوا مثله» وغبطوا بما عليه ولهء فلما سمع مقالتهم العلماء ذووا الفهم 
الصحيح الزهاد الألباء» قالوا لهم: ویم ets ate FOE AT SG‏ 
صا 4 أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلی؛ وهذه 
المقالت» وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه 
الدنيا الدنية [لا يلقاها] إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه وحقق مراده. 


سم ae an ae‏ وى 
us are‏ لئے تربدوت 
4 
| 


وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبھات: والعقل الکامل عند حلول الشهواس(۳) 


a“ 


ال قوله تعالى: US}‏ به ويدارو GAT‏ كان لم من Stes i‏ 
من gs‏ الو GS‏ كات % $B) atl‏ [القصص: ١‏ 

قال الشوكاني: CLEP‏ بي ويدارو wer‏ يقال: خسف المكان 
يخسف خسوفاً : ذهب فى الأرض وخسف به الأرض خسفاً: أي غاب به 
فیها» والمعنی : أن الله سبحانه غيبه وغيب داره في الأرض» نما كان لم 
من Ayes 42a‏ من دون is‏ أي : ما كان له جماعة یدفعون ذلك ace‏ 5% 


)١(‏ «تفسير القرآن العظیم» (۰۳۹۹/۳ 4۰۰) باختصار. 
(؟) «محاسن التأويل» (۰۲۲۱/۱۳ ۱۲۷). (۳) «قصص القرآن» .)٦٢٤(‏ 


456 هو في نفسه Ciel Go‏ من الممتنعين مما نزل به من الخسف"*. 

لا قوله تمالی: رصبم SESS odds A BK GS all‏ ا 
تت اک ہے ا يز UE ole‏ 11 3 ب اه i tes G LEG‏ 
قلح الكش 9©)* [القصص: ۸۲]: 

قال الزمخشري: قد يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك› 
ولكن الوقت المتقرب على طريق الاستعارة مانم منزلته في الدنيا «وي) 
مفصول عن کأن وهي كلمة تنبه على الخطأ والتنلم. ومعناه : آن القوم قد 
تنبهوا على خطتهم في تمنیهم وفولهم: cay‏ لنا gh‏ مآ آوزس ے رون4 
وتندموا ثم قالوا REGS)‏ يفلخ الكضروة# آي: ما آشبه الحال Ob‏ الکافرین 
لا ينالون الفلا وهو مذهب الخليل وسيبويه قال: 

وکا من يكن له CH‏ ومن بفتقر يوش SLE‏ 

وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: وي كأنه وراء 
البیت . 

وعند الكوفيين «ويك») بمعنی : ويلك وأن المعنی : ألم تعلم أنه 
يفلح الكافرون. 

وقال القاسمي: nies?‏ نے REG‏ تما مکانه oN‏ ولون ais ES‏ 
سس الرزف لمن تا من ن ato‏ آي : من شمي وسعيدك یترک أي : 
يقبض . فلا دلالة فى البسط على السعادة ولا فى القبض على الشقاوة بل 
یفعل سبحانه كل واحدٍ من البسط والقدر بمحض مشیئته» لا لکرامة توجب 
البسط. ولا لهوان يقتضي القبض WIP‏ أن مَنَّ ال Olde‏ أي: بعدم إيتائه 
متمنانا ASS‏ 58 أي : كما خسف به S655)‏ لا NA‏ کروی أي : 


(۱) افتح القدیر» (۱۸۷/4). 
(؟) «الکشاف» (۳۶/۳) تکملة البیت : 


ولقد شفی نفسي وأبرأ سقمها قیل الفوارس ويك عنكّر آفلم 








-@ هة هرید 


لنعمة الله في صرفها في غير سبيلهاء أو المكذبون برسله اغتراراً بزخارفي ° 
ثم عقب الله 3% هذه القصة بالعبرة الظاهرة وأتت في صورة السنة التي 
لا تبدل والقانون الذي لا يتغير لا يتحول. فقال تحالی : Aes Aust aS‏ 


pier pve‏ مر گر 


عا oh‏ لا GL‏ علو في A‏ ولا ماد Sat aii,‏ )@€ [القصص: TAY‏ 

قال القرطبي: CEN Fal Shy‏ يعني: الجنة» وقال ذلك على جهة 
التعظيم لها والتفخيم لشأنهاء يعني : تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها 
ji GL &‏ 3 يدو علو في 41 أ ي: رفعة وتکبرا على الإيمان 
والمؤمنين GS GP‏ عملاً بالمعاصي قاله ابن جريج ومقاتل. وقال عكرمة 
ومسلم البطين: الفساد أخذ المال بغير حق. وقال الكلبي: الدعاء إلى غير 
عبادة الله. وقال یحیی بن سلام: هو قتل الأنبياء والمؤمنين. 

Soe Cal‏ قال الضحاك: الجنة؟. 


aw “te 1ر‎ 


وقال ابن كثير: ثم آخبر تعالی of‏ #الدار لاحرد وهي: دار القرار 

وهي : : الدار التي یختبط من أعطيهاء > ویعزی من حرمهاء نما هي معدة bP‏ 
لا ريدو 17 3 شض و GG‏ فالعلو هو: التكبر والفخر والأشر والبطر. 

والفساد هو: عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس 
وافساد معایشھم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم . 

ثم قال تعالی : Tay‏ للمتقيرح >٭. 

2 & & 42 5 

8 الفوائد والاثار الايماتية: 

)١(‏ قال القرطبي في تفسير قول الله کل : E>‏ ف ou Ka‏ اللہ 
ال خی ولا تنس Kind‏ مر لديا > [القصص: ۷۷]: أي : - اطلب فيما 
أعطاك الله من الدنیا الدار الآخرة» وهي: الجنة؛ فان من حق المومن أن 


يصرف الاتیا فیما ينفعه في RAN‏ لا في التجبر والبخي . #ولا تس Kina‏ 
مرج C4‏ اختلف فیه: فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا 


COTA) «محاسن التأويل» (۱۲۸/۱۳). (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


تعمل Sus‏ صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصیب الانسان عمره 
وعمله الصالح؛ فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة. وقال الحسن 
وقتادة: معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالعلال وطلبك cols!‏ 
ونظرك لعاقبة دنياك فالکلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به» وإصلاح 
الأمر الذي یشتهیه» وهذا مما يجب استعماله 5 الموعوظ خشية النبوة من 
الشدةء قاله ابن عطية. 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك 
كأنك تعيش dal‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. 

وعن الحسن: قَدّم الفضل وأمسك ما SE‏ 

وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف. 

وقيل: أراد بنصيبه: الکفن . فهذا وعظ متصل كأنهم قالوا: لا تنس أنك 
تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الکفن ونحو هذا قال الشاعر: 

Bis sige ثلوی‎ ons, As الدَّهْرٌ‎ AFL Ate: 

وقال آخر: 

هي القناعة لا تَبْعِي بها بدلا BIG‏ وَفِيّهَاراحةٌ البَّدَنْ 
انظر لِمَنْ ملك الذنيا باجمیها . هل راح نها بير ORB‏ والكَمّن 
قال ابن العربي: وآبدع ما فيه عندي قول فتادة: ولا تنس نصيبك 
الحلال» فهو نصيبك من الدنیا ويا ما حسن هذا . 

[۲) قال ابن کثیر : وقد ذکر الله تعالی مذمة قارون في غير ما آية من 
القرآنء قال الله تعالى: ch | ab»‏ می Gast,‏ مملطن ts‏ @ رل 
فوت ون وروت INS‏ سح کناب 669 [غافر: ۰۲۳ Lye‏ 

وقال تعالى في سورة لمتکبوت بعد ذكر عاد وثمود: Lay GP‏ 
وفرعورت وهس bel LB‏ وس ات Wert‏ فى weal‏ وما کنو 
سبيت © فلا ON A,‏ کیہ عیب El gy‏ 


(۱) الأولى أن يقول: بغير الزاد والكفن. (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ Corte‏ 


سس م قصة قارو 
(so‏ اص ارون 


مس و عر ع E‏ 


امه وَیٹھُر ES‏ بے OM‏ وینھُر Gal‏ وا كات أله 
Us‏ وَلكن حكائوًا نهر CO) AU‏ [العنكبوت: ۰۳۹ Te‏ 

فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم» والذي أغرق فرعون وهامان 
وجنودهماء إنهم كانوا خاطئين. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن؛ حدثنا سعیدء حدثنا 
كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن 
النبى BE‏ أنه ذكر الصلاة Ly‏ فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً 
ونجاة بوم القیامةء ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاق 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». انفرد به 
أحمد sis‏ 


[۳) قال الدكتور أحمد جمال العمري: تمثل قصة قارون ‏ في القرآن 
الکریم - جانب الطغيان بالمال والغرور بالعلم» وكيف مآلها إلى الفناء إذا 
تسلطت cel ya YI‏ وسیطرت الاطماع وتحول الإنسان من مجرد مخلوق من 
مخلوقات الله إلى متجبر متكبر یعلو بنفسه فوق الناس» ويزهو ويتعالى عليهم. 
وينظر إليهم بمنظار الاستعلاء والاستكبار» وقد وردت هذه القصة في القرآن 
على سبيل العظة والعبرة» لإثبات أن كل شيء مآله إلى زوال وأن الباقي هو 
وجه الله ذو الجلال والإکرام'''. 
[) وتا 


1 إل 
تر = 5 ساب 


تعض القلوب؛ زسهر الذین بربدون الحياة الدنياء ولا يتطلعون إلى ما هو 
أعلى وأكرم cles‏ فلا يسألون Gh‏ ثمن اشترى صاحب الزينة زينته» ولا أي 


(۱) «قصص الانبیاء» (EVO CEYE)‏ ۱ 
والحدیث : رواه أحمد (۲/ ۹٦۱)ء‏ والدارمی (۳۰۱/۲) «الرقاق»» وابن حبان /٤(‏ 
۹ رقم (۱81۷) من «الاحسان»» ومحمد بن نصر المروزي (OA)‏ «تعظیم قدر 
الصلاة»» وقال الهيثمي: رجال آحمد ثقات: وصححه شعیب الارناژوط في 
«الاحسات؛. 

(؟) دراسات فی التفسير الموضوعى للقصص القرآنی للدكتور أحمد جمال العمري 
(VAY)‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. ۱ 


سس 


الوسائل نال ما نال من عرض الحیاة؟ من مال أو منصب أو جاه ومن: ثم 
تتهافت نفوسهم وتتهاوی كما يتهافت الذباب على الحلوی ویتهاوی! ویسیل 
لعابهم على ما في آيدي المحظوظین من متاع» غير ناظرین إلى الثمن الباهظ 
الذي آدوه. ولا إلى الطریق الدنس الذي خاضوه ولا إلى الوسيلة الخسيسة 
التي Mla sisal‏ 





فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة» وفي نفوسهم قيم أخرى 
غير قيم المال والزينة والمتاع رهم أعلى نفساً وأكبر قلباً من أن یتهاووا 
ویتصاغروا آمام قیم الأرض جمیعاً ولهم من استعلائھم بالله عاصم من 
التخاذل آمام جاه العباد وهولاء هم # الب وتا aL‏ العلم الصحیح الذي 
یقومون به الحياة حق التقویم: 

tus Ls تامرح‎ i خر‎ ail 2G یلم وڪم‎ Bl لوال الذيت‎ 


i ا‎ aw 


ولا يلقنها إلا الصكبروت RE‏ 

ثواب الله خير من هذه الزينة» وما عند الله خير مما عند قارون: 
والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلمّاها إلا الصابرون» الصابرون على 
معاییر الناس ومقاییسهم» الصابرون على فتنه الحياة واغرائها الصابرون على 
الحرمان مما يتشهاه الكثيرون» وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى 
تلك الدرجة» درجة الاستعلاء على كل ما فی الأرض» والتطلع إلى ثواب الله 

١ (y), 

في رضی و نقه واطمئنان . 


)\( وهذا في الغالب ولیس على عمومه فان جملة من الناس يوسع الله FB‏ علیهم من 
الحلال» وأما أكثرهم یجمعون المال من الوجوه المباحة والوجوه المحرمة ويمنعون 
الحقوق الواجبة . 

(۲) «في ظلال القرآن» (۲۷۱۳/۰). 


2 
مس لیک sO‏ 
6 کچ ad)‏ لو ٩‏ - قصة سبا 


ae 


Low قصة‎ - ٩ 
de 
لا قال تعالي: ند اد سي في مسکنهم ءايه جِنتان عن يمين وشا‎ 
کن کی‎ BS @ Bs ts وا له کڈ‎ KS کا ين رق‎ 


سیل ر مر ہے 


سيل الم oly‏ یوم em‏ وا کیہ شی من 
ات isn‏ با كفا oe Ie‏ إلا 2S ss @ GSI‏ کل is‏ 


عم صل 2 م 


ik f 
WL 


“geen Fe 


رتا فا فيا فك OS Heb‏ ذا اڈ ا نبا لا تا 1 
کا بوڈ کن ES Gash‏ شیر Soll piles‏ رقم کل A‏ 
لبت لکل whe‏ شکور © Ye She‏ ویش AS‏ موه إلا م 
Hea‏ 69 وا كَل لم مين شط إلا للم wo Bo‏ معد 
نها فى شك ورك مل کل تن Bat‏ 409 سبا: Griese‏ 


ae‏ ع 


۷ 

۹ 

٦ 
oc 


2 
۴ ¢ 


‘eS Ge جا ےا سے‎ 
. 1 س‎ 
bs Go- 
۸ 


9 
ay 8 


: بين يدي القصة‎ a 

بعد أن قص الله dB‏ علينا فى هذه السورة المباركة قصة داود وسليمان» 
وقد وهبهما الله كك النبرّة والملك» وكانوا أمثلة للشكرء وأدام الله عليهما 
ِعَمَهُء وزادهما من فضله ما لم یعط أحداً من العالمين» ذكر الله SB‏ قصة هذه 
القرية التي كانت تسکنها قبيلة سباه وكيف أن الله وك وهبها من الخير العظیم 
والرزق العمیم» وعاملهم بمغفرته وفضله وكان عندهم من الزروع والنعيم 
وسهل لهم طرق السفرء وجعل بینهم وبين قری الشام التي یقصدونها آماکن 
للاستراحة والقيلولة والمبیت» بحيث re‏ لا يحسون مشقة السفن تکار 
بكل هذه النعمء ولم يقوموا بالشکر عليهاء والله BE‏ حليم غفور شکور لا 
يعاقب بعقوبات الاستئصال والعذاب الشديد إلا المبالغين في الكفر. ويعامل 
المؤمن بمغفرته ورحمته» وأشار إلى ذلك قوله 15H‏ #وهل of Je‏ رل 53501 4 
أي : بمثل هذا العذاب» فبدلهم الله HB‏ بهذه الجنان الوارفة الظل كثيرة | 
بأشجار SLY‏ والشوك» ولما كان أفضل هذه الأشجار السدر قال: sisi‏ 


تحت 


۳۹ أماكن الظل والراحةء وتفتتت قبيلتهم . شذر ok‏ فبدلهم الله بنعيمهم بنعيمهم 
عذاباء وبراحتهم مشقه 6 و Ars‏ اجتماعهم تفرقاً وشتاتاء وَمَزّقھم کل ممزق آية 0 
للصابرين» والشاكرين» وعبرة للمعتبرين وذکری للعالمین . 


۵ ولنشرع في شرح الآيات الكريمات : 
8 قوله تساي dp‏ کان oy‏ ف oft Ee YES‏ عن ag‏ وال 
ا یں رذق یکم KG‏ له رگ عفر @4 ما 0۰ 
قال ابن كثير: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم 
وبلقیس صاحبة سلیمان - عليه الصلاة والسلام ‏ من جملتهم وکانوا في نعمة 
وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله 
تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده 
وعبادته» فکانوا كذلك ما شاء الله تعالی» > ثم آعرضوا عما آمروا به» فعوقبوا 
بارسال السیل والتفرق فی البلاد. أيدي سباً شذر مذرء كما سیأتی - إن 
شاء الله - تفصيله وبيانه قريباً وبه الثقة» قال الإمام أحمد A‏ حدثنا yl‏ 
عبد الرحمن» حدئنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة 
قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله BE‏ عن سبأ: ما هو 
أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال گلا : «بل هو رجل ولد له عشرة» فسّكن اليمن 
منهم ستةء وبالشام منهم آربعت فأما اليمانيون فملذحج وکندة والازد 
والأشعريون وآنمار وحمیر وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان»(۱؟ 
ورواه عبد عن الحسن بن موسی عن ابن لهيعة به وهذا إسناد حسن ولم 
پخرجوه» ومعنى قوله RE‏ «ولد له عشرة من العرب»؛ أي : كان من نسله 
هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب الیمن؛ لا آنهم ولدوا 
من صلبهء بل منهم مَنْ بيه وبِينّه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثرء كما هو 


.)51١5/١( رواه أحمد‎ )١( 


قال الهيثمي : رواه آحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وقيه ضعف: وبقية رجالهما 
ثقات . 


EER‏ سب 


مقرر Gane‏ في مواضعه من کتب النسب» وكان من أمر السد أنه كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهمء فعمل 
ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سداً عظیماً محکماً حتى ارتفع الماء وحكمَ على 
حافات ذينك الجبلين فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من 
الكثرة والحسن. 

كما ذکر غير واحلٍ من السلف منهم قتادة: أن مرا كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلی رأسها مکتل أو زنبیل» وهو الذي تخترف فيه الثمار؛ فیتساقط 
من الاشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لکثرته 
ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل 
ويعرف. Shy‏ آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيءٌ من الذباب ولا البعوض ولا 
البراغيث ولا شي# من الهوام. وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله 
بهمء ليوحدوه ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى: TAP‏ کان سیل فی مسكتهم 
ی ثم فسرها بقوله 36 طاجتتان من يرن 455 أي : من ناحيتي 
الجبلين» والبلدة بين ذلك WER‏ من رزق 55 کر واک کا 4 Xb Tb‏ ورت 
(ine‏ أي: غفور لكم إذا استمررتم على Ose gl‏ 

8 قوله تعالى: 3 it‏ فارستا عَم je‏ المرع ويداتهم apie‏ جنتین 
ڌواق css JG LA JEN‏ من نر كليل 409 [سبأ: :]1١‏ 

قال القاسمي: Ce Sp‏ أي: عن الشكر An apes wile CTE‏ 
أي: سيل الأمر العرم أي: الصعب والمطر الشديد ‏ أو الوادي - أو السّكر 
الذي يحيس الماء ‏ أو هو البناء الرّصين المبني بين الجبلين لحفظ ماء الأمطار 
وخزنهاء وقد ترك فيه أثقاب على مقدار ما يحتاجون إليه فی سقیهم »> قلما 
طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناء» فانهال عليهم تيار مائه» فأغرق بلادهمء 
وأفسد عمرانهم وأرضهمء واضطر من نجا منهم OF‏ عنهاء كما قال تعالى: 
ALD‏ تم ost‏ ذواق أ ڪل لہ أي: ثمر مر أو بشع لا يؤكل 
Sy‏ شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له of piss‏ سیئر 


)1( باختصار من «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۵۳۰ ۔ ۵۳۲). 








ماس __—)@~ 
LG‏ € وهو شجر النبق؛ أي: قلة لا تسمن ولا تغني من جوع» فهذا تبدیل 
النعم بالنقم aaa‏ 

8 قوله تعالی: للك SE‏ يما US‏ کل ud‏ آکٹڑ 46 
[سبأ: ۱۷]: 

قال الشوكاني: الإشارة بقوله: ذلك که إلى ما تقدم من التبديل أو إلى 
مصدر ا رت بكر والباء في GP‏ کترواہ للسببية؛ أي: ذلك التبديل أو ذلك 
الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن شكرهاء oe ip‏ الا الکو کہ 
أي: وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النقمة إلا الشديد الكفر 
المتبالغ Oy‏ 

وقال الزمخشري: والمعنى: أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الکافر 
وهو العقاب العاجل» وقيل: المؤمن تكفر سيئاته بحسناته» والكافر يحبط 
عمله فيجازى بجميع ما عمله من السوء. 

ووجه آخر: وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تارة في معنى 
المعاقبة وأخرى في معنى الاثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
AD‏ ما UE‏ بمعنى: عاقبناهم بكفرهم. قيل: IS)‏ جه إا 
آلکفور که بمعنی: وهل يعاقب؟ وهو الوجه الصحیح» وليس لقائل أن يقول: لم 
قیل: JSP‏ ير إلا <I‏ على اختصاص الکفور بالجزاء والجزاء عام 
للكافر والمومن؛ لاه لم يرد الجزاء العامء وانما آراد الخاص وهو العقاب 
بل لا يجوز آن يراد العموم» ولیس بموضعه. . ألا تری آنك لو قلت : جزیناهم 
بما کفروا وهل نجازي إلا الکافر والمؤمن لم یصح ولم يسد کلام فتبین 
أن ما يتخيل من السؤال مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء 
عليه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ale‏ 

ا قوله تعالی: > يتب ll Sill GG‏ ککتا فیا فری sob‏ 
ویر ہا re OG Gs We Sat‏ ا @ es‏ رتا بوڈ بت BE‏ 


.)۳۲۱/6( «محاسن التأويل» (5١/5؟١). )1( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)۵۷۷ - ove /۲( (؟) «الکشاف»‎ 


۹ - قصة سبأ 
en (77) ۶۰.5۰ GEDE‏ 


ecg @‏ موم مس وج ہےر کے ۳ 


وظلموا أ Ga a0‏ کل el‏ 4 في كلك te Be iF‏ 
شکور 40 [سبا: ۱۸ء 14]: 

قال القرطبي ما ملخصه: قوله تعالى: SP‏ بي مَقَ SE‏ الی 
رسكنا gb BG‏ 

قال الحسن: يعني: بين اليمن والشام والقرى التي بورك فيها: الشام 
والأردن وفلسطين» والبركة قيل: إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك 
فيها بالشجر والثمر والماء» ويحتمل أن يكون BP‏ فا بكثرة العدد وي 
deh‏ يريد بين المدينة والشام . 

وقال قتادة: معنی igh}‏ متصلة على الطريق» يغدون فيقيلون في 
فریة ٍ ویروحون فیبیتون في قرية» وقيل: #ظهرة 4 أي : مرتفعة #وَمَدَّريَا غبا 
سر أي : جعلنا السیر بين قراهم وبين القری التي بارکنا فیها سيراً مقدراً 
من منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قریة؛ أي: جعلنا بين كل فریتین نصف 
یوم حتی یکون المقیل في قرية والمبیت في قرية أخرى» وانما یبالغ الانسان 
في السیر لعدم الزاد والمای ولخوف الطریق BB‏ وجد الزاد والأمن لم يحمل 
على نفسه المشقة ونزل أينما آراد ٭ بنا فپاه أي : وقلنا لهم: سیروا 
فیها؛ آي: في هذه المسافة فهو آمر تمکین أي: کانوا یسیرون فیها إلى 
مقاصدهم إذا آرادوا آمنین فهو آمر , بمعنی : الخیر ؛ أي : کانوا لا یحتاجون إلى 
طول السفر لوجود ما یحتاجون 7 

قال الرازي: وقوله تعالی: BP‏ ربا Ge LS‏ سارک قیل : بأنهم 
طلبوا ذلك وهو یحتمل وجهین : 

آحدهما: أن يسألوا بطراً كما طلبت الیهود الثوم والبصل» ویحتمل أن 
يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يقدر» كما يقول 
القائل لغيره: اضربني» إشارة إلى أنه لا يقدر عليهء ويمكن أن يقال: (SED‏ 
& بوذ بلسان الحال؛ أي: لما كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم» 
ویخرب المعمور من ديارهم» وقوله: ولا نهم © يكون بياناً لذلك 


(1) «الجامع لاحکام القرآن» (۵۳۷۲/۰). 


O 0 


وقوله: Quy‏ مایت أي: فعلنا بهم ما جعلناهم به See‏ يقال: تفرقوا 
re ooh ad "pete 8 1 5‏ 1 5 
آيدي سبأ. وقوله: Gh‏ كل GG‏ بیان لجعلهم أحاديث» وقوله تعالى: 
کے ر ہے راکرس سے مد ۶ 
yp‏ فى دلت لیب لکل صبّار شکور أي: فيما ذكرناه من حال 
الشاكرين» ووبال الکافرین"؟. 
وقال القرطبي: لما بطروا وطغوا وسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية 
تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة» كقول بني إسرائيل: EER‏ لا رلک 
ae‏ 5 ما تنبت JEN‏ من aA‏ [البقرة: ٤٦٤]؛‏ وکالنضر بن الحارث حین 
قال: الله إن کات هدا هو EH‏ من عندك فامطر ie Ce‏ من 
کا4 [الأنفال: ۳۲] فأجابه الله تبارك وتعالى وقتل يوم بدر بالسيف ضبرا'''؛ 
فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيًا ومرّقوا كل ممزق» وجعل بينهم وبين الشام 
toe .‏ م۰4 . > | (۳) 
فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل» ويتزودون الأرّواد . 


- ۳ 8 يب سے کک مر Bete‏ کیو ا 2 4 ی مر 
8 قوله تمالی: وقد صَدّق ple‏ إبليس ظنے فائبعوه | ثریفا هن 
va oe ars oe feat‏ 

لآخرو یمن 


یدج ©) وا Ase‏ هم من شاط الا للم من Gib‏ 
نها فى شك He ut F SH‏ 46 سبا: ۰۲۰ ۲۱]: 
قال ابن كثير ما ملخصه: لما ذکر تعالی قصة سبأ وما كان من آمرهم 
في اتباع الهوی والشیطان» آخبر عنهم وعن آمثالهم ممن اتبع إبليس والهوی؛ 
وخالف الرشاد والهدی فقال: ون SA‏ عم لش َم قال ابن 
باس وها وغیره: هذه الآية کقوله تعالی إخباراً عن إبليس حين امتنع من 


السجود لادم - عليه الصلاة والسلام ۔ ثم: SG}‏ آرمینك هذا الى کرمت de‏ 


ماه وم ما عرسم te‏ و Gor‏ اوہہ کی مام 
لین 3h‏ إل یور GY GH‏ دریتد إلا ملا 469 [الإسراء: 11۲ 


a 
Aa سی‎ 7 


: 2 کے نیو مس کے ہے می كوس الى ساس سح rate‏ 
وقال: م AY‏ من بین atl‏ وین علفهم ون Bel‏ وعن pall?‏ ولا جد pal‏ 
تکیت 4029 [الأعراف: 17]. 

والآيات فى هذا كثيرة» وقوله تبارك وتعالى: #ومًا كان لم pele‏ ين 


(۱) «التفسير الكبير» (۲۱۹/۲۰/۱۳). 

00 يقال be‏ ادا شدت یداه ورجلاه» أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب عنقه أو حبس 
على القتل حتى يقتل: فتل صبرا . 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» (0700/7/5). 


۹ - قصة سأ 
5۲ قصه سبأ 


سامن 4 قال ابن عباس uh‏ آي: من حجة. وقال الحشن البصري: والل ما 
ضربهم بعصا ولا آکرههم على شيءء وما كان الا غروراً وأماني دعاهم إليها 
فأجابوه. 

بو 


et سی‎ 


قوله ڪل : فلا لم مه ی برد صن کر ینها فى $455 أي : إنما 
سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء 
فیحسن عبادة ربه EB‏ في الدنيا ممن هو منها في شك. 

وقوله تعالى: FL AGP‏ شىء CE‏ أي: ومع حفظه ضل من ضل 
من أتباع إبليس» وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من أتباع الرسل”. 

¢ & & © & 
8 الفوائد والآتار الايمانية: 
3 (۱] قال القرطبي في قوله تعالى: َلك pe‏ با OS‏ ول زو 
آلکنوز 469 [سبا: Ov‏ 

في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة care LAT‏ وهو أن يقال: لم 
خص الله تعالى المجازاة بالكفورء ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم 
العلماء في هذا فقال قوم: ليس يجازي بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام 
والإهلاك إلا من كفر. 

قال مجاهد: يجازي بمعنى: یعاقب؛ وذلك أن المؤمن یکفر الله تعالى 
ate‏ سيئاته» والكافر يجازى IS‏ سوء عمله» فالمؤمن يجزى ولا يجازى؛ لأنه 
يثاب . 

وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب» Lely‏ المؤمن فلا يناقش الحساب. 

وقال قطرب خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار وقال: 
المعنی على من کفر بالنعم وعمل بالکبائر . 

وقال النحاس: وأولى ما قيل فی هذه الآية وأجل ما روي فيها أن 
الحسن قال: مثلاً بمثل. 


)١(‏ باختصار من «تفسير القرآن العظیم» (۳/ (OVO‏ 75ه). 


tor Lew قصة‎ - 4 








وعن عائشة وتا قالت: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من حوسب 
هلك» فقلت: يا نبي الله فأين قوله وك: Sp‏ اسب fet Wee‏ @4 
[الانشقاق: ۷]ء قال: Lapp‏ ذلك العرض. ومن نوقش الحساب SPOR‏ وهذا 
إسناد صحیح» وشرحه: أن الكافر یکافاً على أعماله ويحاسب علیها ويحبط 


ما عمل من خيرء ويبين هذا قوله تعالى في الأول: #ذلك جريتهم بما 
سور 


JK BIS ومعنی ا رۍ€:‎ KT 1 oe وفي الثاني : #وهل‎ chy, 
كان‎ Oly فهذا حقيقة اللغة»‎ cas CLEP عمل عمله ومعنی‎ 
«جازی» یقع بمعنی: «جَرَّى) مجازا'''.‎ 


ې 9 


۰ و 


)۱( رواه البخاري (۱۱/ دع «الرقاق». ومسلم (۲۰۸/۱۱۷) لاصفة يوم القیامه» 
والترمذي (۲۵۸/۱۱) «صفة القیامةاء وآحمد ۰٩۱ EVI)‏ ۱۲۷). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۰۵۳۷۰ ۵۳۷۱). 


& 7 
oad 7 7۱ 








J 
am 


a; 
OG? 
قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون‎ ٠٠ oop) د‎ SY (eax) 


— 








۰ - قصةه آصحاب الفریه 
اذ جاءها المر سلون 


لا قال الله تعالی : وضرب فم ملا أب لري إذ sat bik‏ 9 19 
سلتا الم ol‏ ف a ww OF ass‏ 1 از ake‏ وا © tile‏ 


26 
زره‎ 
۳ aie “er (46 نکنه‎ 0 oh. للحن‎ 0 Tere a کت‎ 0 


۳ 


9 کو © وا نا .لا تك یت © تلا 4 می بك يي ا 
de & Ss GA es‏ 2 © تلو et ol KE Seb‏ بل شر 


2 


oa Bee 


وم مرن @ وجاء من al‏ ڈیہ 
اکا من رو یم ہر ہے ae‏ 
لک ۳۹ وهم مهتدون ا 

ن ا 


سے مع 


م JE‏ و 2.31( الرسان ( 


4 شا 

جا 

ef 

G 

ہچ 

5 7 

ب که 

سم 

ean 
5 
اہ‎ 


adhe عرد كي يحم عي سس‎ perth ea فا ارگ ا‎ 4 2 pred 
١ إن د حملن بضر لا تن عق‎ Gk ond ين‎ EE © OS 


کا 07-2020 پر مگ مس سے عم 
شا ولا ote‏ © إن !6 لی wi‏ شیب © لیت عءامنث برد 


5 ۳ ہے ا حر ہدج سس سمعوۓ 
78 ہم ھ سم می x‏ 7> سای مھ س TES‏ ۳ کر کر | سے س٥ر‏ سم 
HE @ GE ge C&S KH CT bs ©‏ لی رق وععلی من 


aif‏ مر 


A ws ۳ “a ۳‏ ۳ 
سید © ۵ فا باعل کی ما sh on ott‏ يت ات با ھا age‏ 
fee oe‏ حر fe‏ 4 عم we “eet‏ مرج ع 

9 إن Nee ok‏ صمحة aes‏ ناذا هم فم igi‏ کا eras‏ عل ۱ loa‏ م 

ریش لا كانوأ يد GEG‏ 4*0 ایس: ۳۰-۱۳]. 


س 


0 بين يدى القصة : 


هذه القصة مثل من أمثلة الدعوة إلى الله 3B‏ وقد استفرغ الدعاة 
إلى الله يك جهدهم في البلاغ والنصيحة والتضحية من أجل هداية قومهم 
وكان القوم غاية في الغباوة والكفر والتکذیب. فلم ينفعهم نصح الناصحين 
ووعظ الواعظین وإن كانت عاقبة المؤمنين والمكذبين قد تتشابه في النظر 
القاصر على الدنیا» الجاحد للاخرة إلا أن الله كك الذي أحاط JS‏ شيء 
علماً ويستوي في علمه السر والعلانية» والغیب والشهادة» بیّن لنا كيف أن 


(Ev) اقصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون‎ ٠ 
المؤمن ما هي إلا لحظة القتل» والشهيد لا يذوق من مس القتل الا كما یذوق‎ 
من مس القرصة» فما هي إلا مَس القرصة ثم ينتقل إلى كرامة الله ورحمته‎ 
والداعية تتغلغل الدعوة في قلبه مع أنه ليس عليه هداهم إلا أنه حريص على‎ 
آل‎ ACS BS ASD BB هداية قومه كما قال الله تعالى في حق نبيه محمد‎ 
[الشعراء: ۳] فقال هذا المؤمنء وقد انتقل من دار الجهد‎ 462 dads SS 
بعلم 0 یما عفر لی ری‎ oS CLD والبلاء إلى دار النعيم والجزءا:‎ 
ین آلنکریین 49 فتمنى لو أن قومه الذين قتلوه نصرا للباطل وغيرة‎ ghey 
على الکثر اطلعوا على ما آل إليه أمره من النعيم المقيم والسعادة في جوار‎ 
رب العالمين؛ لعل ذلك يجعلهم يراجعون أنفسهم ويثوبون إلى رشدهم‎ 
ويتوبون إلى ربهم» وكما أن العاقبة كانت أحسن العواقب للمؤمن الذي قام‎ 
بواجب الدعوة والبیانء كانت عاقبة الكفر والكافرين أوخم العواقب وأبشعها‎ 
EK كا مرلن © إن‎ Ciara wb eG وما‎ Be 
ذلك تحقيراً لشأنهم وكيف‎ oS قال الله‎ €@) GALS هم‎ bb وود‎ ne الا‎ 
أن الأمر لم يستأهل نزول ملائكة من السماء؛ وإنما كانت صيحة واحدة‎ 
هم خامدون. فأين التهديد؟ وأين‎ BE RE أرضية أو سماوية» أو من جبريل‎ 
الوعيد؟ وأين صولة الباطل وانتعاش المبطلين؟ ما هي إلا صيحة واحدة‎ 
خسروا بها الدنيا والآخرة» وانتقلوا من عقوبة الدنيا وعذابها إلى عقوبة الآخرة‎ 
OES بیہ‎ BEY ایور تن کش‎ CST وجحيمها ینتا عل‎ 


0 ولنشرع في شرح الآيات الکریمات : 


8 قوله تعالی : فا واضرت لم Cate‏ الْقَرْيِةِ إذ Soi wee‏ @4 
یس : ۱۳]: 

قال الشوكاني: المعنی: اضرب لأجلهم مثلاء أو اضرب لأجل نفسك 
أصحاب القرية Se‏ أي: مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية» فعلى الأول لما 
قال تعالى : HOH 55 Gp‏ 89 وقال:. OS SEP‏ قال: قل لهم: ما 
led, Li‏ من الرسل» فان قبلي بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون» وأنذروهم 
بما آنذرتکم» وذگروا التوحید. وخوفوا LIL‏ وبشروا بنعيم دار الإقامة. 


٠‏ — قصه أصحاب القرية اذ حجاءها المرسلون 


وعلی الثاني: لما قال: إن الإنذار لا ينفع من أضله الله وكتب عليه أنه 
لا يؤمنء قال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم سا اضرب لنفسك ولقوسك 
مثلاً؛ أي : : مثل لهم عند نفسك مثلاً بأصحاب القریة حيث جاءهم ثلا 
رسل ولم یومتوا وصبر الرسل على الإيذاءء وأنت جئت إليهم واحداء 
وقومك AST‏ من قوم الثلاثة» فإنهم جاءوا إلى أهل القرية؛ وأنت بعثتك إلى 
الناس کافةء والمعنى: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية: أي: اذكر لهم 
قصة عجيبة قصة أصحاب القرية» فترك المثلء وأقيم أصحاب القرية مقامه في 
الإعراب. 

قال القرطبي: هذه القرية هي: أنطاكية في قول جميع المفسرين [وسوف 
يأتي ما في هذا القول إن شاء الله تعالى]. 


ہے سے “A‏ 


وقوله: NR‏ جاءها المرسلونَ> قیل : رسل من الله على الابتداء. وقيل: إن 
عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى Vail‏ 

8 قوله تعالی : 9إ اس ام ان CS‏ معز باب قا وی 
BIT ls @ aks‏ إلا جر لها GG‏ تمن من سی ان که 
لیا آيس: Tio lt‏ 

قال ابن كثير أنه : : وقوله تعالى: 1% اس الم انين UBB‏ أي : 
بادروهما بالتكذيب Sell WF‏ أي : قويناهما وشددنا أزرهما | برسول ثالث 
EBD‏ أي: لأهل تلك القرية SS OD)‏ مس4 أي: من ربكم الذي 


is 
= 


خلقکم یأم رکم بعبادته وحده لا شريك له قاله بو العالية و وزعم قتأدة أنهم 
كانوا رسل المسیح ## إلى أهل أنطاكية a>‏ ما اث لا بر نات أي : 
فکیف آوحي إليكم وأنتم بشر» ونحن بشرء فلم لا آوحي إلینا مثلکم > ولو 
كنتم رسلاً لكنتم ملائكة» وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما آخبر الله 
فى قوله ك : Zl, ASH‏ كانت َال / بیع رسلهر HG Sh‏ أو 22 مشر دوا [التغاين : 
٦‏ أي : استعجيوا من ذلك ail‏ 

وقوله JL‏ :> إن ٹر إلا بکر GAS AAS Os‏ کا ست 








3 


)\( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن» (0508/5). 


dud . ۰‏ أصحاب القرية آذ حياءها المرسلون 


Se va Se Cio Ay‏ [إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى حكاية عنهم في 
قوله تعالی: ین ترجه KE GS‏ کی إا Gps‏ 6 [المؤمنون: [ve‏ 

وقوله تعالى : 7 مع الاس أن پڑھٹوا إذ pit.‏ آلهدی لا أن فالوا EA‏ اہ 
2 کر مش ©7740 ور Tas‏ 

# قوله تعالى: ep‏ را يعار إا لک ae‏ @ رما Ee‏ الا aul‏ 
الم 409 [یس: ۰۱5 ۱۷]: 

قال الزمخشري: وقوله: را CAE‏ جار مجری القسم في التوکید 
وكذلك قولهم: شهد الل وعلم الله وانما حسن منهم هذا الجواب الوارد 
على طریق التوكيد والتحقيق مع قولهم: > Ee‏ إل اب الث ©4 
أي : الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة لصحتهء Vip‏ فلو قال المدعی: والله 
dela J‏ فيما أدعي» ولم يحضر البينة كان قبیحاً. ۱ 

8 قوله تعالى: a>‏ قا ب کو کر تقو ا و soot‏ ی 
2h ou‏ © كلا ميك مک إن SS weet‏ خی 465 
[یس: ۰۱۸ ۱۹]: 

قال الزمخشري ما ملخصه: LED‏ یہہ تشاءمنا بكمء وذلك weil‏ 
كرهوا دينهم» ونفرت منه نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بکل شيء مالوا 
إليه واشتهوه واثروه وقبلته طباعهم» ويتشاءموا ہما نفروا copa Sy are‏ فان 
أصابهم نعمة أو بلاء قالوا: ببرکة هذا وبشؤم هذاء كما حكى الله عن القبط: 
oy‏ ین یه Wiles‏ پوس ومن ن مک [الأعراف : ۷۱ وعن مشركي مكة : 
ise & ot BH tes wee Os}‏ [النساء: 0۷۸ Shy‏ تمہ وقری 
(طیرکم» أي : سبب شؤمكم معکم» وهو كفركم أو أسباب شؤمكم معکم 
وهي: كفرهم ومعاصيهم . 

وقرئ #أبن RUSS)‏ بهمزة الاستفهام وحرف الشرط؛ و«آئن» بألف 
بينهما بمعنى : أتطيرون إذ ذكرتم 

#بل آنشم کوم مر vow‏ في العصيان؛ ومن SS‏ أتاكم الشؤم» لا من قبل 


COW /۳( باختصار من «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


٦‏ ۰ سا قصة أصحاب القرية St‏ جاءها المرسلون 


رسل الله وتذكيرهم» أو بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم متمادون في غيكم» 
حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله" . 

# قوله تعالى: واه & at‏ الب ل بی 6ل یور St‏ 
A 69 aco‏ من لا Gi Mes‏ وشم Ge‏ 40 [یس: ۲۰ TY‏ 

قال الرازي ما ملخصه: ثم قال تعالى: AGP‏ ِن ET UN‏ رهل يسن 
قال يموي 257( €@Q acl‏ وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجھان: 

آحدهما: آنه بیان لكونهم آتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل 
الساعي» وعلی هذا فقوله: ین ما GL‏ فيه بلاغة باهرة» وذلك لأنه لما 
جَاءَ لين أقصا TT‏ رل وهو قد آمن دل على أن إنذارهم واظهارهم بلغ إلى أقصى 
المدينة. 

وثانيهما: أن ضرب المثل لما كان لمحمد ب تسلية لقلبه بعد الفراغ من 
ذكر الرسل بسعي المومنین في تصديق رسلهم» وصبرهم على ما أوذوا 
ووصول الجزاء الأوفى إليهم؛ ليكون ذلك تسلية لقلب أصحاب محمدء كما 
أن ذكر المرسلين تسلية لقلب محمد BG‏ 

وفي التفسير مسائل : 

ه المسألة الأولى: قوله: Ep‏ يِن CS CAN‏ في تنكير الرجل 
مع أنه كان معروفا معلوما عند الله فائدتان: 

الأولى: أن يكون تعظیماً لشأنه؛ أي: رجل كامل الرجولية. 

الثانية: أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين» حيث آمن 
رجل من الرجال لا معرفة لهم ca‏ فلا يقال: إنهم تواطئوا. 

ه المسألة الثانية: قوله: Cp‏ تبصرة للمؤمنين وهداية لهم؛ ليكونوا 
في النصح باذلين جھدھم. 

وقوله تعالی: [SI‏ الس فيه معانٍ لطيفة : 

الأول : في قوله: یم فانه ينبىء عن إشفاق عليهم وشفقة فان 


(۱) باختصار من «الکشاف» )4/8( 


۰ - فصة أصحاب القرية اذ جاءھا المرسلون چرچ 
إضافتهم إلى نفسه بقوله: يموم ینید أنه لا يريد بهم إلا خيرأء وهذا مثل 
قول مؤمن آل فرعون ايقوي اون [غافر: ۳۸] فان قيل: قال هذا الرجل : 
SC (A>‏ وقال ذلك : اتخون فما الفرق؟ نقول: هذا الرجل جاءهم 
وفي أول مجيئه نصحهم وما رأوا سیرته» فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم 
الدليل» وأوضحوا لكم السبيل» Lely‏ مؤمن آل فرعون فكان فيهم واتبع موسى 
. ونصحهم مراراً فقال: اتبعوني في الإيمان بموسى وهارون REE‏ واعلموا أنه لو 
لم يكن خيراً لما اخترته لنفسي» وأنتم تعلمون أني اخترته» ولم يكن للرجل 
الذي جاء من أقصى المدینة يسعى أن يقول: أنتم تعلمون اتباعي لهم. 

الثاني: جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه GASP‏ نصیحت 
وقوله: #الْمْرْسَإِنَ4 إظهار أنه آمن. 

الثالث: قدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان؛ لأنه كان hele‏ في 
التصحء وأما الإيمان فکان قد آمن من قبل وقوله: LY‏ سی يدل على 
كونه مریداً للنصح . 

ثم قال تعالى: (ASP‏ من لا Kes‏ َا وهم GG‏ (©)4 وهذا في 
غاية الحسن؛ وذلك من حيث إنه لما قال: RYN (ASH‏ كأنهم منعوا 
كونهم مرسلين» فنزل درجة وقال: لا شك أن الخلق في الدنيا سالكون 
طریقة وطالبون للاستقامةء والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه 
والامتناع من الاتباع لا يحسن إلا عند أحد أمرين: إما مغالاة الدليل في طلب 
الأجرة» وإما عند عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفته الطريق. لكن هؤلاء لا 
يطلبون أجرة» وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق» 
Oe‏ أنهم ليسوا بمرسلين هادين» أليسوا بمهتدين؟ فاتبعوهم ''. 

© قوله تعالى: o>‏ ل all AY‏ فطرف eh © 623 oly‏ من 
pe BET ot of EU ead‏ لا شقن ع مَمَسَنْهُمْ vist YES‏ @€ 
لیس: ۰۲۲ ۲۳]: 

قال القاسمي: وبا لآ بر call‏ رن أي: خلقني. وهذا تلطف 


MEV ۰1۸/۲۱/۱۳( باختصار من «التفسير الکییر»‎ )١( 


ETS‏ ۰ - قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 
في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه .وإمحاض النصح» حيث أراهم 
أنه اختار لهم ما يختار لنفسهء والمراد: تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى 
عبادة غيره» كما ينبئ عنه قوله: AIG‏ ومن أي : بعد الموت 

Sah‏ من دون ال أي : فأضرع إليها وأعبدهاء وهي في المهانة 
والحقارة بحيث ##إن SEN oh}‏ بضر لا oS‏ کی YES Gaus‏ میون4 
أي : من ذلك الضر؛ بالنصر والمظاهرة وفيه تحميق لهم؛ oY‏ ما یعخذ 
9 یصنعه المخلوق كيف Es‏ 

8 قوله تعالی: #إِْت Ky ton‏ لسغن @ Js‏ انس 24 36 
Ek‏ قوی یعون @ GEG‏ لي 55 SS‏ ب KN‏ )4 ليس : 10 tev‏ 

قال الزمخشري: يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني» فقد نبهتكم على 
الصحيح الذي لا معدل عنه. أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه 
مرجعکم وما أدفع العقول وأنكرها؛ OY‏ تستحبوا على عبادته عبادة أشياء إن 
آرادکم هو بضر وشفع لکم هزلاء لم تنفع شفاعتهم» ولم یمکنوا من 
یکونوا شفعاء عنده» ولم یقدروا على (نقاذکم منه بوجه ما اک ار 
هذا الاستحباب في ضلالٍ ظاهر gn‏ لا يخفى على ذي عقل وتمییز. وقیل: 
لما نصح قومه آخذوا يرجمونه» فأسرع نحو الرسل قبل أن یقتل فقال لهم: 
2a =>‏ بریکہ نا تشرد 469 أي: اسمعوا إيماني تشهدوا لي May‏ 

55 یما عفر لى‎ © aes os ال بت‎ ral Bo joy قوله:‎ 2 
:۲۲۷ ء۲٢ [يس:‎ ×6 ine SAS من‎ ghey 

قال ابن كثير: قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه انأ 
لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالی: #قال BFE CB EE‏ © يما Sab‏ 
تق SS‏ نم 460 تمن at aly‏ يعلم توس ہما این من كرامة اله 
وما هجم عليه. 


تلقو 


بت 


وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: # قوم توا مرت 
ghey eee und ons‏ 


کے ا 


)1( «محاسن التأويل» .)56/١5(‏ (۲) «الكشاف» (۱۰/۶ )١١‏ باختصار. 


- قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون E‏ 


WEI‏ @4 رواه ابن أبي حاتم» وقال:سفیان الثوري عن عاصم الأحول 
عن أبي مجلز: ليما A‏ لي رق ومن & BS‏ 469 بإيماني بربي 
وتصديق المرسلين» ومقصوهه أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من الثواب 
والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله ورضي عنه 
فلقد كان حريصاً على هداية Mag‏ 

# قوله تعالى: #8 a LOG‏ بني ين wt‏ یت Aa‏ ون 
inh ja 3‏ إن Yl SK‏ صیحة bey‏ فاا هم يدون 4 [یس: ۰۲۸ ۲۹]: 

قال الزمخشري ما ملخصه: المعنى: أن الله كفى أمرهم بصيحة (HG‏ 
ولم ينزل لإهلاكهم جنداً من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق فان 
قلت: وما معنى قوله: وما كنا مرن قلت: معناه: وما كان يصح في 
حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماءء وذلك OY‏ الله تعالى 
أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون البعضء وما ذلك إلا بناء على 
ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة» ألا ترى إلى قول الله تعالى: إفينهم س 
اسلا يه عصبا وَمِنْهُم SES‏ القَيْحهُ وَینھُر من CES‏ به OM‏ 
ههر SES BF‏ [العنکبوت: 4۰] فان قلت : : فلم أنزل الجنود من السماء يوم 
بدر والخندق؟ قال تعالی agile Cee:‏ رحا وجنودا لم last‏ [الأحزاب: 4] 
lp‏ من bye KN‏ [الأنفال: 4] ما Sle ahi‏ من M Cae KAM‏ 
عمران: ad, SEY ]۱۲١‏ من KAT‏ سوم [آل عمران: ۱۲۵]؟ 

قلت: إنما كان يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة 
من جناح جبريل» وبلاد مود وقوم صالح بصيحة منهء ولكن الله فضل 
محمداً 8 بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل؛ فضلاً عن 
حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة والإعذار ما لم يوله أحداً؛ فمن 
ذلك: أنه أنزل له جنوداً من السماء als,‏ أشار 8 : چوا ما رلا We‏ 
كا ite‏ إلى أن إنزال الجنود من عظائم الامور؛ التي لا يؤهل لها إلا 
مثلك. وما كنا نفعله بغيرك إن کات الا صَيْحَةَ وده إن كانت الأخذة أو 


al سے‎ 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ COTA‏ 


العقوبة إلا صيحة واحدة bp‏ هم عون خمدوا كما تخمد النار فتعود 
رمادً كما قال لبيد: 
وما 25s‏ إلا كالشَّهَابِ fp‏ یحور رَمَاداً بَعْلَ إِدْ هرا ساطغ 
توله تعالی: و شر fe‏ 9 ما Heals‏ من IAS‏ إلا کانوا به تزعو 


قال الرازي: ثم قال تعالی: يَحَيْرَةٌ عَلَ Gi‏ أي: هذا وفت 
الحسرة فاحضري يا حسرة» والتنكير للتکثیر» aby‏ مسائل : 

ه المسألة الأولى: الألف واللام في العباد يحتمل وجهین : 

أحدهما: للمعهود الذين أخذتهم الصيحة» فيا حسرة على أولئك. 

وثانيهما: لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين. 

٭ المسألة الثانية: من المتحسر؟ نقول: فيه وجوه: 

الأول: لا متحسر أصلاً فى الحقيقة إذ المقصود بیان أن ذلك وقت 
طلب الحسرة» حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب. 

الثاني: أن قائل: يا حسرة! هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر 
وتهويلا له. 

الثالث : المتلهفون من المسلمين والملائكة. 

إلى أن قال A‏ : ثم بين , تعالی سبب الحسرة بقوله تعالی : 


چ 


UP‏ ايوم of‏ رَسُولٍ إلا كوا بو سروك وهذا سبب الندامة» وذلك 
لأن من جاءه ELS‏ من بادية وأعرفه نفسهء وطلب منه أمراً مین فکذبه ولم 
يجبه إلى ما دعاه ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملكهء فعرفه أنه ذلك» 
يكون عنده من الندامة ما لا مزيد عليه» فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم 
. بإعزاز الله إياهمء وجعلهم نوابه كما قال: 2S yh‏ تجوت الله ميعن Kuch‏ 
$i‏ [آل عمران: ۲۱] وجاءوا وعرفوا أنفسهم» ولم يكن لهم عظمة ظاهرة في 
الحس؛ ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس» ظهرت عظمتهم عند الله لهمء 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۹٦٦١ء‏ ۵۷۰) باختصار. 


٠۰‏ . قصۃ أصحاب Al as pall‏ جاءها المرسلون 


وكان ما يدعؤن إليه أمراً هيناً نفعه عائد إليهم من عبادة الله» وما كانوا يسألون 
عليه جر فعند ذلك تكون الندامة الشدیدة» وكيف لا وهم لا يقتنعوا 
بالإعراض حتی آذوا واستهزژوا واستخفوا واستهانوا . 
© & & & & 

& الفوائد والاثار الایمانية: ۱ 

[۱) قال ابن كثير BE‏ قد تقدم عن کثیر من السلف أن هذه القرية 
هي: أنطاكية» وأن هؤلاء الثلائة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى ابن مریم 
- عليه الصلاة والسلام - كما نص عليه قتادة وغیره» وهو الذي لم يذكر عن 
واحد من متأخري المفسرين غیره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

آحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله ق لا من 
جهة المسيح BB‏ كما قال تعالى: لد CT‏ الم نين NE OFS CAS‏ 
Hus‏ إِنَآ ‘all‏ سود لک إلى أن قالوا: SY te Oe‏ لمرسلون 9 
ما Eee‏ الا Ai eo‏ 409 ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة 
تناسب آنهم من عند المسیح BE‏ وال تعالی أعلم» ثم لو کانوا رسل 
المسیح لما قالوا لهم : ما A‏ لا سر متاص4. 

الثانی : أن آمل أنطاكية آمنوا برسل المسیح إليهم» وکانوا آول مدينة 
آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدینة آمنت» فأهل 
هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله» وأنه أهلكهم بصیحة واحدة 
أخمدتهم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول 
التوراة» وقد ذكر آبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف أن الله تبارك 
وتعالى بعد إنزاله التوراة لم We‏ أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليه 
بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» ذكروه عند قوله تبارك وتعالى : 
اوقد op CM‏ الكتب من بعد ما ost CG‏ الاو [القصص: Ley‏ 


(۱) باختصار من «التفسير الکبیر» (۵۹/۲۱/۱۳). 


(ax)‏ ۰ - قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 


فعلى.هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير 
أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحدٍ من السلف. أیضاًء أو تكون أنطاكية إن كان 
لفظها محفوظاً في هذه القصةء مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فان 
هذه لم يعرف أنها أهلكت» لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله BE‏ 
أعلم . اه ملخصا۱) . 

SEG B® BE oS EL Sop قال القرطبي في قوله تعالى:‎ )۲[ 
.]۲۷ ء٢٢ [یس:‎ €@D) WH من‎ GS لی ری‎ 

وفي معنی تمنیه قولان : 

آحدهما: أنه تمنی أن یعلموا بحاله لیعلموا حسن ماله وحمید عاقبته . 

الثاني : تمنی ذلك لیومنوا مثل إيمانه» فیصیروا إلى مثل حاله قال ابن 
عباس : نصح قومه حيا ومیتا. وفي هذه الاية تنبیه عظیم ودلالة على وجوب 
کظم الغيظء والحلم عن آهل الجهل» والترؤف على من آدخل نفسه في غمار 
الاشران وأهل البغخي» والتشمر في تخلیصه. والتلطف في اقتدائه والاشتغال 
بذلك عن الشماتة به والدعاء cade‏ ألا تری كيف تمنی الخیر لقتلته والباغین 
له الغوائل وهم کفرة عبدة أصناء”" . 

(۳) قال الرازي في قوله تعالی: وا ۵ ل ند os oll‏ وه 
يحون é@®)‏ لما قال: وشم sas‏ بين ظهور اهتدائهم بأنهم یدعون من 
عبادة الجماد إلى عبادة الحي القیوع ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من منه 
كل نفع وفيه لطائف أخرى: قوله: يا $a‏ أي : ما is)‏ مانع من جانبي: 
إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لا خفاء cad‏ فمن يمتنع من عبادته 
یکون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا جرم عبدته» وفي العدول عن 
مخاطبة القوم إلى حال نفسه حكمة آخری. ولطيفة ثانية: ومي: أنه لو قال: 
ما لكم لا تعبدون الذي فطرکم» لم يكن في البیان مثل قوله: ADR‏ لأنه 
لما قال: Gp‏ لہ وأحد لا يخفى عليه حال نفسه علم كل أحدٍ أنه لا يطلب 


)١(‏ «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ 2554 ۵۷۰) باختصار. 
(؟) باختصار من «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 164 ۵) . وهو بتصرف من «الكشاف» .)١١/5(‏ 


۰ _ قصة أصحاب القرية إذ إذ جاءها المرسلون 5 


العلة وبيانها من أحد؛ لأنه أعلم بحال نفسهء فهو يبين عدم المانع» وأما لو 
قال : XID‏ جاز أن يفهم منه أن يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم بحال 
نفسهء فان قيل: قال الله: SO‏ لا ی له 05 69 [نوح: ۱۳] نقول: 
القائل هناك غير مدعوء وانما هو داع وههنا الرجل مدعو إلى الإيمان فقال : 
Ya | Se‏ ا وقد طلب مني ذلك . 

الثالثة: قوله: Kak GA‏ إشارة إلى وجود المقتضی؛ فان قوله: 
GP‏ #4 إشارة إلى عدم المانع» وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم 
يوجد المقتضى فقوله: Cab! GID‏ ينبئ عن الاقتضاء فان الخالق ابتداء 
مالك» والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه. 

الرابعة: قدم بیان عدم المانع على بیان وجود المقتضی مع أن 
المستحسن تقديم المقتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع» فيوجد لأن 
المقتضی لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فلا أقل من تقديم ما هو أولى 
بالبيان لوجود الحاجة إليه. 

الخامسة: اختار من OLY!‏ فطرة نفسه؛ لأنه لما قال: YoU‏ 
ی بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على 
نفسه وبيان ذلك هو أن خالق عمرو يجب على زيد عبادته؛ OV‏ من خلق 
عمراً لا يكون إلا كامل القدرة. شامل العلی واجب الوجود؛ وهو مستحق 
للعبادة على كل مكلف» لکن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر إيجابا . 

وقوله تعالی: لوه رعو إشارة إلى الخوف cole Sly‏ كما قال: 
ودره GELS OF‏ [الأعراف: [or‏ وذلك OY‏ من يكون إليه المرجع يخاف منه 
ويرجى» وفيه أيضاً معنى لطیف؛ وهو: أن العابد على أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً . 

فالأول: عابد يعبد الله لكونه إلهاً مالكاً سواء أنعم بعد ذلك أو لم ینعم 
كالعبد الذي يجب عليه خدمة سيده» سواء أحسن إليه أو أساء. 

الثاني: عابد يعبد الله للنعمة الواصلة إليه. 


الثالث : tle‏ يعبد الله خو . 


)١(‏ «التفسیر الکبیر» /757/١(‏ 59 ۵۰) باختصار. 


TAA‏ ۰ - قصة أصحاب القرية إذ جاء‌ها المرسلون 


[4) قال الأستاذ سيد قطب في وصف خاتمة القصة: يوحي سياق 
القصة بعد ذلك آنهم لم يمهلوه أن قتلوهء وان كان لا يذكر شيئاً من هذا 
صراحة» وإنما يسدل الستار على الدنيا وما فيهاء وعلى القوم وما هم cab‏ 
ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق متبعا صوت الفطرة» وقذف 
بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل؛ نراه في العالم الآخر ونطلع على 
ما ادخر الله له من كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد. 

طول انش ah HE‏ کڑی EG © GG‏ لي ی MS‏ ود 
GSS‏ 4 [یس: ۰۲۱ ۲۷]. 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة» ونرى الموت نقلة من عالم الفتاء 
إلى عالم البقاءء وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنت 
ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق» ومن تهديد البغي إلى سلام النعیم 
ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين» ونرى الرجل المؤمن» وقد اطلع على 
ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة يذكر قومه طيب القلب» رضي 
النفس» يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضی والكرامة» ليعرفوا 
الحق معرفة اليقين. 

هذا كان جزاء الإيمان» فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل 
عليه الملائكة لتدمره» فهو ضعيف ضعيف: tap BUNS BP‏ ین بیو 
من Eat ai ot‏ ونا كنا Ey @ ae‏ وید OG‏ کيو 
69 [یس: ۰۲۸ ۲۲۹. ۱ 

ولا يطيل هنا في وصف مصرع القومء تهويناً لشأنهم وتصغیراً لقدرهم. 
فما كانت إلا صيحة واحدة أخمّدت آنفاسهم". 


= والواجب على المسلم أن يعبد اللہ Le SB‏ ورجاء وخوفاًء وقد يغلب أحد هذه 
الثلائة فى بعض الأوقات أو الأشخاص؛ ولکن العبادة لا تخلو من ذلك فقد قال 
بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري؛ ومن عبدہ بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عيده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن موحد. 

)١(‏ «في ظلال القرآن» )۲۹٦٤/٥(‏ بتصرف. 


CL 
sO GD جس‎ 
قصة موّمن آل فرعون‎ - ۷ «Loop (3) bY ده‎ 


- قصة موّمن آل فرعون 


At ۳ hs Ger Bort مرس و سے ور‎ . a, 8 

&f‏ قال الله تعالى: 0 1 فرعویت درون اقتل م موسو ولد 7 al‏ ۱ ف 

7 ك‎ 2 a : Ls . 4 PA کے‎ ot 4 سرت‎ 3 

أن , Sy Ave‏ 4 ل بطي 3 ool‏ اافساد نکیا Ut gage ji‏ ک En a‏ لر 
/ و ۳ 4 Mar‏ و 


فوت یکر GK FS GRR ty‏ روت الد 5 جه یالب ین 
KS‏ رید یك Cae‏ تیه OS‏ ون یك صاوقا KOA‏ بنش أل as‏ 
al |‏ لا یی SE G2 BE‏ © بو تک الماك ing GH‏ فى 
از کمن Hr‏ من بای الہ إن جا قال EY GIG Bee‏ وم 
Kewl‏ إلا سیل WEN‏ © یال ys we wall‏ ناف op Sa KE‏ 


5 
= 
9 
ھا pe‏ 
اها 
ae‏ 
3 
GP‏ 
2 
يا 
١‏ ما 
$ 
SN‏ ہے 
سا 2 
GY‏ 
0 
6 
يبعا 
ما 
6 


or 5 1 کر اس که ارج مه سی‎ 7 ae 4 Ay 
من بعدوء رسو‎ il جاءگم بن حو إذا هالک فلتم لن يعت‎ LG زلم فی شك‎ 
الام سم‎ wt ae ى ا‎ “oh AR ph دک سم وہ‎ tA nae 


Se aa =‏ 0 4 
کے حے 1 A ۳ a <I 5-5 ot . “ee‏ سے 3 An‏ 7 7 ل سل 2 7 oot» Par.‏ 
سیپس وپ ی 3 / ی مو رخ 3 سیر و سیر رس تیر می ہُوں 

بر ve‏ رو ہے ھپ ہک dot ve‏ سے مرو 2 ae 2 Ge ve‏ 

سوے عمله و صك ع شیل A=‏ فرعورے إلا 3 ب لت وقال الزیت 
rye‏ کک ?= 7% “ot 4 at‏ کی سے مسر سے مع Ape‏ هر وس 
Se le‏ فور اتبعون posal‏ سیل | شاد )© gts‏ و تما نزو الصوه Lisl‏ 
ES ۳ “ 3‏ ہم مہ ےج hey‏ ےہ ere Wee Fw ek‏ 
متلع Oly‏ الاخرة هی دار ali‏ © من عمل سََة فلا رى os GEV‏ 
ow‏ سر رھ سے کہ 7 5 - احرص ا مج وو fe‏ کے ما مرچ wate “tree AS‏ 
عقيل لحا ون نکر از لش وهو میت BAB‏ بت الجنة رزفون 
way 4 aA “,‏ ور سس مر ےھ پم 
فيا بغار ساب 2 ووم ما ل وڪم إلى الحو وبدعونو \ النار ریا 
shoe‏ کے ےس 7 ot‏ ےہ 9 


۷ - قصة مؤمن آل فرعون 


۷۱ )| 
‘a‏ ?= “ 0 یک اگ - ۳ سے “et‏ سے By oe‏ مص رم ہر ر 404 مر ۳ 4 
لغتر @ لا at) Ges Ie‏ لش A‏ دغوه فى الذيا ولا فى الالخرة ob‏ 
and‏ ما Ge‏ ہے oft‏ ۳ + سج گ7 fre‏ سم ASE ae‏ “ 3 
مرا ای al‏ واک wcll‏ هم os‏ التار @ SS‏ ىا ال لکم 
rh‏ 2 مر ۲ ہے ۳۳ va ge ‘a‏ اس 
آفزش آمریت ال الله ات الله بصي بالصباد فوقّلة الله سات ما مصكروأ 
می رز سے ا مر سے ~ a Bb wo‏ مط یر ری سے ae‏ 

Je oe‏ فرعون سو ون 2 العداب 9 Saf‏ دعرضورت Ee, ۳ Cae‏ ووم تقوم 
2 2 سه ere‏ 

bal 


س 


عه Thal‏ ءال فرعورے SEY‏ سای @€ [غافر : ۲۰ .]٤٦‏ 


0 بين يدي القصة : 

الصراع بين الإيمان والكفر قصته واحدة يختلف الأفراد من الطغاة 
والجبابرة» ومن المؤمنين» ولکنّ الصراع واحدء وأدلة fal‏ الإيمان على 
إيمانهم واحدة وشبهات الطغاة والجبابرة واحدق كما أن النهاية كذلك 
واحدة» فالباطل ينتفش ويبدو بأسبابه الأرضية كأنه على كل شيء قدیر» ولكنه 
عندما يوأجه الحق الذي يستمد قوته من الله BB‏ تكون العاقبة للمتقین 
والهلاك والعذاب للطغاة والمتكبرين. 

والذي معنا في هذه القصة ليس نبياً من الانبہای ولكنه مؤمن صادق 
الایمان» قوي الحجةء يدعو إلى الله كك بالحكمة والموعظة الحسنت وقد 
ظل یکتم إيمانه حتى يقبل قوله في الوقت الذي تنفع فيه نصيحته» وتقبل 
دعوته» وقد أظهر إيمانه عندما اشتد الخلاف واحتدم النزاع بين طاغية الزمان 
فرعون وبين رسول رب الانام موسی ۔ ate‏ الصلاة والسلام -: وال 
یروت JET ads‏ موس HO‏ ره OH‏ آن J‏ يكم أو أن sa‏ 
في SCH GAT‏ )4 احتمى موسى بجناب اللہ الذي يحتمي به المؤمنون» 


چ 


ویثق به المتقون فقال: SK YP‏ برق وَرَيَكُم ين کل متکبر لا یوین بو 
ساب . 

وقد كان رحمه الله ورضي عنه - یقودذوهم في مناظرته بالمنطق الطيب 
والحجة الدامغة» فأنكر أولاً عليهم كيف يقتلون من يقول: ربي cath‏ ولا 
مصلحة في ذلك لأنه إن كان كاذب على الله فیسنتقم الله منه فيكفيهم أمرهء وان 
كان ole‏ انتقم الله کل منهم د ثم أخبرهم بأن معاداة أولياء الله من أعظم 
آسباب هلاك الأممء وزوال سلطان الحکام؛ ثم استرجم بهم الأمم المکذبة 


١ VY‏ - فصه مؤمن آل فرعون 





قوم عاد وثمود والذين من بعدھم كما ذكرهم بنبي الله یوسف» وكيف كان 
شأنهم مع ثم قارن لهم بين دعوته لهم ودعوتهمء وكيف أن دعوته إلى الله BS‏ 
دعوة إلى النجاة والسعادة الأبدية» ودعوتهم إلى الكفر والشرك دعوة إلى 
النار» ثم فوض أمره إلى الله BB‏ ولا شك أنهم مكروا به وكادوا له» ولكن 
cos‏ الم لال ال ق Je GES eas Gis 2 Ail 235% i‏ 
رمو مسو الْعذّاب @€ [غافر: 

فکان حظه النجاة من كيد الدنيا وعذاب الآخرة» والفوز بسعادة الدنيا 
والاخرة وكان عاقبة فرعون وآله وجنوده الهلاك في الدنيا بالغرق؛ وعرض 
أرواحهم على النار وفي البرزخ» ويستمر بهم ذلك إلى أن تقوم الساعة 
فيأمر الله كك بهم إلى أشد العذاب» نعوذ با من أسباب الخسران 
والخذلان. 


۳ ولنشرع في شرح الآيات الكريمات : 


قا قوله تعالى : # وکال فرعوت درون ال 4 مومول rey‏ 5439 یه Gk fa‏ أن 
مدل ل St‏ ۳ أن يظهرر 3 ool‏ الفساد ®4 [غافر : ۰ ۲]: 

قال الزمخشري: درو ال موس 4 ols‏ | إذا هم بقتله كَمُوه بقولهم 
لیس cab GUL‏ وهو آقل من ذلك وأضعف» وما هو إلا بعض السحری 


# 


| قتلته أدخلت الشبهة على النّاس 
واعتقدوا نك قد عجزت عن معارضته بالحجة والظاهر أن فرعون - لعنه الله - 
كان قد استيقن أنه نب وأن ما جاء به آيات وما هو بسحر؟ لکن الرجل كان 
فيه خب وجربزة وكان LAU sas YS‏ في أهون شيءء فكيف لا يقتل من 
اح مته يانه هو الذي يثل عرش ويهدم ملكه. ولكنه كان یخاف إن هم 

بقتله أن يعاجل بالهلاك وقوله: #وليدع دع ید که شاهد صدق على فرط خوفه 
منه ومن دعوته ربه» وكان قوله: درون Sal‏ مُومَیٰ 4 تمويهاً على قومه وإيهاماً 
أنهم هم الذين یکفونه» وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزعء أن 
Jia‏ ل ويڪ أي : يغير ما آنتم canbe‏ وکانوا یعبدونه ويعبدون الأصنام 
بدلیل قوله : 2EQ5 BAGH‏ 6 [الأعراف: TV‏ 


Ga قصة مؤمن آل فرعون‎ ١ 

إني أخاف أن يفسد علیکم دينكم بدعوتكم إلى دينه» أو يفسد عليكم 
دنياكم بما يظهر من الفتن بسبہ“''. 

5 قوله تعالى: رال مہوت bE Y‏ برق وريم ین کل متکر لا 
وین بو cdi‏ 406 [غافر: ۲۷]: 

قال ابن كثير: أي : عذت بالل: ولجأت cad]‏ واستجرت بجنابه» من أن 
يسطو فرعون وغيره عَلَيٌ بسوءء وقوله: SEK oh‏ أي: جبّار عَنِيْدٍ لا 
يرعوي ولا ينتهى ولا يخاف Olle‏ الله وعقابه؛ لأنه لا يعتقد معاداً ولا 
othe‏ ولهذا قال: «يّن کل UBT BE‏ بر PEMA‏ 
8 قوله تعالى: IGP‏ رل BE‏ ین َال فعوت tony OSS‏ لو 
یلا أن بقل oy‏ لل وق Sie‏ یت من رد 2 زان & as (eee‏ 
fh hey‏ زین یک سایق سبكم بش Meo‏ له الہ لا ينيك PS‏ 
شرف SUS‏ 46 [غافر: ۲۸]: 

قال الشوكاني : قال الحسن ومقاتل والسدي : كان قبطياً وهو ابن عم 
فرعون» وهو الذي نجا مع موسی؛ وهو المراد بقوله: BS Ae‏ اُنسا 
الد نی قال موس 4.۰.۰ الآية [القصص: ۲۰] وقيل: كان من بني 
إسرائيل» ولم يكن من آل فرعون» وهو خلاف ما في الآية» وقد تمحل لذلك 
بأن في الآية تق تقدیماً با وتأخیرا . والتقدير: وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل 


رما 


قال القشیری: ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد؛ GY‏ یقال: کتمه آمر کذا 
ولا یقال: كتم cars‏ كما قال سبحانه: ول بو G22 aif‏ [النساء: ۰16۲ 
وأيضاً ما كان فرعون یحتمل من بني اسرائیل مثل هذا القول'''. 
ی پر 


وقال الزمخشري ما ملخصه: #آن مرل لأن یقول» وهذا إنکار منه 
عظيم وتبكيت شديدء als‏ قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء التى هي : قتل نفس 
(۱) «الكشاف» )١5١ ء۱٠١١ /٤(‏ باختصار. 


(۲) «قصص الآنبیاء؛ TTT)‏ ۳۳۶). 
(۳) «فتح القدير» للشوكاني (۰4۸۸/4 .)٦۸۹‏ 


W‏ اقصة مؤمن آل فرعو 
VE‏ قصه مومن آل فرعون 


محرمكة وما لكم علة قط في ارتكابها إلا كلمة الحق» التي نطق بھاء وهي 
قوله: L359‏ ا مع Jal‏ یحضر لتصحیح قوله بينة واحدة» ولکن Gly‏ 
عدة» من عند من نسب إليه الربوبية» وهو ربكم لا a)‏ وحدهء وهو استدراج 
لهم إلى الاعتراف به JI‏ بذلك جماحهم» ويكسر من سورتهم» وقوله: 
Shy‏ يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها وشهدتموهاء ثم أخذهم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم فقال: لا يخلو من أن يكون كاذباً أو Bole‏ 
لوان يك CA 2 bree‏ أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره 
لن يك Ks BIS‏ بَتش4 ما يعدكم إن تعرضتم له. Ob‏ قلت: لم 
قال: Sl‏ یش وهو نبي صادق» لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله لا 
بعضه؟ قلت: لأنه في مقاولة خصوم موسى ومُناكِريْهٍ إلى أن يلاوصهم 
ويداريهم» ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول» ويأتيهم من وجهة 
المناصحة فجاء بما علم أنه آقرب إلى تسليمهم لقولهء وتقديم الکاذب على 
الصادق Lal‏ من هذا القبیل*۶. 

وقال القاسمي: قال الناصر: ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا 
قوله تعالى: ##وَمَّهِدَ سَاهِدٌ مِن أهلهآ إن کات ميم فد من J‏ َصَدَقتَ 
SI & HW‏ @ وله BLS‏ من کر xl HS‏ 48 
[یوسف : ٦ء‏ ۲۷] فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق یوسف:؛ Oly‏ 
كان الصادق هو یوسف. دونهاء لرفع التهمة وإبعاد الظن ولدلالاً OL‏ الحق 
معه» ولا يضره التأخیر لهذه الفائدة» وقریب من هذا التصرف لابعاد التهمت 
ما في قصة Gey‏ مع أخيه» إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. OO gl‏ 

الل وقوله: UP‏ الہ لا cae‏ من هو مرف 428 [غافر: YA‏ 

قال الشوكاني: وهو احتجاج آخر ذو وجهین : 

أحدهما: أنه لو کان مسرفاً Lids‏ لما هداه الله إلى البیناتء وآیدہ 
بالمعجزات . 

وثانيهما: أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكهء فلا حاجة لكم إلى قتله: 


)1( «الكشاف» (4/ (VI‏ باختصار. (۲) «محاسن التأويل» (۲۳۲/۱۳). 


۱ - قصه مؤمن آل فرعون 





£Vo }‏ {|__ 
والمسرف: المقيم على المعاصي المستكثر منهاء والكذاب: am‏ 

# قوله تعالی: مو مور تخر تفه سی زب من يعر 
it ot‏ إن te‏ قال Sty Rt oes‏ کا jo Kai‏ 
© [غائر: ۲۹]: 

قال ابن كثير: وقوله: يموم لحم مك GH‏ هرن فى 42 
يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيزء فإنه ما تعرضت الدولة للدين إلا سلبوا 

وكذا وقع لآل فرعون» ما زالوا في شلف وريب ومخالفة ومعاندة لما 
جاءهم موسى به» حتى آخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور 
والقصورء والنعمة والحبور ثم حولوا إلى البحر مهانین » ونقلت أرواحهم Ass‏ 
العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد التابع للحق الناصح 
لقومه» الكامل العمل : lA os is:‏ الوم doy 3 Ex gi‏ أي : عالين 
على الناس حاكمين عليهم SP‏ ننصر تا یضرا ورا بای At‏ إن MEE‏ أي : لو كنتم 
آضعاف ما آنتم فيه من العدد a,‏ والقوة والشدة» لما bat‏ ذلك» ولا رد 
عنا بأس مالك الممالك. 

قال فرعون کپ أي : : في جرا هذا كله Ce‏ ریک 1 ۶ ری أي : Le‏ 
آقول لکم الا ما عندي رتا Raat‏ لا سيل $05 

وکذب في کل من هذين القولین وهاتين المقدمتین» فإنه قد كان یتحقق 
في باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسی من عند الله لا محالة» وانما 
كان یظهر خلافه Lar‏ وعدواناً Wes‏ وكفرانا . 

قال الله تعالى إخباراً عن موسی : لقال لق Cie‏ مآ أل Sie‏ إلا رت 
ogc‏ ولا LAE tens GY ay Se‏ 667 [الإسراء: ۱۰۲]. 

وقال تعالی : beg)‏ با واستيقتتها Ub Cie cecal‏ وم که [النمل: ٤‏ 


ae 
= (CN 
7 


3 


.)٦۸۹ /٤( (فتح القدیر»‎ (1) 


- قصة موم آل قرعو 
_ 2۷۲ مؤمن آل قرعون 


وأما قوله: وما Rul‏ إلا سيل 41 فقد clad Gis‏ فانه لم يكن 
على رشاد من الأمرء بل كان على سفه وضلال وخبل وخیال. فکان ولا 
ممن يعبد الاصنام والأمثال» ثم دعا قومه الجهلة الضلال إلى أن اتبعوه 
وطارعوه وصدقوہ ف فیما زعم من الکفر والمحال في دعواه أنه رب» تعالى الله 
ذو الیجلال() . 

# قوله تعالى : Gale Gall SUSY‏ 2 
© سل ie ls 5 Boob‏ وا at‏ مر Gl ub‏ @ 
وموم ke So a‏ م اڈنا © ين ot OB‏ ما تک ین ار ین Le‏ 
ومن LS‏ الک BAG‏ هاو )@4 [غافر: ۰-۳۰ ۳۳]: 

قال الرازي ما ملخصه: واعلم أنه تعالى حکی عن هذا المؤمن أنواعاً 
من الكلمات ذكرها لفرعون. 

٭ فالأول: قوله: «# حور A Ai Sts al‏ دو لاه والتقدير: 
مثل أيام الاحزاب إلا أنه لما أضاف اليوم إلى الأحزاب» وفسرهم بقوم نو 
وعاد وثمود Hed‏ ظهر أن كل حزب كان له يوم معين في البلاء؛ فاقتصر من 
الجمع على ذكر الواحد pe‏ الالتباس ثم فسر قوله: Hyp‏ لاف ji Ke‏ 
و الاب بقوله: JL‏ دب ?4 نوج چ واد وَتمود» ودأب مزلاع دونهم في 
عملهم من الکفر والتکذیب وسائر المعاصي فیکون ذلك دای دائماً لا يفترون 
عنه» ولا بد من حذف مضاف» يريد مثل جزاء دآبهم. والحاصل أنه خوفهم 
بهلاك معجل في الدنياء ثم خوفهم أيضاً بهلاك الآخرة» وهو قوله: sR‏ 
صلل AG Ot‏ ین ها والمقصود منه التنبیه على عذاب الآخرة. 

٭ والنوع الثاني : من کلمات ذلك المؤمن قوله تعالی : و له بر 
as‏ لاد يعني : أن تدمیر آولئك الأحزاب كان عدلاً؛ لأنهم استوجبوه 
سیب تھی لاه تلك الجملة قائمة مهنا فوجب حصول الحکم من 

٭ النوع الثالث: من كلمات هذا المؤمنء قوله: Sy Gah‏ آناف 


: وفيه مسائل‎ QD Hl نوم‎ RE 


لض 5 


.)۳۳٣ ۰۳۳۵( «قصص القرآن» باختصار‎ )١( 


١‏ - قصة مؤمن آل فرعون 


_ المشألة الأولى : التناد تفاعل من الندای یقال: تنادی القوم؛ أي : 
نادی بعضهم Lae‏ و جمع المفسرون على أن يوم التناد: يوم القیامف وفي 
سبب تسمية ذلك اليوم 321 الا سم وجوه . 

الأول: أن أهل النار ينادون أهل الجنة» وأهل الجنة ينادون أهل 
النار. 

الثاني : قال الزجاج: لا يبعد أن يكون السبب فيه قوله: یوم تدعوأ 
Ja‏ ناس يميم 4 [الإسراء: ۷۱]. 

الثالث : آنه ينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبورء فيقولون: 
بویا © [الأنبياء: ۹۷]. 

الرابع : ینادون إلى المحشر؛ أي: یدعون. 

الخامس : ينادي المومن : هام افو SES‏ [الحاقة: ۰]۱٩‏ والکافر : 
J gi‏ آوت QS‏ [الحاقة: [YO‏ 

السادس : ينادي باللعنة على الظالمين. 

السابع : يجاء بالموت على صورة كبش أملحء ثم يذبح وینادی: يا أهل 
القيامة لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم وأهل النار حزناً على 

الغام» : قال yl‏ علي , الفارسي : التنادی مشتق من التناد من , قولهم ند 
فلان ذا هرب وهو فراءة ابن عباس فقال : یندون كما تند الابل ويدل على 
صحة هذه القراءة قوله تعالى: قيفر اه من ash‏ 4 الاية [عبس : [VE‏ 
وقوله تعالى بعد هذه الآية: SSS GP‏ ملين لأنهم إذا سمعوا زفير النار 
يندون هاربين» فلا OSE‏ قطراً من الأقطار الا وجدوا ملائكة صفوفاً فير جعول 
إلى المكان الذي كانوا فيه . 

_ المسألة الثانية : انتصب قوله : نوم الکتاد © لوجهين : اُحدھما: الظرف 
للخوف كأنه خاف عليهم في ذلك اليوم لما يلحقهم من العذاب» إن لم 
يؤمنواء والآخر: أن يكون التقدير: إِنّي LET‏ عَلَیْكُمْ عذاب يوم التناد» Ib}‏ 
كان كذلك كان انتصاب يوم التناد المفعول به . 


۱ - قصة مومن آل ۵ : 
(۲۸عال ( ۰ اعد مؤمن ال شرعوت 


roe‏ ی 


ثم قال: Cont GIS Ep‏ وهو بدل من قوله: نوم اتا عن قتادة 
منصرفین عن موقف یوم الحساب إلى التار . ۱ 


میں مہم 
ضلالهم وشدة جهالتهم فقال: ##ومن سلل ال ما او من Mee‏ 


# قوله Jw‏ : اوقد ج2 سکم Gty‏ من LOS‏ 
کم ah Sy‏ گن ala‏ 
“il‏ من هو مسر مرائ @4 [غافر: ۲۳6: 

قال ابن كثير BB‏ وقوله تبارك وتعالی: LP‏ جاءکم Gly‏ من JS‏ 
HSE‏ يعني : أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه 
الصلاة والسلام وهو یوسف - عليه الصلاة والسلام - كان عزیز آهل مصر 
وکان رسولاً يدعو إلى الله Slo‏ أمته بالقسط فما آطاعوه تلك الطاعة الا 
بمجرد الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: نما Al‏ في is lf‏ 
OY EY Ee‏ أن بسک أله من بيو رسو أي: یشستم 
فقلتم طامعين: SY‏ یک be GW‏ بتیوء رسلا وذلك لكفرهم وتكذيبهم 
LA BIZ}‏ اق من هو نرق AG‏ أي : كحالكم هذا يكون حال من 
يضله الله لإسرافه في آفعاله وارتياب Mads‏ 

للا ثم قال تعالی: ایب ALA‏ نہ ات GS hE SM‏ سار 
EE‏ جنک aif‏ وَوِندَ co aw ee Si‏ اک ع1 سل قب OS‏ 
@4 [غافر: ۳۵]: 

قال ابن الجوزي: US‏ تعالی: ESA SM‏ قال الزجاج: هذا 
تفسير المسرف المرتاب. 

والمعنی : هم الذين يجادلون في آیات الله . 

قال المفسرون: يجادلون فى إبطالها والتكذيب بها بغير سلطان؛ أي : 
بغير حجة أتتهم من اللہ . ۱ 


)1( باختصار من ڈالتفسیر الكبير» (5١/لا؟/ OF‏ ۵4). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)۷۹/٤(‏ 


Wa قصة مؤمن آل فرعون‎ - ١ 


َر C62‏ أي: كبر جدالهم مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. 
والمعنى: يمقتهم الله ويمقتهم المؤمنون بذلك الجدال. 
<a>‏ أي: كما طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا وجادلوا بالباطل 


ار 


يطبع SEY‏ کل قلب مت متکر 4 عن عبادة اللہ وتوحیدہ'''. 
ا توله تمالی: 9 ol ine oe‏ لي Wid Ge‏ الات ) 


سب السمَوّت ت oh abl‏ که وى ون AY‏ حكربا Ges‏ رد ور شی 
۳ 125 عن الیل را کید فرعوؤت ا فى تباب اناو [غافر : ۰۳۲ ۳۷]: 
قال ابن کثیر : کذب فرعون موسی 4# في دعواه أن الله آرسله: وزعم 
فرعون لقومه ما كذبه وافتراه في قوله لهم Eck Up‏ لک بر & se al‏ 
فد لي يلسن على Sab wil‏ في سر جا dd‏ اطع إک رکه BY 55 se‏ 
بت الکنینٌ [القصص: ۳۸]. 
وقال ها هنا: لعل al‏ السب @ أسبب dol‏ أي : طرقها 
ومسالكها ail) al abt»‏ مومئ وان as‏ ز٣ا‏ 4 ويحتمل هذا معنيين 
أحدهما : وإني لأظنه كاذياً في قوله : ان للعالم ریا غيري » والثاني : في دعواء 
أن الله أرسله» والأول: أشبه بظاهر حال فرعون فانه كان ینکر ظاهراً إثبات 
الصائع؛ والثاني : آقرب إلى اللفظ حیث قال: ایم all dl‏ مویہ أي : 
فأسأله el‏ لا؟ ASS hs?‏ زب 4 أي: في دعواه ذلك إنما کان مقصود 
فرعون أن Ly‏ الناس عن تصديق موسى تور . 
قال القرطبي : GE}‏ رن Gol‏ سوم عَمَلِ 4 أي : الشرك والتكذيب 
ود ye‏ الیل على ما لم يسم فاعله. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة ٭وَصدً ci oF‏ 
والباقون وَصَدَّ بفتح الصاد والدال؛ أي: صد فرعون الناس عن السبيل 
رما Oe Lee‏ الا فى KG‏ أي: في خسران وضلال ومنه: تبت 
بدا 75 443 [المسد: »]١‏ وقوله: وم toga] 4035 we ore‏ ۰]۱۰۱ 


heal 


وفي موضع : : "مر حر ہچ [هود: ۳ فهدٌ الله صرحه ‏ وغرقه هو وقومه 


.)۳۳۸( «قصص الأنبياء»‎ )٢( .)۲۲۲/۷( «زاد المسير»‎ )١( 


۷ - قصة مؤمن آل فرعو 
اال قصه مؤمن ال فرعون 


على ما Yl‏ 

Rus Sof es ott قوله تعالى : وال الى ٤ا یر‎ 7 
4@) AGN ون اللخ @ دار‎ eS as Gil A عذه‎ oe © 
:]۳۹ ۰۳۸ [غافر:‎ 

قال الزمخشري: قال: jor 61) Lc Zo asl}‏ لهم ثم فسر 
فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها؛ OY‏ الإخلاد إليها هو أصل الشر كله» ومنه 
يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة» وثنى بتعظيم 
الآخرة والاطلاع على حقيقتهاء وأنها هي الوطن والمستقرء وذكر الأعمال 
سيئها وحسنهاء وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف وينشط لما يزلف ثم وازن 
بين الدعوتين: دعوة إلى دين الله الذي ثمرته النجاة» ودعوتهم إلى اتخاذ 
الأنداد الذي عاقبته النار» وحذر وأنذرء واجتهد في ذلك واحتشد. لا جرم 
أن الله استثناه من آل فرعون» وجعله حجة عليهم» وعبرة للمعتبرین"". 

قوله تعالى: من عم SA Gt‏ إلا مها رن عیل tice‏ 
کر او انف وهر ast Jn‏ لو انه by‏ فيا fe‏ جساب 
لیا [غافر: 6۰]: 

قال الألوسي: لن Hae Le‏ في الدنيا ثلا تر فی الآخرة 
GE ۶‏ عدلاً من الله dB‏ واستدل به على أن الجنايات رم بمثلها ؛ 


3 ۹ م “ a‏ = سے “ae‏ 
اي : يوازنها من & كير ۾ ماه 44 ومن عه عأ مرك ۳۹ من Ss‏ ۳ 5 وخر 


one Fa 


C455 22‏ الذين عملوا ذلك dots GY EN OLED‏ 
بغير تقدیر وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه تعالى ورحمة» 
وقسم العمال إلى ذكر وأنثى للاهتمام والاحتياط في الشمول» لاحتمال نقص 
الإناث» وجعل الجزاء في جزاء أعمالهم جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة» 
مع تفضيل الثواب» وتفصيله تغلیباً للرحمة وترغیباً فيما عند الله SB‏ وجعل 
العمل عمدة وركناً من القضية الشرطية والإيمان VE‏ للدلالة على أن الإيمان 
شرط في اعتبار العمل؛ والاعتداد به» والثواب عليه؛ لأن الأحوال قيود 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ ۰.6۵۷۵۹ (۲) «الکشاف» .)٦٦۸/٤(‏ 


۲ - قصة مؤمن آل فرعون SAL‏ 


3 


وشروط للحكم التي وقعت فیه ويتضمن ذلك الإشارة إلى عظيم شرفه ومزيد 
1 )\( 


8 قوله تعالی: #9 esi d 6G‏ إلى اجره رو إل آلتار 
I ah AEN SFE ©‏ ما ب tend‏ ا 25 کم بل الم 
افر )€ [غافر: ١٤ء‏ 4۲]: 

قال الشوكاني: کرر ذلك الرجل المؤمنء دعاءهم إلى الله وصرح 
club‏ ولم يسلك المسالك المتقدمة أنه منهی وأنه إنما تصدى التذكير كراهة 
أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسی؛ كما يقول الرجل المحب لقومه من 
التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه فقال: #8 وم ما لج 
ees‏ إلى BAS wel‏ بل آنار 469 أي: أخبروني عنكم كيف هذه 
الحال: أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان cH‏ وإجابة رسله 
وتدعونني إلى النار ہما تريدونه مني من الشرك . قيل: معنى ما لي ادعوم : 
ما لكم أدعوكم كما : تقول : ما لي راك حزینا؛ أي : ما لك ثم فسر الدعوتين 
فقال: SE‏ لِأحَكَفْرٌ SD Gy AG ih‏ لي Cle wy‏ فقوله: ibs‏ 
بدل تدعونني الأولى أو بيان لها SSI‏ بو علج أي : ما لا علم لي 
بكونه شريكاً لله Mel Che‏ بل GH sol‏ أي: العزيز في انتقامه ممن 
كفر الغفار لذنب من آمن به لا GEE‏ وجرم فعل ماضي بمعنی: حق» ولا 
الداخلة عليه لنفى ما ادعوه» ورد ما زعموه. وفاعل هذا الفعل هو قوله: 
ما ah ee‏ اس ام Ta‏ فى GN‏ فى FE‏ أي: حق ووجب 
بطلان دعوته 5 قال الزجاج : معناه : ليس له استجابة دعوة تنفع وقيل: ليس 
له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال الكلبي : لیس له شفاعة Sh‏ مرهلا I‏ أل أي: مرجعنا ومصيرنا 
إليه بالموت أولاً وبالبعث آخراء فيجازي كل أحدٍ بما یستحقه من خير وشر 
لوت je ctl‏ اکب GON‏ أي : المستكثرين من معاصی a)‏ ۱ 

u‏ قوله تعالی: وت کرو ما آل اسم وا آثرت إل الہ إت ال 


یڑ oh‏ @ نرنه اه میات ما Wea‏ ماق پال 33 شخ 


کے 


)١(‏ «روح المعاني» )٢( AVY ۱۷۰ /۲٤(‏ «فتح القدیر» /٤(‏ 515) باختصار. 


سس _ قصة مؤمن آل فرعود 
AY‏ 4 مومن آل قرعون 


ase ae‏ خر خر سے مر سر SAL‏ رکا مر 


Jat )‏ مرو Ge‏ عدوا و وبوم فوم الماعة Sie Tish‏ فرعورے Sal‏ 
المدّاب @€ [غافر: ٤٤‏ -41]: 

قال الشنقيطي BB‏ ما ملخصه: التحقیق الذي لا شك فيه أن هذا 
الکلام من کلام مؤمن آل فرعون الذي ذکر الله عنه ولیس لموسی فيه دخل . 

وقوله : شلک ما ثول Greed‏ يعني : آنهم يوم القيامة یعلمون صحة 
ما كان يقول لهم ویذکرون نصیحته» فیندمون حیث لا ینفع الندم والایات 
الدالة على مثل هذا من الکفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما کانوا یکذبون 
به في الدنيا كثيرة؛ كقوله تعالى: SG‏ پو LG‏ وف EN‏ كل 25 Kio‏ برل 
© لكل بر er‏ موق تَعَلَمونَ @€ [الأنعام: ٦٦ء fw‏ وقوله تعالى: 
HIE sits‏ جن 4D‏ 1 وقوله تعالى : 6 kL‏ @ 4 کا 
Gf‏ )@€ [البا: fo ٤‏ . إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : IS‏ مروت ای i‏ کے الک or Al‏ 
بالسباد & HLS‏ سات ما ڪڪروا4 دليل واضح على أن التوكل الصادق 
على الله وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوي وقد cle‏ ذلك 
في آيات آخر كقوله تعالی : #وَمن BE‏ الہ فهو Gis‏ [الطلاق: oft‏ وقوله 
تعالى: کک IG‏ لهم لتاس لد SO‏ قد جوا a‏ وم S65 Gy pas‏ 
Cs‏ اه Ct @ Lett cay‏ بيعم ین ال وَضل a‏ يسس مو [آل 
عمران: ۰۱۷۳ ۱ ۷ والظاهر أن ما فی قوله: مات ما لحكل مصدرة 
أي : فوقاه اللہ سيئات مکرهم ؛ أي : أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: الكيد 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: SG GSP‏ فَرَعونَ سوم MN‏ 
معناه: أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله cee Ke‏ ورد العاقبة 
السيئة عليهم» فرد سوء مكرهم إليهمء فكان المؤمن المذكور ناجيا في الدنيا 
والآخرة» وكان فرعون وقومه هالكين في الدنيا والآخرة والبرزخ. 

فقال في هلاكهم في الدنيا: BEEP‏ ءال ود ...€ الآية وأمثالها من 
الآيات. وقال في مصيرهم في البرزخ: SE‏ بوک MEGS BE‏ 

وقال في عذابهم في الآخرة: یرم تقوم الاه Hel‏ ءال Sal yee‏ 


if‏ المذاب؟. 


۷ - قصة مؤمن آل فرعون ar‏ 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من حيق المكر السيء بالماكر أوضحه 
تعالی : ولا یق المکر pas‏ لا بأهلب که [فاط : [er‏ 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به lie‏ وحیوقاً: ادا نزل به 
ca LET,‏ ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه ML ale‏ 


&® & 3 & و 

8 الضوائد والآثار الايمانية: 

ڑ١)‏ لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون؛ من 
الإنكار على فرعون عندما قال: دروف آفتل موم PINS‏ ری ثم من دعوة 
فرعون وقومه إلى الایمان بالواحد cOLU‏ والکفر بالطواغیت والأوثان من 
أفضل الجهاد. فقد قال النبي BB‏ «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 

OC the 

وانما كان ذلك أفضل الجهاد؛ OV‏ الخروج إلى الجهاد تعريض للنفس 
للتلف فقد تتلف نفسه وقد ينجوء أما الإنكار على السلطان الجائر فان التلف 
يكون محققاً. إلا أن يشاء الله BH‏ وقد تكون المصلحة فى الإنكار على 
السلطان الجائر أعظم نفعاً من المشاركة في ميدان القتال. ٠ ٠‏ 

قال ابن كثير BB‏ المقصود: أن هذا الرجل كان یکتم إيمانه فلما هم 
فرعون ‏ لعنه الله - بقتل موسى 4# وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف 
هذا المؤمن على موسی؛ فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب 
والترهيب فقال على وجه المشورة والرأي. 

وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله BB‏ أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر» وهذا من أعلى مراتب هذا المقام» فان فرعون لا أشد 
جوراً care‏ وهذا الكلام لا أعدل منه؛ OY‏ فيه عصمة نبي» ويحتمل أنه 


.)4۰ AA/Y) «أضواء البيان»‎ )١( 
«الفتن» وقال: هذا حديث‎ CY ( رواه بو داود (۳۲۲) «الملاحم» والترمذي‎ )۲( 
حسن غریب» وابن ماجه (4۰۱۱) «الفتن»» وصححه الألباني في «الصحیحة» رقم‎ 

)£44( عن أبي سعید الخدري. 


مس ۱ - قصة مؤمن آل قر عو 
Af‏ موّمن آل قرعون 


كاشفهم بإظهار إيمانه» وصرح لهم بما كان يكتمهء والأول آظهر والله 
أعله”'' . 

قال القرطبي: قوله تعالى: 4G) SG‏ قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي : ظن بعضهم أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به بلسانه لا يكون 
مؤمناً باعتقادہء وقد قال مالك: إن الرجل إذا نوی بقلبه طلاق زوجته أنه 
يلزمه» كما يكون Legs‏ بقلبه وکافراً بقلبه» فجعل مدار الإيمان على القلب» 
وأنه كذلك. لكن ليس على الإطلاق» وقد بيناه فى أصول الفقه يما لبابه أن 
المكلف إذا نوی الكفر بقلبه كان كافراًء وان لم يتلفظ بلسانه ولا تمنعه التقية 
والخوف من أن يتلفظ بلسانه فیما ay‏ وبين الله تعالى» وإنما تمنعه التقية من 
أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من 
التكليف» وإنما يشترط سماع الغیر له لیکف عن نفسه ومالہ'''. 

fy}‏ وقف أبو بكر الصديق Be‏ هذا الموقف الذي وقفه مؤمن آل 
فرعون مع موسى AEE‏ 

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو 
عن آشد ما صنع المشركون برسول الله BB‏ قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء 
إلى النبي گل فوضع رداءه فی عنقه فخنفة ختقاً شديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه 
عنه فقال: BRET}‏ تجلا أن يفول روت اله وقد a, Sele‏ 2 ین KS‏ 


8 


[غافر: ۰۲۲۸ بل ثبت أن Lj‏ بكر و وعمر is,‏ | افضل أولياء BE ail‏ بعد النبيين . 

)٣(‏ استدل أهل السنة والجماعة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 
بقوله تعالى: وال فنا وک of‏ لي 2 caw ai dal oe‏ © انیب 
أَلسَّمْواتِ a dl St‏ مُومیٰ Sb‏ که كزبا ...4 [غافر: ۰۳۰ ۳۷] على 
فوقية الله 3B‏ على خلقه وأنه تعالى فوق السماء وأن فرعون ما قال ذلك 
إلا OY‏ موسی - عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام - آخبره أن الله فوق السمای 
وأدلة fal‏ السنة على ذلك أكثر من أن تحصر؛ وأشهر من أن تنشر. 


)1( «قصص القرآن» لابن كثير YE)‏ (۲) «الجامم لأحكام القرآن» (01/01/0). 
)1( رواه البخاري (۲۰۳/۷) «مناقب الأنصار». 


۲ - قصه مؤمن آل قرعون (eae J]‏ 


وان ME‏ في ذلك المخالفون» ومن آظهر الادلة في ذلك تصریح الله BB‏ 
بذلك في کتابه حيث قال تعالی: Rp‏ من في Eat‏ أن OS OMS G2‏ 
HAO Bo‏ من فی الم کہ بل fea th ke‏ کف كدر 
@4 [الملك: ١۱ء‏ ۱۷] gl‏ حديث بعد الله وآياته یومنون . 


وقال ابن جرير في قوله: EB OP‏ کذبا» أي: لأظن موسى 
کاذباً فيما یقول» ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله MS‏ 
(4) وقال القاسمي في قوله تعالى: SEND‏ شوت کا sss Bb‏ 
os‏ تقوم اَلَامَدُ sh‏ ءال فرعو أَمَد AGH‏ 406 [غافر: 5:] والمراد: 
عرض أرواحهم عليها دائم واكتفى بالطرفين المحيطين - الغدو والعشي ‏ عن 
الجميع» وبه يستدل على عذاب القبر والبرزخ وقانا الله تعالى بمئه. 
قال السيوطي: وفي «العجائب» للكرماني: في هذه الآية أدل دليل على 
عذاب القبر؛ OV‏ المعطوف غير المعطوف عليه؛ يعني: قوله تعالى: وى 
تقوم امه أي: هذا العرض ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة يقال لهم: 
ر 


Nz Gist‏ فرعو sf‏ لْعَدَابٍِ» وهو عذاب جهنم ؟ لأنه جزاء شلة 
. )۲( 


«43 
3 
“3 


)١(‏ «جامع البیان» (5؟2)557/5 ط. الحلبي الثانية. 
(۲) «محاسن التأويل» (۲۳۹/۱۶). 


= 
a 


De 
sie مح 990و‎ 


ieee 


الله قال الله تعالی : إا OA 3S‏ لد إذ اشوا GO se Bes‏ 
Ge‏ 679 ضاف کیا Gl‏ ن ریک شر nt © ul‏ کس لگا HE‏ مضب 
© أن اش عل He‏ يه کنر pl ay J © sees Hs Vs D oye‏ 
he, & ts KE‏ عل 5 ws‏ )6 راڑھا Ce‏ 6 تلو © بل نحن روموت 
©: لغ رل GS GH‏ © انا شع ٩‏ 6 غیت HD‏ 
7 کہ لا ينه ہب عمیٰ ويا أن Oe‏ ما إن 
کی کیک عون @ Sat af‏ راب الک ك0 rw 4 oi‏ 


che 


0 بين يدي القصة : 


هذه القصة التي سجلها الله BB‏ في كتابه» بعد أن ذم الوليد ؛ بن المغيرة. 
وقيل : الأخنس بن شريق» وقیل : الأسود بن عبد يخوث ی 7 لا jb‏ ص 
علا میں © کار کک یر (© تع نكر من ae a‏ 
یر €9 أن کن ذا مال ر ا ا 
Ao‏ عل الور @4 ٠ a‏ - ۲۱۲ عاتب الله BB‏ أهل مكة فقال مال 
> 00 أي : إن الله ك كما ابتلى أهل هذه الجنة بالخير والنعم فكفروا 
النعمت ولم يقوموا بواجب الشکر؛ ومن الشکر الواجب OF‏ بؤدوا زكاة 
زروعهم» وأن یعملوا بقول الله تعالی: #وءانوا AGS‏ يوم حصادیہ4 [الأنعام : 
۱ وتمالاوا على حرمان المساکین فعوقبوا بالحرمان والخيبة والخسران 
وندموا بعد فوات الأوان» وان كان هذا العذاب شديداً على الناس عامة فهو 
أشد على الذين تعلقت قلوبهم بالدنيًا وأعراضها وزخارفهاء حيث منعهم شدة 
حبهم لها وحرصهم عليها من أداء حق الله فيها؛ فكيف بهم وقد ذهبت دنياهم 
وضاعت أسباب سعادتهمءٍ وماتوا بحسرتهم قال تعالى بعد أن تمن قصتهم : 
HS >‏ ان عاب fT BST‏ كنا oc‏ @4 فالذين لا opp‏ شکر النعمة 
ولا يقومون بحقها معرضون للعذاب العاجل Why‏ والحرمان cles‏ والعذات 


ب قصة أ لجنة 
\v‏ صحاب ١‏ ۹ 


الآجل في الآخرة» كما أن شكر النعمة سبب لدوامها وزيادتهاء ولثواب 
الآخرة وسعادتها كما قال تعالى: #أوَسَيَجْرَى Ai‏ جر [آل عمران: ]١45‏ 
وقال تعالی : # SPELLS‏ 45,001 [آل عمران: [VEO‏ 

LS‏ ایتلی الله كك أصحاب هذه الجنة ابتلی تعالی أهل مكة» وابتلی 
تعالی الناس كلهم بالخیر والشر فتنةء فقال تعالی: SAD‏ لش وير a‏ 


[Wo رحو [الانبیاء:‎ cy, 


تا شرح الآيات : 
قوله تعالى : he‏ بلرتهر کا بوا أب كله إذ ant Ge tsi‏ 7 ,لا 


fives‏ م 


.۲۱۸ ۰۱۷ [القلم:‎ 46 GES 
قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم‎ 
من الرحمة العظيمة» وأعطاهم من النعمة الجسيمة» وهو بعثة محمد بلا‎ 
: أي‎ RSH AP إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة» ولهذا قال تعالى:‎ 
بر اب ا وهي: البستان المشتمل على أن نواع الثمار‎ BL OP اختبرناهم‎ 
مسبت أي : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا‎ Geel والفواکی طز ات‎ 
پک لیتوفر ثمرها علیهم ولا یتصدفوا منه بشيءع»‎ rae be 9 


Gs YP‏ 469 آي: فيما حلفوا ca‏ ولهذا حنثھم الله تعالى في آیمانهم". 
وقال الشوكاني : ye‏ پھر ہچ يعني : کفار مکت فان الله ابتلاهم بالجوع 
والقحط بدعوة رسول الله BE‏ عليهم والابتلاء: الاختبار. 
والمعنی : أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا ابتليناهم 
بالجوع والقحطء Col Ee Se‏ ال4 المعروف خبرهم عندهمء وذلك أنها 
كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدي حق الله منها فمات» 
وصارت إلى أولاده» فمنعوا الناس خیرھاء وبخلوا Gee‏ الله فيها . 
قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين» ورثوا من أبيهم 
ضيعة فيها جنات وزرع ونخيل» وكان أبوهم. يجعل مما فيها من كل شيم حظا 


.)٥٥٤/٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


E‏ ۲ - قصة أصحاب الجنة 


للمساكين عند التحصاد col pally‏ فقال بنوه: المال قليل» والعیال كثيرٌء ولا 
يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على حرمان المساكين فصارت 
عاقبتهم إلى ما قص الله في Vals‏ 

قوله تعالى : SLY‏ عا Gl‏ من رک ر ot‏ © مت کس و46 
[القلم: ۱۹ء ۲۰]. ۱ 

قال الرازي: ثم قال تعالی : GL GE SEP‏ من ریک وهر تاپ 
بت nae‏ 9 طائف من ربك؛ أي : من عذاب ربك » والطائف لا 
یکون إلا لبلا؛ أي: Gib‏ طارق من عذاب الله. 
بمعنی الفاعل» وها هنا احتمالات : 

آحدها: آنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة فى هلاك الثم وان 
حصل الاختلاف فى آمور أخرء فان الأشجار إذا احترقت فانها لا تشبه 
الأشجار التى قطعت ثمارهاء الا أن هذا الاختلاف وان حصل من هذا الوجه 
لکن المشابهة فى هلاك الثمر حاصلة. ۱ 

وثانيها: قال الحسن : أي : صرم عنها الخیں فليس فیها شيي*۰ وعلی 
١‏ . نے )۲( 
هذين آلمعنیین الصریم یمعنی : المصروم . 
طارق من آمر الله لتدمی ها . 

وقوله: Can Ae‏ أي: مستغرقون في سباتهم» غافلون عما يمكر 
كالبستان الذي صرم ثمره» بحيث لم يبق فيه شيء؛ أو كالليل الأسود 
لاحتراقها”" . 

8 قوله تعالی: Ga resp‏ لا of‏ اما & SE‏ إن iso BS‏ 
)1( افتح القدير» (۲۷۱/۵). 


(؟) «التفسير الکبیر» باختصار (۷۸/۳۰/۱۵). 
(۳) «محاسن التأويل» (۲۵۸/۱6) باختصار. 


۲ _ قصة أصحاب الجنه 
(aaj ee‏ 


اسلا ور Ge‏ @ آن لا Ss Me ol GEA‏ 409 [القلم: ۲۱ - YE‏ 
قال ابن كثير : تاد مصَبحِين 20 أي : لما كان وقت الصبح نادى 
بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ؛ أي: القطع SF GAT SH)‏ إن کم 

ae‏ )@4 أي : تريدون الصرام. 
قال محاهد: كان حرثهم عنبا Vs‏ وف oa‏ 56 أي : يتناجون 
والنجوى ما کانوا یتخافتون به» فقال تعالى: ##أن لا Ke ot Gs CEN‏ سن 


69* أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا الیوم نقیراً يدخلها Sle‏ > قال الله 
تعالى : thes}‏ & زر أي : فوة Mauss‏ 


وقال الألوسي : ومد مل رر أي : منع » كما قال أبو عبيد وغيره من 
قولهم: حاردت الإيل: إذا cate‏ آلبانها» وحاردت السّنة: إذا قل مطرها 
وحرد. والجار متعلق بقوله تعالى: SiS)‏ قدم للحصر ورعاية الفواصل؛ 
أي : وغدوا قادرين على منع لا غيرء والمعنی: أنهم عزموا على منع 
المساكين» وطلبوا حرمانهم ونكدهم؛ وهم فادرون على نفعهم فغدوا Jee‏ لا 
يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان» وذلك آنهم طلبوا حرمان المساكين 
فتعجلوا الحرمان» أو غدوا على محاردة جَنیّهم وذهاب خيرها بدل كونهم 
قادرين على إصابة خيرها ومنافعها؛ أي: غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم 
مكان كونهم قادرين على الانتفاع» والحصر على الاول حقيقي؛ وعلی هذا 
إضافي» بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه خاص بهم وجوز أن 
يكون على حرد متعلقاً [یغدوا] والمراد بالحرد: حرد الجنة جيء به مشاكلة 
للحرث» ails‏ لما قالوا: اغدوا على حرثکم؛ وقد خبثت نیتھم؛ عاقبهم الله 
تعالى ob‏ حاردت جنتهم» وحرموا خيرهاء فلم يغدوا على حرث وإنما غدوا 
على حرد» وقادرين من عكس الكلام للتهكم؛ أي؛ قادرين على ما عزموا 
من الصرام وحرمان المساکین "۳ . 


)1( «تفسير القرآن العظیم» .)٥٤٥٤/٤(‏ 
62 باختصار من (روح المعاني» (۳۱/۲۹)۔ 


۲ے قصه اصحاب الحنة 
ار 10849۲ _ شش ___سعحسحت 


مر Aes‏ “= 
۔ 


8 قوله تعالی : اث Oe ath‏ نا WS‏ € بل کن کرد © كال اوش 
ff ot‏ کے DY GS VY‏ کا سحن YH‏ كا Sut‏ ا [القلم: ۲۰ -۲۹]: 

قال القرطبي: قوله تعالى: SIS Gf Oe Gh GP‏ 40 أي : لما رأوها 
محترقة لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود» ينظرون إليها کالرماد 
آنکروها وشكوا فيهاء وقال بعضهم لبعض: GD‏ لال4 أي: ضللنا الطريق 
إلى جتتناء قاله قتادة. 

وقال: أي: ضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين» 
فلذلك عوقبنا GE EI}‏ 46 أي: حُرمنا جنتنا ہما صنعتا. 

وقال ابن كثير BR‏ أي :. فلما وصلوا إليهاء وأشرفوا عليهاء وهي 
الحالة التي قال الله كك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار 
إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منهاء فاغتقدوا أنهم قد أخطأوا 
الطریق» ولهذا قالوا: GP‏ لاد أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا 
عنهاء قاله ابن عباس وغيره» ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا انها هي فقالوا: 
SAE oF LY‏ )> أي : بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب JE!‏ 
وم قال ابن عباس وغيره: أي: أعدلهم وخيرهم ار قل کو إل یک 
قال مجاهد والسدي وابن جریح: YP‏ شمه أي : للا OPES‏ 

قال السدي: وكان استثناژهم في ذلك الزمان تسبيحاً . 

وقال ابن جري: هو قول القائل: إن شاء الله وقيل: معناه: ALG! JOP‏ 
ار قل لد لا مین 9 أي: هلا تسبحون cat‏ وتشكرونه على ما أعطاكم 
وأنعم عليكم Guth © GG BS HED‏ ()* أتوا بالطاعة حيث لا تنفع؛ 
وندموا واعترفوا حيث لا ينجع”" . 


ر 
3 


ete 5 -‏ مریم و fee‏ و Pas Cad‏ ع كرام رر مہ «a oh J.‏ مر 

اللا قوله تعالى: ee TP‏ بض Ge‏ لن ملوأ tis‏ إا كنا ish‏ 

3 ہر ہے‎ tee مھ عر گے مسر‎ oot, 7 ۳ ہے و رس مس ا سس سد مھ‎ ۳ ve 

@ سی OS @ ss OM Gee Io‏ اتات ماب Bt‏ اکر 


تو كنا af‏ €6 [القلم: ۳۰ ۔ ۳۳]: 
قال الشوكاني: ال بعضہم ص بعض Spel‏ 50 أي : يلوم بعضهم 


.)1۷۲۳/۸( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 


۳ - قصة أصحاب الحنة 
بعضاً في منعهم للمساکین وعزمهم على ذلك» ثم نادوا على أنفسهم بالویل 
ths fans moses‏ با | كنا inh‏ 4 آي : عاصین متجاوزین حدود الله بمنع 
الفقراء» وترك الاستثناء . 

قال ابن كيسان: أي : طغینا 5 نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من 
جل ae‏ الى الله وسألوه يعوضهم بخير منها فقالوا : bs ope‏ أن Ce‏ 
call ay ۱‏ >66 7 أي : مثل ذلك العذاب الذي نا به 09 
أهل مكة عذاب الدنیا وتاب xe‏ 781 کے کا یعلمونَ ک۹ ا : آشد وأعظم 
لو كان المشركون يعلمون أنه کذلك» ولكنهم لا يعلمون 60 


5 & GB *© & 


© الفوائد والاثار الا یمانیة: 

[1] قال الرازي: واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران: 

آحدهما: أنه تعالی قال: لن کان دا مال و 55 @ & تل at‏ $6 
تک ال 462 [انقلم: ۰۱4 ۱۰ والمعنی: لأجل أن أعطاه المال والبنين كفر 
بالل؛ كلاء بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاءء فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله 
cade‏ بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذه القدر اليسير من المعصية دمر الله على 
جنتهم» فكيف يكون الحال في حق من عاند الرسول poly‏ على الكفر والمعصية . 

والثانى: أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة» ویمنعوا الفقراء 
عنهاء فقلب الله عليهم القضية» فكذا أهل مكة لما خرجوا إلى بدر حلفوا على 
أن يقتلوا محمداً وأصحابه وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالکعبة» وشربوا 
الخمورء فأخلف الله ظنهم فقتلوا وأسرواء كأهل هذه الجنة'''. 

(۲) وقال القرطبي: قال بعض العلماء: على من حصد زرعاً أو AE‏ 
مره أن يواسي منه من حضره وذلك معنى قوله: #وءاتوا حفة Aas‏ توم 55 bi ICE‏ 
[الأنعام: ۱6۱] وأنه غير الزكاة على ما تقدم في «الأنعام) ياه 


3 


(۱) «فتح القدیر» باختصار (۵/ ۲۷۳). (۲) «التفسير CSS‏ (۸۰/۳۰/۱۵). 


سس ۲ - قصة أصحاب الجنة 
£4% سس 


JUS‏ بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه الحصادون وكان بعض العباد 
يتحرون أقواتهم من هذاء وروي أنه تھی عن الحصاد لیلا. فقيل: إنه لما ینقطع 
عن المساكين في ذلك من الرفق» وتأول من قال: هذه الآية التي في سورة 

ت i‏ [القلم: ]١‏ وقيل: إنما تهى عن ذلك خشية الحیّاتِ وهوام الأرض 
قلت - القرطبي -: والأول أصح» والثاني حسنء وإنما قلنا: الأول أصح ؛ 
OY‏ العقوبة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى”''. 

(۳) وقال كذلك: في هذه OV‏ دليل على أن العزم مما يؤاخذ به 
الانسان؛ لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم ونظير هذه الآية 
قوله تعالى: #ومن برد فيه Ae asd,‏ رن من 5 <i lie‏ [الحج: ۲۵] 
وفي الصحیح عن النبي HE‏ قال: Bp‏ الْتَقَى المنْلِمَان بسَیْفَيهمَا فالمَایل 
وَالمَمْبُولُ في النار» قیل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فال : «انه 
كان حریصاً على قتل Oates‏ 

[4) وقال القاسمى: قال فى «الإكليل» قال ابن الضريس: استدل بهذه 
القصة عبد الوهاب على أن من نم من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطء فان 
ذلك لا يسقطهاء ووجه ذلك: أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين» 
فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهی وفيها: كراهة الجذاذ والحصاد بالليل كما ورد 

هذا وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن آصحاب الجنة: أهم من 
أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا . 

وعن مجاهد: تابوا فأبدلوا خيراً منهاء والله آعلم als‏ 

والأولى الوقوف مع الشرع والتأدب cane‏ وعدم الزيادة عليه أو النقص 
منه» فلم يصرح في الایات أنهم أبدلوا خيراً منها وأن الله ك قد قبل توبتهم 
كما لم يصح بذلك حديث» وإنما هي أقوال ليس لها خظام ولا زمام» فالله 
أعلم بحالهم» نسأل الله حسن الخاتمة. 

(۱) «الجامع لأحكام القرآن» .)٦۷۱۸/۸(‏ 


(۲) السایق (۸/ ۲ء والحديث تقدم تخريجه (ص ۲؟). 
(۳) «محاسن التأویل» (۲۰۱/۱7). 


a 
Aa 


0 ہے 
کی ال ...۲ .هدس دسر 


| 


۳ - قصة أصحاب الأخدود 


الا قوله تعالى: لفل اتب الشندود A)‏ وقد G&D‏ لد هر عَم 
ود © وف کے ما يمون ید Be‏ كا بج ول i bs‏ 1 
المریز ai Aci © At‏ لکوت والارض BG‏ & کل so‏ که AG‏ 
“Seat US ES Sil‏ ولیک م کر bic 4b GE‏ ج وم ofl te‏ @ 4 
iS‏ اموا ile‏ اسب هم ep eS és‏ من A (A‏ ذلك آلنوز ANI‏ 49 
[البروج: ‏ - .]١١‏ 

وورد في صحيح السنة تكملة هذه القصة فروى مسلم عن صهيب أن 
رسول اش BE‏ قال : اكان ملك فيمن كان قبلکم» وكان له ساحر فلما كبر قال 
للملك: إني قد كبرت فابعث Gi‏ غلاماً أعلمه السحرء فبعث إليه غلاماً یعلمه 
فکان في طریقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع کلامه فاعجبه» فکان إذا أتى 
الساحر مر بالراهب. وقعد لیه. فإذا آتی الساحر ضربه فشکی ذلك إلى 
الراهب. فقال : إذا خشیت الساحر فقل : حبسنی آهلی. وإذا خشیت أهلك 
فقل: حبسني الساحر فبینما هو كذلك إذا أنى على دابة عظيمة قد حبست 


مب 


the: 1 . ties 


الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل آم الراهب أفضل؛ فأخذ حجرأ فقال: 
اللهم إن كان آمر الراهب Sol‏ إليك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 
يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتی الراهب فآخبره فقال له 
الراهب: أي بني آنت الیوم آفضل مني. قد بلغ من أمرك ما آری وانك 
ستبتلی» فان ابتلیت فلا تدل علی» وکان الغلام یبری الأكمه والأبرص ويداوي 
الناس من سائر الأدواء» فسمع جلیس للملك كان قد عمي. فتاه بهدایا کثيرة 
فقال: ما ها هتّا لك آجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا آشفي أحداً إنما 
يشفي dt‏ فإن Cal‏ آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه ال فأتى 
الملك فجلس إليه كما كان یحلس. فقال له الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ 
قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : ربي thos‏ الله فأخذه فلم يزل یعذبه 


۲ - قصة أصحاب الأخدود (ov)‏ 
حتى da‏ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك: آي بني قد بلغ من سحرك 
ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي fool‏ إنما 
يشفي ال فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل 
له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا 
فاصعدوا به الجبل. فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا 
به فصعدوا به الجبل. فقال: اللهم اكفينهم بم شئت. فرجف بهم الجبل 
فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعَل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر. فان رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفينهم بم شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال 
له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست 
بقانلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد 
واحد» وتصلبني على جلعء ثم خذ سهماً من کنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد 
القوس. ثم قل: باسم الله Sy‏ الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني 
فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذعء ثم أخذ سهماً من کنانته ثم 
وضع السهم في كبد القوس. ثم قال: باسم اللہ رب الغلام؛ ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فماتء فقال الناس : 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام فَأَيِيَ الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حَذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في 
أفواه السكك فخدت. وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأَحَمُوُ 
فيهاء أو قيل له: اقتحمء ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع 
فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّه اصبري فإنك على الحق»"". 


)1( رواه مسلم (۱۸/ ٣۳۰‏ ۔ ۱۳۳) «الزهد»» وابن حبان (5/ ١55‏ - ۱۵۷) رقم (AVY)‏ 
من الإحسان في تقريب صحيح ابن حيال . 


۳ داقصة أصحاب الأخدود 
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هذه القصة البديعة التی سجل الله كك خاتمتها فى کتابەء وبیّن النبی BE‏ 
بدایتها وسياقها یظهر فیها بجلاء قوة الایمان وکیف أن العبد إذا وجد طعم 
الإيمان وذاق حلاوته» فان ذلك يشغله عما یتعرض له الجسد من إيلام 
وعذاب. WE‏ يأسر الایمان لموافقته للفطرة السليمة فیتحمل المزمنون آشد 
آلوان الأذى ویکون آیسر على المومن أن تخرج روحه من جسده ولا بخرج 
الایمان من قلبه ولا شك أن هذه السورة سورة البروج مکی فهذه القصة 
كانت تسلية للصحابة الکرام الذین کانوا یعانون آلوان العذاب بمکت ویظهر فيها 
لطف الله IB‏ بالمومنین وتثبیته لهم» فان مَنْ قصد الهداية وسلك سبیلها 
آمده الله ق بأسباب التثبیت» وزاده من الهداية كما قال تعالی: #وَيَزِيدُ الہ 
il‏ اهدو CIE‏ [مريم: ۰۲۷۰ وقال: BOG GER MG‏ هی EGE GANG‏ 
49 [محمد: Liv‏ كما أن من قصد الضلال والمحادة لله SS‏ ولرسله الکرام 
فان الله BB‏ يحرمه هدايته وتوفیقه» ويكله إلى نفسه وشيطانه فيعده ويمنيه ويضله 
ویغویه» ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك سبیلاً» فأهل الإيمان 
يكافؤون على إيمانهم بمزيد من أسباب الإيمان. وأهل الطغيان يعاقبون على 
طغيانهم بمزيد من الخذلان» فلا يزدادون LEY]‏ وضلالاء فانظر كيف تدرج 
الحال بهذا الملك الکافر حتى حفر لأهل الإيمان الأخاديد» وملأها ناراً وساق 
إليها الذين رضوا dL‏ رباً وبالإسلام cles‏ والناظر بالأسباب المادية والمقاييس 
الدنيوية یهوّله الأمرء ولكن المؤمن الذي يثق بوعد الله BB‏ ويؤمن بأن الدنيا 
عرض زائل» وأن الآخرة هي الحيوان» يعلم بأنها لحظات ثم تخرج هذه الروح 
إلى فاطرهاء حيث تخاطب ed‏ افش Za‏ © انجت إل ريك ee ob‏ 
bib‏ في 4D S&S BS @ wie‏ [الفجر: ۲۷ ۳۰] انها لحظات والشهيد 
لا Gok‏ من مس القتل الا كما يذوق مَنْ مس القرصةء ثم ينقلون إلى جنة الله BH‏ 
فتصيرٌُ هذه النار التي أَلقُوا فيها عليهم برداً وسلام بل تصير أخاديد النار رياضا 
من رياض الجنةء وتسرح آرواحهم في الجنة حيث شاءت. 

أما الكفرة الفجرة فنارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً cigs (E>‏ 


مر خر اپ Se‏ رو ree‏ 


Sot‏ بت جلودا we‏ ليذو داب [الساء: [or‏ خالدین فی هذا العذاب 


۳ - قصة أصحاب الأخدود 
الأليم» والشقاء المقيم خلوداً أبدیأ؛ OY‏ نفوسهم لا تصلح إلا نذلك» TY‏ 


دوأ ate GE Lad‏ وم لكبو [الأنعام: [YA‏ 
وفي القصة كذلك سنة من سنن الله SB‏ وهي سنة الابتلاء كما قال 
تعالى: #أحبيب الاس أن Se‏ أن he‏ ءامکا وهم لا CH one‏ ولد Sit CS‏ 

.۳ ٠٢ الْكَذْبِينَ )4 [العنكيرت:‎ SL ae الت‎ Gt SES ين لهم‎ 

وفيه من آداب الداعية التنزه عن آعراض الدنياء والرضا BB HL‏ 
وئوابه» وفيه حرص الداعية على إيمان قومه ولو كان بسبب هذا الإيمان ذهاب 
نفسه وخروج روحه. 

وإثبات كرامة الأولیاءء وکیف آنها من آسباب ثبات المومنین» وزيادة 
إيمانهم وسوف نسوق الفوائد والآثار بعد شرح OLY!‏ الکریمات. والله ولي 

8 قوله تعالی : ل أت pret‏ 49 [البروج: :]٤‏ 

قال القرطبي : قوله تعالی : GY‏ اب NT‏ 9©* أي: لعن. 

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن CIP‏ فهو لعن. وهذا جواب 
القسم - في قول الفرّاء - واللام فيه مضمرة کقوله: رشن OSs‏ 669 
[الشمس: ۲۱ نم قال: 33% nal‏ من Oss‏ 59 [الشمس: ]٩‏ أي : لمّد آنلح. 
وقیل : فيه تقدیم وتأخیر؛ آي: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. 

والأخدود: الشق العظیم المستطیل في الارض کالخندق» وجمعه: 
أخاديد» ومنه الخد لمجاري الاموع والمخدة OY‏ الخد یوضع علیھا'''. 

وقال الزمخشري: فان قلت: gal‏ جواب القسم؟ قلت: محذوف يدل 
عليه قوله: JS‏ أت als 9 pel‏ فیل: آقسم بهذه الأشیاء آنهم 
ملعونون؛ يعني : كفار قريش» كما لعن أصحاب الأخدود» وذلك أن السورة 
وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة» وتذكيرهم بما جرى 
على من تقدمهم من التعذيب على الایمان وإلحاق أنواع الأذى» وصبرهم 
وثباتهم حتى يأنسوا بهم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا 


.)۷۰۷۸ ۰۷۰۷۷ /۸( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


c=‏ ۳ - قصة أصحاب الأخدود 
أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنا» ملعونين أحقاء Ob‏ 
يقال فيهم: قتلت قريش» كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وقتل: cles‏ 
عليهم» كقوله: ہو ئل آلانن PSG‏ 469 [عبس: MLW‏ 

8 قوله تعالى: }0 کات BM‏ © پا خر کیا مود © وفع ما بلک 
موی شبود )€ [البروج: ٥‏ ۔ ۷]: 

قال ابن الجوزي: قوله oS SO: SLES‏ آلونود SGD‏ هذا بدل من 
الأخدودء als‏ قال: قتل أصحاب النار ول تور مفسر فى البقرة [۲4]. وقرأ 
آبو رزين العقيلي» وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن ومجاهد وأبو العالية 
وأبو یعمر وابن آبي عبلة CTD‏ بضم الواو لد هر علا نود GE)‏ أي: عند 
النار وکان الملك وأصحابه جلوساً على الکراسی عند الأخدود یعرضون 
المومنین على الکفر» فمن أبى ألقوه وف عل ما بل Sh‏ کڈ ©4 
أي : حضورء فأخبر الله كك في هذه الایات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم 
أن صبروا على التحريق OWL‏ ولم يرجعوا عن دینھم'''. 

# قوله تعالی: وما نموا یم AS‏ پا بأل dl oA‏ (© ای 

قال الشوكاني : وما نقموا یمه أي: ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم 
Cot pS Ab LLB ol yp‏ أي: إلا أن صدقوا بالله الغالب المحمود في 
كل حال. 

قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانهمء وهذا كقوله: Sp‏ 
Stas‏ ما ال أن Ge‏ با [المائدة: ۰]04 وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم 
LS‏ في قوله : 

لا عَيْبَ فِيْهِمْ سوی أن النَرِيْلَ بھ ‏ يَسْلُو عَنْ JAM‏ وّالاوظان وَالحَشَّم 
وقول الآخر: ۱ ۱ 
ولا عَيْبَ فيْهًا غَيْرَ Ge US‏ كَذَاكَ عناق الظیر شکلاً le‏ 
قرأ الجمهور: IBD‏ بفتح القاف وقرأ أبو حيوة بكسرها والفصيح 


.)۷۷/۹( «الكشاف» (۰۷۲۹/۶ ۷۳۰). (؟) «زاد المسير؛‎ )١( 


۳ قصة أصحاب الأخدود ۱ 
الفتح» ثم وصف سبحانه نفسه ہما يدل على العظم والفخامة فقال: A CMP‏ 
ملگ اوت ENG‏ ومن كان هذا شانه» فهو حقيق بأن jae‏ به ويوحد. 
رھ ےب سے e‏ 1 ۳ 
وال he‏ کل سىء €1,5 من فعلهم بالمؤمنین: لا يخفى عليه منه 
خافت وفى هذا وعد شدید لأصحاب الأخدود ووعيد خير لمن عذبوه على 
دينه من آولئك المومنین» ثم oh‏ سبحانه ما آعد لاولئك الذین فعلوا بالممنین 
ما فعلوا من التحریق""؟. 
8 قوله تعالى: )2 al‏ توا اون ولیک 2 کر Sie AG BE‏ 
a Al Sie ay Ae‏ ل [البروج: :]٠١‏ 
قال الرازى ما ملخصه: اعلم أنه سبحائه لما ذكر قصة آصحاب 
الأخدود. أتبعها بما يتفرع عليها من أحكام الثواب والعقاب؛ فقال: ENP‏ 


Arr “te 


: فو مین وها هنا مسائل‎ oul 

ه المسألة الأولى: يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الأخدود فقط 
ويحتمل أن يكون المراد کل من فعل ذلكء وهذا أولى OY‏ اللفظ والحكم 
عام فالتخصيص ترك للظاهر من غير دلیل . 

٭ المسألة الثانية: bel‏ الفتنة الابتلاء والامتحان» وذلك OY‏ أولئك 
الکفار امتحنوا أولئك المژمنین؛ وعرضوهم على النار» وأحرقوهم. وقال 

بعض المفسرین : الفتنة هي: الاحراق بالنار . 

ه المسألة الثالثة: قوله تعالی: CE SEP‏ يدل على آنهم لو تابوا 
لخرجوا عن هذا الوعید» وذلك يدل على القطع ob‏ الله تعالى یقبل التوبت 
ويدل على أن توبة القاتل عمدا مقبولة خلاف ما يروى عن ابن عباس. 

« المسألة الرابعة: في قوله: GP‏ عَذَابُ Codi Si Ay Be‏ قولان: 

الأول: أن كلا العذابين يحصلان في الآخرة» إلا أن عذاب جهنم هو 
العذاب الحاصل بسبب کفرهم وعذاب الحريق هو: العذاب الزائد على 
' عذاب الکفر بسبب آنهم أحرقوا المؤمنين» فیحتمل أن یکون العذاب الأول: 


)۱( (فتح القدیر» (۵/ ۰6۱۲ 8۱۳). 


۲ - قصة أصحاب الأخدود 
— سس سح 


عذاب برد والثانى: عذاب احراق» Oly‏ يكون الأول عذاب إحراق والزائد 
على الاحراق Lal‏ إحراق؛ إلا أن العذاب الأول كأنه خرج عن أن یسمی 
إحراقاً بالنسبة إلى الثاني؛ لأن الثاني قد اجتمع فيه نوعا الإحراق» فتكامل 
جدأء فكان الأول ضعيفاء فلا جرم لم يسم إحراقا . 

القول الثاني: أن قوله: Mbp‏ عَدَابُ جَهَم»4 إشارة إلى عذاب الآخرة 
ddl bie chp‏ إشارة إلى ما ذكرنا أن أولئك الکفار ارتفعت عليهم نار 
الأخدود فاحترقوا بها" . 

"لا قوله تعالى: Op‏ ان امنأ یلوا یکت لمم جک جك ين ها 

:]١١ [البروج:‎ 409 AS او‎ Gas ENT 

قال ted‏ الدب ole‏ وکیلوا لکیہ على الاطلاق من 
المفتونين وغيرهم لَه بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح SEH‏ 
ری ین GE‏ 25 إن أريد بالجنات الأشجارء فجريان الأنهار من تحتها 
ظاهرء وان أريد بها الأرض المشتملة عليهاء فالتحتية باعتبار جزئها الظاهرء 
فإن أشجارها ساترة لساحتها كما يعرب عن اسم الجنة» وفصل الجملة قيل: 
لأنها كالتأكيد لما أشعرت به الآية PS‏ من اختصاص العذاب بالذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبواء KID‏ إشارة إلى کون ما ذكر لهمء 
وحيازتهم coll‏ وقيل: للجنات الموصوفة» والتذكير لتأويلها بما ذكرء وما فيه 
من معنی البعيد للإيذان بعلو الدرجة» وبعد المنزلة فی الفضل والشرف› 
ومحله الرفع على الابتداء خبره CAST SU‏ الذین يصغر عنده الفوز بالدنيا 
وما فيها من الرغائب» والفوز: النجاة من الشرء والظفر بالخیر"". 

إ & & & وه 

8 الفوائد والآثارالايمانية: 
ا قال عطية محمد سالم في العبر والأحكام في هذه القصة ما 
ملخصه : 


)1( باختصار من «التفسير الکییر» (۱۱۱/۳۱/۱). 
)۲( روح المعاني» .)٩۱/۲۰(‏ 
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الاول: أن السحر بالتعلم. 

الثاني: إمكان اجتماع الخیر مع الشر إذا كان الشخص Sale‏ بحال 
الشر . 

الثالث: إجراء خوارق العادات على gal‏ دعاة الخير. 

الرابع: اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه. كاعتراف الراهب 
للغلام . 

الخامس : ابتلاء الدعاة إلى الله» ووجوب الصبر على ذلك وتفاوت 
درجات الناس في ذلك . 

السادس : ob‏ الفعل إلى الله «إنما يشفي الله) . 

السابع : رفض الداعي إلى الله الأجر على عمله» وهدايته J SSP‏ 
کلم ade‏ جرا [الأنعام: ۹۰]. 

الثامن: بیان ركن أصيل في قضية التوسل» وهو أن مبناه على الایمان 
باللهء ثم الدعاء وسژال الله تعالی . 

التاسع : اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الاقناع والافهای 
آسلوب الجهلة والجبابرة. 

العاشر : التضحية باللفس في سبیل نشر الدعو:*؟. 

fy}‏ قال القرطبي ما ملخصه: قال علماونا : أعلم الله كك المومنین من 
هذه الأمة في هذه الاية ما كان يلقاه من وُچد قبلهم من الشدائد» يؤنسهم 
بذلك» وذكر لهم النبي BB‏ قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام 
والمشقات التي كانوا عليهاء ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق 
وتمنکه به» وبذله نفسه في حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر 
سنه» وعظم صبره» وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتی نشر 
بالمنشار» وكذلك کثیر من الناس لما آمنوا atl‏ ورسخ الایمان في قلوبهم صبروا 
على الطرح في النار؛ ولم یرجعوا عن دينهم» قال ابن العربي: وهذا منسوخ 
عندنا حسب ما تقدم aly‏ في سورة النمل . ۱ 





. باختصار‎ (VEN VEN /۹( تتمة «آضواء البیان»‎ )١( 


۳3 ۳ - قصة أصحاب الأخدود 


قلت القرطبي - : لیس پمنسوخ عندناء وآن الصبر على ذلك لمن قویت 
شه وصلب ديد آولی. قال الله تعالی مخبراً عن لقمان: ليسي آقر امه 
ور لوب th‏ عن الشكر WAC & ach‏ إن كلك ین عزم (ON‏ 
[لقمان: AAV‏ 
وروی أبو سعيد الخدري أن النبي BE‏ قال: OP‏ من أعظم الحهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر!''' خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غریب قال 
علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي BE‏ بالقتل والصلب والتعذيب 
الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك» ويكفيك قصة عاصم وخبيب 
وأصحابهماء وما لقوا من الحروب» والمحن والقتل والأسر والحرق وغير 
OO sts‏ 
fy}‏ قال سيد قطب AB‏ وتنتهى رواية الحادث فى هذه OLY‏ 
القصار التی تملاً القلوب بشحنة من الکراهية لبشاعة الفعلة وفاعلیها؛ کما 
تستجیش فيه التأمل فیما وراء الحادث ووزنه عند اللہ وما استحقه من نقمته 
وغضبهء فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد» ووراءه في حساب الله ما 
وراءه. 
كذلك تنتهى رواية الحادث» وقد ملأت القلب dey SL‏ روعة الایمان 
المستعلى على الفتنة» والعقيدة المنتصرة على الحياة» والانطلاق المتجرد من 
أوهاق الجسمء وجاذبية الأرضء فقد كان فی مكنة المؤمنين أن ينجوا 
بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم» ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في 
الدنيا قبل الآخرة وكم كانت البشرية كلها تخسرء كم كانوا يخسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الکبیر» معنى: زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا 
حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على 
الأجساد؛ إنه معنى كريم جدأء ومعنی كبيرٌ جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص487). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» باختصار .)۷٠۸٤/۸(‏ 
وانظر في بحث: «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» في سمات الفترة المكية أمثلة لما 
تحمله الصحابة ون بمكة من التعذيب والتكذيب والإيذاء والاستهزاء. . 


۳ اقصة أصحاب الأخدود 


الأرض» ربحوہ وهم یجدون مس النار فتحترق آجسادهی وینتصر هذا المعنى 

الكبير الذي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب» ولأعدائهم الطاغين 
600 

حساب . 


7٦ 


.)۳۸۷۰۲/٦( «في ظلال الترآن»‎ )١( 
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ہے aD‏ ونی ۶ - قصة الغیل 


سس ۳ 


٤‏ ا قصه الفیل 





سبو eo‏ سر - مامت منز گر سر 


8 قوله تعالی: ال کر کیک کل دبك باب الیل tT‏ جعل AS‏ 
في کنیل © hs es OL eS‏ ين يل © غلبم 
gE | fs. re‏ : 
Jel oar‏ 469 [الفيل: fond‏ 

هذه قصة الفيل كما وردت في كتاب الله كلك بآيات في غاية الإيجار 
والإعجاز؛ وشي econ]‏ شارات إلى هذه القصه موحجزه Ashes‏ افمن داك | أن 
القصواء. نقال النبي ا : «مَا col a LYS‏ وما ذاك بخلق » ولکن 
حبسها حابس الفیل»'. 

ومن ذلك أن النبي BE‏ لما فتح الله عليه مكة قام في الناس فحمد الله 
وأثنى علیه. وقال: Of‏ الله حبس عن مكة الفیل» وسلط عليها رسوله 

ا 
والمؤمنين» 

ومن ذلك ما رواه الحاکم في مستدر که و عنه البيهقي في الدلائل عن ابن 
عباس وا قال: أقبل أصحاب الفیل حتی إذا دنوا من مكة استقبلهم 
عبد المطلب فقال لملکهم: ما جاء بك إليناء ما عناك ألا بعشت فتأتيك بکل 
شيء أردت. فقال: آخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا Sal‏ فجئت 
أخيف آهله. فقال: نا نأتيك بکل شيءٍ ترید فارجم. فأبى إلا أن یدخله 
وانطلق يسير نحوه» وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال: لا آشهد 
مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸/۵) الشروط. 
وقوله: «حلأت»: أي ترکت السیر. والخلاء للنوق كالإلحاح تلجمال والحران 
للدواب» يقال: خوت BW‏ وألح الجمل وحزن الفرس . «النهایة» لابن الأثير ۵۸/۲. 
(۲) رواه البخاري ٠١5 /o)‏ ۱۰۵) «اللقطةا» ومسلم (۱۲۸/۹) «الحح؟ . 


الل شید [(4ئ)۔۔ 
اللهم فان ضعلت نأم رس اب تال 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيراً آبابیل التي 
قال الله SB‏ تیم يحَجَارَوَ Uae ot‏ 69 قال: فجعل الفيل یعجٌ ع 
جم gas‏ ڪر 4G‏ 


: بين يدي القصة‎ ٥ 

هذه القصة فيها خوارق للعادات» وكان fal‏ مكة يعبدون الأوثان قبل 
بعثة المصطفى BE‏ وكان أصحاب الفیل نصارى أهل کتاب ولا شك أن 
أهل الكتاب أحسن حالاً من عبدة الأوثان» فلم تكن هذه الحادثة كرامة لأهل 
مک ولا لعبد المطلب وهو على دين قومه» وإنما كانت معجزة من معجزات 
هذا النبي الخاتم» الذي تتهيأ مكة لاستقباله» وتستعد البشرية لرؤية آنواره؛ 
وقد كان حملاً كريماً في هذا الوقت؛ حيث ولد BB‏ في هذا العام عام الفیل 
وكان ذلك كذلك كرامة لهذا البيت» الذي سوف يصير قبلة لخير أمة أخرجت 
للناس» يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرأًء ففي هذه البقعة المباركة 
وبجوار هذا البيت العتيق ینبثق نور الاسلام وتبداً بعد قليل بعثة النيي - عليه 
الصلاة والسلام - فليس بعجيب أن يرغم الله آناف من قصدوه Fy‏ وأن 
يمزقهم الله BB‏ كل ممزق» وأن يجعلهم الله ْ كورق شجر أكلته الدواب 
فألقته by,‏ مبالغة في إهانتهم وإحباط کیدھمء وتحقير شأنهم؛ لأنهم قصدوا 
إهانة بيت اللہء وراموا العز بذلك لأنفسهم فأهانهم الله كك وآأذلهم وجعلهم 
عبرة للمعتبرين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. 


)\( رواه الحاکم (۲/ ۵۳۵) «التفسیر) وقال: هذا حدیٹ صحيح الإسناد ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبى. والبيهقى فی «الدلائل» (۰۱۲۱/۱ ۱۲۲). 
قال عادل عبد الغفور في «دراسة مرويات العهد المكي»: وفيه نظر فإن قابوس بن أبي 
ظبيان قال عنه الحافظ: فيه لين وبقية رجال الاسناد ثقات. إلا أن جرير بن 
عبد الحميد قال عنه الحافظ بعد أن وثقه: قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. 


a رھ‎ 


۵ ولنشرع في شرح الآيات الکریمات : 
8 قوله تعالى: «ألر تر aS‏ کَعَل ربك COA‏ الْفيلٍ لگ [الفيل: ١‏ 
قال القرطبي : قوله تعالى SY‏ تَر أي: ألم تخبر. وقيل: ألم تعلمء 
وقال ابن عباس: ألم تسمع. واللفظ استفهام والمعنى: تقریرء والخطاب 
للنبي یش ولكنه عام؛ أي: ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفیل؛ أي: قد رأيتم 
ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم فما لكم لا تؤمنون'''. 
وقال الزمخشري: إنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة» وسمعت الأخبار به 
متواترة» فقامت مقام المشاهدة۳؟ . 
وقال ابن كثير: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف 
عنهم من أصحاب الفيل» الذين کانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحوا أثرها 
من الوجودء فأبادهم الف وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» 
وردهم بشر خيبة» وكانوا قوماً نصاری» وکان دينهم 3 ذاك أقرب Ye‏ بما 
كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله BE‏ فإنه في هذا العام ولد على آشهر الأقوال» ولسان حال 
القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن 
صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبى الأمى محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ۔ خاتم الأنساء!''. 0 


:]۲ (الفيل:‎ 46 us في‎ 2S LS sp قوله تعالی:‎ 8 


قال الرازي : واعلم أنه تعالی Sd‏ ما فعل بهم فقال : 2 مل as‏ 3 
لیل 249 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية» إن قيل : 
فلم سماه كيداً وأمرہ كان ظاهر فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت؟ قلنا : نعم» لکن 
الذي كان فى قلبه شر مما أظهر ؛ لأنه كان يضمر الحسد للعرب» وكان يريد 
صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته . 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۷۲۷۷/۸). (۲) «الكشاف» (:/۷۹۹). 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» (COE4 ء٦٤٤۸ /٤(‏ 


۶ - قصة الفيل SoD)‏ 


المسألة الثانية: قالت المعتزلة: إضافة الكيد إليهم دليل على أنه 
تعالى لا يرضى بالقبیحء إذ لو رضي لأضافه إلى ذاته كقوله: «الصَوْمُ 
لي والجواب: أنه ثبت في علم النحو أنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سيب » فلم لا يكفي في حسن هذه الإضافة وقوعه مطابقا لإرادتهم 
واختيارهم؟ 

المسألة الثالثة: في CLL‏ أي: في تضیبع وإبطال» يقال: ضلل كيده 
إذا جعله ضالاً ضائعاًء ونظيره قوله تعالى: GS AS Oe‏ إلا في 4595 
[غافر : Mo.‏ 

8 قوله تعالی: ورس LO oe‏ (8 [الفيل: tr‏ 

قال ابن الجوزي: وفي الأبابيل خمسة آقوال : 

آحدها: آنها المتفرقة من ها هنا وها هن قاله ابن مسعود والأخفش. 

والثاني : آنها المتابعة التي يتبع بعضها Lae‏ قاله ابن عباس ومجاهد 
ومقاتل . 

والثالث : الكثيرة» قاله الحسن وطاووس. 

والرابع: آنها الجمع بعد الجمعء SE‏ عطاء وأبو صالح» وکذلك قال 
آبو عبيدة وابن قتيبة» والزجاج: جماعات في تفرقة. 

والخامس: المختلفة الألوان» قاله زيد بن أسلمء قال الفراء وآبو 
عميدة : « لابابیل» لا واحد لها" . 

LE [الفيل:‎ 42 Soe of Hes قوله تعالى: «ترمهم‎ 4 

قال الشيخ عطية محمد سالم: اختلف في معنى السجيل هنا : 

فقال قوم: هو السجين أبدلت النون لاماء والسجين: النار. 

وقيل: إن السجيل من السجل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 


الکفار» كما أن سجیناً لديوان أعمالهم واشتقا من الإسجال وهو الارسال 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰۳/4) «الصوم»» ومسلم (FY cA)‏ «الصيام». 
(۲) باختصار من «التفسير الکبیر» .)٩۹1/۳۲/۱(‏ 
(۳) «زاد المسير» (۹/ >7 ). 


۶ - قصه الہ 
(PT‏ سآ(آآنفصهافیل 


— 


' ومنه السجل الدلو المملوء مای وهى: حجارة مرسلة لقوله تعالى: JOSS‏ 
عم LO fb‏ ©4 . 

وقوله: إن سجیناً عَلَمْ لديوان أعمالهم؛ يعني: قوله تعالى: SL WR‏ 
call AS‏ لى AT GO on‏ ما Ge‏ )@€ [المطففين: ۰۷ TA‏ 

وقيل: معنى سجيل: ستك وطین؛ يعني : بعض حجر وبعض طين . 

وقیل : معناه : الشديد. 

وقيل : السجيل اسم لسماء الدنيا . 

وتقدم للشيخ - أي : الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه - ترجیح أنها 
من طين شديد القوة. 

وهذا ما شهد له القرآن لما فى سورة الذاريات: > HG TH‏ إل ره 
میت © te LA‏ ين Ge Bo Oa‏ تید 469 
[الذاريات: ۲۲ - [YE‏ فص على أنها من طين. 

والحجارة من الطين هي: الآجرء وهو: الطين المطبوخ حتى يتحجر. 
doe of Ui Ue GLE ui We le‏ تسود 49 (مود: TAY‏ 

وقيل فيها: كالحمصة والعدسة"''. 

5 5 . مر oh‏ سح مرح * EE,‏ ۲ 

8 قوله تعالى : iad‏ کعصف تأكول 4629 [الفيل: To‏ 

قال ابن كثير: قال سعيد بن جبير: یعنی : التبن الذي تسميه العامة 
هبورء ورواية عن سعيد: ورق الحنطةء وعنه Lal‏ العصف: التبن» والمأكول 

é 

القصيل بجّذ للدواب» وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس : 
العصف: القشرة التى على الحبة كالغلاف على الحنطة وقال ابن زيد: 
العصف: ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرائته فصار دريناًء 
والمعنى : أن اللہ he‏ أهلكهم ودمرهم» وردهم بكيدهم وغيظهم › لما ینالوا 
ک0 ٢۱١و‏ ۰ )0 
خيرأء وأهلك عامتهم» ولم یرجم منهم مخبر الا وهو جريح '. 
)١(‏ تتمة «أضواء البيان» لعطية محمد سالم (۰۵۲۱/۹ ۵۲۲). 
)٢(‏ «تفسير القرآن العظیم» )£/ ۵۵۲). 


۶ - قصة الفيل ne‏ 


وقال الرازي: أما قوله: GES MEY‏ تَأكُولٍ 46 ففيه مسائل : 

٭ المسألة الأولى: ذکروا في تفسير العصف وجوهاً ذكرناها في قوله: 
ووك ذو ألْعضّفٍ» cyte J‏ ؟١]‏ وذكروا ها هنا وجوهاً: ۱ 

أحدها: أنه ورق الزرع الذي یبقی في الأرض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواشي. . 

وثانيها: قال أبو مسلم: العصف: التبن لقوله: CAG‏ ذو all‏ 
ROLES‏ [الرحمن: ۱۲]؛ لأنه تعصف به الريح عند الذر فتفرقه عن الحب؛ 
وهو إذا كان مأكولا فقد بطل ولا رجعة ولا منعة فيه. 

وثالٹھا: قال الفراء: هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السنبل. 

ورابعها: هو الحب الذي أكل لبه وبقي قشره. 

ه المسألة الثانية: ذكروا في تفسير المأكول وجوهاً : 

۔ آحدها: أنه الذي أكل» وعلى هذا الوجه ففیه احتمالان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: كزرع وتبن قد أكلته الدواب ثم ألقته روئ 
ثم يجف وتتفرق آجزاژه» شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث» إلا أن 
العبارة عنه جاءت على ما عليه آداب القرآن كقوله: VS}‏ بأحگلان 
اشام [المائدة: 0۷۵ وهو قول مقاتل وعطاء عن ابن عباس. 

والاحتمال الثاني: على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع OW‏ 
ab ads‏ الأكال وهو أن يأكله الدود. 

- الوجه الثاني في تفسیر قوله: لاتَأكُولٍ» هو أنه جعلهم كزرع قد أكل 
حبه وبقي cad‏ وعلى هذا التقدير يكون المعنی: كعصف مأكول الحب كما 
يقال : فلان حسن؛ أي: حسن الوجه فأجرى مأكول على العصف من أجل 
أنه أكل حبه؛ oY‏ هذا المعنی معلوم» وهذا قول الحسن. 

۔ الوجه الثالث في التفسير: أن يكون معنى CIR‏ أنه ما يؤكل ؛ 
يعني : تأكله الدواب» يقال: كل شيء يصلح للأكل هو مأكولء والمعنى : 
جعلهم كتبن تأكله الدواب» وهو قول عكرمة والضحاك”'*. 


)1( «التفسیر الکبیر» ATTY‏ 


cn‏ ۶ - قصة الفيل. 
© الفوائد والآثار الايمانية: 

[۱) قال الماوردى: آيات الملك باهرة» وشواهد النبوة ظاهرة» تشهد 
مباديها بالعواقب» فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدق» ولا منتحل بمحق» وبحسب 
قوتها وانتشارهاء يكون بشائرها وإنذارها. 

ولما دنا مولد رسول الله He‏ تعاطرت آیات نبوته» وظهرت آيات 
cas,‏ فکان من Gabel‏ شأناً وأشهرها عیاناً وبیانا أصحاب الفيل» آنفذهم 
النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي _ 
ذراریها وهدم الکعبة. .. إلى أن قال : 

وآية الرسول BE‏ في قصة الفیل أنه كان في زمانه حملاً في بطن أمه 
بمكة» ولد بعد خمسین یوما من الفیل» وبعد موت آبیه في یوم الاثنين الثاني 
عشر من ربیع الأول فکانت آیته في ذلك من وجهین : 

آحدهما: آنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا فأهلکهم الله تعالی لصيانة 
رسوله BE‏ أن یجری عليه السبي حملا ووليداً . 

والثانی : أنه لم يكن لقریش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل 
عنهمء وما هم fal‏ کتاب؛ لأنهم كانوا بين عباد صنمء أو متدين وئن؛ أو 
قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة» ولکن لما آراده الله تعالى من ظهور 
الإسلامء تأسيساً للنبوة وتعظیماً للکعبة» وأن يجعلها قبلة للصلاة» ومنسکا 
للحج . 

فان قيل : فكيف منع الکعبة قبل مصيرها قبلةً ومنسک ولم يمنع 
الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسکاً حتی أحرقهاء ونصب المنجنیق 
عليهاء فقال فيها على ما حكى عنه: 

یف ثرا؛ Suet bis‏ والله فیمایزششون جار 
قیل : فعل الحجاج كان بعد استقرار الدین» فاستغنی عن آيات المنم 
منها آية لتأسيس النبوة ومجیء الرسالت فلذلك اختلف حکمها فی الحالتین» 
ail,‏ تعالى أعلم . ۱ ۱ 
ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل» تهيبوا الحرم 





حت 


وأعظموه» وزادت حرمته في النفوس» ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: fal‏ الله 
قاتل عنهم» وكفاهم كيد عدوهم؛ فزادهم تشريفاً وتعظيماً» وقامت قريش لهم 
بالوفادة والسدانة والسقاية. 

والوفادة: مال تخرجه قريش في كل عام من أموالهم يصنعون به طعاماً 
للناس أيام منى» فصاروا أئمة ديانين وقادة متبوعين» وصار أصحاب الفيل 
مثلاً في الغابرين. 

[۲) وقال شيخ الاسلام BB‏ وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن 
أصحاب الحبشة النصارى ساروا بجيش عظیم» معهم فیل؛ ليهينوا الكعبة» لما 
أهان بعض العرب كنيستهم التي بالیمن» فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم 
کنائسهم» فأرسل الله عليهم طيراً آهلك عامتهم وكان ذلك عام مولد 
النبي BE‏ وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصارى خير 
منهم» فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت cde‏ بل كانت 
لأجل البیت. أو لأجل النبي BE‏ الذي ولد في ذلك العام عند البيت» أو 
المجموعھماء وأي ذلك کان؛ فهو من دلائل نبوته”" . 

فإنه إذا قيل: إنما كان آية للبیت وحفظاً له وذباً عنه؛ لأنه بيت الله الذي 
بناه إبراهيم الخليل» فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البیت 
ويصلي فيه إلا أمة محمد و هو الذي فرض حجه والصلاة الیه ۲۳ . 

[۳) قال الشيخ عطية محمد سالم في تتمة الأضواء ما ملخصه: 

قد أوردنا نصوص معنى سجیل» وترجيح الشيخ - رحمة الله تعالى علينا 
وعليه ‏ آنها حجارة من طين شديدة القوة» تنبیها على ما قيل من استبعاد 


)١(‏ باختصار من «أعلام النبوة» للماوردي (۱۸۵ - ۰)۱۸۹ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
)٢(‏ أورد الشيخ عطية سالم في تتمة الأضواء أجوبة آخری: منها أن الجيش ظالم باغ 
والبغي مرتعه وخيم ولو كان المظلوم أقل من الظالم ويشهد لذلك نصرة المظلوم 
واستجابة دعوته ولو كان كافرا. 
ومنها: أن الوثنية اعتداء على حق الله في العبادة» وغزو هذا الجیش اعتداء على 
حقوق العباد. تتمة (الأضواء) ٩(‏ - ۵۲۸). 


(۳) «الجواب الصحیح» (۱۲۲/4). 
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ذلك» ورداً على من صرف معناها إلى غير الحجارة المحسوسة. 

آما مَنْ استبعدها فقد.حکاه الفخر الرازي بقوله: واعلم أن من الناس 
من آنکر ذلك وقالوا: لو جوزنا أن یکون في الحجارة التي تکون مثل 
العدسة من الثقل ما یقوی به على أن ينفذ من رأس الانسان ویخرج من آسفله 
لجوزنا أن یکون الجبل العظیم خالیا من الثقل» وآن یکون في وزن التبنت 
وذلك یرفع الأمان من المشاهدات. ثم قال: واعلم أن ذلك جائز في مذھبناء 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع» وهذا القول يحكيه الفخر الرازي المتوفی 
سنة ۱ ۱۰ هه ستمائة وست فنری استبعادهم إياها مبني على تحكيم العقل: وھذا 
باطل لا oY‏ ؛ خوارق العادات st‏ فوق قانون العقل» بل إن تصورات العقل 

وإذا د jis‏ ہما لم يشام أو یعلم كنه وجوده لاستيعده كما هو 
في واقعنا الیوم ولو حدنت به العقول سابقاً من نقل الحديث والصورة على 
الأثير» وتوجيه الطائرات وأمثالهاء لما قوي على تصورها؛ YY‏ فوق نطاق 
محسو ساته ومشاهداته . 

وقد آخبرنا أن تلك الجبال سيأتي یوم تکون فيه کالعهن المنفوش أخف 
من التبنة التي مثلوا بهاء بل ستکون أقل من ذلك» كما قال تعالی: SSP‏ 
Sd‏ کات سرا 69 [النبأ: ۲۰] فظهر بطلان هذا القول» الذي استبعدها 
لعدم إدراك العقل لها . 

Ll‏ من doe‏ هذا المعنی إلى معنی آخرء فهو قريب من الأول من حیث 
المید إلا أنه أت ثبت ced!‏ وفسره ہما یتناسب والعقل . 

وهو محکی عن الإمام محمد عبده وتلميذه السید رشبد رضا اد فسر 
الحجارة من سجيل بأنه وباء الجدري . 

وبالتالي : فالطير الأبابيل: هي البعوض وما أشبهه. 

وقد تقدم أن الحجارة التي من سجيل جاء النص على أنها ليست خاصة 
بهؤلاء القومء بل ألقيت على قوم لوط بعد أن جعل عاليها سافلهاء فما موقع 
الجدري منهم بعد إهلاكهم بإفكها المذكور. 


۶ - قصه الفيل ۷ (|__ 


ثم جاء أيضاً آنها من طین» فأين الطين من الجرائيم الجدریة . 

ومن الناحية العلمية: من أين جيء بميكروب الجدري؟ وأين كان قبل 
أن تأتى به الطير الأبابيل؟ 

ومتى كان ميكروب الجدري أو غیره» يميز بين قرشي وحبشي؟ . 

ومتى كان أي ميكروب يفتك بقوم وبسرعة يجعلهم كعصف مأكول» مع 
أن فجلهم؟» تشعر بالسرعة في إهلاكهم» والعصف اليابس الذي تعصف به 
الریح لخفته؟ ۱ 

ثم من ناحية أخرى : إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور العقل لها 
فكيف نثبت مثل : حنين الجذع» ونبع الماء من بين أصابعه BE‏ ونحو ذلك 
وتسبيح الحصى فى كفه صلوات الله وسلامه عليه؟ 

الواقع أننا في كل زمان ومع كل قضية يجب أن نلتزم جانب الاعتدال» 
لا هو جري وراء كل خبر ولو كان إسرائیلیاء ولا هو رد لكل نص ولو كان 
صزيحاً قرآنياً» بل كما قال السيد قطب فى ذلك: يجب أن نستمد فكرتنا من 
صوص القرآن» وأن ما یقر ره رعتفلده ونقول are‏ 

£( وقال القاسمى: قال القاشانى: قصه اُصحاب الفيل مشهورة 
وواقعتهم قريبة من عهد الرسول بي وهي إحدى آيات قدرة الله» وأثر من 
سخطه على من اجترأ عليه بهثك cee‏ وإلهام الطيور والوحوش أقرب من 
إلهام الانسان؛ لكون نفوسهم ساذجة وتأثير الأحجار بخاصية آودعها الله فيها 
لیس بمستنكر» ومن اطلع على عالم القدرة. وكشف له حجاب الحكمة. 
عرف لمية أمثال هذه. 

قال: وقد وقع في زماننا مثلها من استیلاء الفأر على مدينة آبیورد؛ 
وإفساد زروعهم ورجوعها في البرية إلى شط جيحون» وأخذ. كل واحدٍ منها 

ماو % سے 1 . )ر٢(‏ 

خشبة من الايكة» التي على شط نهرها ورکوبها علیها وعبروا به النهر ‏ . 


(۱) باختصار من تتمة «أضواء البیان» لعطية محمد سالم (۹/ ۵۲۲ - 0۲۸). 
(۲) «محاسن التأویل» (۲۱۲/۱۷). 
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وانتهی بحمد الله تعالی ما تیسر LS‏ جمعه من هذا الکتاب المبارك» 
وكانت المراجعة النهائية في غرة المحرم من الثالثة عشرة بعد القرن الرابع 
عشر من بعثة النبي HE‏ ۱ 

ونسأل الله تعالی أن يتقبله بقبول حسن» Oly‏ ینفع به من انتهی إليه» Oly‏ 
يرزقنا بره وذخره یوم الورود عليه . 


وصلى الله وسلم وبارك على صاحب اللواء المنشود والحوض المورود 
وعلى آله وصحية. 
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